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التعريف بكتاب عمدة الفقه وصاحبه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام .
لا يخفى علينا جميعاً -أيها الأخوة الحضور أمامي الآن ومن يشاركنا في أرجاء الأرض- أهمية العلم، العلم النافع، علم الشرع، ومن هذه العلوم أو من فنون علم الشرع المختلفة علم الفقه.
وعلم الفقه من أهم هذه العلوم الشرعية؛ لأنه علم أحكام هذه الشريعة، هو القانون الذي يحكم حياة الناس، بواسطة هذا الفقه نحكم على تصرفات الناس، هل هي حلال أو حرام ؟ هل هي مما يُتَقَرَبُ به إلى الله -تبارك وتعالى- أو لا ؟ ولهذا اهتم العلماء بهذا الفن: فن الفقه، وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة، وراعوا في تأليف هذه المؤلفات التدرج العلمي أو المرحلي؛ ولهذا نجدهم يؤلفون أولاً لمبتدئي الطلب نوعاً من المؤلفات، ويألفون من هم في المرحلة الثانية نوعاً آخر وهكذا، حتى من هم متقدمون في هذا الفن أو في الفقه .
النوع الأول: من هذه المؤلفات هو ما يعرف بفن أو بمؤلفات المتون.
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والمتون مؤلفة في فنون مختلفة، إنما الذي يهمنا في درسنا هذا هو فن الفقه أو علم الفقه، الكتاب الذي سندرسه -إن شاء الله تعالى - هو كتاب عمدة الفقه، ومؤلفه هو عالم من أكابر علماء الشريعة موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله تعالى- وله مؤلفات عدة، وراعى في مؤلفاته الفقهية، هذا التدرج، وهذا المرحلية في طلب العلم؛ ولهذا ألف عمدة الفقه الذي هو بين أيدينا، وموضوع درسنا إن شاء الله للمبتدئين، ثم ألف المقنع لمن هم في مرحلة متقدمة، ثم الكافي لمن هم أكثر تقدماً، ثم المغني عبارة عن موسوعة فقهية شاملة للفقه الإسلامي .
عمدة الفقه لابن قدامة -رحمه الله تعالى- كتاب مختصر جداً وجمع فيه مؤلفه -رحمه الله تعالى- أساسيات علم الفقه، في كل باب من أبواب الفقه، عرضه -رحمه الله- بأسلوب سهل وراعى فيه مبتدئي التعليم، ومن ميزة هذا المتن عن غيره من المتون أنه يذكر الأدلة أحياناً ولاسيما في بداية الأبواب .
المتون عموماً ومنه متن عمدة الفقه يقتصر فيه -في الغالب- على قول واحد، لا يتعرض للخلافات المذهبية، وإنما سار مؤلفه على قول واحد، وكما قلت: يستدل في بداية الباب، أو على أهم المسائل بآية أو حديث صحيح، فقد التزم في مقدمته أن يذكر حديثاً صحيحاً، ويقول: إنني اكتفيت بهذا عن العزو؛ لأنني لم أذكر إلا حديثًا صحيحًا فيما استدللت به .
على كل حال أنا أحب منكم أن نقرأ مقدمة المؤلف؛ لأن فيها أيضاً إلى إشارة إلى منهجه في هذا الكتاب، فتفضل يا أخي .
بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف -رحمه الله:- ( الحمد لله، أهل الحمد ومستحقه، حمداً يفضل كل حمداً؛ لفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم – غير مرتاب في صدقه -صلى الله عليه وعلى آله، ما جاد سحاب بودقه، وما رعد بعد برقه- )
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هذه المقدمة للافتتاحية، بالحمد على مستحق الحمد - سبحانه وتعالى – وعادة المؤلفين عموماً أنهم يستفتحون مؤلفاتهم بمثل هذه الافتتاحية التي تتضمن الثناء بالحمد على مستحق الحمد - سبحانه وتعالى – كما تتضمن الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – والشهادتين: الشهادة لله - عزّ وجلّ – يعني شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله، وقوله ( غير مرتاب في صدقه ) يعني هذا لا شك، ولا ريب في تصديق رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وأنه رسول من عند الله حقاً وصدقاً، وكذا الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم – وقوله ( ما جاد سحاب بودقه ) الودق هو المطر ( وما رعد بعد برقه ) يعني الرعد والبرق معلومان .
يقول ( أما بعد هذا كتاب أحكام في الفقه، اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد؛ ليكون عمدة لقارئه، ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات، سألني بعض أصحابنا تلخيصه؛ ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمداً على الله –سبحانه- في إخلاص القصد لوجهه الكريم، والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وأودعته أحاديث صحيحة؛ تبركاً بها، واعتماداً عليها، وجعلتها من الصحاح، لأستغني عن نسبتها إليه )
نعم، هذا كما لاحظتم وسمعتم كتاب في الفقه؛ ولهذا قال: ( هذا كتاب أحكام في الفقه ) وإنما قال: كتابُ أحكامٍ بصيغة النكرة هنا؛ ليشير إلى أنه كتاب مختصر شامل لبعض أحكام وليس كل الأحكام التي ينبغي ذكرها في كل باب، وهو كما قال: تضمن أحكاماً انتقاها، تعتبر أساسيات لهذا العلم في كل باب من الأبواب المختلفة .
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( اختصرته حسب الإمكان ) يعني قدر الاستطاعة، (واقتصرت فيه على قول واحد) وهو كما قال: أنه صار في الكتاب على قول واحد، وباعتبار أن ابن قدامة من علماء الحنابلة فهو اختصر على قول واحد في المذهب الحنبلي قال:( ليكون عمدة لقارئه ) يعتمد عليه من يقرأ، أو من يتعلم، أو من يدرس هذا الكتاب في معرفة أساسيات هذا العلم العظيم، ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات، يقولون أنني لم أذكر الخلاف في مثل هذا الكتاب وهو موجه للمبتدئين؛ خشية من أن يلتبس الأمر، ويشوش الذهن على المبتدئين في التعليم .
وهذا المنهج ينبغي أن يسلك في التعلم، عند بداية التعلم ينبغي أن يسار على قول واحد، وأن تعتمد الكتب أو المؤلفات التي لا تشتت ذهن طالب العلم في الأقوال المختلفة، وفى المناقشات المختلفة؛ لأن هذا يشوش ذهنه، وبينما اعتماد كتاب على قول واحد هذا مما يؤسس طالب العلم، ويجمع ذهنه على مسائل الفقه .
أفادنا في قوله ( سألني بعض أصحابنا ) يعني أن تأليف هذا الكتاب بناءً على طلب ولا سيماً تلخيص، يعني تأليف مؤلف مختصر على هذا النحو بناء على طلب بعض طلاب العلم أو بعض الأصحاب .
قوله ( معتمداً على الله - سبحانه وتعالى – في إخلاص القصد لوجهه الكريم ) هذا أمر معلوم وهو من عادة أيضاً المؤلفين أن يقصد بتأليفهم وجه الله -تبارك وتعالى- وأن يطلب منه أيضاً العون والسداد والتوفيق كما قال .
أشار أيضا في نهاية هذه المقدمة إلى ما ذكرته في بداية ذلك من أنه اعتمد بعض الأحاديث الصحيحة، في بداية الأبواب أو على أهم المسائل، وإنما اختار هذه الأحاديث الصحيحة؛ ليستغني بذلك عن أن ينسبها ويخرجها أو يعزوها إلى مراجعها .
( كتاب الطهارة، باب أحكام المياه، خلق الماء طهوراً يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ قلتين، أو كان جارياً لم ينجسه شيء إلا ماغير لونه أو طعمه أو ريحه ) .
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المؤلف -رحمه الله تعالى- بدأ بأحكام المياه، وأحكام المياه وما يذكر فيما يتعلق بالمياه باب من أبواب الطهارة، والطهارة: كلمة أشمل تشمل المياه، وتشمل ما سيأتي من أبواب مرتبة بعضها على بعض، وبعضها يكمل بعض قد يسأل سائل ويقول: لماذا يبدأ المؤلفون في كتب الفقه -عادة أو غالباً- مؤلفاتهم بكتاب الطهارة؟ لماذا لم يبدءوا –مثلا- بكتاب الصلاة، أو بكتب العقيدة، فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بالاعتقاد، وفيما يتعلق بذلك ؟
الجواب على هذا: أننا لما ننظر في الأحاديث التي بينت أركان الإسلام، وأركان الإسلام هي الواجبات الدينية العظيمة، هي العمد التي يقوم عليها هذا الدين، نجد أن هذه الأحاديث كحديث ابن عمر وغيره ( بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله .... ) إلخ .
هذه الأحاديث ذكرت أولاً: الشهادتين، ثم الصلاة، ثم أداء الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج بهذا الترتيب، فالترتيب المنطقي في التأليف أن ينطلق مع هذا الترتيب النبوي.
ولهذا ينبغي أن يبدأ أولاً بما يتعلق بالشهادتين، ثم بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصيام، ثم بالحج، ولكن ما يتعلق بالشهادتين هو فن مستقل بعلوم الشريعة، وهو فن التوحيد والاعتقاد، ولكونه فناً مستقلاً أفرد بمؤلفات خاصة تبينه، تبين ما يتعلق به، فلهذا لم توجد مباحث العقيدة، أو مباحث التوحيد في مؤلفات الفقه؛ لأن مؤلفات الفقه خاصة بالأحكام العملية، وما يتعلق بأحكام الاعتقاد أو بالتوحيد وما ينافيه من الشرك، هذا له مؤلفات خاصة تبحث فيها هذه الأمور، فإذًا ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام له مؤلفات خاصة .
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ننتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، لماذا لم نبدأ بالصلاة؟ قال: هناك أمور تشترط للصلاة وتسبقها وهي الطهارة؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – يقول: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ ) وهكذا من الأدلة -غير هذا الحديث- التي تدل على أن الطهارة من الأحداث والأنجاس شرط لصحة الصلاة .
إذاًَ لابد أن يبدأ بالطهارة، الطهارة بماذا تكون ؟ تكون بالماء، ولهذا يبدءون بباب المياه.
ثم المياه لابد لها من أواني توضع فيها؛ لأنها سائلة، فيعقبون على ذلك بباب الأواني، وهكذا على حسب ما يأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- إن تمكنا منه اليوم وإلا ففي دروس قادمة .
عندي الآن كلام في الطهارة قبل أن ننتقل إلى هذا .
لكون موضوعنا في الطهارة، لابد أن نأخذ تمهيداً أو مقدمة يسيرة عن الطهارة، الطهارة في الإسلام نوعان:
طهارة معنوية.
وطهارة حسية.
الطهارة المعنوية تعني طهارة القلوب من النفاق، والشرك، والاعتقادات الباطلة الفاسدة، وكذا تطهير القلوب من أمراضها كالحقد، والحسد، والبغضاء، والشحناء، وغير ذلك .
أيضاً يدخل في الطهارة طهارة الجوارح من الذنوب والآثام والمعاصي؛ ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الوضوء يطهر الأعضاء، وكذلك الأعمال الصالحة تطهر وتذهب السيئات، فهذه طهارة معنوية .
أما الطهارة الحسية، وهي موضوعنا وهي التي يذكرها الفقهاء في كتبهم، فهي التي يسبقها أو تشتمل على فعل تطهير، الطهارة من الأحداث، والطهارة من النجاسات .
الطهارة من الأحداث تطهيرها بالوضوء بالنسبة للحدث الأصغر، وبالغسل بالنسبة للحدث الأكبر، تطهير النجاسات بتنقيتها، تنقية ما طرأت عليه النجاسة بوسائل التطهير المختلفة: بالماء، أو بغيره كما سيأتي .
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ومن هنا نلاحظ أن الإسلام اهتم بالطهارة اهتماماً كاملاً، جعلها شرطاً لصحة الصلاة، بالوضوء من الحدث الأصغر، وبالغسل من الحدث الأكبر، حث على الاغتسال للعبادات التي يجتمع لها: كالاغتسال للجمعة، والعيدين وغيرهما .
أيضاً من اهتمام الإسلام بالطهارة أنه حث على خصال الفطرة، ومن ذلك السواك، ونظافة الفم، وغير ذلك .
حث أيضاً على نظافة البيئة ولا سيما الطرق إن الله - سبحانه وتعالى – يجب المتطهرين كما يحب التوابين، وهذا أيضاً من قيمة ومكانة الطهارة في الإسلام .
ما الطهارة ؟
الطهارة في اللغة: تعني النظافة والنزاهة من الأقذار والأدناس والأوساخ .
مصدر : طهر ، يطهر ، طهارة.
أما تعريفها الفقهي أو الشرعي: فهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث أي النجاسة .
ما الحدث الذي يراد رفعه بهذه الطهارة؟ هو وصف معنوي يكون بالبدن، إذا وجد سببه، يمنع الصلاة حال وجوده.
مثلاً إنسان خرج منه بول أو الغائط، هذا نقول إنه محدث متصف بالحدث، لا يجوز له أن يصلى وهو على هذه الحالة، حتى يرفع هذا الحدث بالوضوء، والحدث الذي يحصل بالبول أو بالنوم أو بالغائط أو ما أشبه ذلك، هذا حدث أصغر يرفعه الوضوء، لو أن إنساناً حصل منه جنابة فقد اتصف بحدث أكبر، ويرفع هذا الحدث الطهارة بالغسل تعميم البدن كله بالماء .
نخلص من هذا إلى أن معنى الطهارة ارتفاع الحدث، يعني أن يحصل من الإنسان فعل يرفع هذا الحدث، وهذا الفعل هو الوضوء أو الغسل على حسب نوع الحدث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث، زوال النجاسة .
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زوال النجاسة: أي تنقيتها، زوالها من المكان الذي طرأت عليه، فإذا تعرض الثوب –مثلا- لنجاسة، أو طرأ عليه نجاسة من بول أو من غيره، فتطهيره بتنقيته من هذه النجاسة حتى يذهب أثر النجاسة، عين النجاسة وأثرها، فإذا ما حصل رفع للحدث بالتطهير بالوضوء أو بالغسل وإذا ما حصل تنقية للنجاسة مما طرأت عليه فحينئذ نقول تمت الطهارة، أو وجدت الطهارة، أو اتصف هذا الشخص -الذي كان محدثاً- بأنه طاهر أو متطهر، وإذا نُقي المكان الذي طرأت عليه النجاسة سواء بالماء، أو بغيره من المنقيات، فحينئذ نقول: هذا المكان، أو هذا الثوب، أو هذا الشيء طهر أصبح طاهراً من النجاسة.
إذاً تعريف الطهارة: هي تعريف الحدث، وزوال النجاسة .
التعبير بارتفاع أولى من رفع، لاحظ، بعض الفقهاء يقولون: رفع الحدث، وزوال الخبث. يقول بعضهم: إن التعبير بارتفاع أولى من التعبير برفع لماذا ؟
قال: لأن الرفع هو الفعل هو التطهير، يعني الوضوء نفسه هذا عملية رفع للحدث، إذا تم الوضوء تمت الطهارة؛ ولهذا الطهارة هي الارتفاع الناشئ عن الرفع .
فالطهارة: هي ما ينشأ عن التطهير .
الحدث -كما قلت- نوعان: أصغر، وأكبر .
النجاسة نوعان: نجاسة عينية هذه لا تزال، النجاسة العينية أي الذاتية التي هي نجاسة مثل البول ذاته، أو مثل الغائط ذاته، أو مثل الدم المسفوح، أو مثل الكلب، أو الخنزير، هذه أعيان نجسة لا تطهر، إنما الذي يَرِدُ عليه التطهير من النجاسة، هو محل طاهر في الأصل، ولكن طرأ عليه نجاسة.
ما الذي يجب التطهر له؟ الذي يجب التطهر له الصلاة، والطواف، ومس المصحف، الذي يجب التطهر منه الحدث الأصغر، والحدث الأكبر، الأصغر بالوضوء كما سبق، والأكبر بالغسل. الذي يجب التطهر به هو الماء، ولا تحصل الطهارة من الحدث إلا بالماء.
أما الطهارة من النجاسة فلا يشترط لها الماء على الصحيح، كل وسيلة تمت تنقية النجاسة وإزالتها، وإزالة أثرها، فإنها تتم الطهارة بذلك .
(1/8)



الطهارة في الأصل تتم بالماء، هذا هو الأصل، ولكن إذا عدم الماء ينوب عن الماء بالنسبة للطهارة من الأحداث التيمم .
أبواب الطهارة: المياه أولاً باعتبارها هي الوسيلة الأساسية في الطهارة، ثم الآنية؛ لأن الماء لابد أن يوضع في أواني: ثم الاستنجاء والاستجمار؛ لأنه يسبق الوضوء، فهو شرط من شروط الوضوء، ثم الكلام عن الوضوء، والمسح على الحوائل باعتبار أنه قد يلجأ ويحتاج إلى المسح على الحوائل، إذا كان مثلاً لابساً خفين، ثم نواقض الوضوء؛ لأن الوضوء يتعرض لناقضاً من النواقض، ثم الغسل في حالة وجود الحدث الأكبر، التيمم عند فقد الماء، وأخيراً ما يتعرض له النساء وهو الحيض والنفاس وما يتعلق بهما .
هذه هي الأبواب التي تبحث في كتاب الطهارة .
بعد هذا ننتقل إلى المياه قال المؤلف –رحمه الله كما سمعتم قبل قليل ( خلق الماء طهوراً، يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره )
الفقهاء -رحمهم الله تعالى- لهم طريقتان في تقسيم المياه :
الطريقة الأولى: تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام :
- طهور .
- وطاهر .
- ونجس .
والطريقة الثانية: تقسيم المياه إلى نوعين فقط أو قسمين فقط :
- طاهر .
- ونجس .
ويقول: إنه لا وجود لقسم ثالث، وممن تزعم هذا الرأي الأخير شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله تعالى- .
على كل حال، الناظر في هذا التقسيم، والناظر في واقع كلام الفقهاء -رحمهم الله تعالى- حول هذه المياه، يجد أن هناك ملحظ لاحظه الفقهاء-الذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام- جعلهم يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام، وهناك ملحظ لاحظه شيخ الإسلام ومن وافقه جعله يقسم المياه إلى قسمين .
الفقهاء -رحمهم الله تعالى- الذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام نظروا إلى أن هذا الماء الذي معنا، هل هو طاهر ومطهر؟ أو أنه طاهر فقط، ولا يمكن التطهر به ؟
نعم، طاهر في نفسه، ولا يمكن التطهر به، أو أنه نجس ؟
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لما ننظر فيما ذكروه في قسم الطاهر، نجد أنهم ذكروا أنواعاً هي في حقيقتها ليست ماء، كما سيأتي في الكلام عن قسم الطاهر، ولهذا لا مشاحة، سواء قلنا إن الماء ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، أو قلنا: إنه طاهر، ونجس، على كل حال سنبدأ بهذه الأقسام الموجودة معنا التى ذكرها المؤلف، وننظر فيها .
النوع الأول: هو الطهور، وهو الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف، الماء المطلق الباقي على خلقته التي خلق عليها، ويشمل ماء البحار، والأنهار، والآبار، والعيون وغير ذلك .
فهذا الماء المطلق الباقي على أصله، وعلى خلقته التي خلقه الله - تبارك وتعالى – عليها يعتبر طهوراً، يرفع الأحداث، وتزال به النجاسات، وهذا لا خلاف فيه أنه طاهر في نفسه، ومطهر لغيره، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس.
وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة منها قول الله - تبارك وتعالى – ? وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ?[الفرقان: 48] .
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم – في ماء البحر ( هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ) وقوله - صلى الله عليه وسلم – ( اللهم اطهرني بالماء، والثلج، والبرد ).
وتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – من الآبار، وغير ذلك .
فحكم هذا الماء أنه طاهر في نفسه -كما سبق- مطهر لغيره، يرفع الأحداث، ويزيل الأنجاس، إلا أن هذا الماء قد يرد عليه شيء .
يعني معنى الكلام الذي قلته هو معنى قول المؤلف هنا خلق الماء طهوراًَ، الماء الباقي على خلقته طهور، يطهر من الأحداث، يعني بالوضوء، والغسل، ويطهر أيضاً من النجاسات التى تطرأ أيضاً على المحل النجس .
قال: ( ولا تحصل الطهارة بمائع غيره ) أما بالنسبة للحدث، فهذا لا إشكال فيه لا يرفع الحدث، يعني لا يتوضأ، ولا يغتسل عن الجنابة إلا بالماء، ولا يرفع الحدث غير الماء من السوائل الأخرى، وهذا لا خلاف فيه .
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وأما النجاسات، فالمسألة فيها كلام لأهل العلم، بعضهم يقول: حتى النجاسات لا يطهرها إلا الماء، بينما البعض الآخر يقول: لا، المقصود بالتطهير من النجاسات، أو بالطهارة من النجاسات تنقية المحل منها، فلا يشترط الماء، بأي وسيلة حصلت التنقية، بأي وسيلة حصل النقاء التام فإنها تحصل الطهارة من النجاسات، وهذا هو الأولى هو الأرجح .
قال: ( فإذا بلغ الماء قلتين، أو كان جارياً لم ينجسه شيء ) معنى كلام المؤلف، الماء عند الفقهاء أو بعض الفقهاء لا يخلو أما يكون قليلاً، أو كثيراً، ما حد القليل؟ وما حد الكثير؟ قالوا: حد القليل ما كان أقل من قلتين، وما كان فوق قلتين فهو كثير.
ما حكم الماء القليل؟ وما حكم الماء الكثير ؟
قالوا : الماء القليل الذي أقل من قلتين هذا ينجُس ولو لم يتغير بالنجاسة، والماء الكثير الذي هو قلتان فأكثر هذا لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها، فإذا تغير بالنجاسة حكمنا بأنه نجس، وإذا لم يتغير بالنجاسة لا بلون، ولا بطعم، ولا بريح، فإنه يعتبر طهوراً .
ما قدر القلتين ؟ قدر القلتين قالوا خمس قرب تقريباً، ولكن لما أراد المعاصرون أن يحددوا هذه الكمية بالواحدات المعاصرة قالوا : تقدر القلتان بما يقارب مائتي كيلو جرام، أو بما يقارب مائتين وسبعين لتر من الماء .
على كل حال هذا منهج ورأي لكثير من أهل العلم، كثير من الفقهاء، أن التفريق بين القلتين فأكثر وما هو دون القلتين، ولكن الرأي الذي يرجحه المحققون من أهل العلم: أنه لا فرق بين القليل والكثير، الماء لا ينجُس إلا إذا تغير بالنجاسة، بطعم أو بلون أو بريح، إذا تغير بها فيعتبر نجساً، وإذا لم يتغير بها يعتبر طهوراً، فكلام المؤلف بناء على منهج كثير من الفقهاء في التفريق بين ما دون القلتين وما هو أكثر؛ ولهذا قال: ( فإذا بلغ الماء القلتين، أو كان جارياً لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)
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إذا تغير طعم الماء، أو لونه، أو ريحه بالنجاسة، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يعتبر نجساً، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، فما دون القلتين ينجس بمجرد مخالطة النجاسة، ولو لم يتغير بالنجاسة وهذا بناء على المذهب الحنبلي، ومن يوافقه من المذاهب في هذا .
ثم قال: ( والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي ) وبينت لكم أن هذا وحدات قديمة على عهد المؤلف -رحمه الله تعالى- إنما الآن هي تقدر بما ذكرت قبل قليل .
قبل أن ننتقل إلى الطاهر، نريد أن نفتح المجال لكم إذا كان هناك سؤال بما يتعلق بالطهور أو لا.
أحسن الله إليكم يا شيخ : كيف نجمع بين حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ) وحديث ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )
هذان الحديثان الحقيقة هما المنشأ، أو العمدة التي اعتمد عليها بعض الفقهاء في قضية التفريق بين الماء القليل، والماء الكثير، وعندنا حديث آخر ( إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث ) .
أما حديث ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فهذا حديث صحيح، وجاء في حديث آخر، الحديث الأول هذا حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) والحديث الثاني: هو حديث أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه ) .
الحديث الأول- كما قلت- حديث صحيح، صححه غالب الحفاظ، غالب المحققين من المحدثين .
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الحديث الثاني: جزأه الأول وافق الحديث الأول، إنما الجزء الثاني هذا ضعيف قد ضعفه المحققون من المحدثين، وعلى هذا قالوا: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت رائحته، أو لونه، أو طعمه بريح، لا بهذا الحديث الضعيف، وإنما بالإجماع، قالوا: أجمع العلماء على أن الماء الكثير إذا تغير بنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجُس؛ لأن إطلاق الحديث و عموم الحديث يدل على أنه لا ينجسه شيء مطلقاً؛ لأنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن الإجماع قام على أنه إذا تغيرت رائحة الماء بالنجاسة، أو تغير طعمه بالنجاسة، أو تغير لونه بالنجاسة، فإنه يعتبر نجاساً .
هناك سؤال: ماء طهور وتغير بالتراب ؟ أو بالطين فما رأيك، هل هو طهور أو طاهر أم نجس؟
إنه طهور؛ لأن التراب لا يمكن أن نحجزه عن الماء
سؤال آخر-ونؤجل الجواب عن الأسئلة هذه كلها جميعاً- ماء تغير بالصابون، أنت تغسل الماء، ثم وضعت فيه صابون فتغير لونه أو رائحته، هل يعتبر هذا طاهر أم نجس ؟
طهور أو طاهر أو نجس ؟
في هذه الحالة يخرج عن تعريف الماء، فلا نطلق عليه ماء
لا يطلق عليه ماء، أنت تتوضأ بالماء، وتريد أن تغسل بالماء، ووضعت قليلاً من الصابون فيه إذا ما يمنعك ؟
إذا اختلط بالماء فهو خرج من الماء
فيه أحد عنده إجابة ثانية ؟
هو طهور يا شيخ؛ لأنه مطهر لغيره نفس الماء واختلط بالصابون
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الواقع يا إخواني، جواباً على هذه الأسئلة، عندنا ماء الطهور قد يرد عليه أشياء، قد تغيره إلى مسمى آخر، وقد لا تغيره، وهذه الأشياء الواردة عليه قد تكون طاهرة، وقد تكون غير طاهرة مثلاً : الماء يتعرض لسقوط الأوراق فيه، يتعرض لنبات ينبت فيه، يتعرض لوجود الطحالب فيه، يتعرض لوجود التراب لما يجري الماء، تلاحظون الآن مياه الأمطار لما تجري السيول متغيرة بالتراب وبالطين، قد يتغير أيضاً بالعجين، قد تتغير بالجلود لما توضع في قرب، هذه الأشياء الطاهرة التي يتغير بها الماء ولا تنقله عن مسماه لا تؤثر فيه، فيعتبر باقيًا على طهوريته، ويعتبر ماءً طهوراً يجوز رفع الأحداث به وإزالة النجاسات به .
أيضاً قد يتغير بسبب التسخين، يسخن الماء سواء بالشمس، أو بالحطب، أو بالغاز، أو بالكهرباء أو غير ذلك، فما حكم هذا الماء المسخن، هل يجوز استخدامه أو لا ؟
أنت الآن في الشتاء والجو بارد جداً، هل يكره أن تسخن الماء ؟ لا ، لا يكره الذي قيل إنه يكره المسخن بالشمس، قال بعض الفقهاء: إنه يكره وذكروا علة لذلك، قالوا: إنه يسبب البرص، ولكن الصحيح أنه لا يكره، وأن هذه العلة واهية وليست صحيحة، والحديث الوارد في ذلك حديث مردود، حديث لم يصح، الحديث الوارد في هذا هو حديث عائشة أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال لها:( لا تفعلي فإنه يورث البرص) هذا حديث لا يصح؛ ولهذا فالصحيح أن الماء المسخن لا يؤثر فيه التسخين، قالوا: إلا إذا اشتد حره، فحينئذ يكرهون هذا؛ لأنه قد يصعب الوضوء به، فقد لا يتم الوضوء به، قد لا يحصل الإسباغ به، ومثل ذلك الماء البارد جداً الذي قد لا يتم الإسباغ به مع برودته الشديدة .
أما إذا ورد على الماء الطهور شيء، أو شيء غير مسماه إلى مسمى آخر فهذا سيأتي بحثه في الطاهر . تفضل .
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يقول المؤلف -رحمه الله تعالى:-( وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، وإذا شك في طهارة له )
المؤلف -رحمه الله تعالى- اختصر اختصاراً كبيراً هنا فيما يتعلق بالطاهر، قال: ( وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته) المؤلف يشير بهذا إلى النوع الثاني من أنواع من الماء وهو الطاهر، بناء على تقسيم الفقهاء -رحمهم الله تعالى- إلى أن الماء ثلاثة أنواع: طهور، وطاهر، ونجس .
قال: ( وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور ) ليس معناه أنه نجس، ليس المقصود هنا أن المطبوخ بالماء الطهور شيء نجس، لا، يريد شيئاً طاهراً في ذاته، غير مطهر لغيره، يعني سواء كان من السوائل أو من غيرها، يدخل في ذلك الماء الذي طبخ فيه لحم، الماء الذي طبخ فيه اللحم ماذا نسميه هل نسميه ماء ؟ ماذا يسمى ؟ يسمى مرق، الماء الذي طبخ فيه خضار ماذا نسميه ؟ مرق أيضاً أو ما أشبه ذلك .
الماء طبخ فيه شاي نسميه ماذا ؟ هل يسمى ماء ؟ طبخ فيه قهوة، إذاً إذا طبخ في الماء الطهور شيئاً طاهراً، فنقل مسماه إلى مسمى آخر، فهذا عند الفقهاء يجعلونه من الطاهر، ولكن في الحقيقة هل نسميه ماء، في هذه الحالة خرج عن مسمى الماء، ومن هنا يأتي الفرق بين أصحاب الطريقة الأولى، الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، والذين يقسمونه إلى قسمين .
الذين يقسمونه قسمين يقولون: هذا القسم نخرجه من الماء، هذا ليس مما نحن فيه، ليس من الماء، وإنما هو مسمى آخر، انتقل عن الماء إلى أمر آخر أو إلى مادة أخرى هي هذا الشيء المسمى، نسميه شاي نسميه مرق، نسميه قهوة، نسميه كذا، نسميه شوربة نسميه إلخ .
هذا الجزء الأول ( وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور ) قال: ( أو خالطه امتزج معه ) مزج معه المسألة الأولى في عملية الطبخ .
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الثانية: خلط به مزج معه شيء، فتغير أيضاً مسماه إلى مسمى آخر، ماء وضعنا عليه مادة حبرية، أصبح الماء إيش حبر، هل نسميه ماء ؟ لا، نسميه حبر .
وضع فيه حليب، فأصبح حليباً.
وضع فيه مثلاً هذا البيبسي أو الميرندا، المادة التي تكون هذا الشيء أصبح إيش يسمى بيبسي، ويسمى ميرندا، ويسمى أي مشروب من المشروبات هذه .
فانتقل بسبب المخالطة، أو بسبب الممزاجة هذه إلى مسمى آخر، خرج عن كونه ماء إلى أمر آخر .
إذاً نقول الماء الطهور إذا طبخ فيه شيء، فغير مسماه إلى مسمى آخر فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس؛ لأنه أصبح شيئاً غير الماء لا يطهر.
ولا يمنع هذا أن يكون طاهراً في نفسه، يعني لو وقع جزء من الشاي على الثوب، أو على البقعة، جزء من الميرندا، جزء من البيبسي جزء من القهوة، جزء من الشاي، جزء من المرق، هذا طاهر لا يؤثر، لا نقول يجب عليك أن تغسل هذا الماء للصلاة .
أو قد يخالط الماء أمر يغير بعض صفاته، ولكن لا ينقله إلى مسمى آخر، مثل قضية تغير الماء بورق الشجر، بالطين، بالتراب، بالصابون، بالصدأ، بأي أمر آخر، هذا نسميه ماء وهو متغير بعض التغير بهذه الأشياء، هل نقول أنه نقله عن الماء، لا، هو باق ماء، وعلى هذا فهذا يعتبر طهوراً .
إذاًَ ما جعل من قسم الطاهر، إما أنه انتقل عن الماء إلى شيء آخر، أو أنه بقي على مسماه، وهذا الشيء الذي ورد عليه لا ينقله عن مسماه، فيبقى طهوراً يتطهر به من الأحداث والأنجاس .
قال: ( أو استعمل في رفع حدث ) هذه في الحقيقة مسألتان عندنا، هما المسألتان اللذان يبقى فيهما الكلام بين الفقهاء، هل نعتبر الماء الذي تعرض لحكم هاتين المسألتين، هل نعتبره من الطهور أم من الطاهر ؟ الماء المستعمل في رفع الحدث، والماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، إما أن يجعل هذا من الطهور، أو أن نجعله من الطاهر الذي لا يتطهر به .
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شخص توضأ بماء، والمقصود بالماء المستعمل ليس الذي تغرف منه في إناء الفضلة، لا ، المقصود أن ما يجري على أعضائك يجمع في إناء، فهذا هو المستعمل، أو إنسان يتوضأ في إناء كبير ويعود الماء عليه، أو أنه يغتسل بإناء فيه ماء فى وسطه مثلاً، فهذا نسميه ماء مستعمل، هل الماء المستعمل من الطهور الذي يمكن أن يتوضأ به مرة أخرى، أو ليس من الطهور؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والذي رجحه شيخ الإسلام، وكثير من المحققين أنه يعتبر من الطهور الذي يتطهر به، بينما غالب الفقهاء يعتبرونه من الطاهر الذي لا يتطهر به، يعني بعض الفقهاء ولاسيماً الحنابلة .
الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل أيضاً، فيه هذا الخلاف بعضهم يجعله من الطهور وبعضهم ينقلهم إلى الطاهرية، ويستدلون بهذا ( إذا قام أحدكم من نوم الليل، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) .
على كل حال هذا الحديث، أو ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يمنع الشخص من أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، ولكن معنى هذا أن الحديث تعرض لحكم هل هو طهور أو طاهر أو غير ذلك ؟ لا، ولهذا فالصحيح في هذه المسألة أن الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً من الطهور، ولكن من فعل هذا فقد خالف، فالحديث دل على أنه يجب غسل اليدين ثلاثاً، قبل غمسها في الإناء إذا كان قائماً من نوم الليل .
إذا تكرمتم حفظكم الله الخلاف في التقسيم إلى ثلاثة أقسام، وقسمين هل من هل له ثمرة عملية أم فقط تسميته طهور أو طاهر
هذه الثمرة العملية، الثمرة العملية في أقسام الماء هل نعتبرها من الطهور، وبالتالي يجوز الوضوء به، ويجوز تنقية أو غسل النجاسات به، أو أن نعتبرها من الطاهر على تقسيم الجمهور، وبالتالي لا يكون مطهراً لا يتوضأ به، وستأتي بعض المسائل المبنية على هذا .
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يقول -رحمه الله:-( وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتقين به غسلها )
قال ( إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين ) هذه في الحقيقة قاعدة فقهية كبيرة بُني عليها أحكام كثيرة، ومن الأحكام الكثيرة التي بنيت على قاعدة أن اليقين لا يرفعه الشك، أو أن الشك لا يرفع اليقين، هذه مسألة .
شك في طهارة الماء المؤلف ذكر هذه الأمثلة؛ لأنه في موضوع المياه، لأنه في باب المياه، وإلا فإن هذه القاعدة قد ترد في باب المياه، ممكن أن ترد في باب الصلاة وفى غيرها من الأبواب في أبواب متعددة جداً، بل يمكن أن ترد في أبواب الفقه المختلفة، إذا شك في طهارة الماء، عندي ماء، ولا أدري هل هو طهور يصلح التطهر به، يصلح الوضوء به، أو أنه طاهر لا يصلح التطهر به، ما الحكم ؟ هل أتوقف أو ماذا ؟
نقول انظر في اليقين، انظر فيما تيقنته، هل هذا الماء الذي شككت في نجاسته، عندي إناء فيه ماء، وأعرف مثلاً أنه طاهر، أنا عندي يقين أنه طهور؛ لأني أحضرته من البئر، أو أخذته من صنابير الماء الموجودة عندي، وهي طاهر ثم وضعت، ثم شككت بأنه مر من عند الماء طفل متنجس، أو مر من عند الماء كلب، ولا أدري هل الكلب ولغ فيه أو لم يلغ ؟ هل الطفل نجسه أو لم ينجسه؟ هل تعرض لنجاسة، الأصل ما هو الآن ؟ الأصل عندي واليقين عندي أن الماء طهور، والنجاسة مشكوك فيها، فما الذي أطرحه ؟ أطرح الشك وأبني على اليقين وأعتبر أن الماء طهور، المفروض العكس، أنه قال شك في طهارة الماء أو نجاسته، لا، هو في المسألة الأولى شك في طهارة الماء، يعني الأصل أنه نجس وشك في الطهارة، وقال: (أو في نجاسته) يعني شك هل هو طهور، وشك في نجاسته .
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إذا شك في طهارة الماء، أو في نجاسته الأصل أن عندي إناء فيه ماء، وأنا أعرف أنه نجس هذا الشك في الطهارة، الأصل عندي والمتيقن أنه نجس، وحصل الشك في الطهارة، هل هو طاهر أو غير طاهر، أعتمد إيش ؟ أنه نجس .
إذا كان عندي متيقن أنه طاهر أو طهور وحصل الشك في النجاسة، فأطرح الشك، وأعتبره طهوراً، وكما قال: ليس هذا خاص في الماء، وإنما هو أيضاً في غير الماء .
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسله، عندك ثوب مثلاً عندك يقين أنها فيها نجاسة، عندك يقين أنها متعرضة لنجاسة، ولكن ما تدري أين النجاسة، هل هي في الكم، أو في الصدر، أو في أسفل الثوب وغيره، ما الحكم ؟
قال الحكم: أنك تغسل حتى تتيقن أن النجاسة أزيلت، إذا فرضنا أنك تعلم أن في كمك نجاسة، ولكن لا تدري هل هي في نهايته، أو في وسطه فاغسل الكم كله، إذا كنت متيقن أن الثوب قد تعرض لنجاسة وخفي عليك موضعها فاغسل الثوب كاملاً، لا يجب أن تخرج بها هكذا.
يقول رحمه الله ( وإن اشتبه ماء طاهر بنجس، ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما )
عندنا مسألتان: المسألة الأولى: اشتباه الماء الطاهر بالنجس، عندك إناءان واحد فيه ماء نجس قطعاً، وعندك إناء آخر فيه ماء طهور قطعًا ، واشتبها عليك، فماذا تعمل ؟ قال اتركهما كلهما وتيمم .
هذه المسألة ترد على تقسيم الفقهاء ثلاثي؛ لأنه يتصور أن يكون عندنا ماء نجس وهو غير متغير بالنجاسة أم لا؟
وما يجري أيضاً على مسألة أن ما دون القلتين ينجس لو لم يتغير، فعندنا إناء فيه ماء نجس، إناء فيه ماء نجس باعتبار أنه يمكن أن ينجس، ولو لم يتغير، وعندنا إناء فيه ماء طهور، لم يتبين لك بالنظر في الإنائين أيهما الطاهر وأيهما النجس؛ لأن بناء على ما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير ما فيه علامة ظاهرة في الإناءين.
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هنا يقول أنك تترك الماءين وتتيمم لئلا تستخدم النجس، ولكن بناء على المذهب الذي رجحناه وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، هل يرد عندك هذا ؟ لا يتصور، لماذا لا يتصور؟ لأنك ستصب الماء أو ستنظر في لونه، أو ربما في طعمه، فسيتبين لك من خلال النظر والتمحيص في الإناءين أيهما الطهور وأيهما النجس.
المسألة الثانية: إذا اشتبه الطهور بالطاهر، هذه ترد على تقسيم الأول، طهور وطاهر عندنا طهور وعندنا طاهر، قال ( يتوضأ من كل واحد منهما ) بعض الفقهاء يقول: يتوضأ وضوء كامل من الأول، ثم يتوضأ وضوء كامل من الثاني، وبعضهم يقول: لا، يتوضأ وضوء واحد من الإناءين، يأخذ من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، ويصلي صلاة واحدة، ولكن هذا أيضاً يرد على مسألة تقسيم الثلاثي، أما على مسألة أن الماء طهور إلا إذا تغير بالنجاسة، لا يرد هذا .
يقول رحمه الله: ( وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة، وتغسل نجاسة الكلب )
قال:( وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة)يتصور هذا، إن كان الإنسان عنده مثلاً خمسة ثياب، واحد منها يعلم أنه قد تعرض لنجاسة البول، والأربعة الباقية لم تتعرض لذلك، ولكن لكونها لون واحد ، ولكونها نجاسة غير ظاهرة الصورة، يعني ما هو واضح لون النجاسة في الثوب، اشتبهت عليه وليس عنده ماء، لو كان عنده ماء نقول اغسل الثياب أو اغسل منها واحد وصلي فيه، لكن ما عنده إطلاقاً ما عنده وسيله ينقي فيها النجاسة، أو يغسل فيها أحد هذه الثياب من أجل أن أن يصلي فيها، فماذا يعمل؟
المؤلف يقول: يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس، إذا كان يعلم أن الثوب واحد نجس يصلي صلاتين إذا كان اثنين نجسين يصلي ثلاث صلوات، وبعض أهل العلم يقول: يتحرى حتى ما يغلب على ظنه أنه طاهر؛ فيصلي فيه، وهذا ما فيه شك أنه أبعد للحرج، أو يبعد الحرج عنه المصلي .
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لعلنا نكتفي بهذا اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والآن نفتح المجال للأسئلة .
السلام عليكم ، والله يا شيخ عندي سؤال لو سمحت، يا شيخ نحن طبعاً شباب طالعين الصحراء وفيه إناء واحد نحن ثلاثة أشخاص نتوضأ في الإناء هل هذا فيه شيء؟
قصده يغترفون من الإناء، على كل حال فيما يظهر من السؤال لا شيء في ذلك، يعني يمكن لإنسان أو ثلاثة أو أربعة أو مجموعة يغتسلون من إناء أو يتوضأون من إناء واحد، لا إشكال فيه، ولكن ينتبه إلى قضية إذا كانوا قائمين من الليل أنه ما يغمس الإنسان يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً، كما دل على ذلك الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل ( إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل حتى يغسلها ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم –.
في مسألة الماء المستعمل رجحتم أنه يعتبر طهور ويتوضأ منه، فهل هناك تفريق بين الماء المستعمل في رفع الحدث والماء المستعمل في رفع النجاسة، بحيث يكون هناك ما يخالط النجاسة مع هذا الماء المستعمل، فهل يأخذ نفس الحكم ؟
على كل حال السؤال جيد، والفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا عن هذا، على قول بعض الفقهاء: أن الماء المستعمل لا يرفع به الحدث ولا يزال به النجاسة، والبعض الآخر يقول: لا، يرفع به الحدث، ولكن ويمكن إزالة به النجاسة؛ لأن النجاسة المقصود بها التنقية والإزالة؛ فإذا حصلت التنقية والإزالة بذلك، فذلك يتم، إنما بناء على ما رجحه بعض المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله، ومن وافقه أيضاً من المعاصرين كالشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله وغيرهم، لم ترد هذا لا يرد هذا؛ لأن المستعمل يعتبر ماءً طهوراً ترفع به الأحداث، وتزال به الأنجاس .
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السلام عليكم ، كيف حالك يا شيخ؟ الذين يقولون أن الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، فإذا كان ماء قليل، ورأيت أن نجاسة سقطت فيه، رأيت هذا بعيني، يعني مثل أن بال الطفل فيه لكن لم يتغير شيء من أوصاف الماء، هل يحكم بنجاسة هذا الماء وهو قليل ؟
السؤال -الله يرعاك يا شيخ- لو وجدنا إناءين: الإناء الأول يكون مثلاً طهور، والإناء الآخر يكون نجس الله يرعاك، وما أدري في هذه الحال ولم أتيقن أن الإناء هذا مثلاً طاهر أو نجس ما نعمل الله يرعاك ؟
يقول إن الماء قليل وسقطت فيه نجاسة لكن لم يتغير لا لونه ولا طعمه ؟ فما رأيكم يا شيخ
هذا بناء على الخلاف الذي أشرنا إليه، وأنا الحقيقة باعتبار أن المنهج الذي سنسلكه هو منهج مبتدئين، موجه إلى أناس ما زالوا في بداية الطلب، وهذا هو الذي خصصت له هذا الفصل، وهذه الدورة، يعني أعرض بقدر ما أستطيع عن التوسع في الخلاف .
المسألة هذه محل خلاف بين الفقهاء، مبني على الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو ما روي عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ( إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل الخبث ) قالوا: إن مفهوم الحديث إنه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس، بغض النظر عن تغيره، الآخرون الذين يقولون: لا ينجس إلا بالتغير، يقولون: حتى إذا كان أكثر من قلتين إذا تغير فإنه ينجس بالإجماع، ولهذا عندنا سواء منطوق الحديث وارد عليه، ومفهوم الحديث أيضاً يرد عليه .
منطوق الحديث لا ينجسه شيء يرد عليه، أنه إذا تغير ينجس، فأصبح الحديث على عمومه؛ لأن عموم الحديث أن ما زاد عن قلتين لا ينجس مطلقاً، ولكن الإجماع قائمٌ على أن الماء إذا تغير بالنجاسة؛ فإنه يعتبر نجس، ولو كان كثيراً ولو كان أكثر من قلتين.
أيضاً ما دون القلتين مفهوم الحديث أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، إذا تغير بالنجاسة، فهذا لا إشكال فيه أنه ينجس، الإجماع قائم على أنه ينجس، ولهذا المسألة قائمة على خلاف في هذه القضية.
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الذين قالوا: إن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة يعتبر نجس، وبالتالي لا يجوز له أن يتوضأ به ولا أن يرفع به حدث .
أما على المذهب الذي رجح فإذا لم يتغير لا بلون ولا بطعم ولا بريح، فهذا يعتبر طهوراً يرفع الحدث، ويزيل النجاسة، ولكن ينبغي أيضاً أن يلحظ أمر، ينبغي أن يلحظ أمر، وهو قضية هل هذا الماء مضطر إليه، أو غير مضطر إليه .
إذا كان غير مضطر إليه وفيه ماء غيره يتجنبه من باب الاحتياط ومن باب أيضاً الخروج من الخلاف؛ ليتحقق أو ليسلم من قضية الإشكال في هذا الماء، بناء على القول الذي يرى أنه نجس .
أيضاً هل هذا الماء، أو النجاسة الواردة على الماء، هل ممكن أن تؤثر عليه صحياً أو غير صحياً، أحياناً يكون الماء ما ظهر على أوصافه أثر النجاسة، لا بلون، ولا بطعم، ولا بريح، ولكن ثبت أنه مضر بوجود ميكروبات فيه، مثل الماء المنقى الآن، الماء المنقى بالوسائل الحديثة، المجاري، مياه المجاري الآن تنقى بوسائل التقية الحديثة فتصبح عديمة اللون، وعديمة الطعم، وعديمة الرائحة، يعني لا فيها أثر نجاسة، لا بلون ولا بطعم ولا بريح .
الماء الذي خالطه الصابون أو العطر أعتبره طهور أم طاهر ؟
نعم، أقول إن قرارات الهيئات العلمية، وهيئة كبار العلماء، وقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وغيرهم يرون أن الماء المنقى بوسائل التنقية الحديثة، إذا ذهب لون النجاسة فيه أو طعمه أو ريحها فهذا يعتبر طهوراً يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس .
ولكن نبهوا على قضية مهمة، قالوا : إلا إذا ثبت ضرره، يعني التنقية فيه من الميكروبات ليست مائة بالمائة؛ ويمكن أن يخشى من ضررها الصحي أن يتجنب .
كذلك هذا المسئول عنه .
شيخ يقول صليت على غير طهارة ثم اتضح أنه غير متطهر، لكن لم يوضح في السؤال هل كان في وقت الصلاة أم بعد الصلاة
هنا بعض الفقهاء يفرق بينما إذا كان قد علم بالنجاسة فنسيها، ثم تذكرها فيما بعد أنه يعيد وهذا هو المذهب .
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أما إذا كان لم يعلم بها مطلقاً إلا بعد الصلاة فتعتبر صلاته صحيحة -إن شاء الله تعالى- ولا شيء عليه .
تقول ما خالطه صابون أو عطر، هل يعتبر من الطاهر أو الطهور
يعتبر طهورًا، بناء على ما قررناه قبل قليل، إن الماء الطهور إذا تغير بشئ طاهر ولم ينقله إلى مسمى آخر فإنه يعتبر طهوراً مطهراً .
أحسن الله إليك يا شيخ : إذا كان في تعدد الصلوات بعدد الثياب النجسة مشقة مثل إن كان عشرين ثوب أو خمسين ثوب
ولهذا رجحنا الرأي الآخر، وقلنا لكم إن هذه المسألة فيها رأيان لأهل العلم :
الرأي الأول : هو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف أنه يصلى بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة ليتأكد ويتيقن أنه صلى فى ثوب طاهر .
لكن الرأي الثاني في المسألة، وهو رأي شيخ الإسلام ومن وافقة، وهو رأي كثير من أهل العلم أنه يتحرى، يجتهد ويتحرى فما غلب على ظنه أنه طاهر من هذه الثياب يصلي بصلاة واحدة ولا يكرر الصلوات .
وهذا هو الأرجح إن شاء الله وهو الأوفق والأيسر .
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج، السؤال ، حديث أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه – ( إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) فذكرت الإجماع هل الإجماع هنا عليه دليل ؟
أشرنا إلى هذه المسألة في الحقيقة قبل قليل، وقلنا إن حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) حديث أبي سعيد هذا حديث صحيح، وحديث أبي أمامة ( إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه ) هذه الزيادة ضعيفة، غالب المحدثين بل اتفاق المحدثين على أن هذه الرواية ضعيفة، أو هذه الزيادة ضعيفة، ولكن قالوا: قام الإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة؛ فإنه يعتبر نجساً، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة؛ فإنه يعتبر نجساً؛ لأنه في هذه الحالة يعني ظهرت النجاسة فيه، وقد دلت الأدلة الأخرى على أن المتنجس لا يجوز التطهر به، فدخل هذا في النجس بهذا التغير الذي حصل به .
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أحسن الله إليك يا شيخ أجبت السؤال قبل قليل: أنه إذا ذكر بعد الصلاة، أنه ليس على طهارة فتجزأ الصلاة
قلنا أن هذه المسألة هي مسألة خلافية أيضاً بعضهم يقول إذا نسي النجاسة سواء كان قد علم بها من قبل أو لم يعلم بها، ولم يتذكرها إلا بعد الانتهاء من الصلاة فتعتبر صلاته صحيحة مطلقاً، هذا قول .
والقول الثاني: وهو المذهب، أنه يفرق بين ما إذا كان علم النجاسة، قبل الصلاة، ثم نسيها ثم تذكرها فيما بعد في هذه الحالة يعيد الصلاة .
أما إذا كان لم يعلم بها مطلقاً قبل الصلاة، وإنما رآها بعد الانتهاء من الصلاة، ففي هذه الحالة صلاته صحيحه ولا إعادة عليه .
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ، المؤلف رحمه الله في بداية الباب ذكر: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جارياً لم ينجسه شيء، جعل الماء الجاري في مقابل القلتين، يعني لم يفرق في الماء الجاري بين القليل والكثير ، فما وجه ذلك ؟
إي نعم، الجاري، يقول: لأنه ليس ثابتاً أو دائماً في مكان واحد؛ ولهذا يقول الفقهاء: كل جارية من الماء، كل جزء من الماء يعتبر له حكم مستقل، فهو غير ثابت؛ ولهذا قالوا: إنه ليس كحكم الماء الدائم، وإنما يعتبر كحكم ماء الكثير، باعتبار أن النجاسة لا تستقر فيه .
فإذا ما كان فيه أسئلة نكمل موضوع الدرس .
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: أن الماء طهور، فما حكم الطعام الذي يوجد في البحر هل هو مباح أكله كله أم هناك كلام للعلماء في ذلك ؟
إي نعم الأخ السائل يعني نقلنا عن موضوعنا نحن موضوعنا في الماء أو في المياه، ولكن لا بأس، الحيوانات البحرية هل هي حلال كلها، أو ليست حلالاً كلها ؟ يعني فيه ممكن أن يقال إن بعضها حلال، وبعضها حرام، نجد أن الفقهاء رحمهم الله مختلفون في هذا .
بعضهم يقول: إنه لا يباح من الحيوانات البحرية إلا الأسماك، ما يطلق عليه أسماك فقط، وما عداه مما لا يأخذ هذا المسمى ليس حلالاً.
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وبعضهم يقول: كل حيوانات البحر مباحة إلا ثلاثة، التمساح، والضفدع، وحية البحر .
وبعضهم يقول: كل حيوانات البحر مباحة بالإطلاق؛ لأن الله يقول ? أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ)[المائدة: 96].
فهذه الأقوال الثلاثة، والأظهر والله أعلم بالصواب أن حيوانات البحر كلها مباحة لعموم الآية .
تقسيمات كتب الفقهاء، عندما يقول في أول الكتاب، كتاب الطهارة مثلا باب المياه، باب الآنية هل هي من وضع المصنف أو من وضع المحقق فيما بعد ؟
لا، هي عادة التأليف أو المؤلفون هم الذين يقسمون الكتاب، يعني المُؤَلَّف نفسه، الكتاب يقسم إلى أقسام، كتاب، وباب، وفصل، المؤلفون القدامى - في الغالب- مؤلفاتهم على هذا النمط.
الكتاب: وهذا يجمع عدة أبواب، يكون عنوان الكتاب أعم، والأبواب أخص، والباب يتضمن فصولاً أخص، الفصل يتضمن مسائل .
هذا غالب المؤلفين القدماء، المعاصرون لهم منهج آخر في التقسيم، يجعلون مثلاً أبواب والأبواب فصول، الفصول مباحث، المباحث مطالب، المطالب فروع، والفروع مسائل .
على كل حال هي تقسيمات منهجية .
بعض المؤلفين القدماء لا يعنونون يمكن أن يعنون بكتاب، فيأتي بعض المحققين، ويعنونون عناوين جانبية؛ لتوضيح الكتاب وتقسيمه وتجزئته، إنما الكتاب الذي معنا الآن الكتب، والأبواب وهذه من وضع المؤلف .
قلت في مقدمتك يا شيخ ارتفاع الحدث وزوال النجاسة، لماذا فرقت بين النجاسة والحدث لم تقل ارتفاع النجاسة والحدث ؟
إي نعم، أحسنت هذا السؤال حقيقة جيد، وكان بودي إن ذكرته أثناء الشرح.
يقول العلماء والفقهاء رحمهم الله، هذا ما كلامي أنا هو كلام الفقهاء رحمهم الله الفقهاء يقولون عبر في جانب الحدث بالارتفاع، وعبر في جانب النجاسة بالزوال لماذا ؟
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عبر في موضوع الحدث بالارتفاع؛ لأن الحدث وصف معنوي، وعبر عن تطهير النجاسة بالزوال؛ لأن المقصود تنقية المكان من النجاسة، المقصود إزالتها حسياً النجاسة أمر حسي، لا يناسب أن يعبر عن زوال هذا الأمر الحسي بالزوال، بينما الحدث أمر معنوي وصف معنوي يكون بالبدن بسبب وجود سبب الحدث فيعبر عنه بالارتفاع إذا حصل التطهير الحاصل بالوضوء أو بالغسل .
جزاكم الله خير يا شيخ عندي سؤال القائم من الليل إذا وضع يده في الإناء هل يسلب طهوريته أم لا؟ الشيء الثاني أنه فيه أخ سأل قبلي، يقول: إنه صلى وهو ليس على طهارة، والشيخ قال: إن صلاته صحيحه، لكن الرجل ليس على طهارة من البداية، أرجو التوضيح
يقول القائم من الليل إذا وضع يده في الإناء
هذه المسألة تحدثنا عنها قلنا إن غمس اليد بالإناء قبل غسلها ثلاثاً وهذا فيه مخالفة للحديث، ولهذا نقول إنه يجب على من قام من الليل ويريد أن يتوضأ بإناء ولاسيما إناء صغير أن يغسل يديه، يفرغ من الإناء على يديه ويغسلها ثلاثاً ثم يتوضأ هذا من حيث الحكم التكليفي في هذه القضية .
إنما من حيث تأثير هذا الغمس على الماء الصحيح أنه لا يؤثر فيه لا يعتبر طهوراً .
السلام عليكم حفظك الله يا شيخ، تعقيب فقط لا غير الأخ خالد قبل قليل سأل وقال إنه إمام مسجد وصلى بالجماعة بدون وضوء، ثم بعد أن انصرف من الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ، ولم يسأل عن النجاسة فأنت قلت يا شيخ إن صلاة الإمام جائزة حسب ما نعرف يا شيخ إنه يعيد الصلاة، وصلاة المأمومين صحيحة
أشكر الأخوين على التنبيه؛ لأنه يظهر أنه توجه ذهني إلى مسألة أو وقوع نجاسة على الثوب، ولكن المسألة في قضية شخص صلى بغير طهارة وهو ناسٍ، هذه فيها خبر وارد أو أثر أنه إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم ولهذا فما أشار إليه الأخ المعقب الأخير هو الحق، أن صلاة الجماعة صحيحة وهو عليه أن يعيد الصلاة باعتباره تيقن أنه صلى على غير طهارة .
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الأول
الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
نجاسة الكلب والدم - آنية الذهب والفضة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
في البداية هذا البيان الذي سمعناه الآن حقيقة أثلج الصدر، وأفادنا بأن أمتنا -بحمد لله- ما زالت بخير، وأن الأمة في جميع أرجاء الأرض، في جميع أقطارها متعطشة إلى العلم، بحاجة إلى العلم، ومقبلة على العلم، وليس ذلك بغريب، فالعلم النافع هو الطريق إلى الله - تبارك وتعالى - أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يوفقني وجميع الحاضرين، وجميع المشاهدين، وجميع المسجلين في هذه الأكاديمية إلى كل خير، وأن يوفقنا إلى الاستزادة من العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعل عملنا جميعاً في مرضاة الله، إنه سميع مجيب .
موضوعنا بدايته تتمة للدرس الماضي، الدرس الماضي كان عن المياه، وقبل المياه أخذنا مقدمة أو تمهيداً عن الطهارة بعامة .
أريد في بداية هذا الدرس أن أتحقق من إخواني الحاضرين الطلاب أنهم معنا، والسؤال أيضاً موجه إلى المشاهدين، الطلاب والطالبات في بيوتهم ودورهم، هل المتابعة والطلب جاد، أو أن المسألة يعني مجرد طفرة وتنتهي؟
أريد إن شاء الله -تعالى- من الجميع الجد، والإخلاص في الطلب، والاجتهاد والحرص التام، والمذاكرة، والمتابعة، والاستذكار الدائم؛ لأن المقصود هو التحصيل الجيد الذي ينفع -إن شاء الله تعالى-.
السؤال الأول هو : ما الماء الطهور ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الماء الطهور: هو الماء المطلق الباقي على خلقته
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السؤال يقول ما الماء الطهور ؟ وكانت الإجابة: هو الماء المطلق الباقي على خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض: العيون، والآبار، أو كان من الأمطار، أو غير ذلك، السؤال الثاني: إذا مزج بهذا الماء الطهور مادة، فامتزجت به وغيرته، ونقلته إلى مسمى آخر فما حكم هذا الماء ؟نعم .
حكم الماء طاهر
وهل يستخدم في رفع الحدث ؟ وإزالة الأنجاس ؟
لا، إطلاقا، لا يستخدم في رفع الحدث
المثال .
الشاي القهوة
لأنه مطبوخ فيه، إنه ممزوج في مادة مثل الحبر، نعم، ونحوه أو مثل العصائر أو الميرندا والبيبسي وما أشبه ذلك، فهذا أصبح مسمى آخر، أصبح شيئاً آخر، وبالتالي لا يدخل في مسمى الماء؛ وبالتالي لا يستخدم في رفع الحدث، ولا في إزالة النجاسة .
كان الحديث عن الماء الطهور، وما يرد عليه، وأيضاً الماء الطاهر، وعرفنا تقسيمات الفقهاء، ولهم طريقتان في تقسيم المياه: إما ثلاثة أقسام، أو قسمان .
بقي القسم الثالث على طريقة تقسيم الفقهاء وهو الماء النجس .
والماء النجس: المؤلف -رحمه الله تعالى- لم يتعرض له صراحة، وإنما يفهم من كلامه، الماء النجس هو المتغير بالنجاسة، والفقهاء لهم أيضاً طريقتان في هذا: بعضهم يقول في تعريف النجس هو ما لاقى نجاسة وهو قليل، أو تغير بالنجاسة وهو كثير .
فإذا كان تغير بالنجاسة فهذا نجس عند الجميع وبالإجماع، وأما إذا لم يتغير بالنجاسة فإن كان قليلاً فيعتبرونه نجس، يعني إذا كان دون القلتين كما سبق، وإن كان قلتان فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير، هذه طريقة الجمهور، ولكن الذي آثاره كثير من المحققون أن النجس هو ما تغير بالنجاسة سواء كان قليلاً أو كثيراً .
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المؤلف -رحمه الله تعالى- كما سيأتي ابتدأ بكيفية تطهير المتنجسات أو النجاسات، ولكن قبل أن ندخل في كلام المؤلف ونقرأه، عندنا مقدمة، هذه المقدمة فيما يتعلق بتعريف النجاسة، النجاسة: شيء مستقذر شرعاً يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، شيء مستقذر شرعاً يمنع الصلاة، والطواف، ومس المصحف، يعني هذه الأشياء هي التي تشترط لها الطهارة.
أنواعها نوعان:
نوع كما أشرنا إليه في الدرس الماضي نجاسة عينية، المقصود الذاتية التى عينها نجاسة، أعيان نجسة، وهذه لا ترد عليها التطهير؛ لأنها لا تطهر ولو غلست مائة مرة.
النوع الثاني: هو النجاسة الحكمية وهذا يوصف به الأشياء الطاهرة التي وردت عليها النجاسة مثل الثوب، قلنا الثوب هو طاهر في الأصل، وإذا تعرض لنجاسة، كأن يتعرض لبول مثلاً فإنه يوصف هذا الثوب بأنه ثوب نجس، ولكنه نجس حكماً، فهذه نجاسة حكمية، التطهير يرد على النجاسة الحكمية .
هذه النجاسة الحكمية درجات في الشرع :
- نجاسة مغلظة : مثل نجاسة الكلب والخنزير .
- نجاسة مخففة : مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بعد .
- نجاسة متوسطة : وهي سائر النجاسات .
الكلام الذي ذكره المؤلف هنا، وذكر عليه الدرجات الثلاث، لكن لم يفصل، ويقول إنها ثلاثة درجات مغلظة، ومخففة، ومتوسطة، وإنما بين أمثلة عليها .
ولهذا الآن سنقرأ كلام المؤلف، وسنسمع، ونعلق عليه -إن شاء الله تعالى- بما يتيسر، نعم.
( وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء ) )
قال المؤلف رحمه الله تعالى ( وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية ) .
اتجه بكيفية تطهير نجاسة الكلب، وقلت قبل قليل: إن نجاسة الكلب نجاسة إيش ؟ مغلظة .
(2/3)



وكيفية تطهير هذه النجاسة المغلظة، أن تغسل سبع غسلات أولاها بالتراب، كما دل على ذلك الحديث ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب ) .
إذاً النجاسة المغلظة نجاسة الكلب-ويقاس عليها نجاسة الخنزير من باب أولى؛ لأنه أغلظ نجاسة- تغسل سبع مرات أولى هذه الغسلات بالتراب، يعني يدلك الإناء بالتراب، وما ذلك إلا لأن في التراب مادة مطهرة، تقتل ما يوجد في لعاب الكلب من ميكروبات، وقد أثبت الطب الحديث أنه يوجد في لعاب الكلب دودة شريطية لا يقتلها إلا التراب أو ما شابهه، ولكن التراب فيه خاصية قتل هذه الدودة وهذا الميكروب، ولهذا اعتبر العلماء المعاصرون بعد أن اكتشف هذا الميكروب في لعاب الكلب، أن هذا الحديث علامة من علامات النبوة، ومن معجزاته - صلى الله عليه وسلم - وما أكثرها، وسيمر معنا كثير من هذا .
إذاًَ تطهير نجاسة الكلب والخنزير، وهي نجاسة مغلظة أن تغسل سبع غسلات إحداها بالتراب، وقد جاء في روايات الحديث أن تكون الأولى، وهذا الأولى، أن يغسل الإناء أولاً في التراب ثم ينظف بالماء سبع غسلات من أجل التطهير به.
قال ( ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية ) والمقصود هنا النجاسة المتوسطة؛ لأنه سيذكر بعد ذلك النجاسة المخففة فيما يتعلق بنجاسة بول الصبي الذي لم يأكل، ومثله أيضاً المذي كما سيأتي، فكيفية تطهير سائر النجاسات عدا النجاسة المخففة، وعدا ما إذا كانت على الأرض، وسيأتي بيان حكمها وكيفية تطهيرها أن تغسل ثلاث غسلات منقية، قوله ( ثلاث منقية ) يعني معناها إذا غلست الثوب الذي تعرض للنجاسة ثلاث مرات ولم يحصل التطهير بالكامل أنك إيش ؟ تزيد حتى يحصل الإنقاء .
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سؤال: هل الثلاث شرط أو ليست شرط ؟ المفهوم من كلام المؤلف، وعليه كثير من الفقهاء: أن الثلاث شرط، وبعضهم اعتبرها سبعا، ولكن الذي رجحه أكثر المحققين أن العدد ليس شرطاً في التطهير، في تطهير النجاسة؛ لأن المقصود في تطهير النجاسة هو إزالة عينها وأثرها، فإذا طهر المحل، وحصل النقاء فيعتبر المحل قد طهر، دون اعتبار للعدد، ولهذا يكون كيفية التطهير النجاسات المتوسطة، أن تغسل حتى الإنقاء، أن تغسل حتى تحصل الطهارة الكاملة دون اعتبار لعدد، سواء تم بثلاث أو بأكثر أو بأقل .
قال ( فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها ) هذا كيفية تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض.
أولاً: أن يزال عين النجاسة إذا كان لها عين .
النجاسة أنواع كما سبق فإذا كانت النجاسة ذات عين، جِرْم مثل: الغائط فإنه يزال، ثم يصب على مكانه ماء حتى ينقى المحل.
لو فرضنا أن النجاسة بول، البول ليس له جِرْم؛ لأنه يختلط بالتراب، فهذا يصب عليه الماء صبة واحدة تغمره، كما في القصة التي حدثت في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي قصة الأعرابي: أن أعرابيا بال في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهره القوم، ومنعهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال ( لا تذرموه ) أو ( لا تقطعوا عليه بوله ) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - ثم أمر بذنوب من ماء -دلو من ماء- وصب عليه.
فهذا يدل على كيفية تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض.
والحديث موجود معنا لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء.)
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذا المذي، هذه النجاسة المخففة، عندنا نجاسة مغلظة وهذه نجاسة الكلب والخنزير، ونجاسة مخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد وهو الرضيع .
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كيفية تطهير هذه النجاسة المخففة النضح بالماء، يعني الرش بالماء، ينضح بالماء دون غسل، ودل على ذلك حديث أم قيس: أنها أتت بطفل لها صغير إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، الرضيع بال على ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله ) هكذا الحديث قال: (دعا بماء فنضحه ولم يغسله) متفق عليه، يعني رش مكان البول بالماء دون فرك وعصر، هذا هو المقصود ولم يغسله، فلم يفركه ولم يعصره، وإنما فقط نضحه نضحاً .
قال ( ومثله المذي ) المذي أيضاً كيفية تطهيره أن ينضح في الماء، وفيه حديث علي - رضي الله عنه - قال: ( كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته مني ) لأن زوجة علي - رضي الله عنه - هي فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله فقال:( ينضح فرجه وأنثييه) هذا دليل على أن كيفية تطهير المذي هي بالنضح، وعلى هذا فنجاسته مخففة، وفيه أيضاً حديث سهل ابن حميد قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت: يا رسول الله، فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: (يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه ) وهذا الحديث صححه الترمذي وغيره .
قال ( ويعفى عن يسيره ) .
( يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره، ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس. ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر )
قال ( ويعفى عن يسيره ) أي يسير المذي، يعني حتى لا يحتاج ولو للنضح؛ لأن هذا مما تعم به البلوى، يعني يندر أن يسلم من المذي أحد .
والمذي كما هو معلوم هو ماء رقيق يحدث عند فوران الشهوة، وليس هو المني كما سيأتي.
قال ( ويعفى عن يسيره ويسير الدم ) أيضًا لأن الدم نجس، ويسيره مما يعفى عنه؛ لأنه أيضاً مما يكثر وتعم به البلوى .
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قال ( وما تولد منه ) أي من الدم فمعفو عنه مثل القيح مثل الصديد، وهو قوله ( وهو ) أي اليسير وهو ( ما لا يفحش في النفس ) يعني وهو أي اليسير، تعريف اليسير: الذي يعفى عنه، كأن المؤلف توقع أن يسأل قال ما اليسير ؟ إذا قلت: أنه يعفى عن يسير الدم، وعن يسير المذي، وعن يسير القيح والصديد ... إلخ .
قال ما اليسير؟ ( اليسير: ما لا يفحش في النفس ) ما معنى أن لا يفحش في النفس ؟
يعني ما لا يعتبره الإنسان نفسه كثيراً، ما يعتبره قليلاً، وهذا فيه أثر عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الذي استقر عليه قوله -أي ابن عباس- أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه، ولهذا يقول بعض العلماء: إن الاعتبار بالعرف، يعني ما اعتبر يسيراً عند الناس، أو ما عده الناس يسير في النقطة والنقطتين وما أشبه ذلك فهو يسير، وما اعتبروه كثيراً فهو كثير والمرجع في هذا إلى العرف .
ثم قال: ( ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر ) يعني ومني الآدمي طاهر، إذا أردنا أن ننظر فيما يخرج من الإنسان لوجدناه يقسم إلى ثلاثة أقسام، الأشياء التي تخرج من الإنسان ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم طاهر بلا نزاع، بلا خلاف، مثل اللعاب الريق العرق، الدمع، المخاط، البصاق، هذه الأشياء طاهرة بالإجماع .
وفيه أشياء نجسة بالإجماع مثل البول ، الغائط، الدم والقيء، هذه نجسة.
فيه أمر مختلف فيه وهو المني، بعض أهل العلم يقول: إنه نجس؛ لأنه يخرج من مخرج البول، ولأنه جاء في حديث عائشة أنها تغسله إذا كان رطباً؛ فقالوا هذا دليل على أنه نجس .
القول الثاني: إنه طاهر، وهو الذي مشى عليه المؤلف، ولهذا قال ( ومني الآدمي طاهر) وهذا هو الأرجح، الدليل على أنه طاهر :
أولاًَ: ما جاء في الحديث، حديث عائشة أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله ثم يذهب فيصلى فيه.
لو كان نجساً ما كان هناك فرك، لابد من الغسل .
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النقطة الثانية: أن المني هو مبدأ خلق الإنسان، هو النطفة التي يتكون منها الإنسان، الأصل أنه طاهر لأن الإنسان طاهر .
إذاً عندنا قول يفرك ويكفيه الفرك دليل على طهارته، وكذلك أنه مبدأ خلق الإنسان .
نخلص من هذا أن الأرجح أن المني طاهر، وبناء عليه إذا صلى الإنسان وفي ثوبه أثر من هذا فإن صلاته تعتبر صحيحة؛ لأنه طاهر .
ربما يسأل قائل يقول: إذاً لماذا يغسل ؟ من باب النظافة، حتى لو تعرض الثوب لمخاط أو بصاق أو ما شاكل هذا، فإنه ينبغي التنظف وغسله مما فيه إشكال .
قال: ( وبول ما يؤكل لحمه طاهر ) مثل الغنم البقر الإبل، والأرانب، وما أشبه ذلك كل ما يؤكل لحمه بوله، وكذا روثه طاهر، ويدل على هذا عدة أدلة منها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سئل ( أيصلى في مرابض الغنم ؟ قال نعم ) ولا شك أن مرابض الغنم يكون فيها أبوالها وروثها، أيضاً الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما جاء العرانيون وقد أصيبوا أمرهم بأن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها؛ وهذا دليل على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر .
بقي عندنا نقطة فيما يتعلق بالنجاسات، كيفية تطهير الماء النجس.
يمكن أن يطهر الماء النجس بعدة طرق منها، أن يطهر بنفسه، يتغير بدل أن كانت رائحة النجاسة فيه، أو لون النجاسة فيه، أو طعم النجاسة فيه، ذهب هذا الأثر؛ فأصبح نقياً لا أثر للنجاسة فيه، ولا لطعم، ولا لريح؛ فنعتبره طاهراً .
الطريقة الثانية: أن يضاف إليه ماء حتى يزول التغير، فيعود نقياً .
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الطريقة الثالثة: تنقيته بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت وسيلة قديمة عن طريق تنقيته بأقمشة وما أشبه ذلك، أو حديثه كأن ينقى بوسائل التنقية والكيماويات الآن، وهذه القضية مثل مياه المجاري أو الصرف الصحي، سئل عنها هيئات علمية من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقد أجابت الهيئتان بأنه يطهر إذا عاد نقياً لا أثر للنجاسة فيه لا بلون ولا بطعم ولا بريح .
إلا أنه كما أشرت في الدرس الماضي إذا ثبت فيه بقايا ميكروبات، أو بقايا أضرار يمكن أن تضر بالصحة فيتجنب لهذا، لا، لأنه نجس، وإنما لهذا الضرر الذي فيه.
نتوقف الآن قليلاً؛ لننتقل بعد هذا التوقف إلى الآنية، إذا كان فيه أسئلة .
تقول يا شيخ كيف نجمع بين حديث ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيئا ) وبين حديث بئر بضاعة
هذا سبق الكلام فيه في الدرس الماضي .
وقلنا: أولاً: أن الإجماع قائم على أن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغير، فإذا تغير بنجاسة بطعم أو بلون أو بريح؛ فإنه يعتبر نجساً .
حديث ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) أولاً: الحديث بعضهم ضعفه؛ لوجود اضطراب فيه وكذا وكذا، ولكن على صحته وقد صحح الجمع، فيعني حملوه محامل قالوا إنه يعني ممكن أن يجمع بينه وبين هذا بأن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم ينجس إذا لم يتغير بنجاسة، فحملوا النجاسة على التغير بالنجاسة، يعني هو دون القلتين .
يقول: هل الدم نجس بالإجماع ؟
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الذي عليه أكثر الفقهاء أنه نجس، وخصوصاً الدم المسفوح دم البهائم الدم المسفوح هذا نص قرآني فيه ? أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ?[الأنعام: 145] ? قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً فَإِنَّهُ رِجْسٌ ? [الأنعام:145] فالدم المسفوح المقصود به هو الذي يخرج عند ذبح الذبيحة، أما غيره يعني ضد الدم المسفوح، هو الدم الذي لم ينتشر في اللحم بعد الذبح هذا ليس مسفوحاً وليس نجساً، فالدم المسفوح نجس .
في حكم النجاسة المغلظة -التي هي نجاسة الكلب والخنزير- إن العدد هنا على القول الراجح -كما تفضلتم- غير معتبر، فإذا كان العدد غير معتبر فما حكم ذكر العدد في الحديث النبوي ؟
هذا سؤال جيد، وقد يبدو أني نسيت أن أبين، أو أن الأخ غفل، السبع هذه في نجاسة الكلب والخنزير، والنص عليها صريحاً واضحاً في الحديث، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، إنما عدم اعتبار العدد في النجاسة المتوسطة، نحن قلنا أن النجاسة عندنا ثلاث درجات وثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهذه العدد فيها معتبر بنص الحديث، النجاسة المخففة هذه فيها النضح، النجاسة على الأرض أيضاً فيه الصب بدون عدد، النجاسة التي بينهما النجاسة المتوسطة هذه الذي فيها خلاف، بعضهم اعتبر العدد بأدلة ذكروها، وبعضهم لم يعتبر العدد، وقالوا: إنما المقصود هو الإنقاء وهذا هو الأرجح .
تقول: هل يفرق بين بول الصبي والصبية بل الحكم واحد؟
نعم، هو فيه فرق، قد دلت الأحايث على الفرق، وجاء في بعض الأحاديث ينضح من بول الصبي، ويغسل من بول الجارية، وقد تلمس العلماء -رحمهم الله- حكم لهذا، بعضهم قالوا: الغلام يكثر حمله، ويتعلق بأهله أكثر، عفي يعني روعي هذا فخفف نجاسته، وفيه أيضاً حكمة أخرى قالوا: إن الغلام وفيه حرارة طبيعية تخفف النجاسة وليست هذه الحرارة موجودة في الجارية.
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على كل حال نحن نتوقف عند الحديث، وإذا ثبت هذا الحديث فسواء عرفنا الحكمة، أو لم نعرفها، الواجب على المسلم أن يتقيد بما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء ظهرت الحكمة، أو لم تظهر، يعني هو ناظر في هذه الحكم قد يجدها رغم اعتبارها أنها غير مقنعة قناعة كافية، يبقى أنه يتوقف عند الحديث والله أعلم .
( لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ) وحكم المضبب بهما حكمهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها )
هذا الباب باب الآنية، وهو الباب الثاني من أبواب الطهارة، الباب الأول باب المياه، الباب الثاني باب الآنية .
ما مناسبة هذا الباب بالباب الذي قبله، أريد بهذا جواب مقنع، لماذا يذكر الفقهاء -رحمهم الله- باب الآنية بعد أبواب المياه، وما علاقة الآنية في الطهارة، ونحن نتحدث عن الطهارة للصلاة؟ ؟
لأنه ذكر الماء فلابد أن يذكر الآنية التى تحمل فيها المياه
أحسنت، الفقهاء يذكرون عبارة قالوا: لما ذكر الماء ذكر غرفه، لما ذكر الماء والماء وسيلة الطهارة -كما سبق- فالطهارة لا تكون إلا بالماء، إلا إذا عدم الماء فانتقل إلى التيمم .
لما ذكر الماء، والماء هو الوسيلة الأساسية في الطهارة، وكان الماء لابد أن يوضع في إناء؛ لأنه سائل؛ ذكر حكم الآنية من أجل أن نعرف هل للآنية أثر على الطهارة، أو ليس لها أثر؟ هل كل آنية يصلح أن يستخدمها في المياه، أو هناك آنية لا يجوز لنا أن نستخدمها في الماء ونحو ذلك؟ نعم هذه الآنية .
الآنية جمع إناء والمراد بالإناء الوعاء، وعاء وأوعية، يعني أواني آنية أو أوعية، إناء أو وعاء المعنى واحد والوزن واحد أيضاً .
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الأصل في الأواني هو الحِل، المؤلف -رحمه الله تعالى- ابتدأ بما لا يجوز من الأواني، ثم ذكر في الآخير ما يجوز استعماله من الأواني، بعض المؤلفين يبتدئون بما يجوز ثم يذكر المستثنى؛ لأن الأصل أيش ؟ الأصل أن الأواني حلال كلها، إلا نوع من الآواني يستثنى من هذا الأصل .
الأصل في الأواني الحل، يعني كل الأواني مباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه، يدل على هذا الأصل قول الله - تبارك وتعالى - ?هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعً?[البقرة:29] بناء على هذا الأصل، كل إناء طاهر مباح اتخاذه واستعماله في جميع أنواع الاستعمالات: في الأكل، في الشرب، في وضع الأمتعة، في حمل الأمتعة، في وضع الماء، وغير ذلك إلا آنية الذهب والفضة، فهذه آنية محرمة في الإسلام.
أواني الذهب يعني الأواني المصنوعة من الذهب والفضة محرمة، والدليل عليها واضح وصريح ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ) حديث من ؟ حديث حذيفة - رضي الله عنه - ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما ) أو ( في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ) .
لهم أي للكفار، ولكم في الآخرة في الجنة، يعني إنكم إذا امتنعتم عما حرم الله - تبارك وتعالى - عليكم من هذه الآواني -والآن- الآنية ترغبها النفوس ترغب الذهب وترغب الفضة، ولكن حرمها الله - تبارك وتعالى - علينا في هذه الدنيا لحكم، وسنذكر بعض هذه الحكم، وعوضنا الله - تبارك وتعالى - عن ذلك: عن الامتناع من استخدام، واستعمال هذه الأواني أن يعطينا إياها في الآخرة أكمل، وأعظم، وأطهر.
ما الحكمة من المنع من استخدام أواني الذهب والفضة ؟
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من الحكم التي ذكرها العلماء رحمهم الله - تبارك وتعالى - قالوا أنها مدعاة للتجبر والتكبر؛ لأن الإنسان ضعيف، فلما يحس أنه يأكل بأواني، وأدوات الذهب، والفضة، يطغى ويتكبر، وشأنه في المسلم أن يكون متواضعاً، أن يتصف بالخشوع، والتواضع، والذلة لله - تبارك وتعالى - والمسكنة .
من الحكم أيضاً قالوا إن الذهب والفضة في الأصل تستخدم في الأثمان في النقود، واستخدام هذين المعدنين النفيسين في الآواني يضيق على الاستخدام الأصلي لهما وهو وسيلة التعامل، الأصل في الذهب والفضة النقود الدراهم والدنانير تصنع من هذين المعدنين، والدراهم والدنانير هما وسيلة التبادل التجاري بين الناس، وسيلة تبادل السلع بينهم فلما كانا يستخدمان في الأواني، ويصبح مسموح في صنع الأواني كلها من الذهب والفضة، هذا يضيق على المهمة والوظيفة الأساسية للنقدين وهي التعامل .
قالوا: أيضاً عن الحكم في المنع: أنه سبب لكسر قلوب الفقراء؛ لأن الفقير يرى الغني يستخدم آنيته من الذهب والفضة، وهو لا يجد لقمة الخبز، أو لا يجد الثوب الذي يستر جسمه، لا شك أنه مدعاة لكسر قلبه، ومدعاة أيضاً أن يحقد على الغني؛ ولهذا قالوا: هذا أيضاً من الحكم التي من أجلها حرمت أواني الذهب والفضة، والله أعلم .
إذاً قالوا: كل الأواني الطاهرة المباحة يجوز اتخذها واستعمالها، الاستعمال عرفناه يعني تنتفع بها، بواسطة الأكل والشرب، والوضوء وحمل الأمتعة وإلى آخره .
الاتخاذ ما هو ؟ هل هناك أحد يعرفه ؟ هل يحرم الاستعمال والاتخاذ ؟
الاتخاذ هو الاتخاذ للزينة
يعني إيش ؟ يعني لا أستخدمه، ولكن أضعه على الرفوف، أو في الخِزانات فقط للزينة، يعني ما أستخدمه، لا في أكل، ولا في شرب، ولا في حمل، ولا في وضوء، ولا في وضع أشياء، وإنما أضعها عندي أقتنيها، فقط للزينة ونحوها هذا هو الاتخاذ .
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قال: يحرم اتخاذ واستعمال أواني الذهب والفضة، نص الحديث جاء في الاستعمال، لا تأكلوا ولا تشربوا هذا استعمال، الاتخاذ من باب أولى، إذا كان الاستعمال فكذلك الاتخاذ، على كل حال الاتخاذ محل خلاف، ولكن الجمهور من أهل العلم على أنه يمنع من استعمالها وكذلك اتخاذها .
أولاً: أشار المؤلف إلى أنه تحرم الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، والمضبب بهما، المضبب لما ينكسر الإناء وتجعل لحام، أو سلك معدني مصنوع من هذا وتجمع به الآنية هذا يسمى ضب أو تضبيب، والإناء يسمى مضبب بالذهب والفضة .
المموه، ما معنى المموه ؟ يعني قريب من المطلي، المموه أن يذاب الذهب مثلاً ثم يغطس فيه الإناء ويكتسب لون الذهب، الطلاء مثله ولكن الطلاء يكون أغلظ من التمويه عادة، على كل حال إناء الذهب والفضة أو المطلي أو المضبب، أو المموه جمهور الفقهاء على منعه، وبعض أهل العلم يحرم فقط الآنية ولا يحرم المضبب .
وأيضاً قضية الاستعمال بعضهم يحرم فقط الاستعمال بل بعضهم يحرم فقط الأكل والشرب، يعني يعضهم يتمسك بظاهر النص، ولكن الأرجح أنه يمنع الاتخاذ والاستعمال، وكذلك تمنع الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، والمضبب بهما، والمموه بهما، ونحو ذلك .
وإن الظاهر من الإناء حتى ولو كان مطلياً بالذهب أو مضبباً بالذهب هو استخدام للذهب والفضة فيدخل في ذلك .
قال: ( إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة ) هذا مستثنى يعني إنه تحرم أواني الذهب والفضة، وتحرم الآنية المضببة بالذهب والفضة، وكذلك المطلية والمموه قال ( إلا شيئاً واحداً جاء الدليل على استثنائه ) ما هو؟ قال ( الضبة اليسيرة من الفضة ) قال ( إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة ) يعني تجوز، فيجوز الإناء المضبب بالفضة .
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ما الدليل على ذلك ؟ قال: حديث أنس أن إناء للرسول - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني ضبب إناء الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالفضة، وهذا دليل على جواز التضبيب بالفضة إذا كانت يسيرة .
قال ( ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها ) يعني ما عدا الذهب والفضة .
الموضوع الذي يهمنا في باب الآنية، ونحن في باب الطهارة، ما هو ؟ هو حكم الطهارة بماء موضوع في آنية محرمة .
حكم الطهارة بماء في إناء من ذهب، أو في إناء من فضة .
إنسان توضأ بماء موضوع في إناء من ذهب، فما حكم طهارته ؟ هل نقول إن الطهارة باطلة، يعني غير صحيحة، وعليه أن يعيد الوضوء بماء ليس في إناء ذهب؟ أو نقول: إن الطهارة صحيحة، ولكن يأثم باستعمال الإناء المحرم ؟
الثاني هو الصحيح، تصح الطهارة بالماء الموضوع في الآنية المحرمة مع الإثم .
يعني عندنا أمران :
عندنا طهارة ، وعندنا استعمال لآنية الذهب، استعمال آنية الذهب محرم، ولكن الطهارة صحيحة؛ لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن الطهارة, فقضية استعمال الآنية ليس طهارة، وليس من أجزاء الطهارة، وليس هو الماء .
ولهذا قالوا: إذا كان النهي عائد إلى أمر خارج الفعل يكون صحيحاً، لكن يأثم باستعمال هذا المحرم .
فالخلاصة من هذا: أننا إذا استخدمنا آنية الذهب والفضة في الطهارة، فإن الطهارة صحيحة مع الإثم، يعني على من استخدم هذا أن يستغفر وأن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - ولكن طهارته صحيحه يصلى بها .
يقول الفقهاء هنا في هذا الباب: تصح الطهارة منها وفيها وبها وإليها ، نريد منكم مجيباً يوضح لنا الفرق بين هذه.
يقول: تصح الطهارة منها يعني من آنية الذهب الفضة، منها وفيها وبها وإليها، سواء كانت الطهارة منها أو بها أو فيها أو إليها.
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سوف أجيب عن السؤال، ولكن سوف أسألكم في الدرس القادم -إن شاء الله تعالى- عن هذا وأرجو -إن شاء الله- من المشاهدين أيضاً أن يجيبوا بأنفسهم أو يسجلوا الإجابة عن هذا السؤال بالأوراق لديهم.
تصح الطهارة منها بأن تغرف منها من آنية الذهب والفضة، واضح، يعني عندك إناء فيه ماء، إناء ذهب وفيه ماء، وتغرف منه، هذه طهارة منها .
بها بأن تغترف بإناء الذهب، يعني إناء الذهب أصبح مغراف تغرف به الماء .
فيها يعني يكون إناء من ذهب كبير مثلاً أو من فضة، وتغتسل أو تتوضأ في وسط الإناء فهذا فيها، في الإناء .
وإليها: بأن تكون مصباً لما ينفصل من الأعضاء .
فهمتم الفرق ؟ منها وبها وفيها وإليها .
ننتقل بعد هذا إلى أواني الكفار .
وقبل أن ننتقل إذا كان فيه سؤال عندك .
ما الحكم لو باشر الضبة في الأكل أو الشرب ؟
إي نعم بعض الفقهاء ولاسيما الحنابلة يقولون إن الفقرة مباشرة في الضبة يعني الضبة اليسيرة من الفضة مباحة وجائزة، ولكن تكره مباشرتها، بمعني لو فرضنا أن هذه الكأس قد حصل فيه صدع أو كسر، وجعلنا له ضبة من الفضة تجمع هذا الكسر، أو تضب هذا الشق الموجود فيه، يقولون: يجوز هذا لأنها ضبة يسيرة من الفضة ومن غير حاجة.
ولكن إذا أردت أن تشرب لا تشرب من جهة الفضة، تشرب من جهة أخرى، هذا معنى أنك تباشرها، يعني تباشرها تشرب من جهتها، ولكن الصحيح أن هذا غير معتبر، صحيح أنه لا يكره، يعني إذا جاز تضبيب الإناء بهذا الجزء من الفضة، فإنه يعتبر مباحاً وجائزاً ولا اعتبار لقول من قال: إنه تكره المباشرة.
العلة الطبية في نجاسة ولعاب الكلب، يقول: هل هي الأساس المستأنس بها فقط ؟
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طبعاً أنا أشرت لهذا الحديث إشارة، هذا السؤال مهم جداً يا أخواني عندما يأتينا نص من القرآن الكريم، أو نص من السنة الصحيحة، دليل من كتاب الله -تعالى- ومن سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيجب علينا أن ننفذه، هذا أولاً دون النظر إلى علة الحكم، أو حكمة الحكم، هذا يعني ألا نتوقف في العمل على الحكمة؛ لأننا عبيد مأمورون، ومن واجب العبد أن يمتثل أمر سيده سواء عرف الحكمة من هذا الأمر، أو لم يعرف وهذا مقتدى العبودية يا أخوان، مقتدى العبودية التسليم المطلق لله - عزّ وجلّ - والامتثال التام، إنما إذا كنت لا تمتثل إلا من أجل أنك عرفت الحكمة يعني أنك امتثلت من أجل الحكمة الدنيوية القريبة، والمسلم في هذه الحياة يمتثل تعبداً لله - عزّ وجلّ - ورغبة فيما عنده في الآخرة، لأن الآخرة هي الأعظم والباقية، أما الحياة الدنيا فهي مزرعة للآخرة وهي فانية .
ومن توقف في تطبيق أي حكم شرعي، أو امتثال أي أمر إلهي، أو نبوي صحيح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معرفة الحكم، وإلا لم نصبح عبيداً لله ، ولا يعني هذا أن نقول لا نريد أن نعرف الحكم، لا، معرفة الحكم أيضاً مطلب من أجل أن تطمئن النفس، ومن أجل أن يزيد الإقبال، ومن أجل أن يعرف أن أوامر الله - تبارك وتعالى - معللة ولها حكم، ولكن قد نعلمها وقد نجهلها .
على كل حال بالنسبة لقضية لعاب الكلب، وأن الطب الحديث اكتشف أن في لعابه ميكروب أو دودة شريطية، وأن مما يقتل هذه الدودة التراب، هذا مما تطمئن إليه النفس ويبعث الاطمئنان إلى العمل بمقتضى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن ليس معرفة هذه الحكمة هي الأساس في الامتثال، وإنما الامتثال ينبغي أن ينطلق من أن هذا الحديث صحيح، وبالتالي يجب علينا امتثاله سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، فالحقيقة نشكر السائل على هذا السؤال المهم .
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يسألون إذا مر الكلب بالشخص ولامس بعض ثيابه كما في المطارات أحياناً فهل يلزمه أن يغسل الثوب يا شيخ ؟
لا، هذه القضية حقيقة كان بودي أن نتوسع فيها؛ لأن فيه عندنا قضايا في بعض الحيوانات نص الفقهاء على أنها ليست طاهرة نجسة، ولكن تعم بها البلوى وتلامس الناس .
يعني مثلاً الحمار، الحمار أكثر الفقهاء على أنه نجس، ومع هذا يركبه الناس ويلامسونه، وربما حصل عموم بلوى به، ولكن لهذا قالوا: إن هذا لا يؤثر .
كذلك أيضاً الكلاب، ولاسيما إذا تعرض للعابه، أو لشيء رطب منه، أو عرقه؛ لأنه بمجرد أن يلامسه جاف يابس هذا لا يؤثر إن شاء الله .
( واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها )
عندنا الآن استعمال أواني أهل الكتاب، وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، يعني البحث هنا الآن في حكم أواني الكفار، وحكم ثياب الكفار، وما ينسجه الكفار من الأقمشة والثياب وما يصنعونه، هل هو طاهر أو نجس ؟
أولاً: المقصود في هذا الحكم أنه ليس خاص بأهل الكتاب، وإنما عام لجميع الكفار، سواء كانوا أهل كتاب من اليهود والنصارى، أو غيرهم من الكفار على حسب مبادئهم ومذاهبهم، والأصل في الأواني الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة، بل الأصل في الأشياء كلها الطهارة، سواء كانت أواني أو ثياب أو غير ذلك إلا ما دل الدليل على نجاسته، وينبغي أن ينطلق هذا الأصل؛ لأن هذا الأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة .
وبناء على هذا لما يأتي ثوب أو إناء أو أي شئ من الأشياء، لا تقل: ما الدليل على طهارته، لكن تقول إيش ؟ ما الدليل على نجاسته، لما يأتي الشخص، ويقول: هذا القماش نجس هذا الورق نجس، هذا الشيء نجس، نقول: ما الدليل على النجاسة؟ وكذا تقول ما الدليل على الطهارة؛ لأن الأصل أن الأشياء طاهرة .
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أواني الكفار طاهرة على الأصل، ثياب الكفار طاهرة على الأصل، يعني يجوز لبسها، يجوز استعمالها إلا ما تيقنا نجاسته، أو على الأقل، ما غلب على ظني نجاسته، يعني عرفنا أن هذا الثوب قد لبسه كافر وهو من الألبسة الداخلية، من الألبسة الداخلية، في الغالب الثوب تعرض للنجاسة، الأواني تستخدم في أناس يستحلون الميتات وكذا وكذا، وأواني قد استخدموها فعلاً ونعرف أنهم قد استخدموها فعلاً، ونعرف أنهم استخدموها، يغلب على ظني أن هذه قد تعرضت للنجاسة.
عندنا أحاديث تدل على جواز استخدام أواني الكفار، وعندنا حديث يدل على أنه لابد من غسلها، حمل الدليل الذي لم يدل على استخدام أواني الكفار دون غسل على ماذا؟ يغلب على الظن أنه تعرض لنجاسة، وحمل الحديث الذي أمر بالغسل على ما يغلب على الظن أنه تعرض للنجاسة، عندنا مثلاً قول الله - تبارك وتعالى - ? وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ?[المائدة:5] .
الطعام لابد أن يكون في آنية، عندنا مثلاً أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل من طعام اليهود، وقد قدموه في آنية أو لا ؟ .
هذا دليل على أنها طاهرة أن الأصل الطهارة.
عليكم السلام ورحمة الله ، لو سمحتم يا شيخ كيف أعرف تطهير بول الصبي إذا وقع على السجاد ؟ السؤال الثاني: ذكرتم في عبارة تصح طهارة منها وفيها وبها وإليها، ما المقصود وإليها لو سمحتم ؟
نفس حكم الرضيع الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح سواء على الثوب أو على السجاد أو على أي شيء .
السؤال الثاني : - إجابته - إذا قلنا بأن يجعل إناء وما يتساقط من الأعضاء من الماء يصب في هذا الإناء، الذي هو من الذهب، يعني هذا معنى "إليها" بأن ينزل الماء المستعمل أو النازل من الأعضاء في الإناء .
السلام عليكم، سؤالي يا شيخ الخاتم مطلي بمادة ملونه تشبه الذهب، هل تجوز؟
إذا كان بالفضة فالخاتم الفضة أصلاً مباح للرجل، وأما إذا كان من الذهب فلا يحل .
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الكلام كان عن أواني الكفار، وقلنا إنه دل الدليل على أن استخدام أواني الكفار وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل في أواني اليهود .
عندنا إذا غلب على الظن أن أواني الكفار تتعرض للنجاسة فلابد من غسلها قبل استخدامها، كما في حديث أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: (لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها ) والحديث متفق عليه، قالوا: فهذا يدل على أنه إذا غلب على الظن أنها تعرضت للنجاسة، والصور التي يمكن أن تتعرض فيها للنجاسة كثيرة؛ فلابد من غسلها لنتيقن من أن هذه الأواني طاهرة وكذلك الثياب .
بعد هذا ننتقل إلى آخر درس في هذا الباب وهو ما يتعلق بالميتات .
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ( صوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ، أو لم يدبغ نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولداً من النجاسات )
هذا الجزء من الباب فيما يتعلق بحكم أجزء الميتة .
أولاً:عندي سؤال، لماذا يذكر الفقهاء -رحمهم الله تعالى- مسائل الميتة، أو حكم أجزاء الميتة هنا في باب الأواني ؟ من عنده جواب فليتفضل .
لأنه قد يتخذ من الجلد وعاء أو قربه
لأنه قد يتخذ من الجلد وعاء، ومن يريد أن يتوصل إليه المؤلف ما حكم الإناء المصنوع من جلد الميتة ؟
ما حكم الوعاء ؟ سواء وضع فيه ماء أو وضع فيه غير الماء من الأشياء .
المؤلف يقول ( صوف الميتة وشعرها طاهر ) أجزاء الميتة عندنا أقسام :
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القسم الأول : ماذا في حكم المنفصل، الصوف، الشعر، الوبر، الريش، هذا طاهر، هذا القسم طاهر؛ لأنه في حكم المنفصل ولا تدخله الروح، ولا يتأثر بالميتة بعد موتها، ويجز في حال الحياة، وهو يعتبر طاهر، يعني لو جز صوف الشاة أو شعر الماعز فهو يعتبر طاهراً يجوز استخدام، ويجوز صنع الألبسة منه، مع أنها حية، يعني القاعدة تقول، أو الحديث يقول:( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) تعتبر نجسة، وكذلك الشاة يد أو رجل أو جزء منها، فهذا الجزء يعتبر ميتة لا يحل أكله، فهو من الصوف والشعر قطع منها أو جز منها وهي حية، فهو حلال طاهر مباح .
ولهذا فالصوف والشعر والريش، وما أشبه ذلك هذا يعتبر طاهراً ولو كانت ميتة فلأنه منفصل أو في حكم المنفصل .
أما الجزء الثاني: فاللحم والشحم والعصب، والعظام وسائر أجزاء الميتة الداخلية، هذا نجس .
أجزاء الميتة الداخلية من لحم وشحم وعصب وعظم وكرش وما أشبه ذلك، هذا نجس بلا خلاف .
القسم الثالث أو الجزء الثالث: هو الجلود، جلد الميتة هذا محل خلاف، لأنه لا يعتبر في حكم المنفصل، كالشعر والصوف، ولا يعتبر مثل اللحم والشحم والعصب وإلى آخره.
ثم نقول فيه منزلة بين منزلتين ليس كالشعر والصوف، وليس كاللحم والشحم، ولهذا حصل الخلاف في الجلد، هل يطهر؟ أولاً هو ينجس بالموت، إذا ماتت البهيمة أو ماتت الدابة فإن الجلد ينجس كما تنجس أجزائها الأخرى غير الصوف والشعر والريش .
إذا دبغ هل يطهر بالدبغ أو لا يطهر ؟ هنا محل الخلاف .
هل الخلاف في الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ ؟
بعد الدبغ
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بعد الدبغ، قبل الدبغ -ما فيه كلام- نجس، الميتة جلدها نجس، ولكن بعد الدبغ هل يطهر أو لا يطهر هذا موضوع الخلاف، بعض أهل العلم والمؤلف منهم قالوا: إن الجلد لا يطهر، جلد الميتة، الميتة التي ماتت حتف أنفها يعني ما ذكيت، ماتت حتف أنفها هذه جلدها يقول إنه لا يطهر؛ ولهذا قال: أولاً: بالنسبة للصوف اعتبره طاهر، قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر، ثم قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، هذا هو القول الأول: الذي مشى عليه المؤلف، وهو قول كثير من أهل العلم: أن جلد الميتة نجس، وأنه لا يطهر بالدبغ، وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة منها حديث عبد الله بن عقيل - رضي الله عنه - أنه قال: أتانا خبر أو حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ألا تنتفعوا بالميتة لا بإهاب ولا بعصب ) أو كما جاء في الحديث .
القول الآخر في المسألة، أن الجلد جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذا هو الأرجح والأدلة الأكثر على هذا، مثل حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( أيما إهاب دبغت فقد طهرت ) وفى حديث ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة يجرونها، ميتة فقال ( هل انتفعتم بإهابها، قالوا إنها ميتة يا رسول الله قال يطهرها الماء والقرض) والقرض نوع من النبات، يستخدم في دبغ الجلود .
وفيه حديث أو أخرى أيضاً .
إذاً الأدلة الصحيحة الكثيرة دلت على أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، وأنه يجوز استخدامه بعد الدبغ في جميع الأشياء .
ما الدبغ؟ هو تطهير الجلد وتنظيفه بمادة منظفة مطهرة، سواء كانت من الأشجار أو مواد كيماوية المنظفة والمطهرة، وكان يستخدم بعض الأشجار مثل القرض مثل الأرطأ نوع من الشجر يعرف بالأرطأ يستخدم ورقه في دبغ الجلود وتطهيرها وتنظيفها .
على كل حال أي مادة وجدت فيها خاصية التنظيف والتطهير، فإنها تطهر الجلود وتعتبر مطهرة .
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بعد هذا قال المؤلف ( وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ( هو الطهور ماؤه ) وما لا نص له سائل ) يقول إن الميتتات كلها نجسه إلا ثلاثة أشياء: ميتة الآدمي، الآدمي لا ينجس بالموت، يعتبر طاهر،وهو من تكريم الله تعالى للإنسان .
أيضاً حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، الأسماك ونحوها، كائنات البحر طاهرة ولا تنجس بالموت ولهذا جاء في الحديث الآخر ( أحل لنا ميتتان ) ذكر منها السمك.
وقال في البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) كما سبق .
قال ( وما لا نص له سائل ) يعني ما لا دم له يسيل مثل صغار الحشرات ونحوها فتعتبر طاهرة، إذا لم يكن متولداً من النجاسات، أما إذا كان متولداًَ من النجاسات، مثل الحشرات التي تتولد في البيارات وغيرها كالصراصير وغيرها فهذه نجسه .
هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة، ونكتفي بهذا لنتلقى الأسئلة سواء منكم أو من المشاهدين .
يقول ما هي الأنثيين؟
يعني الخصيتين .
تقول إذا غسل الثوب وبقيت فيه نجاسة، هل يصلى فيه ؟
كيف إذا يعني غسل الثوب وبقيت فيه نجاسة، إذا قلنا أن غسل النجاسة أن يغسل حتى يحصل النقاء، إذا كانت تقصد اللون بقي، فاللون معفي عنه .
يعني لو فرضا أن النجاسة ذات لون وغسل غسلاً منقيًا، ذهبت الرائحة وذهب الطعم، وبعض النجاسات لا تذهب بمجرد الغسل بالماء تحتاج مادة مطهرة أخرى كالصابون وغيره، يعني مثل الدم وهذا بنص السؤال ورد على الرسول - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض أنه قالت إنا نغسله بالماء ويبقى له أثر، قال: لا يضرك أثره، يعني بقايا من لونه .
تقول يا شيخ الحيوانات المرباه في المنازل، هل فضلاتها تعتبر نجسه ؟
ما نوع هذه الحيوانات؟ نقول إذا كانت حيوانات طاهرة في الحياة، حيوانات مأكولة اللحم، فأبوالها وأرواثها طاهرة عندنا مثلاً الغنم، البقر، الحمام، الدجاج، الأرانب، هذه كلها طاهرة وأبوالها وأرواثها طاهرة .
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أسأل الشيخ بارك الله فيك، شيخنا بارك الله فيك في بعض الفنادق وقصور الأفراح تكون الصنابير مطلية بالذهب والفضة، ما حكم استعمالها خصوصاً أن الإنسان لا يملك خيار غيرها ؟
بالنسبة يا أخواني للأسف الشديد الآن في كثير من المحلات التي يسمونها محلات راقية كبعض الفنادق أو بعض المطاعم الكبيرة، يستخدمون أواني ذهب وفضة أو مطلي بذلك، وهذا لا شك أنه لا يجوز، ولا يجوز أيضاً استخدام هذه الأواني سواء كانت صحون أو كانت ملاعق، أو كانت غير ذلك .
إذا كانت مصنوعة من الذهب، أو مصنوعة من الفضة، أو مطلية، بهذين المعدنين، فإنه لا يجوز استخدامهما، لا في أكل، ولا في شرب، والحديث صريح وواضح الدلالة على هذا ( لا تأكلوا آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) والحديث متفق عليه، والحديث صريح وواضح الدلالة؛ ولهذا ينبغي بل يجب علينا أن نقف عند هذا الحديث، وألا نستخدم هذه الأواني ممكن أن نستخدم أيدينا الحمد لله ننظف أيدينا ونأكل بها ولا نستخدمها، أو نبتعد عن هذه الأماكن التي اضطرتنا إلى أن نلجأ إلى ما حرم الله - تبارك وتعالى - علينا ويعوضنا الله - تبارك وتعالى - خيراً في الدنيا وفى الآخرة إن شاء الله تعالى في النعيم المقيم .
يقول إنه يعمل في بنك ويقول هل تصح الصلاة في لبس البنك مثلا ؟
على كل حال الصلاة صحيحة، ولكن إذا كان يستخدم ملابس لا تجوز عليه لا يصلى في هذا؛ لأن اللباس المحرم لا يمنع صحة الصلاة لكن مع الإثم، فإن شاء الله تعالى يعني يبتعد عن الشبه .
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، ذكر الشيخ القاعدة الفقهية الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يدل الدليل على النجاسة، وقد ذكر من النجاسات، القيئ والدم، فما هي الأدلة على نجاسة القيئ ونجاسة الدم، فقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وقال الأصل في طهارة قيء الآدمي، حيث صرح الإمام ابن حزم في المحلى بطهارة قيئ المسلم، وهو مذهب الإمام الشوكاني، في الدرر البهية وصديق خان في شرحها، حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح
كلام الأخ سليم، والقاعدة كما معلوم وكما قررت أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما يدل الدليل على نجاسته والفقهاء رحمهم الله تعالى في المسألة هذه الذي ذكرها الأخ محل خلاف، لأن أنا الحقيقة ما أردت أن أبسط الخلاف في المسأله، لأنه أولاً الموضوع أو الدورة موجه كما علمتم وكما قرر هذا إلى المبتدئين، والمنهج الذي سيسار عليه يسير عليه إنما نقتصر على قول واحد، إلا إذا ألجأته الضرورة إلى ذكر بعض الأقوال، أو جاء في الضرورة إلى ترجيح قول يخالف ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى .
المسألة التي أشار إليها الأخ مشكوراً، هي من مسائل الخلاف، بل من مسائل الخلاف التي بني فيها الخلاف قديماً وحديثاً أيضا،ً قضية الدم وقضية القيء هل هما من الأشياء الطاهرة أو من الأشياء النجسة؟ الذي عليه جمهور الفقهاء وليس هذا دأب قلتهم، أكثر الفقهاء على أن القيء من الأشياء النجسة، وكذلك الدم، يعتبروه من الأشياء النجسة، وقاسوا القيء على الدم؛ لأن الدم جاء في الدم المسفوح، وألحقوا الدم الذي يخرج من الجروح ألحقوه بالدم المسفوح، وقاسوا عليه ذلك .
هذا الذي يظهر والله أعلم بالصواب .
ما حكم استعمال الأواني المصنوعة من معدن نفيس مثلاً كالماس وغيره ؟
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السؤال هذا جيد في الحقيقة، لأنه كان ينبغي أن ننبه عليه، في الأول وإن كان داخل في كلامنا، أنه كل الأواني الطاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة، ويجوز اتخاذها واستعمالها ولو كانت ثمينة إلا المصنوع من المعدنين المذكورين، الذهب والفضة، أما سائر المعادن الأخرى ولو كانت أغلى من الذهب والفضة، فإنه يجوز استخدامها واتخاذها على القول الراجح، وإلا ففيه قول في المعادن الثمينة كالماس وغيره من المعادن، بعضهم يقول لا، لا يجوز استخدمها، ولكن الذي رجحه المحققون وأكثر الفقهاء على أنه يجوز اتخاذ الآواني واستعمالها من جميع المعادن سواء كانت نفيسة أو غير نفيسة، ثمينة أو غير ثمينة إلا آنية الذهب والفضة .
يقول هل يفهم من الحديث أن في الجنة منزلة ليس فيها أواني ذهب أو فضة أم أنها توجد لكن لا يستخدمها ؟
لا أعرف ولكن الذي دل عليه الحديث، وهو واضح منه، أن من استخدم الأواني أواني الذهب والفضة، يعني يُحْرَمُها في الآخرة، وأيضاً دل الحديث على أن الله - عزّ وجلّ - سيعوض في هذه الدنيا من امتنع عن الأواني المحرمة يعوضه الله عنها في الآخرة، والله أعلى وأعلم .
تقول من عنده آنية الذهب والفضة، ويريد أن يتوب هل يحق له عند التوبه أن يعطيها لغير المسلمين ؟
يبيعها، الحمد لله، ويشتري بثمنها، ما فيه إشكال .
تقول الملاعق والشوكات المزينة بخطوط من ذهب وفضة، هل تأخذ نفس الحكم؟
نعم، الآواني أواني الذهب والفضة والمضبب بهما والمطلي بهما والمموه بهما والمزين بهما كله ينبغي اجتنابه، لأن استخدام الأواني التي فيها شيء من الذهب والفضة تعتبر استخدام للذهب والفضة ، ولهذا أنا أنصح إخواني، يعني بعضاًَ من أهل العلم يخفف التحريم في الأكل والشرب، ولكن أنا أنصح احتياطاً خروجاً من الخلاف ويعني سلامة للدين وابتعاداً عن الشبه أن يتجنب جميع الأواني والآت التي فيها ذهب وفضة، أو مصنوعة من الذهب والفضة .
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الرد على قضية أن المرأة تختلف مع الرجل فيما يتعلق بالذهب والفضة بالنسبة للحلي أما ما عداه فالحكم واحد .
يعني عندنا أولاً استخدام الآواني هذا محرم على الرجال والنساء أواني الذهب والفضة، لا فرق بين رجل وامرأة، أما بالنسبة للتحلي بالحلي فهذا يباح للناس يتحلون بالذهب والفضة بما يعني تشاء المرأة، أما الرجل فلا يجوز له أن يتحلي بشيء من الذهب، وأما الفضة فيجوز له أن يتحلى بالخاتم أو ما أشبه .
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الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
أداب قضاء الحاجة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فأسأل الله -تبارك وتعالى- أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله -تبارك وتعالى- التوفيق للاستزادة من العلم النافع والتوفيق للعمل الصالح .
ثم موضوعنا في هذا اليوم ، عن باب قضاء الحاجة، وقبل أن نقرأ هذا الباب، ونتحدث فيه أحب أن أطمأن على المادة العلمية، التي سبقت في الدرس الماضي فسأسأل بعض الأسئلة في موضوع الدرس الماضي .
السؤال الأول: ما حكم، أو ما كيفية تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض ؟ السؤال موجه للطلاب الموجودين عندنا هنا، وموجه كذلك، لكل من يتابعنا في كل مكان، وأريد من كل واحد أن يجيب على السؤال إذا كان من المشاهدين في أي جزء من الأرض .
نعم .
أحسن الله إليك يا شيخ تطهر بثلاثة طرق: إذا كانت قليلة تطهر بعينها
كيف تطهر بعينها ؟
يعني مثلاً نجاسة في مكان، فزالت الرائحة، فطهرت
يعني أن تطهر بنفسها، نتيجة العوامل الطبيعية، مطر أو ريح أو ما أشبه ذلك .
والثانية: أن تطهر بإسكاب الماء فوقها، كما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأعرابي
إزالة عين النجاسة ثم صب الماء عليها صبة واحدة، كما في حديث الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأرشد - صلى الله عليه وسلم - إلى كيفية تطهيره بالماء: بأن دعا بذنوب -أي بدلو مملوءة بالماء- وصب على البول .
السؤال الثاني: كيفية تطهير الثوب إذا تنجس، ثوب وتنجس كيف يطهر من النجاسة ؟ نعم
أحسن الله إليك يا شيخ: ينضح ثلاث مرات، نضحه بالماء، ينضح عليه الماء ثلاث مرات
هذا الجواب ليس صحيحاً .
ما فيه جواب آخر؟
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أحسن الله إليكم يا شيخ طريقة تطهير الثوب من النجاسة أولاً يتيقن من النجاسة، يعني موضع النجاسة، فإذا كان موقع النجاسة مثلاً في كل الثوب، فيغسل هذا الكم إذا تيقين أن النجاسة قد أزالت من هذا الموضع
الفارق بين يعني أن ينتبه له، أن الأخ قال نضح، والنضح هو مجرد الرش دون فرك وعصر، الأخ قال غسل، هل هناك فرق بين النضح والغسل ؟
هذا يتعلق بنوعية النجاسة، فإذا كانت النجاسة مخففة، التي هي يعني بول الغلام، الذي لم يأكل بعد حين ذلك يكتفى بالرش أو بالنضح أما إذا كانت النجاسة عينية كالبول وغير ذلك
نجاسة يعني غير مخففة ، طريقة تطهيرها أن تغسل حتى يحصل النقاء والتطهير .
هل يشترط عدد معين ؟
لا يشترط
لا يشترط عدد معين وإنما المشترط هو النقاء، فإذا تم الإنقاء سواء بغسلة أو اثنتين أو ثلاث أو ما زاد على ذلك، بارك الله فيك .
ما حكم أو ما كيفية تطهير الأشياء الثقيلة، كالزجاج ؟
يكتفى بإضافة الماء إليها وصب الماء عليها
يقال: في تطهير الأشياء الثقيلة المسح حتى يحصل النقاء أو الإنقاء .
سؤال آخر وإن كنت لم أتعرض له في الدرس الماضي، ولهذا أنا قصدت أن أسأل بعض هذه الأسئلة التي نسينا أن نتعرض لها في الدرس الماضي .
إذاً قضية تطهير الأشياء الثقيلة أيضاً كيفية تطهير-أعزكم الله الحذاء- إذا وطئ الإنسان بحذاء نجاسة ما كيفية تطهير ذلك ؟
كيفية ذلك أن يدوس بها التراب
تداس بالتراب كذا في تطهير الأحذية، بارك الله فيك .
بعد هذا قبل أن ندخل أيضاً في موضوع الباب، ليأخذ مقدمة يناسب أن يتحدث عنها قبل الدخول في هذا الباب، الباب هو في قضاء أو في آداب قضاء الحاجة، وما يتعلق بذلك .
ويراد بقضاء الحاجة حاجة الإنسان التي لابد له منها من غائط وبول وما أشبه ذلك .
الناظر فيما جاء في هذا الباب من آداب وأحكام، وكذلك فيما جاء في غيره من أبواب مختلفة، يلاحظ شمول هذه الشريعة وكمالها .
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هذه الشريعة، وكمالها التي لم تترك شيئاً يحتاجه الناس إلا وبيته لا من كبير ولا من صغير في جميع شئون حياتهم، ولهذا قلنا في بداية الدرس الأول قلنا: الفقه هو القانون الشامل الذي يحكم جميع شئون الناس، وتصرفاتهم، حقاً هذا الدين دين الإسلام هو الدين الحق، هو الدين الذي ختمت به الرسالات، والله - تبارك وتعالى - قال ? مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ?[الأنعام:38] وقال ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً ?[المائدة: 3] فهذا الدين دين الشمول دين الكمال .
ولهذا حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة بينت الشريعة آداباً وأحكاماً في هذا الموضوع .
وسيأتي إن شاء الله تعالى خلال الدرس ذكر هذه الآداب وهذه الأحكام، أيضاً من المناسب هنا أن نتحدث عن نعمة الله - تبارك وتعالى - على الإنسان بما يسبق خروج الخارج وهو تفضل الله - تبارك وتعالى - على الإنسان بنعمة الطعام والشراب نعمة عظيمة أنعم الله - تبارك وتعالى - بها على عباده وامتن بها عليهم أن هيأ لهم ما يستطعمون به وما يشربون من أنواع الطيبات المختلفة، والطعام والشراب أيضاً أحل الله - تبارك وتعالى - منه الطيبات وحرم منه الخبائث، كما جاء في القرآن، وكما جاء في السنة: أن ما أحل من الطيبات إنما هو الطيب، إنما أحل من المطعومات والمشروبات هو الطيب، وحرم ما حرم إنما هو من الخبائث.
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كما جاء في وصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - ? وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ?[الأعراف: 157] من حين أن يتوافر هذا الطعام والشراب للإنسان ، وحين يأكله ويشربه ويتلذذ بطعامه و شرابه، وكيف هيأ الله - تبارك وتعالى - في جسم الإنسان ما يساعد على هضم هذا الطعام للإمتصاص النافع، الغذاء النافع منه، لنفع البدن وإخراج الفضلات التي تضر البدن لو بقيت فهذه نعمة عظيمة من الله - تبارك وتعالى - حري بل يتأكد على كل مسلم أن يشكر الله - تبارك وتعالى - على هذه النعمة نعمة توفير الطعام، نعمة هضم الطعام، نعمة استخلاص المزيد النافع خلاصة الغذاء ، تمتصها الأوعية إلى بقية أجزاء الجسم فيستفيد منه ويتغذى به .
ثم الفضلات تخرج، وهذه نعمة عظيمة حين توفر الطعام وحين خروج هذا الخارج .
بعد هذا نبدأ ولعلك تتفضل بالقراءة .
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب قضاء الحاجة ( يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول:( بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث) ، و(من الرجس النجس، الشيطان الرجيم)، وإذا خرج قال: (غفرانك)، (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني). ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج )
هذا الباب باب قضاء الحاجة
أولاً مناسبة هذا الباب من كتاب الطهارة، أو لما سبقه من أبواب وما سيأتي بعده من أبواب .
نحن قلنا إن الباب الأول هو في المياه، والمياه هي وسيلة الطهارة الأصيلة والأم إن عدم الماء فالتيمم لرفع الحدث أو للتطهر من الحدث، بما أن الماء سائل ولابد له من أواني ولهذا بحث الفقهاء في الباب الأواني وأحكامه .
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الباب الذي بعد هذا قضاء الحاجة، مع علاقته، قضاء الحاجة؛ لأنه سبب الحدث، الحاجة نفسها الذي هو خروج البول وخروج الغائط هو سبب الحدث، ولابد بعد هذا الحدث أو بعد الخروج هذا الخارج من الاستنجاء أو الاستجمار بشروط الوضوء كما سيأتي، فلابد أن يتحدث هذا عن هذا الخارج وكيف يطهر هذا الخارج، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الوضوء الذي هو الطهارة من الحدث الأصغر .
فيأتي بعد باب الاستنجاء والاستجمار، وبعد باب قضاء الحاجة، قضية الوضوء أو باب الوضوء، لما ننظر في كتب الفقهاء، وأهل الحديث الذين بوبوا الحديث على أبواب الفقه، نجدهم أنهم يختلفون في تسمية هذا الباب .
بعضهم يسميه باب قضاء الحاجة، كما مشى على ذلك المؤلف، بعضهم يسميه باب الاستنجاء ويدخل أحكاماً أخرى في هذا الباب تتعلق بالآداب التي يجب مراعاتها عند قضاء الحاجة وبعد قضاء الحاجة وأثناء قضاء الحاجة أيضاً .
بعضهم يسمى هذا الباب، باب الاستطابة وهذه التسمية مأخوذة من حديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - (فليستطب بثلاثة أحجار) يعني يتطهر يطهر المحل بثلاثة أحجار.
بعضهم يسميه باب دخول الخلاء أو آداب دخول الخلاء، إلى غير ذلك.
المهم وإن اختلفت التسميات إلا أن المؤدى واحد أو المظنون الذي يذكر في هذا الباب واحد وهو ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة قبل الدخول إلى الخلاء، وأثناء قضاء الحاجة أيضاً وبعد الانتهاء من قضاء الحاجة وما يتعلق بذلك من الاستنجاء والاستجمار .
قال المؤلف- رحمه الله تعالى ( يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله ).
الخلاء، أولاً يستحب، ما معنى يستحب ؟ بمعنى يسن، يعني لا يجب إنما هو مستحب يعني عندنا الأحكام التكليفية، الواجب والمندوب أو المسنون أو المستحب، والمباح والمكروة والمحرم .
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فهذه الآداب التي ذكرها قوله: بسم الله عند دخول من المستحبات، وسيأتينا -إن شاء الله- من خلال قراءة المؤلف ومن خلال التعليق عليه أن هذه الآداب المشروعة عند قضاء الحاجة منها ما هو مستحب، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مكروه، بل منها ما هو محرم، وسيأتي -إن شاء الله- تفصيل بعض هذه الأشياء .
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله .
أيضاً هنا تنبيه، بعض أهل العلم من فرق بين المستحب والمسنون، وكثير منهم لا يفرقون يقولون معنى يسن هو معنى يستحب، يعني لا يجب وإنما هو مسنون أو مندوب أو مستحب، المعنى واحد ، يعني أمر مرغب فيه شرعاً يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أمر مطلوب شرعاً يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو المستحب أو المسنون أو المندوب، يعني غالبية العلماء لا يفرقون بين هذه المصطلحات، يقولون إن معناها واحد يعني أن هذا الأمر مطلوب شرعاً طلباً غير جازم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه .
بعض أهل العلم يفرق يقول لا ، المسنون ما ثبت بدليل من السنة، أو بدليل نصي، والمستحب ما ثبت بتعليل، يعني دليله تعليل، المسنون دليله نص شرعي من السنة أو حتى من القرآن .
على كل حال الذي مشي عليه العلماء أو غالبية أهل العلم هو عدم التفريق، يعبرون عن المندوب أو المرغب في فعله الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعبرون عن ذلك بالمسنون أو المستحب أو المندوب .
والمؤلف هنا مشى على ذلك، مشى على أن المستحب يراد المسنون ولا يقصد التفريق بين ما ثبت بدليل نصي أو بتعليل ولهذا ذكر ومن هذه المستحبات التي ذكرها أموراً ثبتت بالأدلة بالأحاديث .
الخلاء ما هو ؟ الخلاء في الأصل هو المكان الخالى، الفضاء وكل ما استُعمل على كل مكان يخلو به المرء لقضاء حاجته، سواء كان فضاءً، صحراء أو بنياناً مبني يعد لقضاء الحاجة، مثل المرحاض وغيره .
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يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله ، هذا الحكم الذي ذكره المؤلف وهو الاستحباب، استحباب أن يقول بسم الله دل عليه الحديث، وهذا الحديث هو حديث علي - رضي الله عنه - أنه قال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف ) وفي رواية ( إذا دخل الخلاء، أن يقول: بسم الله ) وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما، وضعفه بعض أهل الحديث، ولكن حسنه البعض يعني له شواهد، فحسنه السيوطي والمناوي وغيرهما، فالحديث حجة في هذا .
إذاً الدليل على استحباب قول هذا الذكر وهو التسمية حديث على - رضي الله عنه -.
أيضاً في الحديث أشار إلى الحكمة من هذا الذكر، الحكمة من هذا الذكر ما هي ؟ ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم؛ ولهذا حري بالمسلم أن يحرص على هذا الذكر عند دخول الخلاء سواء كان الخلاء المعد لقضاء الحاجة وهو المرحاض أو الحمام أو كان في الفضاء البعيد، إذا أراد أن يجلس لقضاء حاجته قبل الجلوس يقول هذا الذكر يقول بسم الله .
أمكنة قضاء الحاجة أو أمكنة القاذورات هي أمكنة الشياطيين، ولهذا ناسب هذا الذكر وناسب أيضاً الذكر الذي سيأتي ذكره بعد قليل؛ ستراً للإنسان عن أعين الجن والشياطيين وعن النظر إلى عورة الإنسان وهو يقضي حاجته أن يقول: بسم الله، وهذا من نعمة الله - سبحانه وتعالى - على العباد، على الإنس؛ لأن الشياطين والجن لا يراهم الإنسان، وهم يرونه وقد يشاهدون عورته وربما يستهزءون به وربما يضحكون منه فشرعت هذه التسمية أو هذا الذكر من أجل أن تكون سداً منيعاً بين الجن وبين أن ينظروا إلى عورة الإنسان .
إذاً دل على هذا الحكم أمران:
الأمر الأول: الدليل من السنة، وهو حديث علي - رضي الله عنه - .
الأمر الثاني: تعليل وقد أشار إليه الحديث وهو أنها ستر واق من نظر الجن إلى عورات الإنسان .
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قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، هذا أيضاً ذكر مشروع عند إرادة دخول الخلاء أو عند إرادة الجلوس لقضاء الحاجة إذا كان في فضاء ، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفى رواية أعوذ بالله من الخبُث بضم الباء والخبائث، والخبث والخبائث، الخبث بإسكان الباء معناه الشر والخبائث أهل الشر وعلى رواية الخبُث والخبائث، الخبُث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، فكان يستعاذ من ذكرانهم وإناثهم، ولكن يقولوا كما قال الخطابي الخبث بإسكان الباء أبلغ وأشمل؛ لأنها تعني الاستعاذة من الشر وأهل الشر عموماًَ .
الحديث هذا الحكم أو هذا الذكر دل عليه حديث أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء قال ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) والحديث متفق عليه .
وكما لاحظتم هنا هذا الحديث متفق عليه حديث صحيح لا إشكال فيه ولا غموض ولا طعن ولا مطعن، ومع هذا عبر المؤلف عما دل عليه من حكم في الاستحباب وهذا يدل على عدم التفريق بين المسنون والمستحب، ما معنى أو ما الفائدة من هذه الاستعاذة ؟ أشرت إليها قبل قليل عند الكلام على ذكر بسم الله، نعم من يجيب .
إذاً السؤال يا أخواني موجه لكم أيها المشاهدون، وإذا كان في الإمكان أن ترسلوا لنا الإجابات بسرعة وتغلبوا الحاضرين القربين فهذا جيد وتشكرون عليه .
أنها ستر كما قلنا في البسملة ، يعني ما بين الإنس والجن
التسمية أو قوله بسم الله هذه ستر، ولكن هذا أمر آخر .
حتى لا يستهزأ أو يضحك على الشخص الداخل الخلاء
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يعني قربت من يكمل ؟ أعوذ خذ الإجابة من كلمة أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، يعني معناه التجاء واعتصام بالله - عزّ وجلّ - من الشياطين أن ينالوه بأذى أو ضرر، ومعروف أن الجن قد يضرون الإنسان، وقد يعتدون عليه، فهذه الاستعاذة بإذن الله حافظة للإنسان من أذى أو ضرر الشياطين، لماذا ناسب أن يقول هذا الذكر، أو هذا الدعاء أو هذه الاستعاذة عند قضاء الحاجة؛ لأن أماكن قضاء الحاجة، لأن مراحيض، لأن أماكن القاذورات هي أماكن الشياطين، يكثر الشياطين في هذه الأماكن؛ فناسب أن يستعين بالله منهم؛ لأنهم سيكونوا بينهم، وفي أماكنهم، تلاحظون من خلال هذا الذكر، ومن خلال الأذكار التي تقال في مواطن مختلفة، وفى أوقات مختلفة، وفى مناسبات مختلفة، أن كل مناسبة شرعت لها ذكر معين يناسبها، يعني عندما تريد أن تدخل المسجد، ما الذكر المناسب أن يقال ؟ اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، هذا مجال للرحمة، مجال للمغفرة، مجال للدعاء، مجال الالتجاء إلى الله - عزّ وجلّ - بمغفرة الذنوب والرحمة لما تريد أن تدخل المنزل، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، هذا معنى أيضاً التجاء وحفظ من الشياطين، كما جاء في الأحاديث أن الإنسان إذا دخل المنزل، وسمى إذا أراد أن يأكل الطعام أيضاً حفظاً له لما يريد أن يخرج أيضاً شرع له ذكر يناسب حاله ويحفظه في حال ذهابه ومجيئه وعمله وسفره: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي .. إلخ .
فتلاحظون أن الله - سبحانه وتعالى - بنعمته وتفضله على عباده أن شرع لهم في مواطن مختلفة وفى مناسبات مختلفة ذكراً يحفظهم به ويتقربون به إلى الله - تبارك وتعالى - فالحمد لله على ما شرع .
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قال ( أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم ) هل الزيادة ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، جاءت في حديث و لكنه ضعيف، والحديث هو حديث أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه: اللهم إني إعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ) هذا حديث أبي أمامة وهو ضعيف ضعفه جلّ الحفاظ والمحدثون ضعفوا هذا الحديث، وقالوا: إنه لا يجوز، ولهذا لو اقتصر على ما يؤدي الغرض الثابت في الحديث المتفق عليه وهو حديث أنس - رضي الله عنه -إذا دخل الخلاء قال: ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) ولا شك أن هذا الحديث كاف ويؤدي الغرض وفيه استعاذة من الشياطين، أهل الرجس ,أهل النجاسة .
ثم قال: ( وإذا خرج ) يعني من الخلاء ومن موضع قضاء الحاجة قال: ( غفرانك ) .
دل على هذا حديث عائشة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من الغائط قال: ( غفرانك ) .
الغائط في الأصل هو الأرض المنخفضة ? أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ?[النساء: 43] الذي هو المكان المنخفض لماذا ؟ قال: لأن الناس في الأصل شرفاً على الاستتار على أعين الناس؛ لأن هذه فطرة، فطرة في الناس حتى قبل الإسلام، وحتى من عهود قديمة، من الفطرة التي فطر عليها الناس أن يبتعدوا، وأن يستتروا عند قضاء الحاجة فيبحثون عن الأماكن المنخفضة؛ لئلا أن يراهم الناس، ثم مع الاستعمال ومع الزمن أطلق على الخارج نفسه هذه التسمية .
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هو ما خرج من الغائط، يعني من مكان قضاء الحاجة، سواء كان مكاناً منخفضاً بعيداً في الصحراء أو في الفضاء أو كان في المكان المبني المعد لذلك، قال: غفرانك، فمعنى غفرانك أسألك مغفرتك أو أسألك غفرانك، ولهذا تقال بالنص غفرانك: يعني أسألك غفرانك، والحديث هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه جمع من أهل الحديث صححه ابن حبان وأبو حاتم والحاكم والنووي وابن حجر، وابن خزيمة والذهبي وغيرهم .
فالحديث على هذا صحيح .
ما المناسبة لهذا الذكر ، هل هناك أحد عنده جواب ؟
تقول: يا شيخ غفرانك ؟ يقصد بها والله أعلم أن العبد في حالة قضاء الحاجة لم يذكر الله، فيسأل الله أن يغفر له ذنوبه
هذا قال به بعض أهل العلم وسنوضحه بعد قليل ، هل فيه جواب ثاني ؟
تقول الحكمة هي الستر من الجن
يقول إن البسلمة تقي من النظر، والاستعاذة تقي من شرهم
جميل الجواب الأخير جميل ولهذا نشكر الأخ .
الجواب الثاني على مناسبة هذا الذكر غفرانك ؟ تفضل
لأنه وهو يقضي حاجته انحبس عن ذكر الله - عزّ وجلّ -
إن مكان الخلاء هو مكان الشياطين، فقد يجعل الشياطين
هذا السؤال موجه إليكم -أيها المشاهدون- ولهذا ننتظر منكم إجابة على هذا فاسمعوا معنا، حتى تجيبون بناء على الإجابة التى سمعتموها، نريد الإجابة أن تكتب قبل، أما إذا سمعتم الإجابة لا نقبل، ونحن نكلكم إلى ثقتكم .
لأن أثناء الخلاء الإنسان يكون في مكان الشياطين: يعني تحيطه الشياطين من حوله، في هذه الحالة، قد يجعل الشياطين يغرونه على شيء أو على معصية الله - عزّ وجلّ - فلذلك ناسب لما يخرج الإنسان من هذا المكان يذكر الله -تعالى- ويتوب إليه
على كل حال حتى لا نطيل، عندنا الفقهاء -رحمهم الله- والعلماء وشراح الحديث قالوا: ما مناسبة أنه يشرع للإنسان بعد قضاء الحاجة أن يقول: غفرانك ؟
(3/11)



الجواب الأول: هو ما أشار إليه الأخوين، أنه يشرع للإنسان دائماً أن يكون على ذكر وعلى صلة بالله - عزّ وجلّ - وحيث أنه أثناء قضاء الحاجة يمنع من ذلك، كأنه ترك جزءاً من وقته لم يذكر الله -تعالى- فيه، فناسب أن يقول بعد هذا الوقت الذي انحبس فيه عن ذكر الله أن يستغفر الله - عزّ وجلّ - أن يقول: غفرانك، ولكن في الحقيقة هذه حكمة غير مسلم بها؛ لأن الانحباس عن ذكر الله هنا في هذا المكان هو بأمر الله، الإنسان معذور في هذا الانحباس.
المناسبة الثانية أو الحكمة الثانية: قالو: إن المناسبة أن الإنسان لما يتخلَ جسمه عن الأذى ويحس بخفة خروج هذا الخارج وهذا أذى الحس يخرج من الإنسان ولو انحبس فيه هذا الأمر الذي خرج لأذاه أشد الإيذاء، ويلاحظ ذلك من حبس أحد الأمرين، سواء حبسه الإنسان بنفسه أو إنه انحبس لمرض أو لسبب من الأسباب يجد عناءاً وأذى وضرراً كبيراً جداً؛ ولهذا إذا خرج منه هذا الأذى الحسي استراح جسمه من هذا الأذى ناسب أن يطلب الله - تبارك وتعالى - أن إيش ؟ يغفر له، يعني بأن يريح جسمه وبدنه وقلبه وروحه من الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي، يعني يتذكر بخروج الخارج الحسى أن يطهر قلبه وجوارحه من الذنوب وهي أمر معنوي يؤذي فناسب ذلك.
وهذه الحقيقة مناسبة جميلة وأيضاً جيدة ووجيهة .
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غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا الذكر فيه حديث عن أنس - رضي الله عنه - رواه ابن ماجه بهذا الذكر قال: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج قال: ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه النووي وغيره، حديث ضعيف ولكن المناسبة قائمة لهذا الذكر، وعمومات الشريعة تدل على هذا الذكر؛ لأن المناسبة مناسبة نعمة أم لا ؟ وقد جاءت عمومات الشريعة تدل على شكر الله وحمده عند النعم، وعند تجدد النعم، ولا شك أن خروج هذا الخارج من أعظم النعم، وعلى هذا نقول: إن الحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن عمومات الشريعة تشهد له وتقوي معناه، المعنى دلت عليه عمومات الشريعة؛ ولهذا من المناسب أن يحمد الله - تبارك وتعالى - بعد خروج هذا الخارج عنه ولا شك أن خروج هذا الأذى نعمة من الله - سبحانه وتعالى - تستحق الشكر .
أحسن الله إليكم يا شيخ كيف من المناسب عند ذكر من أراد دخول الخلاء زيادة الرحمن الرحيم بعد بسم الله؛ لأن ما يحصل للعبد من إخراج تلك الفضلات هو رحمة من الله - عزّ وجلّ - ؟
هو الذكر جاء ببسم الله، وإذا كان الوارد يؤدي المعنى والزيادة على الوارد غير مناسبة، لا سيما أن الحديث جاء أن يقول: بسم الله، فالاقتصار على الوارد هو الذي ينبغي .
يقولون: هل تنصح بكتاب معين يشرح هذا المتن ، متن العمدة ؟
هو معي الكتاب هذا الآن العُدة شرح العمدة، وأنا أريد من الأخ أن يضع هذا هو العدة شرح العمدة وهو كتاب جيد ومطبوع عدة طبعات والطبعة الأخيرة هذه تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وهو كتاب، يعني جيد مفيد ومختصر، ويعني شرح جيد وأسلوبه جيد .
يسألان عن حكم التحدث داخل الخلاء ؟
هذا سيأتي .
إذا نسي الدعاء، الدعاء يا شيخ هل يقوله داخل الخلاء ؟
لا يقوله؛ لأنه يمنع الإنسان أثناء قضاء الحاجة من الذكر .
ذكرتم أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، فهل يكون القطة نجس ؟
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القطة جاء الحديث، وصف الحديث على أنها من الطاهرات، بسبب البلوى التي تعم بها لأنها تخالط الناس، ولهذا قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات وليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالقطة وما دونها في الخلقة كما يقول الفقهاء طاهرة .
يقول جزاك الله خيراً قلت إن المواد المصقولة تطهر بمجرد المسح، فهل يعني هذا أن يكون بقطعة قماش أم لابد من استخدام الماء ؟
لا، هو المسح بحيث أنه ينقي، ولا شك أن استخدام قطعة القماش المبللة بالماء تنقي أكثر وأسرع .
نواصل الحديث في كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- في معرض ذكر آداب قضاء الحاجة.
قال: ( ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ) .
يعني انظر حتى قضية هيئة الدخول وهيئة الخروج، جاء ديننا بالأدب في هذا، المشروع للمسلم دائماً في كل الأمور الطيبة أمور التكريم أن يبدأ باليمن .
تجد في باب الوضوء نبدأ بغسيل اليمين قبل اليسار، تجد في دخول المسجد يشرع في الدخول الرجل اليمنى، وعند الخروج العكس .
وحتى في اللباس إذا أراد الإنسان أن يلبس يشرع أن يبدأ بيمنه قبل يساره، وفى أمور كثيرة؛ ولهذا جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفى شأنه كله ) يعني في شأن التكريم .
الأمور الأخرى التي ليس لابد لها التكريم ، يشرع فيها البدء باليسار مثل دخول الخلاء، أو دخول دورة المياه، المشروع أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج .
بناء على هذه القاعدة الشرعية المستفادة من حديث عائشة وغيره .
مما يسن يعني مما هو مستحب أيضاً قبل أن ندخل في الأشياء المكروهة والمنهيات، عندنا مثلاً الاستتار عن الأعين أثناء قضاء الحاجة، الاستتار عن الناس، شرع للمسلم أن أثناء قضاء الحاجة أن يستتر عن الجن وعن الإنس، أم لا ؟
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ما يشرع أن يستتر من الجن ؟ سبق الكلام ، معناه أنه لما شرع لك أن تقول عند دخول الخلاء: بسم الله، معناه أنك استترت عن الجن، أيضاً يشرع لك أن تستتر عن الإنس في دخول الخلاء، دخول دورة المياه، وإذا كنت في الفضاء، فيشرع أن تستتر أن تبتعد، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا، مثل حديث المغيرة بن شعبة وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، أو توارى، وجاء في بعض الأحاديث أنه ( فانطلق حتى توارى عني ) يقول المغيرة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ( خذ الإداوة ) الإداوة هي إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء قال ( خذ الإداوة ) ثم قال المغيرة فانطلق، يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق حتى توارى عني، يعني أبعد حتى استتر بعيداً عن عيني المغيرة، وهكذا جاء في بعض الأحاديث ( من أتي منكم الغائط فليستتر ) .
ولهذا قالوا الاستتار واجب، من الآداب الواجبة، لأن ستر العورة واجب، ومن أراد أن يقضى حاجته، فسيضطر إلى كشفها، ولهذا قالوا: إن الاستتار واجب .
الاستتار عن أعين الناس والابتعاد إذا كان في فضاء لما ورد من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقوله .
يعني من يريد أن يسجل، أكتب مما ورد من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن قوله .
أما فعله فيدل عليه أحاديث منها حديث المغيرة بن شعبة وفيه ( فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ) الحديث صحيح .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فمنه حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( من أتى الغائط فليستتر ) رواه أصحاب السنن، وإن كان هذا الحديث فيه مقال إلا أن أيضاً الحديث الأول وعمومات الشريعة تدل عليه تشهد له .
مما يسن أو يستحب عند قضاء الحاجة الاعتماد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى .
قالوا: مما يسن أثناء قضاء الحاجة أن ينصب اليمنى وأن يعتمد على رجله اليسرى .
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وهذا فيه حديث سراقة بن مالك قال: ( علمنا - صلى الله عليه وسلم - في الخلاء أن نقعد على اليسرى وأن ننصب اليمنى ) .
علمنا، حديث سراقة ، علمنا - صلى الله عليه وسلم - في الخلاء ، يعني أثناء قضاء الحاجة، في الخلاء أن نقعد على اليسرى وأن ننصب اليمني ، يعني نتكأ على الرجل اليسرى، هذا الحديث ضعيف .
الفقهاء رحمهم الله عللوا بتعليل، قالوا يستحب الاتكاء على الرجل اليسرى، لأنه أسهل لخروج الخارج .
وقالوا: إن الأطباء يؤكدون، في القديم طبعاً، هذا كلام الفقهاء في القديم، قالوا إن الأطباء يؤكدون أن الاتكاء على الرجل اليسرى يسهل خروج الخارج .
قرأت كلاماًَ لدكتور لطبيب من الأطباء المعاصرين المهتمين ورأيه معتبر في الحقيقة، وهو الدكتور محمد البار، أكد هذا القول وقال: إن المستقيم، الذي هو في نهاية الأمعاء الغليظة على شكل أربعة في الحالة العادية، وبأمر الله عند الاتكاء على الرجل اليسرى يصبح مستقيماً وهذا يسهل خروج الخارج .
فهذا يؤكد هذه القضية .
مما يذكره الفقهاء وهو في الحقيقة لم يثبت ورد فيه أحاديث ولكنها ضعيفة لم يصحهها أحد من المختصين، وهو مسحه بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه .
يقول عندما ينتهي من البول يمسح ذكره من أجل استخراج بقية البول التي قد تكون موجودة في القضيب .
أيضاً النطر، النطر قالوا أن يجذب ما يكون بداخل ذكره من الداخل يعني ليس جذباً حسياً من الخارج وإنما يجذبه يعني يحاول أن يخرجه بنفسه من الداخل .
بعض يعني كثير من الفقهاء، أشاروا إلى هاتين القضيتين، وهما قضية مسح الذكر من أصله إلى رأسه لاستخراج بقية البول وأيضاً النطر، ولكن بعض المحققين كشيخ الإسلام قالوا: إن هذا غير مشروع، لأنه قد يضر ، يعني الاعتياد على هذا الأمر قد يضر ويسبب اعتياد العضو على عدم خروج الخارج بنفسه ولهذا قالوا يترك الأمر على وضعه والله أعلم .
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بعد هذا ابتدأ المؤلف -رحمه الله تعالى- بذكر المنهيات، أو المكروهات ، ما سيذكره من الآن فصاعد ورد فيه نهي .
بعض العلماء قال: إنه مكروه .
وبعضهم قال: إنه محرم .
والسبب في التفريق بين هذه الأمور هو النظر إلى القرائن التي تحف بالنصوص التي يعني دلت على هذا الأمر المنهي عنه .
هل النص جازم في النهي وليس هناك ما يصرفه ؟ أو هناك أمور قد تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؟
على كل حال سنستعرض هذه المنهيات وننظر فيها .
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- ( ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله -تعالى- إلا من حاجة.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، وارتاد لبوله موضعاً رخواً ) .
قال: (ولا يدخله) يعني لا يدخل الخلاء أو موضع قضاء الحاجة بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، وجاء في بعض كلام أهل العلم قولهم ولا يدخله بشيء فيه شيء من ذكر الله، يعني أي شيء فيه ذكر لله - عزّ وجلّ - أو ذكر اسم الله - عزّ وجلّ - لا يدخل به دورة المياه إلا من حاجة .
قالوا كخوف سرقة، يخشى يعني لو وضعه في الخارج ودخل أن يسرق فقالوا: يمكن أيضاً يلفه أو يضعه إذا كان خاتم مثلاً يضع ما فيه ذكر الله إذا كان الفص فص الخاتم فيه اسم الله يعني يجعله من الداخل، على كل حال يفرق بين المصحف مثلاً أو كلام آخر جاء فيه ذكر اسم الله عرضاً .
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أما المصحف فهذا يحرم دخول الحمام به، لما فيه من وجوب تكريم الله - عزّ وجلّ - وتحريم إهانته، ولا شك أن دخول المصحف الحمام من الإهانة، ولهذا ينبغي أن يعتنى خصوصاً بعض الأخوان الذي يحمل المصحف الصغير في جيبه أن يعتني عند هذه النقطة، عند هذا الموضوع، إذا أراد أن يدخل دورة المياه فينبغي أن يضع المصحف في الخارج ويمكن إذا كان يخشى عليه أن يطلب من الأشخاص الموجوين ولا سيما دورات المياه العامة التى قد يخاف عليها أن يسرق ممكن أن يطلب من شخص أن يسمك به حتى يخرج، على كل حال ينبغي العناية بهذا الموضوع، عناية جيدة .
قال:( ويعتمد في الجلوس على رجله اليسرى) وهذا سبق الكلام فيه، (وإن كان في الفضاء أبعد واستتر) وهذا أيضاً سبق الكلام فيه .
قال ( وارتاد موضعاً رخوا ) الأمكنة التى يقضى فيها حاجة الإنسان إما أن تكون ملساء مثل: الأماكن المبلطة، أو الأماكن التي فيها دورة المياه الآن فيها مواضع الأماكن لجلوس قضاء الحاجة، يعني أشياء لا تسبب رشاش البول لما يكون الإنسان في الفضاء قد تكون الأماكن بعضها صلب وبعضها لين، الأماكن الصلبة إذا كان يبول فيها قد يسبب ذلك أن يترشش يعني يرش البول أو ينتقل البول إلى ملابسه أو إلى نعليه أو إلى ساقيه أو ما أشبه ذلك .
ولهذا قالوا يحسن ويستحب أن يحرص على أن يرتاد الموضع اللين هذا معنى قوله رخوا يعني لين بحيث أنه لا يسبب تطاير البول على ثوبه أو على شيء من بدنه .
من الأمور التي تكره وجاء فيها النهي: الكلام حال قضاء الحاجة، وهذا السؤال الذي ورد قبل قليل جوابه هنا، الكلام أثناء قضاء الحاجة مكروه، وبعضهم يشدد فيه، وقد جاء فيه بعض الأحاديث التي تدل على أن الله - تبارك وتعالى - يمقت على ذلك .
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الحديث الذي ورد في هذا وقد يعني ورد فيه كلام ( لا يجلس الرجلان يتغوطان ويتكلمان فإن الله تعالى يمقت على ذلك ) أو كما جاء في الحديث، وفيه غيره أيضاً رجلاً مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقضى حاجته فسلم عليه ولم يرد عليه السلام، وهذا الحديث صححه جمع .
فالمقصود أن الكلام أثناء قضاء الحاجة ليس من الأدب ، يعني ينبغي تركه ويتأكد تركه.
أيضاً مما يكره وقد جاءت فيه أحاديث صحيحة أن يمسك أو يلمس أو يمسح الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، أو يتمسح بيمنه يعني يمسح أو يستنجيء أو يستجمر باليمين ( لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء ) وهذا حديث متفق عليه، وفيه حديث أيضاً عن سلمان في هذا، نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نتمسح من الخلاء باليمين ) أو كما جاء فالمقصود أن الأدلة دلت على أن اليمين تكرم عن هذا ، ويستخدم لذلك اليسار بناء على القاعدة العامة المذكورة قبل قليل أن اليمين للأشياء التي فيها تكريم وطيب واليسرى على خلاف ذلك .
أيضاً قال المؤلف بعد ذلك: ولا يبول .
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- ( ولا يبولن في ثقب ولا شق، ولا طريق ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمساً ولا قمراً، ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروه).
ويجوز ذلك في البنيان، فإذا انقطع البول ) .
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قبل ذلك قال ( ولا يبول في ثقب ولا شق ) الجحور والشقوق في الأرض فيكره البول فيها، وفى حديث عبد الله بن سرجس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( نهي أن يبال في الجحر ) وهذا الحديث بعضهم صححه وبعضهم ضعفه على كل حال أيضاً عللوا بتعليل آخر، قالوا إن البول في الجحور قد يسبب أذى وضرر لمن يبول في ذلك، لأنه قد تكون في هذه الجحور حشرات ضارة، قد يكون فيها عقارب، قد يكون فيها حيات قد يكون فهيا غير ذلك .
أيضاً قد يضر من هو موجود في هذه الجحور يعني قد يكون الضرر الواقع من الإنسان على الساكن فى فهذه الجحور من الحشرات وغيرها، وقد يناله هو ضرر بسبب هذه الحشرات الموجودة في هذه الجحور أو هذه الشقوق .
يقول ما حكم دخول الخلاء بالقرآن ؟
أما بالنسبة للمصحف هذا سبق الكلام فيه قبل قليل وقلنا أنه يحرم الدخول بالمصحف الخلاء، لما في ذلك من إهانة المصحف والواجب هو تكريم كتاب الله - عزّ وجلّ - وتقديره.
السلام عليكم أريد أن أسأل عن دخول الخلاء بالقرآن في الجوال إذ أن الجوالات دخلها القرآن ولكن لا يظهر القرآن على الشاشة يكون في الجوال ولا يظهر على الشاشة، فهل ممكن دخول الخلاء فيه ؟
أما بالنسبة للقرآن الموجود في الجوال فهذا لا يظهر، يعني لا يؤخذ القرص الموجود عليها أو الشريحة الذاكرة الموجود عليها القرآن هي قطعة حديدة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يعتبر حكمه حكم المصحف، ولهذا يجوز دخول الخلاء بها .
يا شيخ الشريط الإسلامي الشريط القرآني
الشريط نفس قضية، لأنه لا يظهر عليه ولا يبين .
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السلام عليكم ، السؤال الأول إذا كنت مثلا عند قضاء الحاجة تطاير البول على الجوارب أو على الخفين ماذا يلزمني يعني هل أكتفي مسحه بالماء فقط ، السؤال الثاني يكون بالجيب عند دخول الخلاء يكون فيه مثلاً ريالات أو من هذا القبيل يكون مكتوب على الريال لا إله إلا الله، فهل هذا محرم يعني بوجود ذكر اسم الله يعني في الخلاء أم ما فيها شيء، آخر شيء ياشيخ أريد أن أسألك الحين أنا بأخذ العلم عن طريق الحلقات التي تؤدنها، هل يلزمني شراء كتاب مثل الطهارة والتحديد معكم، أم أكتفي فقط بأن أكتب الأشياء المهمة فقط ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أقول ما حكم الذي يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله مثل المصحف الصغير أو الأذكار ؟
أما بالنسبة للأشياء الموجود فيها ذكر مثل قضية الريالات أو مثل قضية كلام مكتوب فيه أيضاً بعض الأحاديث وما أشبه ذلك فهذا ينطبق عليه الحكم الذي قلناه أولا وهو أنه يكره دخول دورة المياه بهذه الأشياء إلا من حاجة، إذا كان يخشى عليها السرقة أو ما أشبه ذلك .
تقول عند قضاء الحاجة تطاير البول على الملابس فكيف تتطهر به
لا هذا نجاسة ما فيه إشكال تطاير البول على الجوارب فهذا نجاسة متوسطة التي جعلناها من النجاسات المتوسطة ليست من النجاسات المخففة ولهذا يجب غسل الجورب، والشراب الذي تعرض للبول غسلاًَ ولا يكتفى بالرش أو النضح .
تقول طلب العلم عن طريق هذه المجالس
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الحقيقة طلب العلم هذا أمر مؤكد على كل إنسان على كل مسلم، ينبغي على كل مسلم أن يحرص على طلب العلم ، وطلب العلم خير كله وفيه الفائدة العظيمة يستطيع المسلم من خلال طلب العلم أن يعرف كيف يعبد الله - عزّ وجلّ - كيف يتطهر؟ كيف يصلي؟ ويصوم ويزكي ويحج، ويعرف كيف يتعامل مع الناس أيضاً؟ فحري على كل مسلم أن يحرص على التعلم وهذه مناسبة بفضل الله - عزّ وجلّ - يشكر القائمون على مثل هذه القناة إتاحة الفرصة أمام ملايين الناس أن يتابعوا وأن يتعلموا وأن يستفيدوا هذا العلم الذي يحتاجونه.
للأسف الشديد الآن في كثير من الأمكان وفى كثير من البلدان لا تتعلم العلوم الشرعية، ولا تعطي إلا نذراً يسيراًً لا يعطي إذا أعطى، فلهذا يحسن بالمسلم إذا فتح له مجال أو أتيحت له فرصة التعلم وهو في بيته أن يتابع وأن يتعلم.
أنصح كل متابعونا وكل مشاهدينا أن يشاهدوا الدروس الأخرى، أن يشتري الكتاب يعني لا يكتفي فقط بمجرد السماع وهذا الكتاب الظاهر أنه متاح من خلال الواقع، ومتاح أيضاً من خلال الشراء إذا كان باستطاعته يعني أن يجد كتاب سواء المتن، المتن خاصة يعني بدون شرح ، أو بشرحه العدة ، فأنا أنصح باقتناء الكتاب والتعليق عليه ولا يترك يفوته شيء من التعليقات، وحتى أنا بالمناسبة ورد عدد من الاتصالات يطالبون بالتأني في الإلقاء من أجل الكتابة والمتابعة ولكن يعني لا نسرع السرعة التي قد لا تمكن المتابع من الكتابة ولا أيضا أن نتأمل؛ لأن التأمل يعني قد يسبب ثقلا في الدرس .
على كل حال سنحاول الجمع بين الأمرين بقدر ما نستطيع .
الأخ يطلب اسم المؤلف ودار النشر إذا تكرمت
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العدة في شرح العمدة تأليف بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، وهو عالم ومؤلف قديم ، مولود عام خمسمائة وست وخمسين للهجرة، متوفى عام ستمائة وأربعة وعشرين وهو بالمناسبة تلميذ من تلاميذ المؤلف، مؤلف العمدة، صاحب العدة تلميذ من تلاميذ المؤلف الذي هو صاحب المتن، صاحب العمدة ، دار النشر مؤسسة الرسالة والكتاب هذا بالطبعة هذه تحقيق معالى الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وفقه الله .
يقول أنه يعمل في مسلخ أو يذبح الذبائح وتقع الدماء على ثيابي فهل يجوز له أن يصلي بهذه الثياب ؟
هذا السؤال حقيقة مهم ويتعرض له لكثير من الناس، والدم الذي يتعرض له من يتولى عملية الذبح والسلخ لايخلو ثوبه من الدم يعني الذين يعرفون باللحاميين أو القصابيين وما أشبههم، تتعرض ملابسهم للدماء، والدماء نوعان الذي يتعرضون له:
الدم المسفوح أو الدم الذي يخرج من الذبيحة حال الذبح وهذا نجس والقرآن نص على أنه نجس ولهذا يجب غسله يجب وجوباً لابد .
أما الدم الموجود في اللحم فهذا ليس نجس طاهر، فإذا كان مثل السائل يتعرض للدم المسفوح فلابد من غسل الملابس إذا كان يريد أن يصلي أثناء العمل في الملحمة لابد أن يضع له ملابس أخرى خاصة، يخلع الملابس هذه ويلبس الملابس ويؤدي الصلاة فيها أو يغسلها، إنما الحكم أن الملابس التي فيها دم مسفوح تعتبر ملابس نجسة لا تجوز الصلاة فيها، ولا تصح .
السؤال الثاني، يسأل كثير من المشاهدين ما الحكمة من قول غفرانك ؟
نعم على كل حال نحن ذكرنا كلام أهل العلم يدور على هذين الأمرين، الأمر الأول هو الانقطاع والانحباس عن الذكر فترة البقاء في دورة المياه وفى الخلاء، وناسب أن يستغفر الله - عزّ وجلّ - عن هذا الاحتباس وهذه ذكرها كثير من أهل العلم .
(3/23)



القضية الثانية: هي قضية المناسبة التخلي كما تخلى عن الأذى الحسي ناسب أيضاً أن يطلب الله - عزّ وجلّ - أن يطهر بدنه وقلبه ونفسه من الأذى المعنوي وهو المعاصي والذنوب .
يقول هل يشرع الذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث في غير الخلاء ؟
نعم قلنا إذا كان في فضاء في صحراء فيشرع قبل الجلوس، يعني ما فيه خلاء ما فيه مرحاض، ما فيه دورة مياه وإنما مكان الخلاء هو الموضع الذي يريد أن يقضي حاجته فيه فقبل أن يجلس قبل أن يرفع ثوبه، يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث .
أما إذا كان في دورة مياه في مرحاض في شيء مبني فقبل أن يدخل يقول هذا الذكر .
يقول ما حال الملكين الذين على الكتفين عندما يدخل المرء الخلاء ؟
أنا في الحقيقة لا أتذكر كلام في هذا ولكن المعروف أن هذين الملكين لا يفارقان العبد ويكتبان عنه، إنما هل يوجدا معه أثناء قضاء الحاجة أو لا ؟ فلنتوقف فيها الآن حتى أطلع على شيء في ذلك .
يقول هل اقتناء الأواني الزجاجية للزينة فقط وليست للاستخدام هل هو جائز ؟
جائز
تقول ما حكم جلود السباع أو الحيوانات محرمة الأكل تطهر بالدباغ ؟
تكلمنا عن هذه القضية وقلنا إن فيه كلام قديم لعل إخواننا يرجعون إلى الدرس الماضي أنا كان بودي أن نمشى مع الدروس، لتكون الأسئلة في نفس الدرس الذي نحن فيه من أجل ألا يختلط علينا الكلام، ولا نرجع إلى ما كنا فيه.
على كل حال الكلام في قضية الجلود لأهل العلم فيها كلام كثير والخلاف فيها يعني كثير جداً تصل إلى عشرة أقوال أو تزيد إنما الذي رجحه كثير من المحققين أنه يطهر جلد ما كان طاهراً في الحياة، وبالتالي السباع ليست من الطاهر في الحياة والطاهر في الحياة يدخل فيه المزكى الذي تبيحه التزكية يعني مأكول اللحم وما اعتبر طاهراً من غير المأكول من القط ونحو ذلك .
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أكثر المحققين على أن الذي يطهر بالدبغ الحيوان الطاهر في الحياة وبعضهم يخصص الجلد الذي يطهر أو الجلود التي تطهر بمأكول اللحم فقط كبهمية الأنعام الإبل والبقر والغنم والأرانب وما أشبه ذلك .
السلام عليكم ، ما حكم الصلاة وفي يدي جرح
الجرح أثناء الصلاة إذا كان خروج الدم يسيل فهذا لا يؤثر ، وأما إذا كان كثيراً ومثل هذا الرعاف إذا كان كثيراً فإنه على رأي جماهير أهل العلم ينقض الوضوء وبالتالي يخرج من صلاته ، حتى يتوقف هذا الدم وينظف ما تعرض له الدم أو ما تعرض له بدنه أو ثوبه من الدم ويعيد الصلاة .
السلام عليكم ، أسأل عن حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ، فهل يقصد الاستتار من بوله أنه أمام الناس ؟
التنزه ، يعني جاءت روايات عديدة في قضية يستتر من بوله في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين فقال إنها يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ) وفى رواية ( كان لا يستتر من بوله ) فبمعني أنه لا يتوقى من البول أن ينال بدنه أو ثوبه يعني يتعرض بدنه وثيابه للبول ولا يتوقى ذلك ولا يحرص أن يطهر بدنه وثوبه من البول، هذا معنى لا يستتر من بوله أو لا يتسنزه من بوله ، وجاء في آخر الحديث ( وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ) .
وجاء في حديث آخر أيضاً ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) فالمقصود أن تنزه البول والحرص والتوقي من أن يتعرض الجسم أو الثياب للبول أمر واجب ، هذا من الآداب الواجبة التي تجب من آداب قضاء الحاجة .
الاستتار أو التنزه أو التوقي من البول .
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السلام عليكم ، يا شيخ لو سمحت هل نزول الدم مثل الرقعة في أثناء الصلاة يبطلها وإذا يبطلها، فكيف أعيدها وأنا لا أذكر هذه الصلاة ؟ إذا صليت في مكان ثوب فيه نجاسة ونسيت هذه النجاسة ؟
السؤال ما أدري هل تقول: إن النجاسة تعرض لها ثيابها أو المكان نفسه، على كل حال أجبنا عليه في الحلقة الأولى قضية إذا كان تعرض ثوب الإنسان للنجاسة، ولا يخلو الأمر حينئذ إلا أن لا يرى هذه النجاسة إلا بعد الصلاة وحينئذ فصلاته صحيحه، أو أن يكون قد علم هذه النجاسة من قبل ورآها وكان يريد أن يغسلها ولكن نسي، ثم صلى بهذه النجاسة فهذه المسألة فيها خلاف ، مذهب الحنابلة يقول نعيد ، وبعض أهل العلم الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله وغيرهم يقولون لا إعادة عليه؛ لأنه صلى وهو ناس، ?رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَ?[البقرة:286].
على كل حال ما في شك أن الأحوط أن يعيد الصلاة .
يقول إن بعض الناس يقولون إن البول لا يتوقف ولا يجوز لك الوضوء إلا بعد مشي أربعين خطوة ؟
غير صحيح هذا من الأشياء التي يبالغ فيها بعض العلماء، وليس فقط هذا بعضهم يقول ينبغي أن تستخدم المسح مسح الذكر من أصله إلى رأسه ثلاث، وبعضهم يقول: ينبغي أن تقف وتجلس، وبعضهم يقول: ينبغي أن يتنحنح وما أدري ما علاقة النحنحة بخروج بقية البول ومنهم من قال: تمشي خطوات وبعضهم حددها أربعين خطوة، كل هذا لا أصل له، ولا دليل عليه، ولا ينبغي فعله .
تقول بما أن دورات المياه هي أماكن الشياطين، فما رأيكم يا شيخ في مجاورتها غرف النوم ؟
لابد يعني دورات المياه الموجودة في البيوت ولابد أن توجد ولكن يكون الحكم خاص فقط في دورة المياه أو في المرحاض أو الحمام، الحكم خاص به لا يتعداه إلى الغرفة ولا إلى المكان القريب منه وهو خاص بهذا ولهذا يعني عند دخول الخلاء يشرع البسملة ويشرع الذكر والتعوذ من الشيطان الرجيم .
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تقول العناوين التي تظهر على الشاشة سواء في هذه الحلقة أو في غيرها من وضعكم أو من وضع المخرج ؟ تقصد عناوين المتن، مثلا تعريف الطهارة باب المياه
على كل حال عناوين المتن التى تظهر على الشاشة مع الأسف أنا ما أرى الشاشة، إنما أنا طلب مني عناصر وأعطيتهم إياها، فربما تكون هذه العناصر .
يقولون ما حكم الاستنجاء باليد اليمنى عند الحاجة ؟
إذا كان حاجة جائز، يعني لو فرضنا أن إنسان يده مقطوعه اليسرى يجوز له أن يستنجي ولكن يعتني بنظافتها .
هناك أمر معروف بين العامة أن أحدهم إذا دخل الخلاء وفرغ من الاستنجاء وقضى الحاجة يرش بالماء على اللباس الذي يلامس الذكر، فهل هناك ورد دليل ؟
أنا لا أعرف فيه دليل في هذا، وربما يكون إبعاداً للوسواس، يعني بعض الناس لما يتوضأ أو لما يقضى حاجته ولما يبول ثم بعد ذلك يحس برطوبة في السروال مثلا أو في اللباس الداخلي، يشكك أو يوسوس هل هذا بول أو غير بول ؟ إنما كان بعضهم يقول ترشه بالماء من أجل أن تقول هذا الماء وتبعد عن الشبهة، ولكن لا أعرف فيه دليل، لا أعرف فيه شيء يدل على هذا .
ذكر المؤلف أن من السنة الابتعاد والتستر عند قضاء الحاجة في الفضاء يدخل في ذلك دورات المياه في المنازل إذا كان كذلك فدورات المياه في المساجد تكون متقاربة هل من الأولى بالشخص التنزه والتورع عن ذلك في قضاء الحاجة إذا كان غير محتاج ؟
لا دورات المياه الموجودة الآن هي مبنية ذات أبواب فيعتني بقضية إغلاق الباب فقط إنما كونه يسمع هذه من الضرورات التي لابد منها، ولكن التفريط بين الخلاء والفضاء وبين الأشياء المبنية أن الفضاء يحتاج من الأمر أن يبعد؛ لأنه لا يستتر إلا بالبعد إلا إذا كان هناك شئ حواجز طبيعية كشجر أو جبل أو كومة من التراب أو ما أشبه ذلك فهذا يعني يكفي؛ لأنه مقصود الاستتار .
هناك من الناس من ينقض في قضاء الحاجة قليلا جدا
(3/27)



الفقهاء نصوا على هذا بعضهم قال: يكره، وبعضهم قال: بل يحرم، ولكن الأولى أو الأرجح أنه يكره ولا يحرم، أن يلبس فوق حاجته أكثر من الحاجة .
يكره أو يحرم على رأي بعض أهل العلم أن يجلس فوق حاجته أكثر مما يحتاج يعني بعدما ينتهي يبقى، يقول بعضهم يكره، وبعضهم يقول يحرم لماذا ؟ قالوا لأنه أولاً جلوس على القذر أو الأماكن الغير مرغوبة بدون حاجة، الجلوس في هذه الأمكنة مربوط بالحاجة فإذا وجدت الحاجة بقي أما إذا عدمت الحاجة فينبغي أن يخرج .
بعضهم قال أيضاً إن الجلوس الزائد على الحاجة قد يسبب له أمراض والله أعلم بهذا، بعضهم قال يسبب الناصور ، وبعضهم قال يسبب داء في الكبد على كل حال هذه أمور خاضعة لرأي أهل الطب أو المختصين في هذا .
تقول نرجو إعادة شرح الحكمة الثانية من قول غفرانك
نعم الحكمة الثانية يعني عندنا تخلية من الأذى الحسي وهو البول والغائط، فالإنسان عندما يقضي حاجته، يتطهر جسمه حسياً من البول والغائط هذا نسميه تطهر حسي، أو تخلية حسية، وبهذه التخلية الحسية يرتاح البدن، أليس كذلك ؟
عندما تخرج المعنوية أو الطهارة المعنوية لما حصلت للإنسان الطهارة الحسية بخروج الأذى بخروج البول والغائط ناسب أن يسأل الله - تبارك وتعالى - أن يغفر له الأذى المعنوي ، يعني كأنه طهره من الأذى الحسي يطلب من الله أن يطهره من الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي .
باختصار كما طهره الله - تبارك وتعالى - من الأذى الحسي بخروج البول والغائط ناسب أن يسأل الله - عزّ وجلّ - أن يطهره من الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي .
لأن غفرانك معناها إيش ؟ طلب المغفرة وهو ستر الذنوب ومحوها والتجاوز عنها .
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الأول
الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
الاستنجاء والاستجمار - الوضوء فضله وشروطه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً نافعاً، ووفقنا يا إلهنا للعمل الصالح إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
قبل أن نبدأ في درسنا هذا اليوم بعون الله - تبارك وتعالى - وبتوفيقه أحب أن أسأل بعض الأسئلة في الدرس الماضي.
من آداب قضاء الحاجة قوله: بسم الله، فما حكم هذا الأدب؟ هل هو واجب أو مستحب ؟
حكم هذا الأدب مستحب
بارك الله فيك، ما فائدة هذه الأدب ؟ سؤال آخر ؟
فائدة كما جاءت في الحديث حديث علي ( ستر ما بين عين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء يقول: باسم الله )
الفائدة هي الستر كما دل على ذلك حديث علي - رضي الله عنه - أحسنت.
سؤال آخر: من الآداب أيضاً قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ما حكم هذا الأدب أيضاً ؟
يستحب
ما فائدة هذا الأدب أيضاً ؟ أو هذا الذكر، ما فائدة هذا الذكر.
لأن الإنسان لما يذهب لقضاء الحاجة فيكون هو في مكان أو في موضع الشياطين، فلذلك ناسب أن يستعيذ من الشياطين بالله تعالى
ما فائدة الجمع بين بسم الله وبين أعوذ بالله من الخبث والخبائث ؟
يعني لماذا جاء الجمع بين هذين الأدبين، التسمية أو البسملة والتعوذ بهذا التعوذ النبوي ؟
لأنه وراد في الحديث أن بسم الله يعني حكمة قول هذا الذكر، أنه ستر بين بنى آدم وبين الشياطين، والثاني هو استعاذة بالله تعالى من شرهم
طلباًً للسلامة من شرهم.
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بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف بن قدامة رحمة الله تعالى ( ولا يبولن في ثقب ولا شق، ولا طريق ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمساً ولا قمراً، ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروه). ويجوز ذلك في البنيان )
هذه جملة من المنهيات أو الآداب المكروهة أو المحرمة التي ينبغي لمن يقضي حاجته أو من يريد قضاء حاجته، أن يتجبنها، وقبل أن نذكر هذه المنهيات ينبغي للمسلم دائماًَ أن يتجنب كل منهي، بغض النظر عن كونه محرم أو مكروه، كل ما ورد النهي عنه ينبغي أن يتجبنه وهذا كل ما جاء الشرع بطلبه ينبغي للمسلم أن يحرص على فعله، سواء كان الطلب على سببل الجزم وهو الأمر الواجب، أو كان الطلب على غير سبيل الجزم وهو الأمر المندوب أو المسنون، كما سبق.
الأمر الأول: قال ( و لا يبول في ثقب ولا في شق ) وهذا سبق الكلام فيها في نهاية الدرس الماضي أنه ورد النهي عن البول في الجحر، وعرفنا السبب في ذلك، أو الحكمة من النهي عن البول في الشقوق، وفى الجحور، لأن ربما تكون هذه الشقوق أو الجحور يسكنها حشرات، فيؤذيها من يبول في هذه الشقوق، أو تؤذيه، ولهذا ينبغي تجنب قضاء الحاجة أو البول في هذه الأماكن، قال ( ولا طريق ) ولا يبول في طريق، وهذه أيضاً قد جاء النهي عن فعلها، جاء النهي عن البول في طرق الناس أو قضاء الحاجة في طريق الناس المسلوكة، كما سيأتي.
كذلك ظل نافع الذي ينتفع به الناس ويجلسون تحته أو ما أشبه ذلك.
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وكذلك تحت الشجرة المثمرة، يجمع هذه الأمور كل مكان، يعتبر مرفقاً للناس، يستفيدون منه أو به، فإنه يجب الابتعاد عن قضاء الحاجة فيه، لأن ذلك من إيذاء الناس، وقد جاء التشديد في النهي عن إيذاء المسلمين فى القرآن وفى السنة ? وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ? [الأحزاب:58].
ولا شك أن قضاء الحاجة ببول أو بغائط في الأماكن التي ينتفع بها الناس سواء كانت طريقاً أو ظلاً أو تحت أشجار مثمرة أو حديقة، أو واد أو متجمعاً للناس أو ضفاف نهر أو ضفاف بحر -ساحل بحر- أو ما أشبه ذلك، مما يرتفق به الناس وينتفعون به فإنه لا يجوز قضاء الحاجة فيه وهذا الأمر محرم.
وقد جاء فيه الآية كما قلت وكذلك حديث بخصوصه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - ( اتقوا اللعانين، قالوا يا رسول الله وما اللعانان ؟ قال الذي يتخلي في طريق الناس، أو في ظلهم ) الذي يتخلي يعني يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم وفى حديث آخر ( اتقوا الملاعن الثلاثة ) وأضاف إليها الموارد: التي هي أماكن ورود الناس إليها أو لاستقاء الماء: الأماكن التي ترد إليها مواشي المسلمين أو يوردون إليها هم لاستقاء الماء والتزود بالماء سواء كانت آباراً، أو ما أشبهها، أنه يجب الابتعاد عن قضاء الحاجة فيها؛ لأن قضاء الحاجة في هذه الأماكن مما يؤذي الناس، وينفرهم أو يبعدهم عن هذه الأماكن التي يحتاجون إليها.
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وهنا لفتة يعني ننظر في آداب الإسلام مما يتعلق بهذا الموضوع وهو المحافظة على البيئة، المحافظة على الأماكن التي يرتفق بها الناس، المرافق العامة للناس يجب المحافظة عليها ويجب العناية بها، ويجب تكريمها وإبعاد الأذى عنها بكل وسيلة، وللأسف الشديد كثيراً من الناس تجده لا يولي هذه المسألة عناية، فتجد الآن في أماكن التنزه أو في أماكن الحدائق أو في الأماكن التي يرتفق بها الناس في الرحلات أو ما أشبهها، تجد كثير من الناس يلقي بمخلفاته وفضلاته في هذه الأماكن وهذا لا شك أنه يؤذي الناس والإسلام جاء بالمحافظة على مثل هذه المرافق العامة.
قال ( ولا يستقبل شمساً ولا قمراًَ ) هكذا ذكر بعض الفقهاء أنه يكره استقبال النيرين والمراد القمر والشمس، ويذكرون في هذا تعليلاً يقول أنه من نور الله - عزّ وجلّ - أو لتكريمهما، ولكن الصحيح أن هذا لا يكره، بل دل الدليل على جواز استقبالهما وهو حديث النهي عن استقبال القبلة، كما سيأتي الآن لأنه جاء في حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - ( لا تسقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غربوا ) وهذا الخطاب موجه إلى أهل المدينة؛ لأن قبلة أهل المدينة إلى جهة الجنوب، والرسول - صلى الله عليه وسلم - نهاهم أن يستقبلوا القبلة، ولا يستقبلوا الجنوب وإنما يستقبلوا الغرب أو الشرق، وقطعاً من يستقبل الغرب أو الشرق سيستقبل الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو على شاكلتهم من الكرة الأرضية، تشرق عليه الشمس من الشرق وتغرب من جهة الغرب، وهكذا القمر، الذي ينحرف عن جهة الجنوب قطعاً سيستقبل الشمس والقمر.
وعلى هذا نقول أن استقبال الشمس والقمر غير مكروه بل هو مباح.
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ثم قال ( ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها ) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ) هذا حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - وهو حديث متفق عليه، وقد جاء فيه النص على النهي عن عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة.
ثم قال المؤلف ( ويجوز ذلك في البنيان ) المؤلف رحمه الله تعالى ممن يرى أن التحريم أو النهي خاص بما هو في الفضاء، يعني خارج البنيان في الصحراء في المكان غير المبني، يقول إن الحكم أو النهي خاص بمن هو خارج البنيان، أما من كان في البنيان يعني في دورات المياه في المراحيض، المخصصة لذلك فإنه يجوز له أن يستقبل وأن يستدبر، والدليل على هذا حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال ( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستقبل الشمس مستدبر الكعبة ) قالوا لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته في البيت داخل البنيان، وجاء النهي عنه في حديث أبي أيوب أو الاستقبال أو الاستدبار، فقالوا إن حديث ابن عمر يخصص حديث أبي أيوب وعلى هذا إذا كان في الفضاء فلا يجوز له أن يستقبل القبلة لا بغائط ولا ببول وإذا كان في بنيان فيجوز له ذلك.
هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو رأي كثير من أهل العلم وكثير من المحققين على هذا، على التفصيل.
لأن المسألة فيها أقوال بعضهم يقول: يحرم استقبال القبلة، أو استدبارها مطلقاًُ سواء كان في البنيان، أو في غير البنيان، وبعضهم يقول: يجوز ولكن الأرجح هو هذا التفصيل أنه إذا كان خارج البنيان فيحرم، وإذا كان داخل البنيان فيجوز.
(4/5)



بعد هذا قال ( فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ) هذا هو الأمر الذي مر معنا في الدرس الماضي، وهو مسح الذكر من أصله إلى رأسه، قالوا ليخرج بقية البول، وقلنا: إن بعض أهل العلم قال: إن هذا لا ينبغي لأنه ربما يعني يسبب ضرراً، ثم ينثره ثلاثاً وهذا من جذب البول من الداخل، لا جذباً حسياً باليد أو غيره وإنما جذب من الداخل، وهذا أيضاً بعض أهل العلم قال إنه لا ينبغي.
قال ( ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ) وهذا فيه أحاديث مر معنا منها حديث سلمان - رضي الله عنه - أنه جاء فيه النهي قال: ( لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمنه ) وهذا من باب تكريم اليمين.
قال ( ثم يستجمر وتراً ) نخلص من هذا، يعني مما ذكرناه في هذا اليوم ومما ذكرناه في الدرس الماضي إلا أن هناك أداب مستحبة وآداب واجبة وآداب مكروهة، وآداب محرمة.
ومن خلال ما ذكر تبين لنا جملة من هذه الآداب المستحبة والواجبة والمكروهة والمحرمة.
من الآداب الواجبة: ستر العورة عن الناس أثناء قضاء الحاجة وهذا واجب، وقد ذكرنا أدلة تدل على ذلك منها ( إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر ).
وأيضاً التنزه عن البول يعني التوقي عن البول ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) وكما في حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
ومن الأمور الواجبة الاستنجاء أو الاستجمار، وهو الذي ذكره المؤلف الآن.
قال ( ثم يستجمر وتراً، ثم يستنجي بالماء ).
الاستجمار: هو إزالة الخارج أو تطهير محل الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها.
والاستنجاء: هو تطهير المحل بالماء، فرق بين الاستنجاء والاستجمار، أما الاستجمار تطهير المحل بالحجارة ونحوها.
والاستنجاء تطهير المحل بالماء؛ ولهذا يقول الاستنجاء من النجو وهو القطع يعني قطع هذا الأثر بتطهيره بالماء.
والاستجمار مأخوذ من الجمار وهو الحجارة الصغيرة، وسمي ذلك لأنه يستخدم هذه الجمار في التطهير.
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الاستنجاء والاستجمار يجمع بينهما ويفرد أو يكتفى بأحدهما.
الأفضل هو أن يجمع بينهما، بأن يستجمر أولاً ثم يستنجي بالماء، وهذه هي الصفة الأكمل والأفضل، لأن الاستجمار بالحجارة ونحوها، وكلمة نحو يدخل فيها كل طاهر منتن يعني يمكن أن يستجمر بالحجارة، يمكن أن يستجمر بقطع خشب إذا كانت لا تؤذي وتطهر يعني على صفة لا تؤذي وتطهر، أو من الورق المناديل الورقية، وما أشبه ذلك.
هذا بالنسبة للحجارة ونحوها، قلنا أن الأفضل والأكمل أن يستخدم أولاً الاستجمار، وإنما بدأ بالاستجمار أولا لأنه يزيل عين النجاسة، بحيث لا تلامس النجاسة اليد عند الاستنجاء، يعني لما يقضِ الإنسان حاجته يستخدم المنديل في تنظيف المحل تزيل عين النجاسة ولكن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء فإذا استخدم الماء استنجى بالماء حصل الإنقاء التام، ولهذا قالوا إن الأفضل هو الجمع بينهما، وهذا عليه جماهير أهل العلم، بينما بعض أهل العلم يقول لا، لا يشرع الجمع، يقولون لم يرد الجمع، والأحاديث التي وردت الجميع يضعفونها، مثل الحديث الوارد عن أبي قباء، ( أنه لما نزل فيهم قول الله - تبارك وتعالى - ? فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ?[التوبة: 108] لما سئلوا قالوا إننا نتبع الحجارة بالماء ) يعني نجمع بين الاستجمار والاستنجاء، قالوا إن هذا لم يثبت، ضعيف، فيه حديث آخر عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت تخاطب النساء ( مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء، فإني أستحين وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله ) هذا الحديث جاء عند الترمذي وصححه.
وبعضهم يقول لا إن الثابت في جامع الترمذي - رضي الله عنه - ليس فيه أن يتبعوا الحجارة بالماء وإنما يطهروه بالماء أو كما جاء.
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على كل حال، النووي رحمه الله تعالى له كلام في هذا، الذي عليه جماعة السلف والخلف هذا كلام النووي، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار، أن الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء.
على كل حال الأحاديث التي وردت في هذا سواء حديث أبي القباء، أو حديث عائشة - رضي الله عنها - وإن كان فيه مقال وإن كان متكلم فيهما فإن أيضاً النصوص الشرعية تدل على طلب النقاء، ولا شك أن النقاء في مثل هذا أو التطهير أياً كان في مثل مطلوب والجمع بينهما فيه زيادة تطهير وفيه زيادة نقاء.
هذا بالنسبة للأولى والأكمل إنما بالنسبة للإكتفاء يجوز الاكتفاء بالماء أو يجوز الاكتفاء بالاستجمار أيضاً.
إذاً عندنا ثلاث مراتب، المرتبة الأولى وهي الأكمل والأفضل، الجمع بينهما بأن يزيل عين النجاسة عن طريق الاستجمار سواء بالحجارة أو بالمناديل أو ما أشبه ذلك، ثم يغسل المحل الذي هو الاستنجاء، فيحصل النقاء التام، ولا تلامس اليد النجاسة.
المرتبة الثانية: التي تأتي بعد الجمع هو الاستنجاء يعني تطهير المحل بالماء ولا شك أن استخدام الماء أفضل وأولى من استخدام الاستجمار فقط؛ لأنه ينقي المحل تنقية تامة.
بقي عندنا آخر الدرجات إجزاءً وهي الاكتفاء بالاستجمار سواء بالحجارة أو بمناديل أو ما أشبه ذلك، ولكن لابد من النقاء.
هناك شروط يذكرها الفقاء رحمهم الله تعالى للإكتفاء بالاستجمار، ما هذه الشروط ؟
قالوا: أن يكون المستجمر به طاهراً، وبناء عليه فلا يجزئ الاستجمار بنجس.
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وفى هذا حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه كان معه ويريد أن يقضي حاجته فقال: ( ائتني بثلاثة أحجار أو كذا ) يقول: ( فأحضرت له حجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس ) وفى رواية ( رجس ) والمعنى واحد يعني نجس، فهذا دليل على أنه لا يجوز أو لا يجزئ استخدام النجس في الاستجمار، والروثة هي روثة الحمار، وقال: ( ائتني بغيرها ) فالمقصود أنه لابد أن يكون طاهراً، وأنه لابد أن يكون مباحاً يعني ليس بمحرم مثل المغصوب والمسروق وأن يكون أيضاً منقياً منظفاً من طبيعته أن يكون منقيًا أو منظفاً مطهراً للمحل، فلو كان مثلاً قطعة زجاج، الزجاج ما يمكن أن ينظف؛ لأن الزجاج أملس، فما ينظف المحل.
قالوا أيضاً أن يكون ثلاثاً فأكثر؛ لأنه جاء في الحديث ألا نستنجي أو ألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار هذا حديث صحيح ألا نكتفي ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وبناء على هذا قالوا يشترط أن تكون ثلاثة فأكثر، والمقصود أن يكون ثلاث مسحات، يعني لا يشترط أن يكون ثلاثة أحجار، وإنما لو كان حجر واحد له ثلاث شعب يعني ثلاث جهات يمكن أن يمسح بها فيكتفى بها إن أمكن.
ألا يكون المستجمر به عظماً، ولا روثاً، شرط رابع ألا يكون المستجمر به عظماً ولا روثاً أو له حرمة، يعني لا يكون محترم مثل الطعام، مثل المتصل بالبهيمة، يمثلون له ذنب بالبهيمة.
قالوا لا يجزئ أو لا يجوز أن يستخدم ذنب البهيمة مثلاً في الاستجمار.
كذلك منهم من قال مثل النقود، يعني محترمة ما يصلح أن يستخدمها في إزالة أو في الاستجمار.
وقد جاء النص بالنهي عن استخدام العظام والروث، في أكثر من حديث.
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يقول المؤلف رحمه الله تعالى ( فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثاً، ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بها، ثم يستجمر وتراً، ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، إذا لم تتعد الخارج موضع العادة، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام، وما له حرمة والله أعلم )
نعم هذا هو تكرر كثير مما قرأ الأخ، إلا أن الذي بقي لم يتعرض له هو قوله ( وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعدَ النجاسة موضع الحاجة ).
يعني ما لم يتعدَ الخارج موضع الخروج، فإن تعدى الخارج موضع الخروج بأن انتشر بعيداً عن المخرج فحينئذ لا يكفي الاستجمار، يعني لابد من غسله، لماذا ؟ قال: لأنه يصبح نجاسة طرأت على البدن، والنجاسة التي وقعت على البدن لابد من غسلها، يعني لو فرضنا أنه تعرضت اليد لبول، هل يكتفي بالمسح ؟ أو لابد من الغسل ؟ لابد من الغسل.
كذلك لو تعرض شيء من بدن الإنسان لشيء من الغائط، هل يكتفى بمسحه أو لابد من غسله؟
هنا إذا تعدى الخارج موضع الخروج يعنى تعدى فتح سواء فتحة الذكر أو فتحة القبل بالنسبة للمرأة، أو فتحة الدبر بالنسبة لخروج الغائط لابد من غسله لو تعدى وانتشر بعيد ً أو خارجاً عن هذه الأمكنة الذي يجزئ فيه الاستجمار فقط، إذا كان خارج النجاسة لم تتعدَ موضع الخروج.
ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، هذه سبقت لكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والعظام وما له حرمة، المحترم أشرنا إليه.
بهذا نكون قد انتهينا من باب قضاء الحاجة، وقبل أن ننتقل إلى باب الوضوء، إذا كان أحد عنده سؤال فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة.
بالنسبة للخنثى المشكل هل يجزئ الاستجمار أم لابد له من الماء كذلك من عمل علمية جراحية ؟
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بالنسبة للدخول في المشكل يعني أنثى أو ذكر، هو لا يعدو أن يكون ذكراًَ أو أنثى، وكلاهما، سواء الذكر أو الأنثى، يجزئه الاستجمار يعني الاستجمار ليس خاصاً بالنساء من أجل أن نقول أن يفرق بين الخنثى المشكل وبين غيره، فحكمه حكم الذكر وإن كان أنثى فحكمه حكم الأنثى.
ما وجه الاستشكال في قضية الخنثى المشكل ؟
يعني له آلتين فبذلك تكون هناك مشكلة
لا؛ لأن هناك واحدة من الآلات أصلية وواحدة زائدة قطعاً، يعني أحد آلتيه أصلية هذه تأخذ حكم الفرج الأصلي بأن يكتفى بالاستجمار إذا كان أصلي، الجزء اللا أصلي زائدة هل تأخذ حكم ما إذا تعدى الخارج موضع العادة، كأنك تقول هكذا ؟
لم يظهر والله أعلم أن ما زال له فتحتان يعتبران فتحتي مخرج ببول أو غائط، فلعله حكمه حكم غيره، ولو احتاط وغسل مثلاً يعني استنجى بالماء ولم يكتفِ بالاستجمار، فهذا بشكل أحوط.
من عمل عملية جراحية، فتح له فتحة في الجنب ؟
هذه لا تأخذ حكم الفرج الأصلي، ولكن هذه يعتريها أمر آخر أن غسلها بالماء قد يضر، الجرح إذا غسل بالماء فيضره الماء ويرجع في هذا إلى الطبيب المختص، هل غسل هذا بالماء مؤثر أو غير مؤثر ؟ إذا كان مؤثر فيجنب الماء ويكتفى بمسحه.
تجب عن السؤال وتقول إن الحكمة هي الستر عن الجن، وتسأل ما حكم الاستجمار بالورق المكتوب عليه خاصة باللغة العربية ؟
المكتوب يختلف هل المكتوب هذا محترم أو غير محترم، الفقهاء رحمهم الله تكلموا عن قضية المحترم وقالوا من المحترم كتب العلم، إنما إذا كان العلم المكتوب فيها غير محترم مثل كتب السحر أو كتب شعوذة أو غناء أو ما أشبه ذلك فهذا لا شك أن هذا غير محترم وبالتالي يجوز الاستجمار به، إذا كان منقي، إذا كان ورق من النوع الذي ينقي ويطهر أما إذا كان من الورق الثقيل الذي ما يمكن أن يمسح النجاسة أو ما طهرها فهذا من باب أنه ما يمسح لا من باب أنه مكتوب فيه.
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على كل حال من المحترم الذي ينبغي أن يتجنب الاستجمار به هو الأوراق المكتوب عليها كلام محترم، سواء كتب علم شرعي أو غيره من العلوم المحترمة، أما إذا كان العلم غير محترم، فيعتبر وجوده وعدمه سواء.
يقول: هل يجزئ الاستجمار بالمناديل مثلاً عند البول مع وجود الماء ؟
يجزئ، ولا شك أن الماء أفضل نحن رتبناه قلنا أن الأفضل والأكمل والأولى أولاً أن يمسح بالمناديل ثم يغسل بالماء.
وإنما يستخدم الاستجمار أولاً قبل الماء من أجل أن ييبس المحل ويزيل عين النجاسة ثم يأتي الغسل الذي ينقي الإنقاء التام.
إذا اكتفى بأحدهما فينبغي أن يستخدم الماء، ولا سيما إذا كان موجود عنده ماء، وأنه سيكتفي بأحدهما، الماء أفضل ولا شك لأنه ينقي المحل، ولكن لو اكتفى بالمناديل والبول ما انتشر على الحشفة يعني فقط ما اكتفى بالمناديل فهو مجزئ إجزاءً.
من كبر ولم يختتن فما حكم الاستجمار ؟
بالنسبة لغير المختتن طبعاً غير المختتن ليس كالمختتن؛ لأن غير المختتن تكون الجلدة تغطي الحشفة وبالتالي قد يبقى باقي البول داخل القلفة هذه التي تستر الحشفة، ولهذا فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم الاكتفاء بالاستجمار وأنه لابد من الاستنجاء؛ لأن قطعاً البول سيتعدى الحشفة وسيتنشر في القلفة وبالتالي يحتاج الذكر إلى غسل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ( باب الوضوء، لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).
ثم يقول: بسم الله ويغسل كفيه ثلاثاً ).
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ما سبق في الدروس الماضية هو تمهيد لموضوع اليوم لأنه القصد من الطهارة، والطهارة للصلاة تكون بالوضوء بالنسبة للحدث الأصغر أو بالغسل بالنسبة للحدث الأكبر، والغسل إلى الآن لم يأتِ بعد، يعني نفترض الآن أن حصل ما يوجب الغسل، أو عندنا ما يوجب الوضوء، وإن ما يوجب الوضوء يشترك فيه الناس كلهم كباراً وصغارا،ً إنما الغسل قد يكون بالنسبة للغسل من الجنابة لأناس دون أناس.
باب المياه، تحدثنا فيه، وهو الماء الذي نتوضأ به، وعرفنا أن الماء الذي يصلح أن يُتوضأ به هو الماء الطهور .
باب الآنية، لأن لابد للماء من إناء كما سبق فتحدثنا عن باب الآنية.
فقبل أن يتوضأ الإنسان يحتاج أن يذهب إلى الخلاء، ويقضي حاجته، فلابد أن يتحدثوا عن آداب قضاء الحاجة، وعن الاستنجاء والاستجمار؛ لأن الاستنجاء والاستجمار كما سيأتي شرط من شروط صحة الوضوء لابد أن يسبق الوضوء استجماراً أو استنجاء.
إذا حصل منه بول أو غائط فالآن انتهينا من هذا حذرنا من الماء والماء حذرناه هو ماءً طهوراً، ووضعناه في إناء طاهر يصلح، وحصل الاستنجاء والاستجمار وما يتعلق بذلك من آداب شرعها لنا ديننا في هذا الموضوع.
الآن جاء وقت الوضوء.
ما الوضوء ؟ ما الحكمة من الوضوء ؟ وما فوائد الوضوء ؟
ثم نقرأ مع المؤلف ونرى ماذا عنده.
الوضوء عندنا بضم الواو هو الفعل، يعني فعل الوضوء، هذا الفعل الذي يكوّن غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، إلخ. يسمى الوضوء، وهو مصدر من الوضاءة وهي الحسن والنظافة والبهاء.
وأما الوضوء في الشرع: فهو التعبد لله - عزّ وجلّ - بتطهير الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة.
بعضهم يقولون: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة، بنية رفع الحدث مثلاً.
لماذا قال استعمال ولم يقل غسل ؟ لماذا عرفوه باستعمال ؟ يقول أكثر الفقهاء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة.
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لماذا لم يقولوا غسل الأعضاء الأربعة بماء طهور بصفة مخصوصة من يعرف ؟
عندنا غسل الوجه وغسل اليدين والمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هم يقولون استعمال.
لأن استعمال أعم من غسل فهناك فروض في الوضوء لا يلزم غلسها كالمسح على الرأس
لأن الوضوء ليس كله غسل، وإنما منه ما هو غسل ومنه ما هو مسح، فلا نعبر بالغسل لأن فيه أعضاء تكتفي بالمسح كالرأس مثلا، ولم يعبروا بالمسح لأن فيه أعضاء مغسولة، ولهذا قالوا استعمال، فيه أناس عرفوه تطهير، وهذا مقبول لأنه يسبق على من غسل وجهه ويديه ورجليه أنه تطهير ويسبق على من مسح على رأسه هو أنه أيضاً تطهير، يعني تطهير الرأس.
ولهذا جاء في تعريف بعضهم تطهير الأعضاء الأربعة بماء طهور بصفة مخصوصة هكذا أو قريبة من هذا، يعني بهذه المعاني.
إذاًَ الوضوء الشرعي ما هو ؟
الوضوء شرعاً تطهير الأعضاء الأربعة بماء طهور، بصفة مخصوصة، أو التعبد لله ممن ننبه على كلمة التعبد فضيلة الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله يقول: إنه مثل العبادة؛ لأن الوضوء عبادة، فنقول كما يقول كثير من الفقهاء استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة يدخل عليه أنك توضأت بقصد التبرد، هل هذا يعتبر وضوء ؟
بقصد التعليم ؟ أنت تريد الآن أن تعلم أناس يريدوا أن يتعلموا أحضرت الماء وغسلت لا بنية رفع الحدث وإنما بنية التعليم فقط، فهذا أيضاً لا يرتفع به الحدث، يعني لابد من النية؛ لأن الوضوء عبادة من العبادات.
إذاً تعريف الوضوء إما أن نقول تطهير الأعضاء الأربعة بماء طهور بصفة مخصوصة أو نقول التعبد لله - عزّ وجلّ - بتطهير الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة أو نقول استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة بنية رفع الحدث مثلا، أو ما أشبه ذلك.
على كل حال أي تعريف من هذه التعريفات فهو صحيح إن شاء الله.
ما الفائدة من الوضوء، ما الحكم التي من أجلها شرع الوضوء ؟
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الوضوء شرع لحكم عظيمة أو فوائد ومنافع كثيرة من هذه الحكم التنظف لله - عزّ وجلّ - والتجمل لله؛ لأن المسلم في الصلاة سيقف بين يدى الله - تبارك وتعالى -.
من عادة الناس أن الإنسان إذا أراد أن يقابل مسئولا كبيرًا، يتنظف له، أليس كذلك؟
الله أحق أن يتجمل ويتنظف له؛ ولهذا فالوضوء هذا الملحظ، أن عملية التنظف والتجمل لله - عزّ وجلّ - من الأقذار والأوساخ التى غالباً ما تتعرض لها هذه الأعضاء الظاهرة.
أعضاء الوضوء التي هي اليدين والوجه والرجلين والرأس، هذه هي التي فى الغالب تتعرض للقاذورات تتعرض للغبار تتعرض للأشياء هذه.
بينما بقية البدن في الغالب يكون مستور ويكون تعرضه للمؤثرات الطبيعية قليل بينما هذه الأربعة هي التي تتأثر في الغالب وتتعرض للمؤثرات الطبيعة من الغبار والريح وإلخ.هذه حكمة.
الحكمة الثانية: التهيئة للمسلم قبل أن يقف بين يدي الله في الصلاة، تهيئة نفسية تهيئة قلبية، تهيئة معنوية للمسلم قبل أن يقف بين يدي الله في الصلاة، الصلاة مطلوب فيها الخشوع، مطلوب فيها حضور القلب، مطلوب فيها قطع الشواغل الدنيوية، واستجماع القلب على الصلاة بحيث يحضر القلب يخشع القلب وتخشع الجوارح، ويتعلق القلب بالله - عزّ وجلّ - ويتابع المصلي صلاته في القراءة وفى الذكر وفى الدعاء وفي غيره، فلا شك أن الوضوء هو أحسن وسيلة لتهيئة النفس لقيامه بالصلاة.
إنما يتبع الوضوء من الذهاب إلى المسجد والذكر المشروع في الطريق إلى المسجد وعند دخول المسجد إلخ، كل هذه تهيئة نفسية قبل الوقوف بين يدي الله - عزّ وجلّ -.
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لو أن إنسان يقال له وهو في العمل، حداد في ورشة أو نجار في محله أو إنسان مثلاً صاحب مزرعة أو صانع في مصنعه، يقال: قم من مكانك واذهب لتصلي، أولاً قد يكون ملوث بكثير من القاذورات والأوساخ والغبار أو أن الثياب غير متهيئة، إنما لما يقال له قم اترك العمل الآن واذهب اقضي حاجتك وتهيئ واغسل وجهك تنظف اغسل يديك امسح برأسك وبعد هذا الذكر الذي سيأتي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، كيف ؟ لهذا يكون لهذا العمل من أثر في التهيئة النفسية لهذه العبادة، وهذا مشروع ليس فقط في الصلاة وإنما في كثير من العبادات، بل في الحج مثلا، لا يأتي الإنسان من مكانه بلباسه ويذهب ليطوف بالكعبة، وإلخ، إنما يقال له إذا وصلت الميقات قف، واغتسل تنظف أزل ما تدعو الحاجة إلى إزالته من أقذار من أوساخ من كذا وكذا، ثم البس هذا اللباس، الذي يخالف لباسك المعتاد، إزار ورداء، لا شك أن هذا من أعظم التهيئات النفسية للدخول في هذه العبادة العظيمة بحيث يكون لها أثر كبير جداً في التزام المسلم بأداء العبادة على الوجه الصحيح، لأن حالته ووضعه الجديد يمنعه من أن يفعل أموراً تخالف هذه العبادة.
من الحكم في مشروعية الوضوء طرد النوم والكسل عن البدن، وهذا أمراً محسوس لا يقال: لإنسان بعد أن يستيقظ قبل صلاة الفجر ويقول: قم من منامك واذهب مباشرة إلى المسجد يمكن أن نجد نصف المصلين نائمين أليس كذلك ؟
ولكن قبل أن تذهب إلى المسجد توضأ اغسل يديك ثلاثاً باطمئنان اغسل وجهك، امسح رأسك اغسل رجليك إلخ، مباشرة يطرد النوم .
الوضوء يطرد النوم ويبعد الكسل فيقوم المصلي إلى صلاته وهو نشيط وحاضر القلب وعلى أحسن حال.
أيضاً في الوضوء تطهير للجوارح من الذنوب، وكما سيأتي في فضائل الوضوء بعد قليل أن كل غسل المتوضأ عضواً من الأعضاء أو مسح فإن الذنوب تخرج مع الماء الذي ينزل، ولهذا ننتقل إلى فضائل الوضوء.
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من فضائل الوضوء، الوضوء ورد في فضائله أحاديث كثيرة.
( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن وغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ) أو ( مع آخر قطرة ماء ).
إذا غسل يديه خرج من أظفاره كل خطيئة بطشت بها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة ماء.
إذا غسل رجليه كذلك.
( أو لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟
قالوا: بلى يا رسول الله !
قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة )
إذاً الوضوء سبب لتكفير السيئات، ومحي الخطيئات، سبب منها رفعة الدرجات، ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات ؟
من فوائد الوضوء أنه سبب للغرة والتحجيل، الغرة البياض في الوجه والتحجيل البياض في أطراف البدن يعني اليدين والرجلين، وفى ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء )
ولهذا هو سبب لحفظ المؤمن أيضاً في الجنة، حيث يحلى أهل الجنة بالأساور من الذهب والفضة وغير ذلك.
جاء في الحديث ( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ).
أيضاً في ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ).
هذا الراوي حديث التشهد بعد الوضوء عمر أو ابن عمر ؟
على كل حال الحديث واضح وأما الوضوء وإسباغ الوضوء وأداء الوضوء على الوجه الصحيح من إيش ؟ سبب أن تفتح أبواب الجنة أمام المتوضأ، وهذا لا شك أنه فضل عظيم.
حكم الوضوء.
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الحديث الذي سألتم عنه هو حديث عمر ما رُوي عن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء )
هذا هو الذي في ذهني كما قلت أنه عمر الراوي عمر - رضي الله عنه -.
حكم الوضوء، الوضوء شرط لصحة الصلاة، أما الطواف ومس المصحف فخلاف ولكن الذي عليه الإجماع، أن الوضوء شرط لصحة الصلاة فالصلاة لا تصح إلا بطهارة، الوضوء عن الحدث الأصغر، والغسل أيضاً عن الحدث الأكبر.
الدليل على هذا الحكم قول الله - تبارك وتعالى - ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ?[المائدة:6].
وكذلك الحديث الصحيح ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ).
المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن صفة الوضوء الكاملة، يعني الوضوء له صفتان صفة مجزأة يتأدى بها الواجب، وصفة كاملة أو صفة تشتمل على الفرض وعلى السنن.
وكما أشرت قبل قليل أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أداء العبادة من فرائضها وواجبتها وسننها، لا يفرط أنه مأجور ومثاب، والحرص على أداء السنن مع الفرائض أو مع الواجبات، مما يكمل العبادة، ومما يرفع الدرجة؛ لأنه في أداء هذه السنن زيادة أجر وزيادة خير وزيادة ثواب ويساعد أيضاً على أداء العبادة، وإقامتها على الوجه الصحيح.
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نريد أن نقرأ الآن كلام المؤلف رحمه الله تعالى لأنه ذكر الصفة الكاملة للوضوء مع اشتمالها على السنن ثم بعد ذلك نعود لنعلق على بعض المسائل لنبين أن هذا فرض وهذا سنة فإذا كان فيه خلاف في بعض الوضوء نشير إليه إشارة فقط ولا نريد أن نوسع؛ لأن الكلام في هذه المسألة طويل، كلام أهل العلم في بعض المسائل المتعلقة بالوضوء طويلة ولا نريد بناء على المنهج الذي اتبعناه وتوجهنا إليه أن نسلك المنهج المختصر في مثل هذا الدرس.
قبل أن نذكر كلام المؤلف أريد أن أذكر شروط الوضوء، الشروط التي تسبق الوضوء.
النية ومحلها القلب والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم عنها، لأنها عبادة والعبادة تشترط الأهمية، كما في حديث عمر - رضي الله عنه - ( إنما الأعمال بالنيات ).
أيضاً يكون الماء طهوراً فلا يصح الوضوء بالماء النجس، وهذا سبق الكلام فيه.
أن يكون ماءً مباحاً وبالتالي لا يصح الوضوء بالماء المحرم، أيضاً وهذا شرط مهم فقد يتعرض له الكثير من الناس وقد يغفلون عنه وهو إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة الحوائل التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، إلى الجلد يعني إذا كان هناك حائل يمنع من وصول الماء فلابد من إزالته قبل الوضوء وهذا له أمثلة كثيرة الآن موجودة، ولا سيماعند بعض النساء أو بعض الذين يعملون في البويات وغيرها، يعني قد تكون الدهون والبوية لاصقة تكون طبقة تمنع وصول الماء.
أيضاً ما يعرف بصبغ الأظافر المعروف بالمناكير وما أشبهها هذا أيضاً يمنع وصول الماء ولهذا لابد من إزالة هذه الأشياء قبل الوضوء.
من الشروط أن يسبقه الاستنجاء والاستجمار وهذا سبق الكلام فيه.
والآن نسمع من الأخ كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في صفة الوضوء.
تقول أنها تصلي أحيانا بدون طهارة وهي لا تعلم، فهل تجب عليها الإعادة ؟
من صلى على غير طهارة فلابد أن يعيد الصلاة، لأنه كما سبق الطهارة شرط من شروط
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صحة الصلاة وبالتالي إذا فقد عن الشرط فإنه لا يتحقق المشروط لا يصح المشروط أي لا تصح الصلاة إذا فقد هذا الشرط، وهذا من الشروط الأساسية التي لابد منها ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتو ضأ ) هذا نص الحديث وهو حديث صحيح.
السلام عليكم بالنسبة لحديث ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) ما حكم الجملة الآخيرة ؟
هذا سنتكلم عنه وجاء الحديث حديث عمر - رضي الله عنه - عند ذكر فضائل الوضوء، يقول إن فضل الوضوء أنه سبب لفتح أبواب الجنة أمام المتوضأ، إذا أحسن وأسبغ الوضوء، ولكن الكلام عن الذكر الذي يقال بعد الوضوء، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
ولكن باختصار الذكر هذا لا شك فيه، فالحديث صحيح وعند الترمذي زيادة ( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) وصححها بعضهم.
ولهذا حسناً أن تقال.
السلام عليكم، ما صحة قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك بعد الوضوء هل هو صحيح فأثبت عليه ؟
ما أعرف أنه مشروع بعد الوضوء.
إذا كانت المرأة واضعة عجينة الحناء على رأسها ثم تأتي بعد ذلك الصلاة فكيف يمكن لها أن تمسح على رأسها، هل تزيل العجينة أم ماذا تفعل ؟
الحديث هذا سنتحدث عنه في باب المسح على الحوائل الذي يأتي إن شاء الله في الكلام عن الوضوء، ولكن كمقدمة الآن فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله بعضهم يقول لا يمسح على عمامة المرأة، وإن المسح على العمامة هذا خاص بالرجال، أما المرأة فلا يشرع لها المسح على خمارها وبالتالي لا تمسح على غيرها من الحوائل.
وبعضهم قال لا، يمسح الرجل على العمامة تمسح المرأة كذلك على الخمار.
ومما يجوز المسح عليه المسح على الحناء إذا كان موضوعاً على الرأس.
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على كل حال زيادة التفصيل لهذه المسألة إن شاء الله تعالى سنذكرها إن شاء الله تعالى في درس المسح على الخفين والحوائل، بإذن الله.
تقول إن ابنها معاق عنده خمسة عشرة سنة فهل يجوز لها أن تنظفه أو تنظر إلى عورته ؟
يجوز، هذا ضرورة إذا كان لا يستطيع أن يتولى الأمر بنفسه فيباح لها ذلك إن شاء الله تعالى.
تقول ما حكم مس المصحف في حالة العذر ؟
بحائل، تلمسه من وراء حائل، وجائز إن شاء الله.
السلام عليكم كثرة الوضوء بحيث إذا دخلت دورة المياة توضأت سواء لوقت الصلاة أو غير وقت الصلاة ما حكمه؟ السؤال الثاني الإسباغ في الوضوء ما معنى الإسباغ وهل هو معناه زيادة في الوضوء يعني رفع الماء على المرفق ؟
هو مشروع سنة هذا، أو يشرع أن يكون المسلم دائماً على طهارة، هذا من الفضائل من الوضوء، من المستحب أن يكون الإنسان دائماً على وضوء، إذا نقض الوضوء يتوضأ، لكي يصبح دائماًَ على طهارة، ولكن لا يجب الوضوء إلا إذا أراد الصلاة، إنما في الأحوال العادية وفى غير وقت الصلاة يسن له أن يكون دائماً على طهارة.
الإسباغ هو تبليغ الماء إلى البشرة، ليس المقصود به كما أشارت أن يتعدى الغسل مواضع الوضوء، هذا يسمونه إطالة الغرة والتحجيل، وهذا فيها كلام سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
إنما إسباغ الوضوء هو تبليغه، يعني أحياناً لما يكون البشرة قد تعرضت لبعض الدهون الخفيف ويراد الدهون الذي يمنع وصول الماء، يزيل الماء من عليه يحتاج إلى شيء من الفرك أو الدلك وبهذا يحصل الإسباغ.
أحياناً أيضاً الجلد الجاف أو في حالة البرد ليزيل الماء ويحتاج إلى تدليك بمعنى أن غسل الماء وغسل البشرة جيداً هذا معنى الإسباغ.
يقول كيف يتم التخلص من البول العالق بين المثانة ونهاية الذكر ؟
هو بعد نهاية البول في الغالب أنه يخرج الخارج كله ولا يبقى في القضيب شيء بين المثانة وبين الخارج.
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إنما لو فرضنا، لا ينبغي للإنسان أن يوسوس ويكثر من الشكوك، الفقهاء الذين قالوا إن يسن المسح يريدوا استخراج ما قد يكون باقياً أو عالقاً في القناة قناة القضيب ولكن هو في الغالب بانتهاء البول ينتهي يعني يخرج، ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من الوساوس.
ولكن لو فرضنا أنه يعلم يقيناً وقطعاً أنه يبقى باقي أه لا ينتهي، ينبغي أن يتأنى، مثلاً أن يستخدم الاستجمار، أو يستخدم المناديل ويتأنى قليلاً حتى يحصل الانقطاع التام للبول حتى يستنجي.
تقول يوجد كثيراً من الأماكن العامة تحتوى على مزراب وعند الجلوس عليها نجد أنها مبللة وتلامس ثيابنا فما حكم ذلك ؟
الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في أن الأمكنة الموجودة والماء الذي تسقى به الحدائق وما أشبهه، الأصل أنه يكون طاهرًا إن شاء الله، إنما لو علمنا قطعاً أن هذا المكان يسقى بماء نجس، فحينئذ يتوقى ولا نجلس عليه، وإذا جلسنا عليه وتبللت ثيابنا فمعناه أنه تعرض للنجاسة، ولكن كما قلت الأصل أن الأشياء طاهرة وللا ينبغي أيضاً أن نكثر من الشكوك والوساوس هل هذا الماء الذي سقي في هذ الحديقة نجس أم غير نجس ؟ هل هذا الماء الذي مر من هنا نجس أو غير نجس ؟ هل الماء الذي يخرج من الميذاب نجس أو غير نجس ؟ لا، الأصل الطهارة ولا ينبغي أن نكثر من الشكوك والوساوس في هذا ولكن إذا تيقن من أن الماء نجس فحينئذ إذا تعرض هذا الماء وتبللت ثيابنا بهذا الماء النجس، فيجب الغسل ولابد.
يقول، هل تعتبر دورات المياه، الحمام الذي نستعمله الآن، هل يعتبر خلاء مع أنه طاهر هل يصح أن ندخل فيه ذكر الله أو مصحفاً أو نحو ذلك ؟
لا مكان قضاء الحاجة واجب سواء الآن أو فيما سبق، صحيح أن الآن أن الأمكنة أو بعض دورات المياه أصبحت يعتنى بنظافتها ولكن تبقى أماكن قضاء حاجة، تأخذ الحكم حكم الخلاء أو حكم المراحيض التي تشرع لها الأذكار والآداب وغيرها.
يقول هل مسح الرأس بالنسبة للمرأة كالرجل ؟
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نعم، المسح واحد مسح الرأس، والحقيقة لما دخلنا في الوضوء، يعني فتح الباب للأسئلة في الوضوء وكثير من الأسئلة التي مرت معنا حول الوضوء سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
ولهذا إذا كان الأسئلة في الو ضوء ذاته فإلى الآن ما تكلمنا في الوضوء، يعني كلامنا كله حول تعريف الوضوء والحكمة من الوضوء وفضائل الوضوء فقط أما تفاضيل صفة الوضوء الكاملة والمجزئة، وفروض الوضوء وسنن الوضوء والمسائل التي ترد على هذه الأحكام، هذا سنفصله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله.
سأل عن حكم الصلاة في حالة مدافعة الأخبثين ؟
هذا مكروه وقد جاء في حديث صحيح متفق عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) والمقصود هنا نفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة مع مدافعة الأخبثين.
ولهذا قالوا يكره يعني كراهة شديدة، بعضهم يحرم أن يصلي الإنسان وهو يدافع البول أو الغائط، ولهذا ينبغي في الحقيقة أن الإنسان يقضي حاجته، ويتوضأ قبل الصلاة.
تقول أنها تنوي الوضوء ثم تدخل دورة المياه وقد تطيل بالاستحمام أو نحو ذلك، فهل تجدد النية ؟
على كل حال النية في القلب، ولو فرضنا أن النية بينها فاصل طويل وبين البدء بالوضوء يمكن أن تجدده بالقلب فالنية محلها القلب كما هو معلوم.
تقول أنها تزيل النجاسة عن طفلها هل يلزمها أنها تعيد الوضوء ؟
على كل حال هذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في باب نواقض الوضوء مس الفرج، سواء فرج نفسه أو فرج غيره.
وبناء على هذا إذا لمست المرأة فرج طفلها إنما ينتقض وضوؤها، والمسألة خلافية بعض أهل العلم يتسامح في هذا ويقول إن هذا من باب عموم البلوى.
على كل حال الأحوط الذي عليه كثير من الفقهاء أن مس الفرج مطلقاً ينقض الوضوء وبالتالي تحاول المرأة إما أن تتوقى لمس الفرج إذا كان بالإمكان أو أنه تتوضأ.
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تقول بما أن الوضوء سبب للتهيئة النفسية فهل تؤخر الصلاة حتى تعود إلى بيتها حتى تتوضأ ؟
لابد، عند كلامنا على حكم الوضوء وقلنا أن من حكم الوضوء أن التهيئة النفسية للصلاة ليؤديها الإنسان بنشاط وبحضور قلب، وكذا وكذا ليس معناه أن تتوضأ عند كل صلاة حتى ولو كان على طهارة، هي تقول هل أصلي بطهارتي الأولى أم أنتظر حتى أعود إلى البيت وأتوضأ، لأتهيأ نفسياً مرة أخرة الطهارة الأولى كافية مجزأة إن شاء الله، ولا ينبغي أن تؤخر الصلاة، ولا سيما إذا كانت ستتأخر كثيراً، أو يكون التأخر إلى خروج الوقت فقطعاً لا يجوز لابد أن تصلي الصلاة بوقتها.
وإنما إذا كان التأخر يعني ليس بالكثير تفوت فضيلة الصلاة في أول الوقت.
الصلاة في أول الوقت لها فضيلة عظيمة، ولهذا نقول أن الأفضل لها أن تصلي بطهارتها الأولى إذا كانت طهارة ولم تنقض الوضوء ولا تنتظر حتى تعود إلى البيت.
يسأل عم إذا كان المرحاض داخل الغرفة
بالنسبة لبعض التصميمات الموجودة الآن أن يكون في مكان مستراح أو في المغاسل أو مكان ملابس، ثم بعد ذلك يدخل منه إلى مكان قضاء الحاجة أو إلى المرحاض فالحكم لهذا المكان الذي هو تقضى فيه الحاجة.
أما المكان الخارج أو المكان الذي يعد فيه الملابس أو المغاسل أو ما أشبه ذلك هذا يعتبر خارج المرحاض، أما الحكم حكم الخلاء، حكم المرحاض هو الداخلي ما كان داخل الباب الداخلي الذي هو دورة المياة الداخلية.
تسأل عن المكياج
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على كل حال القاعدة عندنا أن كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أنه يزال قبل الوضوء، وفيما يظهر لى أن المكاييج مختلفة وأنواع، منها مكياج خفيف، أو لمسات خفيفة هذه لا تمنع وصول الماء، إنما تزيل مع الماء وبالتالي يصبح الماء قد وصل إلى البشرة، أن هناك مكياج ثقيل، يعني من عدة طبقات أو ما يسمى أساس وكذا وكذا فهذه قد لا تزول مع الماء مع الغسلة الأولى والغسلة الثانية، وإنما يحتاج إلى أمور أخرى مزيلة فكل ما يحتاج إلى أمور أخرى بديلة، مخصصة لإزالة هذه الأشياء فمعناها أنه لا يزيلها الماء فبالتالي لابد من إزالتها قبل الوضوء، ولابد أن يفرق في هذا، يعني إذا كان المكياج خفيف ويمكن أن يزيله الماء فهذا لا يشترط أن يزال قبل الوضوء.
أما إذا كان الماء لا يزيله ويحتاج في إزالته إلى وسيلة أخرى مواد كيماوية أو أشياء مخصصة سوائل مخصصة لإزالة هذا المكياج فحينئذ نقول لابد من إزالته قبل الوضوء.
يقول أن بعض الفقهاء يذكر سنن الفطرة في هذا الباب
نعم هذا صحيح، يذكرون سنن الفطرة بعضهم يذكرها مع الاستنجاء والاستجمار، وبعضهم يذكرها مع السواك، مع باب السواك وبعضهم يجمع باب السواك وباب الاستنجاء يعني ما يتعلق بالاستنجاء والسواك وخصال الفطرة كلها، ويعنون لذلك بباب خصال الفطرة أو ما أشبه ذلك.
على كل حال لا مشاحة في ذلك كلٌ يكتب بما شاء، المهم المعنى فإذا وجدنا الكلام عن الاستنجاء والاستجمار عن آداب قضاء الحاجة، عن السواك، عن سنن الفطرة، المقصود المعنى، والمادة.
يقول هل اختص الله - سبحانه وتعالى - هذه الأمة بالوضوء دون غيرها من الأمم السابقة ؟
هذا الحديث هو محل الخلاف بين الفقهاء، ولكن ما أحببت أن أدخل في الخلاف الآن نرى أن نتحدث في هذا الموضوع.
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جاء عند كثير من أهل العلم أنهم قالوا إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، ويستدلون على ذلك بحديث ( إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ) وقالوا إن هذا دليل على أن الغرة والتحجيل سمت هذه الأمة، علامة لهذه الأمة لا توجد عند غيرها وبالتالي يكون الوضوء من خصوصيات هذه الأمة.
القول الآخر في المسألة أن الوضوء ليس بخاص لهذه الأمة، ويستدلون على ذلك بحديث جاء فيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ) ولكن من أهل العلم من قال أن هذا الحديث ضعيف، لم يثبت.
على كل حال لا نستطيع الآن أن نحكم أن الوضوء خاص بهذه الأمة من خلال الحديث ( إن أمتى يدعون غراً محجلين من آثار الوضوء ) ولا نحكم أيضاً بأنه ليس خاص بهذه الأمة وإنما موجود في الأمم السابقة، لأن هذا الحديث ضعيف يقول ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ) لأن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، لا يكتفي بالضرورة أن يكون الوضوء خاص بنا.
وإنما المعنى أن الله - تبارك وتعالى - جعل لهذه الأمة مزية أن الوضوء يعني سبب لغرتهم وتحجليهم، قد يكون الوضوء خاص بنا وقد يكون خاص بهم.
فأنا لا أستطيع الآن أن أجزم جزماً من خلال ما قرأت في هذا بأن الوضوء خاص بهذه الأمة أو أنه يعني يحتاج الآن الأمر إلى زيادة البحث في الموضوع.
متى ينتقض وضوء من عملت له عملية جراحية للخروج البول في وعاء خارجي ؟
يعني يقصد الشخص الذي عملت له فتحة ويخرج منه البول باستمرار، إذا كان المقصود بذلك فهذا حكمه حكم من عنده سلس بول، والشخص الذي معه سلس بول يعني يستمر خروج البول ما ينقطع إذا دخل وقت الصلاة أراد الصلاة يتوضأ ويصلي وإذا انتهي وقت الصلاة والنافلة الملحقة بهذه الصلاة يعتبر انتقض وضوءه.
الآن هو يعتبر على غير طهارة باستمرار فإذا أراد الصلاة يتوضأ ولا يضره خارج بعد الوضوء حتى ينتهي لصلاته وتوابعها من النوافل.
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تقول ما الموارد الثلاثة ؟
الملاعن الثلاثة، جاء بيانها في الحديث، الموارد للناس للماء، والظل، والطريق، الظل النافع والطريق المسلوك، والموارد، هذه هي الأمور الثلاثة، أو الملاعن الثلاثة.
وإنما سميت الملاعن الثلاثة كما قال شراح الحديث إنها سبب للعن الناس من يفعل هذا الفعل، اتقوا اللعانين، أو الملاعن الثلاثة، كما جاء في الحديث الآخر، يعني من فعل هذه الأفعال أنه قضاء الحاجة في الطريق أو في الموارد، أو في الظل النافع، ونحو هذه المرافق البول فيها أو قضاء الحاجة فيها، سبب للعن الناس من يفعل هذا الفعل.
فيقول لك أنتم توقوا لعن الناس لكم بسبب فعلكم هذا الفعل الذي يؤذيهم، لأن بعض الناس لما يأتيه شخص ويراه قد قضى حاجته في الظل الذي يجلس فيه وليس أمامه ظل يجلس فيه إلا هذا الظل الذي فيه هذه القذارة، يقول اللهم العن من فعل هذا، فكان فعل هو سبب للعن الناس له، فهذا معنى اتقوا الملاعن، أو اتقو اللعانين.
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الأول
الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
صفة الوضوء
بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علمًا نافعًا ووفقنا للعمل الصالح يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
قبل أن نبدأ في موضوع درس هذا اليوم مع شيخنا الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى أحب أن أسأل بعض الأسئلة، ما حكم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار؟
الأفضل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء
ما الأول؟
الاستجمار حتى لا تمس يده عين النجاسة
نعم، يقدم أولا الاستجمار لإزالة عين النجاسة، ثم الاستنجاء لتنقية المحل تنقية تامة، وهذه المرتبة أفضل المراتب، والمراتب ثلاث، الجمع بينهما أولا، ثم الاستنجاء، ثم الاستجمار.
هل يكفي الاستجمار وحده؟ الاستجمار وحده كافٍ دون ماء؟
يكفي الاستجمار وحده.
بشروط أم بدون شروط؟
بشروط أن يكون منقي للمحل كاملا.
ومن الشروط أيضًا ألا تتعدى النجاسة موضع الخروج.
أن يكون الاستجمار ثلاث مرات أو أكثر.
ثلاث مرات فأكثر، ثلاث حجارة أو نحوها فأكثر، يعني ثلاث مسحات فأكثر، وأيضًا؟
وكذلك أن يكون المستجمر مباحًا وطاهرًا، ولا يكون عظمًا، وكذلك لا يكون ما له حرمة، كالأوراق التي عليها مكتوب شيء.......
أريد أن أسأل بعض الأسئلة أوجهها لطلابنا في بيوتهم وطالباتنا كذلك:
السؤال الأول: ما حكم الاستجمار بالعظم، وما هي العلة في المنع؟ أو ذكر الأخ أنه مما يشترط للاستجمار أو للاكتفاء بالاستجمار أو إجزاء الاستجمار أن يكون ما يُستجمر به طاهرًا مباحًا منقيًا غير عظم، فما العلة في كون العظم ممنوعًا؟ هذا السؤال موجه للطلاب في البيوت.
السؤال الثاني: ما حكم الوضوء مع بقاء المناكير على الأظافر؟
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السؤال الثالث: ما حكم الاستجمار بالعملة الورقية؟ مع التعليل؟
السؤال الرابع: ما حكم الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ بحيث يتوضأ أولا ثم يستنجي أو يستجمر بعد الوضوء، مع التعليل أيضًا.
المتن:
بسم الله الرحمان الرحيم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باء الوضوء ( لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ). ثم يقول: بسم الله. ويغسل كفيه ثلاثاً، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً يجمع بينها بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلُها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ويدخلهما في الغَسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مُقَدَّمِه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مُقَدَّمِه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ويدخلهما في الغَسل، ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده، ورسوله. )
ما قرأه علينا الأستاذ معمر وما كتبه الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة هو في صفة الوضوء، صفة الوضوء الكامل، ونحن عندنا وضوء مجزء ووضوء كامل، ما ذكره هنا اشتمل على بيان الواجب والمسنون في الوضوء، واشتمال الوضوء على الواجب والمسنون هو الوضوء الكامل.
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قال ( لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه )، هنا تحدث عن شرط من شروط الوضوء وهو النية، وبعضهم يجعل النية فرض من فروض الوضوء، وقال ( لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات )، يعني أن العبادات كلها تُشترط لها النية، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى )، فهذا الحديث المعروف حديث عمر رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه يدل على أن النية معتبرة في جميع الأعمال، بدليل قوله إنما الأعمال بالنيات، وحيث إن الوضوء عبادة من العبادات فيُشترط له النية، بمعنى أن يقصد بهذا الوضوء رفع الحدث، أو يقصد ما يُشرع له الطهارة، يعني لما يريد الإنسان أن يتوضأ ماذا يريد بهذا الوضوء؟ هل يريد به النظافة فقط؟ أو يريد به التبرد في أوقات حر مثلا؟ أو أنه يريد أن يرفع الحدث الذي هو متصفٌ به نتيجة وجود سببه من بول أو غائط أو نحو ذلك، يُشترط أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي ما يُشرع له الوضوء، أي ينوي الصلاة، ينوي بهذا الوضوء الصلاة، ينوي بهذا الوضوء قراءة القرآن، ينوي بهذا الوضوء الطواف، ينوي بهذا الوضوء مس المصحف، وهكذا.
قوله ( لا يصح الوضوء إلا أن ينويه ) معناه إن الوضوء بغير هذه النية غير صحيح، فلو أن شخصًا توضأ وضوءًا كاملا، غسل وجهه ويديه مع المرفقين، ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين، لكنه أراد بهذا تنظيف هذه الأعضاء من الوسخ، إنسان يعمل يكون مجال عرضةً للأقذار في هذه الأماكن أو في هذه الأعضاء فغسلها وإن كان مرتبًا على صفة الوضوء ولكن لا بنية رفع الحدث ولا بنية صلاة ولا بنية قراءة قرآن أو مس مصحف أو طواف أو غير ذلك، وإنما فقط لا يدور في ذهنه إلا قضية النظافة، فهذا لا يعتبر متوضئًا، ولهذا لو جاءت الصلاة نقول له توضأ وضوءًا آخر بنية رفع الحديث أو بنية الصلاة، الدليل على هذا هو ما ذكره من حديث عمر رضي الله تعالى عنه.
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( ثم يقول: بسم الله )، يُشرع أن يُسمي قبل الوضوء، تُشرع التسمية قبل الوضوء، قال ( ثم يقول: بسم الله )، هل هذه التسمية واجبة أم مسنونة؟ خلاف، وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، الرواية الأولى أنها واجبة، ويُستدل بالوجوب بحديث ( لا صلاة لمن لا وضوء له، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )، وهذا الحديث صححه بعضهم وضعفه كثير أو غالب المتخصصين، قالوا إن هذا الحديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رفعه إلى درجة الحسن واحتج به، على كل حال لكون الحديث متكلم فيه أو ورد عليه كلام فلا يُقال بالوجوب، ولهذا جمهور العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد أن البسلمة والتسمية قبل الوضوء سنة وليست بواجب، وإن صح الحديث فهو محمولٌ على تأكيد الاستحباب.
على كل حال كما قلت في الدرس الماضي أنه ينبغي على المسلم وهو يفعل العبادة سواء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات، ينبغي أن يحرص على فعل العبادة كاملة بواجباتها وسننها، لما يترتب على فعل الواجبات والسنن كذلك من زيادة الأجر، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أداء العبادة دائمًا بسننها وواجباتها، ولكن يُحتاج على أن هذا الفعل واجب أو سنة عند حاجة إلى الاقتصار على الواجبات، أو فيما إذا فعل الفعل قبل وترك شيئًا من السنن ثم جاء يسأل نقول إن وضوءك صحيح باعتبار أن ما ترك شيئًا واجبًا أو شرطًا أو فرضًا أو ركنًا يؤثر على هذه العبادة.
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( ثم يقول: بسم الله. ويغسل كفيه ثلاثاً )، بعد النية أولا وقوله بسم الله يغسل الكفين ثلاث مرات، غسل الكفين ثلاث مرات سنة، إلا إذا كان عن نوم ليلٍ ناقض للوضوء فهل يكون غسل الكفين واجب أو سنة؟ خلاف، والذي عليه الحنابلة في الرواية المشهورة المعتمدة أن غسلهما واجب، غسل الكفين بعد القيام من نوم الليل قبل إدخالهما الإناء واجب، ويستدلون على ذلك بحديث متفق عليه وهو ( إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
أما في حالة عدم القيام من النوم فعند جميع أهل العلم أن غسلهما سنة وليس بواجب، وقد جاء في الأحاديث التي نقلت صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث حمران مولى عثمان عن عثمان، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث علي بن أبي طالب وغيرهم ممن روى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، كلا –يعني الصفة الكاملة أو جزءًا كما في بعض الأحاديث- كل هؤلاء ممن نقوله كاملا ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في وضوئه يبتدئ بغسل كفيه ثلاثًا.
قال ( ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً يجمع بينها بغرفة أو ثلاث )، المضمضة والاستنشاق واجبتان، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من نقل صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يتمضمض ويستنشق في الوضوء ثلاثًَا، والمضمضة والاستنشاق أمران يتعلقان بالفم والأنف، والفم والأنف من الوجه، ولهذا قالوا إن الدلالة على وجوب المضمضة والاستنشاق ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ? [المائدة: 6]، قالوا حيث إن الأنف والفم من الوجه فقوله تعالى ? فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ? يدل على غسل الفم والأنف لأنهما من الوجه وداخلان في حده ومسماه.
قوله ( يجمع بينها بغرفة أو ثلاث )، ورد عدة كيفيات لكيفية المضمضة والاستنشاق:
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الكيفية الأولى: أن يتمضمض ثلاث مرات كل مضمضمة بغرفة، ويستنشق ثلاث مرات كل استنشاق واستنثار بغرفة، كم وصل عندنا من غرفات؟ ست غرفات، ثلاث ثلاث، يأخذ ماء ويتمضمض ويمجه، ويأخذ غرفة ثانية كذلك، ويأخذ غرفة ثالثة كذلك، ثم يأخذ غرفة ويستنشق ويستنثر، ثم الثانية والثالثة كذلك، فأصبح عندنا ثلاث مرات مضمضة وثلاث مرات استنشاق بثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، ويصبح المجموع ست غرفات، هذه وردت في حق في حديث، ولكن الحديث فيه مقال.
الكيفية الثانية: أن يجمع بين كل مضمضة واستنشاق في غرفة، يعني يأخذ غرفة بيده ويتمضمض بجزء منه ويستنثر بالجزء الثاني، ثم يأخذ بيده غرفة أخرى ويتمضمض بجزء من الماء ويستنشق بالجزء الآخر، ثم ثالثة، فأصبح عندنا ثلاث مرات مضمضة وثلاث مرات مرات استنشاق بثلاث غرفات.
الكيفية الثالثة: أن يأخذ غرفة ويتمضمض منها ثلاث مرات، ثم يأخذ غرفة ثانية ويستنشق منها ثلاث مرات، أصبح عندنا الآن كم غرفة؟ غرفتين.
فأصحبت عندنا غرفات إما ست أو ثلاث أو اثنتان، أرجح هذه الكيفيات الثلاث غرفات، يعني حديثها أصح.
وعلى كل حال بعض أهل العلم يقول إن هذه الكيفيات كلها واردة وتنبئ عن تعدد الحالات، يعني يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه مرة وتلك مرة والثالثة مرة أخرى، على أي المهم أن يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات.
قول المؤلف ( يجمع بينها بغرفة أو ثلاث ) على الكيفية التي ذكرت لكما.
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( ثم يغسل وجهه ثلاثاً )، التثليث في أعضاء الوضوء كل غسل إلا في المسح، مسح الرأس وأيضًا مسح الحوائل ومسح الخفين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المسح على الخفين، إنما بقية الأعضاء يُثلث فيها، السنة أن تغسل ثلاثًا ثلاثًا، والواجب هو مرة واحدة، ولكن ينبغي أن يُفرق بين الغرفة والغسلة، بعض الناس يتصور أن الغرفة غسلة، ولو لم يستوعب العضو، يعني أخذ مثلا غرفة وغسل ذراعه، غسل مثلا جزء من اليد وجزء من الذراع وبقي جزء لم يأته ماء إطلاقًا، فهذه ليست غسلة، لأن الغسلة هي تعميم العضو كاملا سواءً بغرفة أو بأكثر من غرفة، هذه الغسلة، تغسله مرة ثانية غسلة كاملة هذه غسلة ثانية، تغسله غسلة كاملة مرة ثالثة هذه هي الغسلة الثالثة، فعندما يُستوعب العضو بالغسل هذه تعتبر غسلة واحدة، بغض النظر كونه تم استيعاب العضو بالغسل بغرفة أو بغرفتين.
( ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين )
غسل الوجه فرضٌ من فروض الوضوء، وهو الفرض الأول، وفروض الوضوء أو بتعبير آخر أركان الوضوء هي الواردة في الآية في قول الله تبارك وتعالى ? أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ?، هذا ركن أو فرض، الفرض الثاني ? وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ?، الفرض الثالث ? وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ?، الفرض الرابع ? وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ? [المائدة: 6]، يعني اغسلوا أرجلكم إلى العكبين، ثم الترتيب بين هذه الأعضاء والموالاة بين غسلها كما سيأتي.
قول المؤلف ( ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت شعر الرأس...... إلخ )، هذا بيانٌ للفرض الأول من فروض الوضوء وهو غسل الوجه.
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قوله ( من منابت شعر الرأس إلى..... إلخ )، هذا بيان لحد الوجه الذي يجب غسله، وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا –يعني طول الوجه-، هذه الحدود الطولية، والعرض من الأذن إلى الأذن، ومن الأذن إلى الأذن أو إلى أصول الأذنين عرضًا، والفم والأنف من الوجه كما سبق في دخولهما في حده، ولأنهما في حكم الظاهر، وعليه فمن غسل وجهه فعليه أن يتمضمض ويستنشق، وقد دلت الأحاديث على ذلك.
قال ( ويخلل لحيته إن كانت كثيفة )، اللحية لا يخلو إما أن تكون خفيفة أو كثيفة، ما الفارق بين قضية اللحية الخفيفة والثقيلة؟ الفارق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة أن اللحية الخفيفة تُرى البشرة من خلالها، واللحية الكثيفة لا تُرى البشرة من خلالها، الفرق بينهما في الحكم أن اللحية الخفيفة يجب غسلها وما تحتها من البشرة، واللحية الكثيفة يغسل ظاهرها ويخل داخلها، أي يخلل بأصابعه داخلها.
قال ( ويخلل لحيته إن كانت كثيفة )، تخليل اللحية الكثيفة سنة، الواجب غسل ظاهر اللحية المعتبر من الوجه، والوجه ما واجه، وأما داخلها فيسن تخليله سنةً، وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقد وصف مجموعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيفية التخليل، يعني يأخذ ماءً في كفه ثم يضعه تحت اللحية ويعقها أو يفركها من الداخل مع تخليلها برؤوس الأصابع.
قال ( وإن كانت تصف البشرة ) يعني إن كانت اللحية لا تغطي البشرة أي خفيفة لا تغطي البشرة ( لزمه غسلها ) وما تحتها من البشرة.
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( ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً )، هذا هو الفرض الثاني من فروض الوضوء أو الركن الثاني من أركان الوضوء وهو غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثًا، قال ( ويدخلهما في الغَسل )، يعني المرفقين وهما العظمان الناتئان في نهاية الذراع أو العظم الذي يجمع بين العضد والذراع، هذا هو المرفق، والمرفقان داخلان فيما يجب غسله، على خلاف القاعدة العامة فيما بعد إلى، الأصل في القاعدة أو القاعدة العامة أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، ولكن هنا قالوا إن ما بعد إلى يدخل فيما قبلها فيجب غسل المرفقين، لماذا خالفتم القاعدة؟ قالوا خالفنا القاعدة لدلالة النص، لدلالة الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلهما في الغسل، ومن وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم وصف أنه يغسلهما، بل جاء حديث بنصه قال ( ثم أدار الماء على مرفقيه )، وإن كان هذا الحديث فيه مقال.
الدليل على غسل اليدين مع المرفقين وأنهما فرض أن غسلهما جاء في الآية ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ? [المائدة: 6]، وغسلهما أيضًا ثلاثًا، وهذه سنة، لأن الواجب هو غسلة واحدة، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفيات الوضوء التثليث يعني يغسل ثلاثًا ثلاثًا، وهذه أكملهم، ثم مرتين مرتين وهذه أقل، ثم مرة واحدة، وهذا هو القدر المجزء أو الواجب.
( ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مُقَدَّمِه ) يعني من مقدم الرأس ( ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مُقَدَّمِه )، كما جاء في الحديث، الحديث جاء فيه هكذا، ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ? وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ?، والباء هنا للإلصاق، يعني امسحوا لاصقة أيديكم -أو ما تمسحون به الرأس- على الرأس.
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المسح عامٌ للجميع، يعني يجب مسح الرأس كله، ولا يجزء جزء، هذا هو الذي دلت عليه النصوص، وإن كان فيه أقوال في المسألة، يعني أصل المسح هذا متفقٌ على وجوبه، لأنه دلت عليه الآية، وما ذُكر في الآية من أعضاء هذه متفق عليها في الجملة، ولكن الخلاف فيما هو القدر المجزء من المسح، عند الجميع أيضًا إن الأفضل مسح جميع الرأس، ولكن هل يجزء مسح جزء من الرأس؟ ربعه أو أكثره، هذه أقوال لا نريد أن ندخل في تفاصيلها، على كل حال ظاهر النصوص يدل على أنه يجب مسح الرأس كله، قول الله تعالى ? وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ? والأحاديث التي وصفت وضوءه صلى الله عليه وسلم كلها دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه كله.
قال ( ثم يمسح رأسه مع الأذنين )، لأن الأذنين من الرأس، فيجب مسحهما لأنهما داخلان في الرأس، وكيفية مسح الرأس ورد بعدة كيفيات، إما مسحة واحدة من المقدم إلى المؤخر، أو من المؤخر إلى المقدم، أو كما جاء في بعض الأحاديث أنه أمر يديه على رأسه فبدأ من مقدمه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذه هي الصفة الأكمل.
وأما صفة مسح الأذنين فأن يدخل أطراف السبحاتين، الأصبع تسمى هذه الأصبع السباحة، وتسمى أيضًا السبابة، لماذا تسمى السباحة؟ لأنه في التسبيح تشير بها، عند تسبيح الله وتوحيده وتهليله في الغالب أنه يشير بها. ولماذا سميت السبابة؟ لأن الشخص إذا أراد أن يسب شخصًا يشير بها نحوه، على حال كيفية مسح الأذنين أن يُدخل أطراف السباحتين بوسط الأذنين أو بصماخ الأذنين، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يعني يمسح وسط الأذن بأطراف السباحتين ويمسح ظاهر الأذنين بالإبهامين.
في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يصف وضوءه صلى الله عليه وسلم قال ( ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه )، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، الحديث هل شواهد كثيرة.
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مسح الرأس هل يكرر أو لا يكرر؟ أشرنا قبل قليل إلى هذه القضية، هل مسح الرأس يكرر أم يسمح مرة واحدة؟ مسحة واحدة كما دلت على ذلك الأحاديث، إنما الكيفية تختلف هل هو مسح من المقدم إلى المؤخر أو من المقدم إلى المؤخر أو يذهب بهما إلى قفاه ويرجعهما، ولهذا يقولون لا يكرر المسح كما يكرر الغسل، ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة من عدم مشروعية تكرير مسح الرأس؟ يعني لماذا شرع تكرار غسل اليدين ثلاثًا وغسل الوجه ثلاثًا وغسل اليدين مع المرفقين ثلاثًا وغسل الرجلين ثلاثًا بينما المسح مرة واحدة؟ وكذلك المسح على الخفين كما سيأتي مرة واحدة، لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ ننتظر الجواب منكم أيها الطلاب والطالبات عن الإنترنت.
فيه مسألة يذكرها الفقهاء والمحدثون شراح الحديث، وهي هل يأخذ ماءً جديدًا بعد مسح الرأس لمسح الأذنين أو يكتفي بمسح الأذنين بما بقي من بلل في اليدين بعد مسح الرأس؟ على كل حال المسألة هذه فيها كلام طويل لأهل العلم، بعضهم قال يسن أن يأخذ ماءً جديدًا للأذنين، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، هذه هي الرواية المعتمدة المشهورة في المذهب أنه يسن أخذ ماء جديد للأذنين، يعني يبل يديه بالماء ثم يمسح رأسه على الكيفية المذكورة ثم يغط يديه مرة أخرى في الماء ويمسح أذنيه أيضًا على الصفة المذكورة، ويستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه كما في رواية البيهقي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماءً غير الماء الذي أخذه لرأسه، هذا دليل هذا القول، وقال به أيضًا كثيرٌ من الفقهاء في المذاهب الأخرى.
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القول الثاني: في المسألة أنه لا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين إلا إذا نشفت اليدين وأصبح ليس فيها بلل بحيث تمسح فيه الأذنين، ويُتصور هذا فيما إذا كان يتوضأ في الفضاء والريح قوية والجو جاف يمكن أن تنشف اليدين، قالوا وهذه الرواية التي أخرجها البيهقي شاذة، بدليل أن الرواية الأخرى عند مسلم ليس فيها أخذ ماء جديد للأذنين، وإنما المحفوظ في مسلم ( ومسح رأسه بماء غير فضل يديه )، يعني أنه لم يكتفِ بما بقي من غسل يديه ومسح بالبلل رأسه، وإنما أخذ ماءً جديدًا يعني بلة جديدةً بيديه مسح بها رأسه والأذنان داخلان في مسح الرأس، وهذ الرواية المحفوظة، وهذه عند مسلم، ولهذا قالوا هذه الرواية هي الرواية المحفوظة، والأخرى شاذة، والعمل الصحيح الأرجح بناءً على هذا، أنه لا يأخذ ماءً جديدًا لأذنيه إلا إذا نشفت اليدان ويبست وأصبح لا بلة فيهما لمسح الأذنين.
عندنا مسألة أخرى أيضًا قبل أن ننتقل إلى غسل الرجلين، حكم مسح العنق، هل هو مشروع أو غير مشروعِ؟ الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر الآية ? وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ?، أن مسح العنق غير مشروع، لأن الله تبارك وتعالى قال ? وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ?، هل العنق من الرأس؟ ليس من الرأس قطعًا، ويقصدون بالعنق هو ما تحت الرأس، العنق من الخلف، فظاهر الآية يدل على أن مسح العنق غير مشروع؛ لأن الله تعالى قال ? وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ?، ولاشك أن العنق ليس من الرأس.
هذا أمر، والأمر الثاني أن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا مسح الرأس، الأحاديث الصحيحة التي وصفت وضوءه صلى الله عليه وسلم لم تذكر أنه مسح العنق.
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ولكن فيه بعض أهل العلم قالوا يُشرع مسحها، بعض أهل العلم يرى مشروعية أو سنية مسح العنق، ما الدليل على هذا؟ استدلوا بأحاديث، قالوا رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على القذال والعنق، وقالوا إن القذال هو مؤخرة الرأس والعنق معروفة، ولكن هذا الحديث لا يصح.
أيضًا جاء في حديث آخر أنه مسح على العنق، ولكن هذه الأحاديث الواردة في مسح العنق لا تصح، ولهذا كثيرٌ من المحققين أنه لا يُشرع المسح على العنق، وأنه لا يصح في المسح على العنق حديث، وكذلك النووي رحمه الله وهو من علماء الشافعية الكبار قال مسح العنق بدعة وحديثه موضوع، وقال ابن القيم لم يصح فيه حديثٌ ألبتة، شيخ الإسلام أيضًا قال لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم مسح على عنقه.
نخلص من هذا أنه لا يُشرع المسح على العنق.
بعد هذا قال ( ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ويدخلهما في الغَسل )، غسل الرجلين هو الفرض الرابع، يعني عندنا الفروض أولا غسل الوجه، ثانيًا غسل اليدين مع المرفقين، ثم ثالثًا مسح الرأس، وأخيرًا غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاثًا، وما قيل في هناك في المرفقين، يُقال هنا في الكعبين، يعني أن الكعبين داخلان في الغسل، والدليل على هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
والدليل على أنه يجب غسل الرجلين قول الله تبارك وتعالى ? وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ? [المائدة: 6]، بالنصب، ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ?، ? أَرْجُلَكُمْ ? معطوفة على إيش؟ على ? جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ?، فهذا يدل على أنه يجب غسلها، لأنها معطوفة على ما يجب غسله.
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ولكن فيه قراءة أخرى يقول ? وَأَرْجُلِكُمْ ?، قراءة سبعية من القراءت السبع ? وَأَرْجُلِكُمْ ?، فهل هذه القراءة تدل على أن الرجلين يُمسحان؟ قالوا لا، بين الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله أيضًا أنه يجب غسل الرجلين، قالوا إذًا ما فائدة قراءة الجر؟ قالوا فائدة قراءة الجر للمجاورة، وهذا أسلوبٌ موجودٌ في اللغة العربية، أنه قد يُجر للمجاورة، قالوا مثل إيش؟ قالوا مثل "جحرُ ضبٍ خربٍ"، خرب هذه صفة للجحر، ومع هذا جروها لأنها مجاورة لمجرور، وهناك أيضًا إشعار لهذا.
على كل حال هذا توجيه، فيه توجيه آخر قالوا إن هذا إشارة إلى أنه يُشرع عدم الإكثار من الماء في غسل الرجلين؛ لأنه من عادة الناس أن يُكثروا الماء عند غسل الرجلين، ولهذا يقولون في الوضوء الخفيف تمسح أو تمسحت بالماء أي توضأت وضوءًا خفيفًا، على كل حال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله يدل على أنه يجب غسل الرجلين غسلا لا مسحًا، وإن كان بعض الفرق تقول إنه يُمسح الرجلين مسحًا، ولكن هذا ليس بصحيح، والأدلة الصحيحة دلت على أنه يجب غسل الرجلين، وما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء، وفي رواية لما رأى بعض المتوضئين تلوح أقدامهم يعني فيها يبوسة لم تتعرض للماء قال ( ويلٌ للأعقاب من النار )، فهذه الأحاديث القولية وكذلك الفعل المتكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لابد من غسل الرجلين، وفي حديث عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه لم يغسله فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( ارجع فأحسن وضوءك ) فرجع فتوضأ.
( ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ويدخلهما في الغَسل، ويخلل أصابعهما )، تخليل الأصابع سنة، سواء أصابع الرجلين أو أصابع اليدين، وقد جاء في حديث لقيط بن سبرة رضي الله تعالى عنه ( خلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ).
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( ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله.... إلخ )
قال ( ثم يرفع نظره إلى السماء )، قضية رفع النظر إلى السماء هذه فيها حديث لكنه ليس بالقوي، فيه ضعف، والحديث الصحيح حديث عمر في مسلم وفي غيره لم يرد فيه قضية رفع النظر، ( ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله..... )، وقد سبق حديث عمر رضي الله تعالى عنه وما رتب الله تبارك وتعالى فيه من الأجر لمن يتوضأ ويحسن الوضوء أنها تُفتح له أبواب الجنة الثمانية.
ثم قال ( والواجب من ذلك )، يعني بعد أن ذكر الصفة الكاملة للوضوء التي تشتمل على الواجبات والفروض والسنن بدأ يبين ما الواجب وما المسنون، قال ( والواجب من ذلك ) يعني مما سبق ذكره من الأفعال التي تضمنها الوضوء الكامل، ( الواجب من ذلك النية )، نحن قلنا شرطٌ من شروط الوضوء إلى فرض على كلام بعض أهل العلم، ( والغسل مرة مرة ) أي المرة الأولى، ولكن لابد من الغسلة المستوعبة، ( ما خلا الكفين ) يعني فإن غسلهما سنة حتى المرة الأولى إلا لمن قام من نوم الليل، ( ومسح الرأس كله )، هذا أيضًا من الواجبات مسح الرأس كله مرة واحدة على إحدى الصفات الواردة، ( وترتيب الوضوء على ما ذكرنا )، ترتيب الوضوء غسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، هذا الترتيب واجب، ما الدليل على أن هذا الترتيب واجب؟ الآية لأن الله تبارك وتعالى قال ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ?، ما هو وجه الدلالة من الآية على وجوب الترتيب؟
لما ذكر الله تعالى الفروض، أربع فروض ثلاثة منها للغسل.
يعني أربعة أعضاء منها ثلاثة غسل وواحد ممسوح، وأدخل الله تعالى الممسوح بين المغسولات، مما يدل على وجوب الترتيب، أحسنت.
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الدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى ذكر ممسوحًا بين مغسولين، ولم يكن ذلك إلا لمراعاة الترتيب؛ لأن الأسلوب المتبع أنه تُذكر الأشياء المتشابهة ثم تُذكر الأشياء التي تختلف عنها، فلو لم يكن الترتيب مراعًا لذكر المغسول أولا ثم ذكر الممسوح، أو لأنه لو لم يجب الترتيب بين غسل هذه الأعضاء أو بين تطهير هذه الأعضاء لذكر المغسولات أولا ثم ذكر الممسوح، فلما أدخل الممسوح بين المغسول دل على أنه يجب هذا الترتيب، حيث ذكره الله تعالى مرتبًا وأدخل ممسوحًا بين مغسولين ففائدة ذلك وجوب الترتيب، ولأن من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم ممن وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الترتيب، يعني ذكر مسح الرأس قبل غسل الرجلين.
( ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله )، وهذا أيضًا فرضٌ سادس، وهو المولاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ( في الزمان المعتدل )، لماذا قال في الزمان المعتدل؟ هو عرف حد المولاة أو المراد المولاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني ما يغسل الوجه ثم ينتظر حتى ييبس الوجه دون تنشيف، ييبس يبسًا طبيعيًّا، ثم بعد أن ييبس الوجه يغسل اليدين، حدث الآن فاصلٌ كبير بين غسل الوجه وبين غسل اليدين، هل حصلت الموالاة حينئذٍ؟ لا مولاة، إذًا المولاة أن يغسل الوجه ثم يغسل اليدين والوجه مازال رطبًا، ويمسح الرأس واليدين مازالتا رطبتين وهكذا، وبعضهم قالوا نرجع إلى العرف، ما عده الناس فاصلا فيُعتبر فاصلا، وما عدوه متواليًا فيعتبر متواليًا.
قلنا في الزمان المعتدل، ما معنى هذا ولماذا؟ ما معنى قولهم في الزمان المعتدل؟ ولماذا وُضع هذا القيد؟ بعض الأماكن أو بعض الأجواء يكون الجو فيها رطب جدًا فيأخذ وقت طويل وما نشف الوجه مثلا، ليس العبرة بهذا، بعض الأجواء أيضًا كما إذا كان الجو حار جاف وفيه ريح، هذا ينشف بسرعة، فهذا أيضًا ليس معتبر، والعبرة بالزمان المعتدل.
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الدليل على المولاة أيضًا حديث خالد بن معدان أنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء، وفي رواية والصلاة، فهذا يدل على اعتبار المولاة، لأنه لو لم تعتبر المولاة لكان قال اغسل رجلك أو اغسل هذه اللمعة.
قال ( والمسنون )، سنقرأ بسرعة لأنه مر معنا كل هذا، ( والمسنون التسمية ) قوله بسم الله، وكما قلت لكم المسألة فيها خلاف، والأرجح أنها مسنونة، ( وغسل الكفين ) أيضًا ثلاثًا، ( والمبالغة في المضمضة والاستنشاق ) كما في حديث لقيط بن سبرة أنه قال ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا )، ولهذا قال ( إلا أن يكون صائمًا ) لأن المبالغة في الاستنشاق والشخص صائم قد يتسبب في دخول الماء إلى معدته، ( وتخليل اللحية، والأصابع ومسح الأذنين )، طبعًا مسح الأذنين فيه كلام، بعضهم يقول لا، إنه من الواجب وليس من المسنون، لأنهما من الرأس، ( وغسل الميامن قبل المياسر ) وهذا فيه غسل اليدين والرجلين، ( والغسل ثلاثاً ثلاثاً ) أيضًا، ( وتكره الزيادة عليها ) لأنه زائدٌ عن السنة، ( والإسراف في الماء ) أيضًا هذا ليس مسنونًا، بل مكروه، وقد جاء في ذلك أحاديث من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله، أما فعله فورد أنه توضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد مقدار قليل جدًا، والصاع أربعة أمداد، والمد جزءٌ من الصاع يُعادل تقريبًا ستمائة جرام، اختلفت تقديرات المعاصرين، بعضهم قال خمسمائة وعشرة جرام وبعضهم قال ستمائة وبعضهم قال ستمائة خمسة وعشرون، على كل حال في هذه الحدود، وهذا قليلٌ جدًا، ولهذا ينبغي عدم الإسراف في الماء والاقتصاد فيه ولو كنت على نهر جار.
لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، إنه سميعٌ مجيب، والآن نفتح المجال للأسئلة.
إذا وصل إلى غسل الرجلين وقد نشف الوجه....
ما يمنع، المهم بين العضوين، بين العضوين.
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الاغتسال، هل يحل بدلا من الوضوء
كيف؟
يريد أن أغتسل في دورة المياه، هل......
بنية إيش؟
بنية الاغتسال
للتبرد؟ للنظافة؟ أم للجنابة مثلا؟
للنظافة
للنظافة، لا، لا يرتفع، لا يكفي عن الوضوء، إلا إذا نوى الوضوء وراء الترتيب في أثناء الاغتسال، إن غسل يده وهو يغتسل، ثم غسل يديه أثناء الاغتسال ومسح برأسه أثناء الاغتسال وغسل رجليه بنية الوضوء، ففي هذه الحالة يرتفع الحدث.
من توضأ للنافلة مثل الضحى، ودخل وقت صلاة الظهر فأراد أن يصلي الظهر، هل يصلي أم يتوضأ للظهر؟
يكفيه وضوءه، وإن جدد الوضوء فهو مستحب.
عندي تعليق وسؤال، أما التعليق فقد ورد في الحلقة الماضية سؤال من أحد المشاهدين بالنسبة لقول "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك"، هو ذكرٌ معروفٌ لكفارة المجلس، فسأل هل هو مشروع بعد الوضوء؟ فأنا من خلال قراءة بعض الكتب وجدت أن هناك حديثٌ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة أنه مشروع، والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، لكن ما أذكر حكم الشيخ الألباني.
تأكد من درجة الحديث، ولعلك إن شاء الله تعالى وقد بدأت في هذه المسألة وهي مسألة مهمة أن تكملها إن شاء الله، فننتظر منك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أن تأتيننا بخلاصة نهائية لهذه المسألة من حيث ثبوت الحديث من عدمه، وجزيت خيرًا أيضًا، والسؤال؟
هناك أمرٌ معروفٌ بين العامة أنهم خلال مسح الأذن يمررون السباحة في داخل مجاري الأذن، فهل هناك دليلٌ ما على هذا؟
الحديث قال فأدخل سباحتيه أو أصبعيه كما سمعتم صماخي أذنيه ومسح بإبهامه ظاهرهما، وقال الفقهاء رحمهم الله إنه يمسح داخل إذنيه ويُجري إصبعه في تضاعيف أو تضاريف الأذن، ذكروا نص على هذا، إنما كان الحديث أنا ما قرأت حديث أو نص على أنه يمسح جميع دواخل الأذن، إلا إذا فُهم من ( أدخل أصبعيه في صماخي الأذنين )، أما ذلك يشمل؟ الله أعلم.
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مسألة إذا كان الشخص في وسط بحر أو وسط بركة ودخل عليه الوقت وأراد أن يتوضأ، فكيف الكيفية؟
يتوضأ الوضوء المشروع، بأن يغسل وجهه ويديه ويمسح على رأسه....، بعض الفقهاء تكلم وقال لو أنه راع الترتيب وهو في الماء بأن أمر الماء على وجهه بنية غسل الوجه، ثم أمر الماء على يديه بنية غسل اليدين، ثم على رأسه بنية المسح، ثم رجليه أنه يكفي، المهم النية ومرعاة الترتيب، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتوضأ وضوءًا على الصفة الواردة حتى ولو كان في البركة أو كان في البحر أو كان في غيره.
ما حكم الأسنان المركبة في المضمضة، هل يجب إزالتها؟ مع أن حكمها حكم......
لا نص، فلا يجب إزالة الأسنان المركبة لما يترتب على ذلك أيضًا من المشقة، ولأنهما يعتبران بعد تركيبها في حكم الأسنان الثابتة، فلا يُشرع إزالتهما، ويكفي المضمضة، وأيضًا قاسه بعضهم على الخاتم، قال إن الخاتم لا يُشرع إزالته عند الوضوء، فكذلك الأسنان المركبة يتمضمض وهما في مكانهما ويكفي.
في بعض الأسنان من الفضة، يركبونها للزينة فقط.....؟؟؟؟
فيما يظهر الحكم واحد، طبعًا إذا كان للزينة أو للضرورة، الذي يظهر أن الحكم واحد.
المذيع: بالنسبة الأول ما حكم الاستجمار بالعظم؟ وما علة المنع، كانت الإجابات أنه لا يجوز لأنه طعام جنٍ، وأضاف بعضهم الحديث ( لا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن )
على كل حال الإجابة كاملة.
المذيع: وبالنسبة للسؤال الثاني اختلف على قولين، وهو ما حكم الوضوء مع بقاء المناكير على الأظافر؟ بعضهم قالوا إنهم لا يجوز لأنه حائل يمنع دون وصول الماء، ولأنه يبطل الوضوء ولا يصل الماء إلى الأصابع، وخالف واحد وقال يصح لكنه وضوء ناقص لأن من شروط الوضوء تخليل الأصابع.
على كل حال الإجابة الأولى هي الصحيحة، لأن المناكير حاجز قوي وصلب وله جسم يمنع وصول الماء إلى البشرة، ومن شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
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ذكر الشيخ ثلاث طرق للمسح على الرأس، هل كلها جائزة؟
أينعم، أنا بينت هذا، ربما تكون الأخت غفلت، على كل حال هو ثلاث كيفيات، وبينت أنها يبدأ بالمقدم وينتهي بالخلف ثم يعود، وهذه أكملهما وأصحهما أيضًا، وفيه كيفيات أخرى من المقدم إلى المؤخر أو من المؤخر إلى المقدم، وكلا الكيفيات تقوم بها الفرض، لأنه يصدق عليها أنها مسح.
ما معنى قول المؤلف ( الزمان المعتدل )؟
الزمن المعتدل وضح الأخ، وإجابته سليمة، هو الوقت الذي يكون معتدلا في العادة، ليس جافًّا ولا رطبًا، لأن الجو الجاف الذي يصاحبه ريح ييبس العضو بسرعة، فهذا غير معتبر في الموالاة، أيضًا الجو الرطب أو في وقت يكون فيه مطر أو رزاز ويستمر رطوبة العضو أيضًا هذه غير معتبرة، فالمعتبر في المولاة أن لا ينشف العضو الأول قبل أن يغسل العضو الثاني في الزمان المعتدل الذي ليس بجاف ولا بسبب رياح، ولا أيضًا رطب، وما إلى ذلك.
ما الفرق بين الواجبات والأركان؟
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على كل حال قضية التفريق بين الفرض والواجب والركن للفقهاء فيها كلام طويل، ولا أريد أن أدخل فيه، والذي يهمنا الآن قضية فروض الوضوء الواردة في الآية ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ? [المائدة: 6]، يعبر بعض العلماء عن هذه الواجبات بأنها فروض، ويعبر بعضهم عنها بأنها أركان ويتساهلون في هذه، لأن الذين اعتبروها أركانًا قالوا لأنها الأجزاء التي يتكون منها الوضوء، والركن هو جزء الماهية كما يعرفونه، الأجزاء الأساسية التي تتكون منها العبادة تُسمى أركانًا لها، وهي في نفس الوقت فروضًا لابد من أدائها، لابد من غسل هذه الأعضاء، فهي فروض واجبة الأداء، واجبة الغسل، وكذلك المسح بالنسبة للمسوح، وهي في نفس الوقت الأجزاء التي يكون منها الوضوء، واعتبرت أركانًا باعتبار أنها أجزاء العبادة الأساسية لماهية الوضوء، واعتبرت فروضًا لأنها واجبات دل على وجوبها القرآن والسنة.
ما الحكمة من وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم؟
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنثر ثلاثًا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه )، ما المقصود بـ ( فإن الشيطان يبيت على خيشومه )؟
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طبعًا جاء في الحديث النص على العلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده )، وقال الذين يتكلمون على الحديث وكذلك الفقهاء في كتبهم، فصلوا في هذا، بعضهم قال إن الحكمة هي تعبدية، وإن كان نص في الحديث بقول ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) أنه يحسب أن يده مست شيء نجس وهو لا يدري، وبعضهم قال إنه أمر معنوي، مثلما جاء في الحديث الآخر، وأيضًا جاء في السؤال الآخر ( إن الشيطان يبيت على خيشومه )، وهذه أمور معنوية، والشيطان قد يعبث بالإنسان حال نومه، ولاسيما إذا لم يسم قبل النوم ولم يتعوذ من الشيطان ولم ينم على وضوء، قد يعبث الشيطان بالجسم، كما جاء في الحديث ( يبيت على خيشومه )، وكما جاء أيضًا ( يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد.....)، فغسل الكفين ثلاثًا تطهير لهما مما قد يتعرضان به من نجاسة حسية أو من أمر معنوي أشارت إليه هذه الأحاديث، والله أعلم.
إذا شك الإنسان بعد الوضوء هل تمضمض أم لا، هل يعيد الوضوء؟
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عندنا قاعدة عامة والظاهر أني أشرت إليها في الدرس الماضي، وهي إن الشك في العبادة بعد انتهائها لا أثر له، لا يهم، وهذه قاعدة ينبغي في الحقيقة أن تُعتبر وتُجعل دائمًا في الذهن، أن الشك بعد انتهاء العبادة لا أثر له عليها، فإذا حصل الشك من الإنسان بعد الانتهاء من الوضوء هل مثلا تمضمض، يعني مثلا تقول شككت هل تمضمضت أو لم أتمضمض، شك هل تمضمض أم لم يتمضمض، فيطرح هذا الشك ويعتبر أن وضوءه صحيح، حصل من الشك بعد ما انتهى من الوضوء، هل مسحت الرأس؟ هل مسحت الأذنين؟ لا يلتفت لهذه الشكوك لأنها من الوساوس، وأيضًا من الشيطان ربما يوسوس للإنسان في هذه من أجل أن يفسد عليه وضوءه، أو من أجل أن يجره مرة أو مرتين أو ثلاث حتى تكثر عنده الوساوس ويصبح عنده صفة الوسوسة في الوضوء، فهذه متعبة جدًا، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يلتفت للشكوك بعد انتهاء العبادة، وهذه ليست فقط في الوضوء، حتى في الصلاة، وحتى في غيرها من العبادات، الشك بعد انتهاء العبادة لا أثر له، إنما إن حصل الشك أثناء العبادة فحينئذٍ يقطع هذ الشك باليقين، يغسل ما شك أنه لم يغسله، مثل الشك أيضًا في الصلاة أثناءها، إذا شك ولم يدر هل صلاها ثلاثًا أو أربعًا، فليقل إنها ثلاث وليأت برابعة، وهكذا، فيه فرق بين الشك أثناء العبادة أو بعد العبادة.
إذا توضأ الإنسان وغسل وجهه مرة واحدة والمرفقين ثلاث مرات هل يجوز؟ أم لابد إذا غسل الوجه مرة يغسل اليدين مرة وإذا غسل الوجه ثلاث يغسل اليدين ثلاث وهكذا؟
العلماء نصوا على هذا، قالوا يجوز، يعني السنة والأكمل والأفضل أن يُثلث الغسل، يعني يغسل الوجه ثلاثًا ويغسل اليدين ثلاثًا ويغسل الرجل ثلاثًا ويمسح الرأس واحدة، لأن المسح واحد كما سبق، إنما لو أنه غسل الوجه ثلاث مرات وغسل اليدين مرتين وغسل الرجلين مرة واحدة كفى ذلك وأجزأ ذلك، ولا شيء في ذلك.
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إذا استحم الإنسان هل يلزمه الوضوء بعد الاستحمام؟ أن يغني الاستحمام عن الوضوء؟
الغسل لا يخلو، قالت الاستحام هل يكفي عن الوضوء، ولا يُدرى ما هو هذا الاستحمام، هل هو استحمام نظافة، قطعًا لا يغني عن الوضوء بدون نية الوضوء، هل هو استحمام لحدثٍ أكبر، مثل الاستحمام عن الحيض بعد الطهر من الحيض أو الاستحمام لجنابة، ففيه كلام لأهل العلم في هذا، ولكن الصحيح أنه إذا نوى الحديث الأكبر يرتفع الحدث الأصغر، والأكمل أن يأتي بهما، يعني أثناء الاغتساء سواء كان اغتسالا مسنونًا أو اغتسالا واجبًا عن حدث فالأفضل أن يأتي بالوضوء معه، يتضوأ أولا ثم يغتسل ولو أيضًا توضأ بعد الاغتسال لكان ذلك لا بأس به.
هل الخماخم –الحلق- التي توضع في الأذن تمنع من وصول المسح هل يجوز أم لا؟
الأقراط لا أثر لها، إذا مسحت الأن حتى ولو كانت الأقراط موجودة لا يؤثر. عندنا بالنسبة للغسل يختلف عن المسح، الغسل لابد من إيصال الماء إلى جميع العضو، إنما المسح لا يُشترط المرور على جميع جزئيات الممسوح، وإنما يكون المسح بالعموم، يعني الواجب مسح الرأس كله عمومًا، لكن لو بقي جزء ما تعرض له المسح هنا أو هنا أو شعرات هنا أول هنا لا يجب الاستيعاب الكامل الدقيق، كذلك مسح الخفين كما سيأتي، يُسمح ظاهر الخفين ولا يُشترط تعميم المسح لهما، فهذا من الفورق بين الغسل والمسح.
لما أردت المسح على رأسي فرأيت أن في مرفقي بقع لم يصلها الماء، فماذا علي؟ هل أعيد الوضوء من أول؟ أم أعيد اليد اليسرى؟
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إذا كان مازال في أثناء الوضوء فيكمل غسل يديه ثم يعود يمسح رأسه، ولا يُشترط أن يعيد الوضوء مرة أخرى، إنما لو كان الفاصل طويل بعد ما انتهى من الوضوء وذهب وحصل فاصل كبير كما حصل للرجل الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جزءًا من قدمه لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء، إذا كان الفاصل طويل فيعيد الوضوء، أما إذا كان أثناء الوضوء أو الفاصل قصير فيغسل فقط المكان الذي لم يتعرض له.
ما حكم البدأ باليسار
جائز، ولكنه خلاف السنة، الأفضل التيامن بالنسبة لليدين، هذا سؤال مهم جدًا، كانن ينبغي أن أتعرض له في الدرس، السنة بالنسبة لليدين والرجلين أن تُغسل اليُمنى قبل اليسرى، هذا هو الأفضل، (كلمة غير مفهومة) النص على أنه لا يجب، بدلالة قول الله تبارك وتعالى ? وَأَيْدِيَكُمْ ?، وقال ? وَأَرْجُلَكُمْ ?، يعني ذكرهما جميعًا ولم يذكر اليمنى أولا ثم اليسرى، وقالوا إن هذا دلالة على أنه يجزء، يعني الواجب هو غسل اليدين أو غسل الرجلين، أما الترتيب بين اليمنى واليسرى فهذا ليس واجبًا مسنونًا.
السؤال عن مسح المرأة لرأسها سواءً كان عليه حناء أو زيت؟
بالنسبة للمسح على الرأس، طبعًا هو واجب، بل فرضٌ من فروض الوضوء، ولابد منه، وينبغي أن يكون السمح ملاصقًا للرأس وللشعر، فإذا وُجد حائلا قويًّا يمنع وإزالته لا تشق لابد من إزالته، بالنسبة للزيت لا يؤثر وجوده، ولذلك يكفي المسح على الرأس مع وجوده، بالنسبة للحناء فيه خلاف، اختلفت الفتوى فيه بين أهل العلم، بعضهم يقول إنه يمنع وبالتالي لا يجزئ المسح عليه، وبعضهم قال لأنه يعتبر في حكم الخمار، والخمار إذا كان محنكًا وقد يشق نزعه فإنه يكفي المسح عليه، قالوا فكذلك الحناء، إذا كان يشق فإنه يجزء المسح عليها، والله أعلم.
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إجابات الطلاب عن حكم الاستجمار بالعملة الورقية: قال الطلاب بالتحريم، وعللوا وقالوا لأنها مال محترم، وبعضهم قال لأنها من نعم الله عزّ وجلّ وزينة الحياة، واستدلوا بالآية ? الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ? [الكهف: 46].
على كل حال هو مال محترم، ولا يُجزء الاستجمار به.
وعن الإجابة عن حكم الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار، أجاب الطلبة بأنه لا يجوز لأنه إزلة نجاسة، وقد يكون في مس أو قذر في الحدث
الجواب الصحيح، ولكن التعليل فيه نظر، التعليل هو أن من شروط الوضوء أن يسبقه الاستنجاء والاستجمار، هذا شرط، قالوا من شروط الوضوء وقد ذكرناها في الدرس الماضي أن يسبقه الاستنجاء أو الاستجمار، الاستجمار أولا، لماذا اشترط هذا الشرط؟ يعني مجمل هذا ذكر الأخ لأنه بعد الوضوء يتعرض الإنسان للنجاسة وكذا وكذا، وعلى كل حال هو شرطٌ لابد أن يسبق الوضوء.
وعن حكمة المسح مرة واحدة؟
التخفيف، هذا هو الجواب، ولكن لماذا روعي التخفيف في مسح الرأس، قالوا بالنسبة للأعضاء، غسل الوجه واليدين والرجلين فهذه ليست كالشعر، فإنها تغسل وتنشف بسرعة، إنما مسح الرأس شعر، وكذلك بالنسبة للمسح على الخفين، قد يكون جلدًا وقد يكون قماش مثلا هو الجوارب، فروعي التخفيف في ذلك لأنه لو كرر المسح فوصل إلى درجة الغسل، لأنك لو مسحت الرأس ثلاث مرات، تأخذ ماء مبللا فتمسح، ثم تأخذ ماءً مبللا فتمسح، ترطب الشعر فأصبح قريبًا من الغسل، وقد شُرع فيه التخفيف، ويقول ناس لو كان يجوز غسله لربما تضرر الإنسان من الشرع، ربما في أيام البرد يصيبه برد ويصيبه مرض، يعني مع الهوء والرطوبة فالشعر قد يتضرر، وهذا شيءٌ مشاهد ومحسوس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتخفيفه على الأمة.
كيف تكون التسمية قبل الوضوء في دورة المياه الحالية؟
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في الواقع المشاهد الآن أماكن قضاء الحاجة مستقلة عن أماكن الوضوء، أماكن قضاء الحاجة المراحيض، أو ما يُسمى الآن الحمامات، هذه لا يُتوضأ فيها، والوضوء يكون خارج هذه، المكان المخصص للوضوء هذا لا بأس من التسمية فيه وذكر الله فيه لأنه ليس محلا لقضاء الحاجة، إنما لو فرضنا أن الوضوء سيكون داخل الحمام فلعله يسمي بقلبه كما أشاروا إلى ذلك، إذا احتاج إلى الذكر وهو في أماكن قضاء الحاجة يجريها على قلبه بدون تلفظ، والله أعلم.
وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الأول
الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
المسح على الخفين
بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علمًا نافعًا، ووفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين .
قبل أن نبدأ في درسنا كالعادة أطرح أسئلة للأخوة الحاضرين معي هنا وأسئلة أيضاً أوجهها لطلابنا في بيوتهم .
السؤال الأول: ما كيفية تطهير اللحية في الوضوء؟
إذا كانت اللحية كثيفة تخلل، أما إذا كانت تصف البشرة فتغسل
إذاً الجواب أنه يختلف الحكم باختلاف حال اللحية، فإذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة يعني ترى البشرة من خلال الشعر فحينئذ يجب غسلها، وغسل ما تحتها من البشرة وإن كانت كثيفة فالواجب هو غسل الظاهر ويسن التخليل، تخليل اللحية من الداخل بالكيفية التي ذكرناها في الدرس الماضي .
السؤال الثاني: ما حكم غسل المرفقين في الوضوء مع الدليل ؟
أحسن الله إليكم يا شيخ حكم غسل المرفقين داخل في غسل اليدين
واجب، دخلان في غسل اليدين إلى المرفقين .
وما ورد في الآية ? وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ?[المائدة: 6] فإلى هنا حكمها هو مخالف للقاعدة العامة اللغوية، ما بعد إلى هو داخل فيما قبل "إلى"
أحسنت، السؤال الثالث والأخير، ما الكيفية الأفضل في المضمضمة والاستنشاق ؟ كما سبق في الدرس الماضي ذكرنا ثلاث كيفيات أريد الكيفية الأفضل ؟ التي دل عليها الدليل أقوى من غيرها ؟
الكيفية الأفضل أن يغرف غرفة بيده ويأخذ جزءاً يتمضمض به وجزءاً يستنشقه
فيصبح عندنا كم ؟ ثلاث .
وأيضاً الاستنشاق كم ؟ ثلاث .
الأسئلة التي نوجهها لإخواننا في بيوتهم لماذا سميت السباحة بهذا الاسم ؟
السباحة تسمى السباحة، وتسمى أيضاً السبابة فما وجه التسمية .
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السؤال الثاني: ما أالحكمة من عدم تكرار مسح الرأس في الوضوء ؟ لأن الواجب هو مسحة واحدة .
والسؤال الأخير: ما المراد بالمولاة في الوضوء ؟
وبعد هذا نبدأ في درسنا وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى ( ويسن السواك إلى آخره ).
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ( ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم، وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال ).
كلام المؤلف هنا عن السواك، وإنما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السواك في آخر باب الوضوء؛ لأن السواك من سنن الوضوء .
المراد بالسواك: اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق أيضاً على الفعل الذي هو التسوك، والتسوك المراد به دلك الأسنان بعود خاص لتطيهرهم.
والسواك أو التسوك مأخوذ من التساوك وهو التردد والتمايل؛ لأن السواك يتردد في الفم.
الذي يستاك به أي ليس خاص بعود معين وإنما تحصل سنية السواك بكل عود لين منقٍ للأسنان أو للفم، بكل عود طاهر لين منقٍ لا يضر ويحصل به التطهير ومن أفضل ما يستاك به عود الأراك؛ لأنه تتحقق به هذه الصفات .
عود الأراك تتحقق به هذه الصفات بما يستاك به وهو طاهر وطيب ومنقٍ ولين ولا يضر اللثة، ولهذا فهو أفضل ما يستاك به.
ومع هذا يمكن أو تتحقق السنية في الاستياك بغيره مما تتوافر فيه هذه الصفات أو أهمها.
ولهذا قالوا: يجوز الاستياك بعود الزيتون؛ لأنه فيه بعض أو غصن من أغصان الزيتون أو أيضاً العرجون وهو قنو النخلة .
بل قال: بعضهم تحصل السنية بالاستياك ولو بالأصبع ولو بخرقة من القماش المنقي على كل حال أولى ما يقال هنا أنه يحصل الاستياك بكل ما يطهر الفم، ولا يضره.
كيفية السواك أو كيفية التسوك، هناك كيفيتان وردت:
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الكيفية الأولى: أن يستاك طولاً بالنسبة للفم، وعرضاً بالنسبة للأسنان يعني من اليمين إلى اليسار يحرك السواك في فمه .
والطريقة الثانية: أن يستاك طولاً بالنسبة للأسنان وعرضاً بالنسبة للفم، وقالوا هذه الطريقة أبلغ في الإنقاء؛ لأن السواك بشعيراته ينظف اللثة جيداً وينظف ما بين الأسنان أيضاًَ .
على كل حال كلا الطريقتين واردتان وكلاهما صحيحتان .
المؤلف قال ( ويسن السواك ) السواك سنة ومسنون كل وقت أيضاًَ.
وقد كثرت الأحاديث التي تدل على مشروعية السواك واستحبابه والترغيب فيه ومن ذلك حديث ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) وهذا الحديث فيه دليل على أن السواك مطهر ومطيب للفم وأيضاً فيه رضا لله - سبحانه وتعالى - والله يرضاه .
أيضاً من الأحاديث الحديث الذي مر معنا في الوضوء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) وفي رواية ( عند كل صلاة ) .
أيضاً من الأحاديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ) يعني ينظف فاه بالسواك بعناية .
بل ذكر بعض العلماء أنه ورد في فضل السواك أكثر من مائة حديث .
على كل حال هذا العدد يدل على كثرة الأحاديث الواردة في السواك وفى الترغيب فيه وفى فضله .
بغض النظر عن هذا العدد يعني صحيح مائة في المائة يحتاج حصر لكن في الحقيقة أنا ما حصرت .
السواك يتأكد في مواضع وأشار إليها المؤلف بقوله ( ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة ) .
ذكر المؤلف مما يتأكد السواك في ثلاث مواضع:
الموضع الأول: عند تغير الفم يعني عند تغير رائحة الفم .
وعند القيام من النوم .
وعند الصلاة .
أما عند تغير الفم؛ فلأن السواك مشروع أصلاً لتطيب الفم ونظافته وكلما وجد ما يستدعي تطهيره وتنظيفه فحينئذ نقول يشرع السواك.
(6/3)



وأما قوله ( وعند القيام من النوم ) فدليله الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ) ، وعند الصلاة كذلك الحديث المذكور قبل قليل .
وقد ذكره المؤلف هنا قال ( ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ))
ثم قال ( ويستحب في سائر الأوقات ) يعني السواك مسنون كل وقت، مسنون في سائر الأوقات، ولكن يتأكد في أوقات منها ما ذكره المؤلف .
ومنها أيضاً مواضع أخرى قالوا: عند قراءة القرآن تطيياً للفم قبل تلاوة كتاب الله - عزّ وجلّ - وعند دخول المسجد وعند دخول المنزل .
عند دخول المسجد استعداداً للعبادة، يعني المسلم سيقف بين يدي الله - تبارك وتعالى - لأداء هذه الصلاة .
وعند دخول المنزل لحديث عائشة لما سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته قالت: (بالسواك) ، والحديث رواه مسلم .
على كل حال السواك كما سبق مسنون ومرغب فيه وفيه فوائد ومنافع وقد ذكر العلماء أن من فوائد السواك أنه مطهرة للفم، وأنه يجلو الأسنان، ويطيب رائحة الفم، وأنه كذلك يقوي الأسنان ويشد اللثة، وأنه يقطع البلغم ويصفي الحلق، ويعين على الهضم .
على كل حال ذكروا عدة فوائد منها هذه ومنها أيضاً غير ذلك .
قال: ( إلا للصائم بعد الزوال ) يعني إن السواك مشروع كل وقت، ومسنون كل وقت إلا للصائم بعد زوال الشمس فإنه غير مسنون له، هذا هو كلام المؤلف .
والدليل على أنه غير مسنون للصائم بعد الزوال قالوا الدليل على ذلك أمران:
الأمر الأول: أنه ورد حديث ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ) .
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والأمر الثاني: تعليل قالوا بأنه يغير رائحة الفم التى توجد عند الصائم أو يذهب خلوف الصائم، والمراد بخلوف الصائم الرائحة التي تنبعث من فمه إذا صام، وقالوا إن السواك يزيل هذه الرائحة وهي رائحة طيبة، لأنها ناشئة عن عبادة، وقاسوا ذلك على دم الشهيد قالوا إنه يبعث يوم القيامة ودمه لونه لون الدم والرائحة رائحة المسك، ولهذا قالوا لا يشرع أن يبقى الشهيد على حاله .
هذه المسألة في الحقيقة فيها كلام لأهل العلم وفيها خلاف كما أشرت، القول الأول: هو ما ذكره المؤلف وهو أن السواك غير مسنون للصائم بعد الزوال للأمرين المذكورين .
هناك قول آخر أن السواك مسنون كل و قت حتى للصائم بعد الزوال، ويستدلون على ذلك بأحاديث منها حديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: ( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصى يتسوك وهو صائم ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الحافظ بن حجر وذكره البخاري معلقاً، تعليقاً .
وبناء على هذا الحديث يكون الأرجح والله أعلم أن السواك مشروع ومسنون كل وقت حتى للصائم بعد الزوال .
إذاً ماذا نقول في الدليل الأول ؟ قالوا الدليل الأول لم يصح الدليل الأول ضعيف حديث ( إذا صمتم استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ) قالوا هذا ضعيف، وحديث عامر أقوى منه .
وبالنسبة للرائحة أو الخلوف قالوا السواك لا أثر له على الخلوف؛ لأن الخلوف ينبعث من المعدة والسواك خاص في تطيب أو تطهير الفم .
على كل حال الذي عليه أكثر المحققين وهو الأرجح فيما يظهر أن السواك مسنون للصائم سواء قبل الزوال، أو بعد الزوال كغيره، وأن السواك مرغب فيه، ومسنون، وفيه فضل عظيم، ويترتب عليه فوائد ومنافع كثيرة ذكرنا بعضها.
لعلنا نقف قليلاً الآن قبل أن ننتقل إلى باب المسح على الخفين لفتح المجال للأسئلة إذا كان لديكم أسئلة .
ورد في الحلقة الماضية أن المبالغة في المضمضة، ما المراد بالمبالغة ؟
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المبالغة في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق طبعاً جاء الحديث بتأكيدها وهو حديث لقيظ ابن صبرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) والمراد جذب الماء في النفس إلى داخل الأنف ثم استنثاره جذبه بقوة، يعني إلى الداخل قالوا إلا إذا كان يترتب على ذلك ضرر فيستنشق استنشاقًا غير مبالغ فيه، ولهذا قال ( إلا أن تكون صائماً ) ووجه الاستثناء هنا أن المبالغة بالنسبة للصائم قد يترتب عليها أن الماء يدخل إلى المعدة من خلال قناة الأنف .
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرت أن الاستجمار والاستنجاء شرطان للوضوء، فهل يعني ذلك أن الوضوء لا يصح إلا عند الإتيان بهما أم أن المقصود عدم صحة الوضوء من استنجى واستجمر بعده ؟
هذا السؤال في الحقيقة مهم وأشكر الأخت، لأنه عندما خرجت من الدرس الماضي سأل كثير من الإخوان هل الاستنجاء والاستجمار شرط لكل وضوء بحيث أن كل من أراد أن يتوضأ يلزمه أن يستنجي أو يستجمر ولو لم يوجد موجد للإستنجاء والاستجمار ؟ أم ماذا يراد من هذا الشأن ؟
المراد أن الإنسان إذا خرج منه خارج يستدعي الاستنجاء والاستجمار وهو البول والغائط لأن الريح لا يستنجى ولا يستجمر .
(6/6)



البول والغائط إذا خرجا من الإنسان فحينئذ نقول لا يصح وضوءك حتى تستنجي أو تستجمر فلو ضربنا أن الإنسان حصل منه بول قبل الوضوء فحينئذ يجب أن يستنجي أو يستجمر قبل الوضوء، ولا يتوضأ قبل أن يستنجي أو يستجمر فوضوءه غير صحيح؛ لأنه لم يفعل هذا، إنما لو فرضنا أن إنسان بال قبل وقت الصلاة مثلاً واستنجى طهر محل الخارج ثم لما أذن أراد أن يتوضأ هنا لا يستنجي؛ لأن الاستنجاء سبق وتم ولم يوجد الآن موجب للاستنجاء والاستجمار فيكتفى بالوضوء فقط يغسل يديه كفيه ثلاثاً ويتمضمض، ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ويغسل رجليه، وهذا الوضوء تم لأن الاستنجاء والاستجمار ليس من أعمال الوضوء، أمر آخر خارج يتعلق بخروج الخارج فإذا وجد الخارج لابد أن يستنجي ويستجمر.
إذا لم يوجد خارج فلا يشترط استجمار ولا استنجاء.
يقول: كنت لا أذكر أني أحدثت ثم توضأت وصليت بعد ذلك وتذكرت الحدث هل صلاتي صحيحة ؟
لا هنا لابد أن يتوضأ من جديد .
توضأ قبل الصلاة لكن كأن فهمه من الاستنجاء قبل كل وضوء
على كل حال إذا كان المقصود بالسؤال أنه توضأ ثم أحدث ثم نسي هذا الحدث وصلى وهو محدث ثم بعدما صلى تذكر أنه صلى وهو محدث لن يتوضأ، وصلاته غير صحيحة وعليه أن يعيد الوضوء، وأن يعيد الصلاة .
أما إذا كان المقصود أنه استنجى وتوضأ ولم يستنجِ مرة أخرى هنا لا داعي للإستنجاء مرة أخرى .
السواك للأسنان بالعرض أو يكون بالطول، فكيف يكون بالطول ؟
قلنا أن السواك إما أن تبدأ من يمين الفم إلى يساره هذا يسمى طولاً، طول بالنسبة للفم، وعرض بالنسبة للسن، لأن السن ينزل من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق، وعرض يكون بالنسبة للسن وعرض بالنسبة للفم .
يقول: هل إذا نسي أحد المضمضة أو الاستنشاق هل يعيد الوضوء ؟
نعم الأصل أنه يعيده على قول من يقول: إن المضمضة والاستنشاق واجبة وهذا عليه كثير من الفقهاء وهو الذي دلت عليه النصوص .
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إنما هناك قول آخر يرى أنهما سنة وعلى هذا القول الذي يرى أنهما سنة أنه وضوءه صحيح .
ما الحكم المسح على اليد الصناعية والرجل الصناعية؟ وهل معجون الأسنان يأخذ حكم السواك ؟
أما بالنسبة للرجل أو اليد الصناعية فحكمه هذا لا يأخذ حكم اليد الحقيقية فلو فرضنا أن إنسان قطعت يده من أعلى موضع الوضوء، فهذا لا يجب عليه غسل اليد إذا كانت اليد مقطوعة من بداية الوضوء، قالوا: يغسل طرف الذراع فقط، إذا كانت مقطوع جزء من الوضوء فيغسل الجزء المتبقي إنما إذا كانت اليد كلها أو الرجل كلها مقطوعة فلا تأخذ حكم الوضوء وهذا الذي يظهر لي والله أعلم .
وأما بالنسبة لمعجون الأسنان أو الفرشة المعجون فهي يتأدى بها الغرض ولكنها لا تعتبر كالسواك من كل وجه .
باب المسح على الخفين يقول المؤلف رحمه الله تعالى ( يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجرانيك التى تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوماً وليلة للمقيم وثلاثاً للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يمسح المسافر ثلاثة أيام وليالهن والمقيم يوماً وليلة ) )
بسم الله الرحمن الرحيم باب المسح على الخفين، هذا الموضوع أو هذا الباب في الحقيقة من الأبواب المهمة في أبواب الطهارة ومناسبة ذكر هذا الباب بعد باب الوضوء؛ لأن المسح يتعلق بالوضوء، من حيث أنه بدل عن غسل الرجلين في حال لبس الخف .
ألم نقل أن من فروض الوضوء غسل الرجلين ؟
إذا فرضنا أن الرجل ملبوس عليها خف أو جورب ونحو ذلك هل الغسل الآن وارد، الغسل غير وارد؛ لأن عندنا بدله المسح، فحيث أن المسح أصبح من أعمال الوضوء في حال لبس الخف ناسب أن يذكر بعد الوضوء المسح على الخفين في حالة ما إذا كان الإنسان لابساً للخفين ونحوهما وقت الوضوء.
ما المراد بالخفين، الخفان تثنية الخف يعني المفرد خف، والمراد ما يلبس على الرجل من الجلود، هذا هو الخف.
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فإذا كان الملبوس على الرجل من غير الجلد يعني إذا كان من القماش من الصوف أو من القطن أو نحو ذلك يمسى جورب.
حكم المسح على الخفين:
المؤلف قال ( يجوز المسح على الخفين وما أشبههما ) المسح جائز بإجماع أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق .
وقد دل على جواز المسح الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب فقول الله - تبارك وتعالى - في آية الوضوء ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ? [ المائدة:6] أم وأرجلِكم ؟ هما قراءتان:
القراءة الأولى وهي قراءة حفص وأرجلَكم وغيرها أيضاً عليها كثير من القراء .
هناك قراءة أخرى وأرجلِكم بالجر وكلاهما قراءة سبعية .
قالوا إن قراءة الجر تدل على المسح وذلك بتنزيل كل قراءة على حال فقراءة النصب تنزل على حالة ما إذا كانت القدم مكشوفة فيجب فيها الغسل .
وقراءة الجر تنزل على حالة ما إذا كانت القدم مستورة بالخف فرضها إيش ؟ المسح .
فهذا دليل من القرآن على المسح على الخف .
أما من السنة فقد تواترت السنة معنىً في جواز المسح على الخفين ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شئ فيه أربعون حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على سبعين حديثاً ومن أحاديث المسح حديث المغيرة ابن شعبة أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ ومسح على خفيه قال ( توضأ فأهويت لأنزع خفيه ) بناء على ما تقرر عند المغيرة - رضي الله عنه - بأن الرجلين يغسلان الأصل في الرجلين تغسلا أم لا ؟ قال فأهويت لأنزع الخفين من أجل أن يغسلهما - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم - ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسحا عليهما ) والحديث متفق عليه .
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أيضاً حديث علي - رضي الله عنه - وسيرد معنا بعد قليل ولعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حديثان أو أكثر في المسح على الخفين منهم حديث كيفية المسح ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على ظاهر الخفين ) .
وفيه حديث أيضاً لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في مدة المسح ( جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم ) يعني في مدة المسح.
على كل حال هذا يرد به على من أنكر المسح، لأن الذين أنكروا المسح هم الشيعة أو فرقة من الشيعة يقولون: لا يمسح على الخفين ويمسح على الرجلين يعني هم خالفوا في موضوع غسل الرجلين أو في تطهير الرجلين في ثلاث أمور الأمر الأول قالوا لا تغسل الرجلان وإنما تمسحان ويجوز المسح على الرجلين هذا هو الوجه الأول .
قالوا: الكعبان المراد بالآية إلى الكعبين، العظمان الناتئان في ظهر القدم، ولهذا جعلوا المسح لجزء من القدم لا للقدم كله .
الأمر الثالث: قالوا إنه لا يمسح على الخفين ونحوهما وقد دلت الأدلة على المسح فعندنا الآن القدم إذا كانت مكشوفة يجب غسلها قطعاً بدلالة القرآن الكريم، وبدلالة أحاديث كثيرة جداً كل القدم وليس جزءاً منه.
إذا كان على القدم خف ونحو الخف فيجوز المسح عليهما كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة بل القرآن الكريم على قراءت شتى .
هناك أيضاً حديث صفوان وجرير وسيأتي جزء من هذه الأحاديث .
في حديث جرير قال ( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه ) والحديث متفق عليه قال إبراهيم النخعي رحمه الله كان يعجبهم هذا الحديث، يعني يعجب من يقول بجواز المسح على الخفين ويرد به على من أنكر المسح .
قال كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، فإذا كان بعد نزول آية المائدة فلماذا يعجبهم هذا الحديث ؟ من يجيب .
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لإن في المائدة آية...
لأنها آية الوضوء ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ?[المائدة:6] .
المائدة نزلت متأخرة، وإسلام جرير بعد نزول آية المائدة، مما يدل على أن المسح لم ينسخ في آية الوضوء .
إذاً الحكم عندنا أن المسح جائز وهذا مجمع عليه بين أهل السنة عموماً بل غالب فرق المسلمين على جواز المسح وإن كرهه من أنكر .
حكمة المسح على الخفين ما هي ؟ ما هي الحكمة من تشريع أو جواز المسح على الخفين؟
أحسن الله إليكم سبق في حكمة المسح على الرأس فالظاهر أن المسح على الخفين مسح الحكمة هو التخفيف، لأنه إذا كان الغسل واجب في حال لبس الجورب أو الخف فيكون فيه مشقة، وللتيسير وللتخفيف
إذاً لو قيل بعدم جواز المسح على الخفين؛ لنال الأمة من ذلك مشقة بسبب ما يتعرض له الناس في البرد ما يتعرض له لابس الخف من المشقة والنزع أحياناً ولهذا قالوا بجواز المسح يعني جاء الشرع بجواز المسح على الخفين ونحوهما تخفيفاً ورفعاً للحرج والمشقة عن الأمة، وهذا أمر مراعى في الشرع عموماً .
هذا الأمر رفع الحرج عن الأمة والتخفيف والتيسير مراعى في الشريعة عموماً وفى مواضع كثيرة في الطاهرة أو في الصلاة وفى الصيام وفى الحج وفى الحث في المعاملات.
ولهذا نجد قاعدة كلية كبرى من قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ونمثل على ذلك بالترخيص في المسح على الرأس مرة واحدة دون غسل، أيضاً المسح على الخفين أيضاً في قضية الصلاة بقصر و ( صلي قائماً فإن لم تستطع فعلى جنب ) إلخ .
وأيضاً في صيام الفطر للمسافر والمريض وأيضاً في الحج يعذر غير المستطيع ولا يجب الحج على المرأة إذا لم يوجد لها محرم إلخ .
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وحتى في المعاملات الربا ممنوع يعني مثلاً الأموال والأصناف الربوية لا يجوز التبادل فيها مع زيادة أحد البدلين إذا كان الصنفين من جنس واحد، يعني مثلاً تمر بتمر لابد من التساوي والتقاضي في مجلس العقد .
مع هذا أبيحت العرايا، رخص - صلى الله عليه وسلم - في العرايا وبيع التمر أو الرطب على النخل بتمر، في الخرص يخرص ويقدر ما يعادله مع هذا ما فيه تساوي من كل وجه.
كذلك في القرض الآن نقد بنقد، الأصل أنها لابد من التقابض ولا يجوز الناس تأتيه وأبيح في القرض سداً لحاجة الناس، ولأن الناس بحاجة .
على كل حال هذا الأمر الذي هو أمر التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن الأمة مرفوع وملاحظ ومعتبر في هذه الشريعة بحمد الله .
وجه جعل المسح على الخفين من مسائل العقيدة نلاحظ في بعض كتب العقيدة يقولون وأنا أرى جواز المسح على الخفين .
أليس موضوع المسح على الخفين موضوع فقهي ؟ أليس من العمليات ؟ هو عملي وليس عقيدة، إذاًَ لماذا ينصون عليه في باب العقيدة ؟
لأنه خلاف بيننا وبين الرافضة والخوارج
لأن بعض الفرق ينكرون المسح على الخفين، فأصبحت من مباحث العقيدة يعني من مباحث التي تبحث في الكلام في الفرق ومباحث الفرق وعقائد الفرق تبحث في كتب العقيدة.
سؤال قبل أن نكمل، هو قال ( يجوز المسح على الخفين ) ما زلنا في الكلام عن الحكم في حكم المسح على الخفين، وقلنا إن المسح جائز ويدل على جوازه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة .
أيهما أفضل الغسل أو المسح ؟
نحن الآن متفقون على أن المسح على الخفين بالشروط التي سنبينها إن شاء الله بعد قليل جائز .
أيهما أفضل الغسل أو المسح ؟ .
المسح أفضل لأن السيدة عائشة تقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
الأخ يقول إن المسح أفضل، لأن المسح رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه .
المسح أفضل لأنه إحياء السنة
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ما هو الأصل؟ الأصل الغسل والمسح بدل عن الغسل، الأفضل الأصل أو البدل ؟
الواقع أن المسألة فيها خلاف بعض أهل العلم يرى أن المسح أفضل؛ لأنه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه، وبعضهم يرى أن الغسل أفضل؛ لأنه الأصل، وبعضهم يقول: لا نقول إن الغسل أفضل، ولا نقول: إن المسح أفضل، وإنما الأفضل على حسب وقت الوضوء إن كنت وقت الوضوء خالعاً يعني أقدامك مكشوفة، فالأفضل هو الغسل بل هو الواجب، وإن كانت قدماك مستورتين بالخفين ونحوهما وقت الوضوء فالأفضل لك حينئذ المسح .
ولهذا قالوا: لا يتكلف الإنسان ضد حاله طلباً للأفضل، فالأفضل هو فعل ما يناسب حاله يعني ما في أحد يقول: أنا ألبس من أجل أن أمسح، ولا إنسان لابس سأخلع من أجل أن أغسل، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله .
شروط المسح على الخفين، وكما قلت لكم الموضوع هذا مهم والحاجة قائمة لبيانه، لأن الناس غالبهم يلبسون ما يستر أقدامهم، يعني في الغالب الآن الناس يلبسون ما يستر أقدامهم وليس خاصاً أيضاً في أيام الشتاء الآن أصبح الناس يسترون أقدامهم حتى في أيام الصيف يعني غالب كثير من الناس .
على كل حال شروط المسح على الخفين يعني الجواز أو هذا الحكم الذي قررناه له شروط ليس مطلقاً من الشروط وإنما له شروط ما هذه الشروط ؟
قالوا من شروط المسح على الخفين قالوا أولاً لبسهما بعد كمال الطهارة، طهارة بالوضوء لا بالتيمم، ويدل على ذلك أحاديث كثيرة منها حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرت إليه قبل قليل وهو أنه قال أنه لما أراد أن ينزع خفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما أو فمسح عليهم) .
قالوا: هذا يدل على أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما وهو على طاهرة، ما الدليل أيضاً ؟
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قالوا: حديث صفوان بن عسان وفيه إذا نحن أدخلناهما على طهر تمام الحديث ( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بليالهن ) أو ليالهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم وجاء في الحديث إذا نحن أدخلناهم على طهر.
وفيه أيضاًَ حديث عبد الرحمن بن سمرة وفيه إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما وغير ذلك، يعني هناك أحاديث أخرى.
فمجموع هذه الأحاديث المذكورة وما لم يذكر يدل على أنه يشترط في جواز المسح على الخفين أن يلبسا قبل على طهارة.
هنا مسألة ترد هنا وهي أن بعض الناس يخلع مثلا الجورب ويتوضأ فيخلع اليمين ويغسلها ثم يلبس الجورب ثم يخلع اليسار ويغسلها ثم يلبس الجورب .
بالنسبة لليمنى هل لبسها بعد اكتمال الطهارة أو لبسها قبل اكتمال الطهارة ؟ قبل اكتمال الطهارة، فهل يجوز المسح حينئذ ؟
على كل حال المسألة خلافية أن من منهجنا أنما نتوسع في الخلاف ولكن لاحظنا من خلال الأسئلة ومن خلال المتابعة حتى أنتم أحياناً تجرون إلى الخلاف على كل حال إشارات فقط المسألة هذه فيها خلاف على قولين:
القول الأول: قيل أن يمسح ولو كان قد لبس اليمنى قبل غسل اليسرى، لأن كل قدم تعتبر لها طهارة مستقلة، إذا غسل اليمنى فقد طهرها، وإذا غسل اليسرى فقد طهرها، ويعتبر لبس الخفين والقدمان طاهرتان .
وبعضهم يقول لا، لا يصلح هذا بأنها لم تكتمل الطهارة إلا إذا أنهى الوضوء كاملاً .
وعلى كل حال فينبغي للإنسان يعني احتياطاً أنه ما يلبس إلا بعد يكتمل .
بل قالوا إنه لو غسل اليمنى ولبس ثم غسل اليسرى ولبس الحل، أن يخلع اليمنى ويلبسها من جديد أن يكون لبسها بعد اكتمال الطهارة يكون هذا حل أو مخرج .
قلنا في بداية الشرط لبسهما بعد كمال الطهارة عن طهارة بالوضوء، ماذا نفهم من هذا ؟
طهارة بالوضوء لا بالتيمم
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لا، بالتيمم فلو أن إنساناً تيمم، بموجب للتيمم كأن يكون في برية ولا عنده ماء، ثم لبس خفيه إذا وجد الماء فيما بعد، وأراد أن يتوضأ هل يمسح على الخفين ؟ أو لا يمسح عليهما ؟
بناء على كلامك لا يلزم .
هذا هو الصحيح أنه لا يمسح عليهما إلا إذا كان متوضأً بالماء؛ لأن التيمم لا علاقة له بالرجل، لا علاقة له بالقدم، وإنما هو يتعلق بالكف أو الكفين وبالوجه.
الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض أن يكونا ساترين لمحل الفرض يعني إلى الكعبين، أن يكونا الخفان يستران القدمان مع الكعبين فإن كان الخف لا يستر الكعبين إما لسعته أو لكونه أنزل من الكعبين فيغطي إلى جزء من القدم كما عليه، أو لكونه رقيقاً جداً لا يغطي البشرة فإنه لا يمسح.
هنا كلام للفقهاء في قضية إذا كان الخف به ثقوب سواء الخف أو الجوارب، فيه شق ما الحكم ؟ إذا كان الخرق أو الشق خارج عن محل الفرض محل الغسل فلا علاقة يعني يمسح ولا إشكال فيما لو كان الشق في الساق، فيما يغطي الساق من الخف أو من الجورب.
أما إذا كان أنزل من الكعبين فلا يخلو الأمر من ثلاثة حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الشق فاحش كبير جداً فهذا يغسله يعني يجب أن يخلع ويغسل .
الحالة الثانية: أن يكون صغير جدا، وهذا أيضاً يمسح معه وجوده ولا أثر له .
الخلاف فيما إذا كان ليس فاحشاً وليس صغيراً، يعني متوسطاً في عرف الناس .
لا يفحش في نظر الإنسان يقول هذا يعني في الواقع أني ما لبس خف أو ما لابس جورب الجورب هذا فيه شق كبير جداً فهذا إنما في المتوسط هذا محل خلاف .
بعض الفقهاء وأكثر الفقهاء يقولون أيضاً لا يمسح عليه وإنما يجب أن يخلعه ويغسل القدم.
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وبعضهم يقول لا ما دام الخف يسمى الخف ويؤدي الغرض مثلا في حال الشتاء يقي من البرد، وفى حال المشي أيضاً يمكن المشي فيه وتقوم به ويسد الحاجة، ويطلق عليه هذا المسمى خف باقي ومستعمل ومؤدٍ للغرض فحينئذ يمسح عليه وإن كان فيه شقوق، وهذا هو الذي ارتضاه شيخ الإسلام .
من الشروط قالوا طهارة عينهما لابد أن يكون الخفان ونحوهما طاهرين وبناءً على ذلك فإذا كان الخفان نجسين يعني يكونا مثلاً مصنوعين من جلد خنزير ومن جلد الكلب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصح المسح عليهما، إباحتهما فلا يمسح على محرم كالحرير إذا كان اللابس رجل؛ لأن الرجل لا يحل له لبس الحرير أو إذا كان مغصوباً أو مسروقاً من الشروط أيضاً أن يكون ذلك في الطهارة الصغرى، أما في الطهارة الكبرى فيجب خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين؛ لأنه يجب تعميم البدن كله بالماء .
وهذا يدل عليه حديث صفوان الذي سبق وأن أشرنا إليه قبل قليل حيث قال ( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إذا أدخلناهم على طهر ثلاثة أيام بليالهن إلا من جنابة ) لكن من غائط وبول ونوم يعني مسببات الحدث الأصغر نمسح ثلاثة أيام بليالهن من مسببات الحدث الأصغر، أو من الحدث الأصغر أو بالطهارة الصغرى، ولا نمسح في الحدث الأكبر وهو الذي قال عنه إيش ؟ إلا من جنابة .
قال ( يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب )، جمع جورب وهو ما يلبس على الرجلين من غير الجلد، يعني من قماش إن كان صوف أو من كتان أو ما أشبه ذلك .
ولذا قال ( الصفيقة التي تثبت في القدمين ) يعني هذا شرط يشترطه في الجوربين أن يكون صفيقين يستران محل الفرض، وقضية كون الجورب صفيق محل خلاف بعض الفقهاء منهم شيخ الإسلام يرى أنه حتى ولو كان ليس صفيقا ولكن يؤدي الغرض وتقوم به الحاجة ويشق نزعه فإنه يمسح عليه.
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قال: ( والجرانيق نوع أيضاً نوع مما يلبس في القدمين، التي تجاوز الكعبين ) يعني يشترط أن تكون ساترة للكعبين في الطهارة الصغرى، وهذا قلناه قبل قليل من شروط المسح على الخفين كذلك الجوربين ونحوهما أن يكونا ذلك بالطهارة الصغرى، ويدل على ذلك حديث صفوان - رضي الله عنه - .
يوماً وليلة للمقيم هذه المدة، مدة المسح والمؤلف قال (يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر ) يعني ثلاثة أيام ولياليها وهو يدل عليه الأحاديث الصحيحة السابقة التي أشرت إليها قبل قليل منها حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( جعل ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم ) والحديث رواه مسلم .
ومن ذلك حديث صفوان بن عفان بالنسبة للمسافر ( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إذا نحن أدخلناهم على طهر ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ) .
وفيه أيضاً حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للمسافر ثلاثة أيام وليالهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن مسح عليهم).
وفيه أيضاً حديث عوف بن مالك مثل ذلك .
إذاً المدة التي يمسح فيها من لبس الخفين أو الجوربين ونحوهما هي يوم وليلة إذا كان مقيماً حاضراً البلد، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافر وهذا من باب التخفيف؛ لأن المسافر يشق عليه الأمر أكثر من المقيم .
متى تبتدأ المدة ؟ فيه أيضاً كلام طويل للعلماء وفيه خلاف على أقوال:
القول الأول: أنه تبتدأ المدة من اللبس من حين يلبس يعد يوم وليلة وينتهي المسح، ولكن هذا القول ضعيف .
فيه قول آخر من الحدث بعد اللبس وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو أيضاً ليس بالقول .
القول الثالث: أنه من المسح بعد الحدث، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة؛ لأن الأدلة علقت المدة بالمسح، قال يمسح المسافر ثلاثة أيام، يمسح المقيم.
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فالمدة مرتبطة إيش ؟ بالمسح، فإذاً متى المدة يوم وليلة يكون فيها مسح، الشأن والحال أن يكون فيها مسح، إنما لو فرض أن إنسان ما نقض الوضوء وتوضأ ولبس الخف ولم يمسح طوال اليوم على طهارة ولم ينقض وضوءه إلا بعد صلاة العشاء ولم يمسح إلا من الفجر، قبل صلاة الفجر فهذا يوم وليلة راح عليه بدون مسح يحسب وضوءه أم لا يحسب ؟ ما يحسب؛ لأن المسح ابتدأ من الفجر فما معنى أن يستمر المسح إلى الفجر الثاني ؟ .
إذاً الأولى أنه يبتدأ من المسح بعد الحدث كما دلت على ذلك النصوص .
المؤلف قال ( من الحدث إلى مثله ) أنا قلت لكم قبل قليل إيش مذهب الحنابلة أن المدة تبتدأ من الحدث يعني عندما إما من اللبس أو من الحدث أو من المسح بعد الحدث والمؤلف يقول من الحدث .
لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يمسح المسافر ثلاثة أيام وليالهن ) انظر اللفظ يمسح، المدة تبتدأ من أين ؟ من المسح، لأنه قال ( يمسح ثلاثة أيام ) لو قلنا إن المدة تبتدأ من اللبس أو من الحدث باللبس وأنها تنتهي قبل أن يكمل ثلاثة أيام أ
من حين المسح، يعني ما صدق عليه أنه مسح ثلاث أو مسح يوم وليلة .
ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، هنا إشارة إلى مبطلات المسح أو موانع المسح، أو مبطلات الطهارة بعد المسح .
انتهاء المدة.
الأمر الثاني: خلع الخفين قبل انتهاء المدة.
الأمر الثالث: حدوث الحدث الأكبر، يعني الحدث الأكبر لا يجزئ فيه المسح لابد من الغسل.
أيضاً من المبطلات ظهور بعض محل الفرض ظهوراً فاحشاً وهذا مثل الخلع .
هنا مسألة تتكرر وهي المؤلف قال ( إذا خلع قبل انتهاء المدة انتهى المسح ) إذاً لو فرضنا أن إنسان ابتدأ المسح لصلاة الظهر يعني لبس خفيه لصلاة الفجر، توضأ قبل صلاة الفجر، ولبس خفيه ثم نقض الوضوء في وسط النهار، أو في الضحى، ثم لما أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر مسح، مسحه صحيح أو غير صحيح ؟ صحيح .
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بعدما صلى العصر خلع خفيه، توضأ لصلاة العصر ثم مسح، ثم لما صلى العصر خلع الخفين، هل تنتقض طهارته ؟ يعني هل يعتبر انتقض وضوءه أو أنه ما زال طاهراً ؟
ما زال طاهرًا ما لم يحدث ما ينقض وضوءه
لم يحصل منه بول أو غائط أو ريح أو ما أشبه ذلك .
المؤلف ماذا قال ؟ قال ( ومتى خلع قبلها انتهى ) فأصبح عندنا قولان المؤلف قول .
إذا خلع الخف انتهت طهارته؛ لأنه إذا خلع الخفين، إذا خلع الجوربين أصبحا الخفين باديين ولم يغسلا، فيجب غسلهما، ولهذا المسألة فيها أقوال فيها قول يقول تبطل الطهارة مطلقاً متى ما خلع بطلت طهارته، وعليه لو أراد أن يصلي مرة أخرى أو أن يقرأ من المصحف أو كذا يعني ما يوجب الوضوء أن يعيد الوضوء .
بعضهم قال: لا، يكفي أن يغسل رجليه يكفي إنه إيش ؟ يغسل رجليه فقط ويعتبر وضوءه صحيح .
بعضهم قال: لا تنتقض طهارته مثل ما قال حتى يوجد موجب ويستدلون عليه ويقولون أنه طهارة تمت بطريقة صحيحة وبطريقة شرعية فلا نقول ببطلانها إلا بدليل ولا دليل .
على كل حال الأحوط الذي عليه أكثر الفقهاء، وهو الأحوط أنه إذا أراد عليه أن يتوضأ .
هذا هو الأحوط وإن كان القول هذا قوي وهو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تبطل الطهارة
قال ( ومن مسح مسافرا ثم أقام ) يعني عندنا الآن مدتان مدة للمقيم ومدة للمسافر، وإذا حصل اجتماع سفر وإقامة للبس، واحد لبس في الحضر ثم سافر، لبس في السفر ثم حضر، مسح وهو حاضر أو وهو مقيم ثم سافر قبل اكتمال المدة أو العكس فما المعتبر في هذا ؟ هل ينتقل إلى الحالة الثانية وحكمها أو لا ينتقل ويأخذ الحكم الأول ؟
يقول ( ومن مسح مسافراً ) يعني مسح حالة كونه في السفر ثم أقام ولم تنتهِ المدة بعد، لم تنتهِ مدة مسح السفر، يعني مسح ابتدأ المسح وهو في السفر لمدة يوم ثم دخل البلد وصل أهله وقد مضى يوم وليلة هل نعتبر المسح انتهى أن يواصل مع مدة السفر باعتباره ابتدأ في السفر؟
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أو مقيماً ابتدأ المسح وهو في حال الحضر ثم سافر قال ( أتم مسح مقيم ) يعني في الحالتين، تغليباً لجانب الحضر، لأنه اجتمع مبيح وحاضر اجتمع سفر وإقامة فيغلب جانب الإقامة .
وهذه أيضاً فيها خلاف ولكن ما نريد أن ندخل فيه، نمشي على كلام المؤلف ونغلب جانب الحضر .
لعلنا نكتفي بهذا ونقف على قول المؤلف ( ويجوز المسح على العمامة ) ونكمل هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وننتقل بعده إلى موضوع درس الذي يليه .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، كيف يكون المسح إذا لبس خف على خف ؟
السؤال هذا حقيقة جيد وهذه مسألة من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ويبينوا فيها الحال أو الحكم فيما إذا لبس خف على خف أو جورب على جورب .
لا يخلو الأمر إما أن يلبس الخف الثاني قبل أن يبتدأ المسح، يعني هو ما زال على الطهارة الأولى وحينئذ يكون الحكم للأعلى الخف الأخير .
أما إذا لبس الخف الأول أو الجورب الأول ثم أحدث قبل أن يلبس الثاني ومسح على الأول ثم لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني في هذه الحالة إذا أراد أن يتوضأ يمسح على الأول الذي بدأ المسح عليه الذي أحدث وهو لابسه .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو مسحت الآن الصبح في صلاة الفجر وأنا مقيم وطرأ علي السفر خارج المنطقة التي أنا فيها الظهر، هل يعتبر مسحي للإقامة أو مسافر ؟
هذا بناء على ما قررناه قبل قليل وهو المذهب أنه إذا ابتدأ المسح وهو في الحضر فحينئذ يكون الحكم حكم حضر، يكون الحكم حكم إقامة يعني إذا أتم يوم وليلة فعليه أن يخلع ثم يلبس ثم بعد ذلك يواصل في مسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها هذا هو المذهب وعليه كثير من الفقهاء.
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ولكن هناك قول آخر وهو الذي رجحه شيخ الإسلام أنه لا، يعني إذا سافر قبل انتهاء مدة مسح الإقامة فإنه يأخذ حكم المسافر والعكس أيضاً إذا وصل إلى البلد يأخذ حكم ما وصل إليه، يعني يعتبر حاله وقت المسح، فإذا كان وقت المسح مسافراً فيستمر وقته أو حاله على السفر، وإذا كان وقت المسح في الحضر يأخذ حكم الحضر حتى ولو كان ابتدأ في السفر .
تقول ذكرت في شروط ومبطلات المسح إذا انخلع الخف بطلت طهارته فهذه امرأة كانت تلبس الجورب ثم بعد ذلك توضأت ومسحت عليه ووضعت مكياجاً ثقيلاً ثم قبل أن تصلي نسيت فخلت الجورب ثم أعادته مرة أخرى وصلت بذاك الوضوء فما حكم تلك الصلاة ؟
هل انتقضت وضوءها قبل الخلع الثاني ؟
لم ينتقض
تمسح ما فيه إشكال .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي بالنسبة عن الغسل للجنابة إذا الشخص غسل النصف التحتي وخرج لأي ظرف من الظروف خرج خارج البيت ورجع هل يجزئ أن يغسل الجزء الفوقي أو لازم أن يغتسل من جديد ؟
إذا كان الفاصل طويل فلابد من إعادة الغسل مرة ثانية .
إن المرأة تلبس الخف للخروج وهي متطهرة وعند الصلاة تمسح وهي لا تنوي المسح
لا يشترط النية في المسح عند اللبس المهم المشترط أن تلبسه على طهارة وإذا لبست الجورب أو ما يستر القدمين على طهارة وجاء وقت الصلاة وأرادت المسح فلها ذلك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لمن لا يرون المسح ما أدري ما مذهبهم
هو في الحقيقة قضية المسح فيها خلاف، بعض الفرق كما قلت في بداية الدرس تنكر المسح من أصله، وهي الفرقة التي أشرنا إليها فرقة الرافضة هؤلاء لا يرون إطلاقاً المسح على الخفين، ولا على الجوربين ولا على غير ذلك .
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إنما هناك بعض المذاهب ترى المسح على الخفين ولا ترى المسح على الجوربين، ومنه ما يلاحظ عند بعض الناس الذين إذا أرادوا أن يتوضأوا خلعوا؛ لأنهم يقولون هذه التي نلبسها ليست خفين؛ لأن الخف هو ما يلبس على القدم من جلد وهذه ليست من الجلود هي جوارب .
لماذا سميت السباحة بهذا الاسم؟
لأننا نسخرها للتشهد والتسبيح أو لأننا نسبح بها أو لأنها الأصبع الذي يسبح به الله - عزّ وجلّ - أو يتم رفعها في التسبيح
نعم لأنه يشار بها عند التسبيح، يعني الإجابات كلها صحيحة .
ما الحكمة من عدم تكرار مسح الرأس في الوضوء ؟
لأن الشعر لا ينشف بسرعة مما قد يسبب مرضاً للشخص
الحكمة هي التخفيف؛ لأنه لو قيل بغسله والشعر كما قالوا يصعب تجفيفه بسهولة فربما بقاء الماء رطوبة للشعر قد يسبب بعض الأمراض التي بسبب البرد .
المراد بالموالاة في الوضوء
قالوا أن يفصل بها بين الوضوء والآخر حتى يجف العضو السابق أو عدم تأخير العضو الآخر .
تقول الموالاة هي الترتيب في الوضوء
على كل حال الذين نجحوا هم الفرقة الأولى ولكن الفرقة الثانية أيضاً نشكرهم على اهتمامهم وكما يقولون حظاً أوفر في الإجابات القادمة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للجوارب أبدأ باليمين في المسح أو بكليهما أمسح سواء ؟
الفقهاء تكلموا عن هذه القضية بذاتها، وقالوا: هل يشرع التيامن في المسح أو لا يشرع، هل سنية التيامن كما في الغسل أو تختلف؛ لأننا في الغسل قلنا إنه يغسل اليمين قبل اليسار سواء اليدين أو الرجلين .
هل المسح على الخفين أو الجوربين أيضاً ينطبق عليهما ذلك أو لا ؟ الناظر في نصوص المسح ما أشار إلى قضية اليمين ولا إلى قضية اليسار، وإنما قال كما في حديث المغيرة ( فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ) يعني ما بين هل بدأ باليمين أولاً ثم اليسار أو لا .
ولهذا هناك كلام للفقهاء وهناك أقوال على قولين:
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القول الأول: يقول العبرة بالأصل وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عائشة يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وهذا من طهوره فالمشروع أن يبدأ باليمين قبل اليسار .
الأخر قالوا لا النص بالنسبة للمس بذاته جاء مطلقاً ولهذا نقول يبدأ يمسح الخفين معاً يمسح اليمين باليمين واليسار باليسار وفى هذا كيفية المسح أن يمسح بكلتا يديه يمسح اليمني باليمنى واليسرى باليسرى حال كون أصابع اليدين مفرجة، الأصابع على اليدين على كون اليدين مفرجة الأصابع يمسح من أطراف أصابعه إلى ساقه يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى إلا إذا كان لا يستطيع أن يمسح عليهما معاً وسيمسح بيد واحدة .
لو فرضنا أن اليد اليسرى عاجزة أو مقطوعة وسيمسح باليمين فحيئذ يبدأ باليمين ثم باليسار .
وعلى كل حال الأمر في هذه المسألة فيه سعة، يعني إن مسحهما معاً فلا إشكال وإن مسح اليمنى ثم اليسرى فكذلك لا إشكال إن شاء الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال عن المسح، توضأت في الجورب وسافرت هل كل صلاة يعني إذا توضأت أمسح أم يكفي مسحة واحدة ؟
أنا فهمت منه أنه يقول هل المسح بالنسبة للمسافر أو حتى بالنسبة للمقيم هو مسح مرة أو أنه ممكن أن يتكرر المسح مدة يوم أو ليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بالنسبة للمسافر وهذا هو الجواب الأخير هو الصحيح .
يعني إنك تتوضأ الآن وتلبس الخفين وأنت طاهر ثم إذا جاء الوقت الثاني وأردت أن تتوضأ تمسح عليهما تستمر على هذا المسح يوم وليلة من حين يبتدأ المسح إلى اليوم الثاني هذا إذا كنت في البلد إذا كنت مقيم .
أما إذا كنت مسافراً فتستمر على المسح دون خلع يعني لا تخلع الخفين وإنما تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ثم تمسح قدميك اللتين عليهما الخفين أو الجوربين لمدة ثلاثة أيام ولياليها ثم بعد ذلك عليك أن تخلع وتغسلهم مرة ثانية وتلبس وتستمر أيضاً إذا كنت مسافراً ثلاثة أيام بلياليها .
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هذا الذي يظهر من السؤال وهذه إجابته .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا خلع شخص الجورب أو الخف وهو ناسٍ هل يعيد مدة المسح من أول مسحة أو يكمل؟
متى خلع ؟ خلع بعد الحدث أم قبل الحدث ؟
خلع وهو ناسٍ بدون الحدث
يعني توضأ ومتى خلعه؟
خلعه مثلا عند نومه
متى لبسه ؟
لبسه بعد فرض من الفروض
قضية النسيان وعدم النسيان مثل ما قلنا قبل قليل النية أو عدم النية لا علاقة لها بالمسح المسح له شروط ذكرناها قبل قليل ومن هذه الشروط:
أن يكونا ساترين وأن يؤدي الغرض منهما وأن يلبسهما على طهارة وأن يكونا مباحين وأن يكونا طاهرين، هذه أهم الشروط الذي إذا توافرت في خف أو في جورب جاز المسح عليه.
إنما قضية أني خلعتهما نسياناً أو غير نسيان هذا لا يؤثر، المؤثر متى خلعتهما ؟ هل خلعتهما بعد الحدث أو قبل الحدث ؟ إذا خلعتهما وهي ما زالت على الطهارة الأولى فحينئذ لا أثر لهذا الخلع إذا لبستهما وهي أيضاً على طهارة .
إنما لو كان الخلع بعد الحدث أو بعد المسح لمدة قبل انتهاء المدة النهائية فحينئذ يجب غلسهما قبل لبسهما .
تقول إذا توضأت للصلاة وغسلت رجلها ثم لبست الخف فهل تمسح عليه إذا همت للصلاة تلك اللحظة أم يكفي الغسل ؟
قبل نقض الوضوء ما فيه مسح المسح عند الوضوء إذا وجد الوضوء وكانت الخفان مستورتين بالخف أو الجورب فحينئذ تمسح بدل الغسل؛ لأن المسح بدل الغسل فإذا كان لا يجب الغسل فلا يجب المسح من باب أولى .
يقول هل تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء ؟
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لا، هذا هو الذي نبهنا عليه قبل قليل لما سألنا السائل الأول، لا يجب الموالاة بين الاستنجاء وبين الوضوء، الاستنجاء ليس من أعمال الوضوء وإنما هو أمر يتعلق بخروج الخارج، بتطهير المحل بعد البول والغائط، فإذا وجد البول والغائط يطهر، وإذا كان الوضوء سيتأخر عن الاستنجاء، يعني عن قضاء الحاجة، فعند الوضوء لا يشترط الاستنجاء يبتدأ بالوضوء مباشرة؛ لأن الوضوء أمر منفصل عن الاستنجاء .
ولكن إذا حصل خارج إذا حصل بول، فلابد من تطهير المحل قبل الوضوء .
إذا نسيت الوضوء وصليت ومضى على صلاتي يومين هل أعيد الصلاة ؟
يعني هل صلى بدون طهارة؟
نعم متى ما ذكر يتوضأ إذا كان على غير طهارة ويعيد الصلاة ولا ينتظر مثل بعض الناس الآن ثم يتذكر أنه فاته وقت من الأوقات، فاته صلاة من الصلوات.
بعض الناس إذا تذكر أنه قد نسي صلاة الفجر، أو أنه صلى صلاة الفجر على غير طهارة ومتأكد من هذا تأكد وتذكر أنه صلى الفجر على غير طهارة وكان التذكر مثلاً للظهر أو العصر بعض الناس كما يأتينا من الأسئلة يقول ينتظر حتى يأتي وقت الفجر ثم يصلي صلاة الفجر السابقة وصلاة الفجر الحاضرة، لا، بالنسبة للصلاة المنسية وقتها متى ما ذكرها فإنه يصليها فإنه يبادر بقضائها سواء كان قريباً من وقت الفجر الذي يشبهها أو كان في وقت آخر وهذا فيه قول الله - تبارك وتعالى - ? وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ?[ طه: 14] .
وجاء في الحديث أنه من نسي صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فلا كفارة لها إلا ذلك .
يقول سمعنا حديثاً أن الوضوء أول مرة يكون ركن والثاني سنة والثالث فضيلة والرابع بدعة
والله هذا ترتيب مقبول على كل حال إنما هل هو وارد أو غير وارد الحقيقة ما أتذكر إنما من حيث النظر في الواجب والمسنون بالنسبة للغسلات ما فيه شك أن الغسلة الأولى فرض يعني واجبه .
الغسلة الثانية والثالثة سنة .
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قضية الثانية سنة والثالثة فضيلة ما أعرف فيه تفريق بين هاتين يعني كلاهما سنة الثانية والثالثة ولا شك أن الرابعة بدعة، لا تشرع .
بالنسبة للحديث الماضي سبحانك اللهم وبحمدك، يقول الحديث صحيح وصححه الألباني وروي في سنن أبي داود وجزاكم الله خير
نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا .
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الأول
الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
نواقض الوضوء
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يارب العالمين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
قبل أن نبدأ في درس اليوم إن شاء الله تعالى، ونستمد من الله العون والتوفيق والسداد، أسأل بعض الأسئلة كالمعتاد، ثلاثة أسئلة لكم، وثلاثة أسئلة لطلابنا في البيوت :
السؤال الأول : ما الفرق بين الخف والجورب؟
الخف : هو مصنوع من الجلد، أما الجورب : فهو غير الجلد
الفرق بينهما أن الخف ما يلبس على الرجل من الجلد أو الجلود، والجورب : ما كان من غير الجلود من القماش سواء كان من صوف أو من غيرهما.
السؤال الثاني : ما هو الدليل على المسح على الجوارب؟
نريد الجوارب على الخصوص يعني : بعض أهل العلم يمنع المسح على ما عدا الخفين، وهناك كثير من أهل العلم يرون جواز المسح على الجوارب كذلك، وإذا كان عندك دليل نريده.
أنا عرضت الأدلة عموم ،من الأدلة قول الله تعالى : ?وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ? [المائدة : 6]
يكمل الشيخ : وأرجلكم بالجر بقراءة الجر لتنزيلها على حال اللبس، على كل حال المسح على الجوارب ثبت فيه عما يزيد عن ثلاثة عشر من صحابة رسول الله صلى أنهم قالوا بالمسح على الجوارب، وقد جاء أيضا في ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين.
بقي عندنا السؤال الثالث : متى تبتدأ مدة المسح؟
لمدة تبدأ من المسح بعد الحدث وهو القول الراجح.
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المسألة فيها خلاف ولكن القول الراجح في المسألة وهو الذي تدل عليه النصوص أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، فيمسح إذا ابتدأ المسح بعد الحدث ثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا ويوم وليلة إن كان مقيما.
الأسئلة التي نوجهها لإخوانن :
السؤال الأول : ما هل كيفية المسح على الخفين؟
السؤال الثاني : ما حكم المسح على النعلين؟ إذا لم يكن تحتهما جوارب أو لا يمسح عليهما؟
السؤال الثالث : ما حكم المسح على الجورب الشفاف الذي يصف البشرة؟
بعد هذا نستمد من الله العون والتوفيق ونبدأ على ما وقفنا عليه وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز المسح على العمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى(ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذئابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها والمرأة والرجل في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة)
ما سمعناه الآن في عدة مسائل في المسح على العمامة والمسح على الجبيرة وسنتعرض إن شاء الله تعالى إلى مسأئل متعلقة بهاتين المسألتين.
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المسألة الأولى : المسح على العمامة قال المؤلف ( ويجوز المسح على العمامة، إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة) المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يجوز المسح على العمامة بشروط ذكرها، أولا ما المراد بالعمامة؟ العمامة ما يعمم به الرأس ويلف عليه، على هيئة ما يلبسه كثير من الناس بالصفة التي تجعل الرأس مشدودا بالعمامة، وقد دل على المسح على العمامة أحاديث منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني.. كلمة غير مفهومة، والحديث سبق معنا وعرفنا أنه رواه الإمام أحمد وأبو داوود وصححه الحاكم وغيره، أيضا في المسح على العمامة حديث المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه وهذا الحديث في مسلم رواه مسلم.
إذن أصل المسح على العمامة وارد وقد دلت عليه الأدلة منها ما ذكر وبناء على هذا فأصل المسح مشروع جائز كما جاز المسح على الخفين والجوربين، ولكن هل يشترط للمسح على العمامة شروط؟ هل يشترط للمسح على العمامة ما يشترط للمسح على الخفين؟ مثلا وقد سبق أن عرفنا في الشروط أن تكون ساترة لمحل الفرض وأن تكون ملبوسة على طهارة إلى أخره.
المؤلف قال إذا كانت ذات ذؤابة فيجعل المؤلف من شروط العمامة أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة كما ذكره غيرهيعني مدار جزء منها تحت الحنك أو ذات ذؤابة يعني طرف يتدلى منها إلى الخلف.
هل يشترط ذلك في المسح على العمامة؟ هل يشترط أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة؟
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الذين قالوا يشترط أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة قالوا لأن الأصل في العمائم العرب التي ورد النص في المسح عليها كانت كذلك إما محنكة أو ذات ذؤابة لكن الأرجح أنه لا يشترط ذلك لأن النص جاء مطلقا، فالمهم أن تكون العمامة مشدودة بحيث يشق نزعها، فإذا كانت العمامة مشدودة على الرأس ويشق نزعها عند المسح فيمسح عليها، هذا فيما يتعلق بالذؤابة والمحنكة، هل يشترط للمسح على العمامة أن تلبس على طهارة قياسا على الخفين؟
المؤلف قال في الأخير ومن شرط المسح على جميع ذلك ومما سبق المسح على العمامة أن يلبسها على طهارة كاملة والواقع أنها مسألة فيها خلاف، هل يشترط أن تلبس العمامة على طهارة من أجل أن يجوز المسح عليها، أو أنه يجوز المسح على العمامة ولم لم تلبس على طهارة.
قولان قيل يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخفين، النص الذي ورد في المسح على العمامة لم يشر إلى قضية طهارة بينما ورد في الخفيون النص على اشتراط الطهارة في أكثر من حديث كما سبق فهل العمامة مثل الخفين يعني هل تقاس العمامة على الخفين باشتراط الطهارة أو لا تقاس؟ ا لذين قالوا يشترط أن تلبس على طهارة قياسا على الخفين وقيل لا يشترط ولو كان شرطا لورد ما يدل عليه ولم يرد، لقيام الحاجة إلى ذلك وأما القياس غير صحيح لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح، يعني قياس العمامة على الخفين قياس مع الفارق لماذا لوجود الفرق في كيفية تطهير الرأس وكيفية تطهير الرجلين،كيفية تطهير الرجلين في الوضوء وجوب الغسل بينما كيفية الطهارة في الرأس المسح، ولهذا قالو : وأما القياس فغير صحيح لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح ولأن تطهير الرأس قد خفف فيه من أصله من الغسل إلى المسح فكما سهل في أصله سهل في فرعه وهو العمامة فيمسح على العمامة.
وبناء عليه الأرجح أنه لا يشترط في العمامة أن تلبس على طهارة.
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هل المسح على العمامة مؤقت أيضا بيوم وليلة أم ليس مؤقت؟ قيل بالتوقيت وهذا القول ينبني على القولين السابقين الذين قالوا يشترط الطهارة قالوا لا بد من التوقيت أما الذين قالوا لا تشترط الطهارة أصلا لا ترد قضية التوقيت، قيل بالتوقيت قياسا على الخفين يوم وليلة للمقيم ويوم وليلة بلياليها للمسافر، وقيل بعدم التوقيت لعدم ورود ما يدل على التوقيت ولأن القياس مع الفارق كما سبق.
قال( ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه) يعني لو فرض أنه خرج من الرأس جزء يسير من العادة أنه لا يخرج فهذا لا يضر (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة كما سبق) مما يبحثه الفقهاء في هذه المسألة في المسح على العمامة، المسح على خمر النساء، ما يلبسه النساء على رؤوسهم ساترا لشعورهم، هل يسمح عليه كما يمسح على العمامة أو لا خلاف :
قيل لا يجوز المسح على خمر النساء مطلقا لأن النص ورد بالمسح على العمامة والخمار ليس من العمامة وقيل يجوز قياسا على العمامة بشرط أن يشق نزعه ويلحق المرأة بنزع ما تستر به رأسها مشقة، إذا لحقها مشقة في نزع ما تستر بها رأسها من خمار ونحوه فإنها تمسح عليه.
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هل يشترط أيضا أن يكون خمار المرأة مدار تحت الحلق أو لا يشترط ذلك قيل : يشترط ذلك لأنه إذا لم يكن مربوطا بإحكام ومدار منه جزء تحت الحلق فلا يشق نزعه، يعني لو كان فقط تغطية خفيفة يعني ليس مشدودا من تحت الحلق فنزعه سهل يعني ترفعه وتمسح وتعيده، إنما إذا كان مشدودا ومدارا منه تحت الحلق بحيث يشق النزع فحينئذ يقال بالمسح عليه، أيضا من الِمسائل المتعلقة إذا كان الرأس ملبدا بحناء أو نحوه فأيضا الخلاف وارد والأرجح أنه يجوز المسح عليه، سواء كان هذا على رجل أو امرأة للمشقة وقد ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه ولا شك أنه لبده بأشياء تمسك الشعر، أيضا معلوم أنه لا بد أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا كما قيل في المسح، بعد هذا قال ويجوز المسح على الجبيرة، الجبيرة هي في الأصل أعواد توضع على العضو المكسور بِإحكام بحيث يجبر الكسر وتكون سببا في جبر الكسر ويدخل فيها أمور أخرى، يدخل فيها الجبيرة المشدودة بالأعواد أو الجبس الذي يستعمل الآن في حالة الكسور أو أيضا ما يشد على الجروح من عصائب ولفافات ونحوها أو ما يلصق على الجروح سواء كان جبيرة أو لفافة أو لصوقا أو ما أشبه ذلك الحكم واحد في هذا.
المسح على الجبية ورد فيه حديث صاحب الشجة وفيه( إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة وي ويمسح عليه) والحديث رواه البيهقي والدار قطني، وهذا الحديث مختلف فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه.
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المسح على الجبيرة بناء على تصحيح هذا الحديث يعي والواقع أن الضرورة تقتضي المسح على الجبيرة لأنه لو قيل بعدم جواز المسح على الجبيرة، لأنه لو قيل بعدم جواز المسح على الجبيرة لترتب على ذلك ضرر على الإنسان، يعني لو قيل أن إنسان في بعض أعضاء وضوءه جرح أو كسر ومشدود عليه لفافة أو جبيرة أو لصوق معين أو ما شابه ذلك، لو قيل بوجوب نزع ذلك وغسل الجرح أو غسل موضع الكسر ونحو ذلك، لربما تضرر المريض ضررا بالغا.
ولهذا الأرجح أنه يجوز المسح على الجبيرة حتى ولو لم يثبت الحديث بناء على الضرورة.
من المسائل التي تتعلق بالمسح على الجبيرة ، هل يجمع بين المسح والتيمم أو لا يجمع لأنه ورد في حديث صاحب الشجة أنما كان يكفيه أن يتيمم وييعصب على جرحه خرقة ويمسح عليه) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -ولهذا قال بعض العلماء يجب المسح بين المسح والتيمم، والأرجح أنه لا يجب، لأن القائلين بالتيمم لا يقولون بالمسح القائلين بالمسح لا يقولون بالتيمم فالقول بالجمع بينهما خارج عن القولين، ولأن إيجاب طهارتين مخالف للقواعد الشرعية وعلى هذا فطريقة تطهير موضع الجبيرة يكون على النحو التالي :
الطريق الأرجح والأسلم في قضية تطهير موضع من مواضع الوضوء فيه جبيرة أيا كانت هذه الجبيرة سواء كانت من جبس أو من أعواد مشدودة بقطعة قماش أو ما شابه ذلك أو لفافة على جرح معين أو لصوق معين أو غير ذلك.
إن كان الجرح مكشوف أو لا يشق نزع الجبيرة ولا يضر فالواجب الغسل، هذا أول درجة.
فالدرجة الأولى : أنه إذا كان الجرح مكشوفا ولا يضر غسله أو كان عليه لفافة ولا يشق نزعها وغسله ولا يتضرر الجرح أيضا فالواجب هنا الغسل.
الدرجة الثانية : إن خشي الضرر من الغسل انتقل إلى المسح المباشر على العضو إذا كان أيضا لا يتضرر إذا كان يتضرر بذلك ويتضرر المريض بنزع اللفافة أو الجبيرة فحينئذ يمسح على الجبيرة، يمسح عليها من الخارج ولا يتيمم.
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إذن عندنا الدرجة الأولى الغسل إن كان يضر الغسل يمسح إذا كان يضر المسح أو يصعب أو يشق يمسح عليها.
الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين أن المسح على الخفين يمسح ظاهر الخف ولا تستوعب القدم بالمسح كاملة، بينما المسح على الجبيرة يجب تعميم الجبيرة بالمسح.
ومن هنا نقول أن هناك فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين وهي على النحو التالي :
الفرق الأول : أن المسح على الخفين رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة.
الفرق الثاني : أن المسح على الخفين خاص بالطهارة الصغرى بينما المسح على الجبيرة عام حتى في الطهارة الكبرى، ولكن ليعلم هنا أن إذا كان الجرح أو الجبيرة خارج أعضاء الوضوء فإنه لا يمسح في الوضوء يمسح فقط عند الاغتسال في الطهارة الكبرى.
قال المسح على الخفين مؤقت بمدة والمسح على الجبيرة غير مؤقت بمدة، بل يمسح على الجبيرة حتى يبرأ ما تحتها، وحينئذ يجب نزعها.
أن المسح على الجبيرة يستوعبها بالمسح كما سبق، وأما المسح على الخفين فعلى ظاهرهما فقط.
أيضا لا يشترط للجبيرة على الرأي الراجح الطهارة وأما الخفين فيشرط أن يكون أدخلهما على طهارة.
أن الجبيرة لا يجوز المسح عليها إلا إذا خاف الضرر بنزعها بخلاف المسح على الخفين فإنه يمسح عليهما ولو عدمت المشقة في نزعهما إذا توافرت الشروط المقتضية للمسح.
أيضا الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل.
هذه أهم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، وولعل هذا الجزء مع اختصاره الشديد كاف في ما يتعلق بالمسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة.
قبل أن ننتقل إلى باب نواقض الوضوء نفتح المجال للأسئلة.
الشماء هل يكون من العمامة أم لا؟
(7/8)



الشماء والغطرة على الكيفية التي نلبسها الآن لا يمسح عليها لأنه لا يشق نزعها، كل ما في الأمر أنها ترفع الشماء وتسمح بسهولة، إنما لو كان نفس اللباس يلبس على هيئة عمامة يشد على الرأس على هيئة العمامة فيصبح عمامة، لأن العمامة ما هي إلا أنها قطعة قماش ملفوفة على الرأس.
بالنسبة للسؤال الأول : كيفية المسح على الخفين، أجيب بأنه يمسح على الخفين من فوق مرة واحدة، وأجيب أيضا أن طريقة المسح فوقية، وغيره يقول لم يرد طريقة للمسح فقال العلماء يستحب التيامن لأنه محبب للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه وقيل يمسحهما معا لأن العبرة بالنص ولم يحدد التيامن، وقيل أيضا يكون المسح باليد اليسرى على ظاهر الخف، وقيل أيض : يمسح بالكف اليمين على القدم اليمنى والكف اليسار على القدم اليسار معا، وقيل أيض : يمسح من أطراف الأصابع إلى مقدم القدم اليدين على القدمين مسحة واحدة إلا إذا كانت يده مبتورة أو مثل ذلك فيقدم اليمين.
الإجابات كلها صحيحة إلا إني أنبه لأن بعض الإخوة فهم ما يتعلق بالتيامن هل تمسح اليمنى قبل اليسرى أم أنه يمسح عليهما معا، قلنا الوجهان جائزان ولا سيما إذا كان سيمسح بكلتا يديه،أما إذا كان سيمسح مقطوع اليد أو أحد اليدين ويريد أن يمسح باليد الواحدة يرجع للأصل وهو التيامن.
هناك واحد من الأجوبة فيه خطأ أنا نسيته أعد على.
قيل يكون المسح باليد اليسرى على ظاهرالخف.
لا يكون المسح باليسرى، إنما إما بكلتا اليدين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى أو باليمين ولكن لو مسح باليسار فهو مجز، هناك أيضا خطأ آخر.
يقول يمسح بالكف اليمين على القدم اليمنى والكف اليسرى على القدم اليسرى معا، وقيل يمسح من أطراف الأصابع إلى مقدم القدمين
هذه هي الكيفية أن يمسح من أطراف الأصابع إلى الساق.
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قيل يستحب التيامن أن يبدأ باليمين وقيل يمسح معا لأن العبرة بالنص وهو لم يحدد التيامن، وقيل طريقة المسح فوقية يمسح على الخفين من فوق مرة واحدة،.
على كل حال ما يحتاج على تنبيه قضية اليسار ما يخصص المسح باليسار وإنما إذا كان سيمسح بيد واحدة فالأولى أن يمسح باليمين يمسح اليمين أولا ثم اليسار أولا.
ومن هذا لو مسح باليسار فهو مجزء ولكن خلاف الأولى نبدأ.
يقول المؤلف رحمه الله :( تحت باب نواقض الوضوء وهي سبعة : الخارج من السبيلين على كل حال والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسر جالسا أو قائما ولمس الذكر بيده ولمس مرأة لشهوة والردة عن الإسلام وأكل لحم الإبل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأوا منها قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهوعلى ما تيقن منهم)
هذا باب نواقض الوضوء، بعد أن اكتملت الطهارة الصغرى عرفنا أولا الماء والآنية ثم ما يتعلق بالاستنجاء لأنه أمر يتعلق بالوضوء ثم الوضوء وحيث أن القدمين قد يكونا مستورتين بالخف أو الجورب ونحو ذلك بين كيفية المسح بين جواز المسح وكيفيته وأيضا ما يتعلق بالمسح على العمامة وكان الرأس مستورا بها الآن الطهارة تمت، هل يوجد ما يؤثر على هذه الطهارة؟ هل يوجد ما يفسد هذه الطهارة؟ هل يوجد ما ينقض هذه الطهارة؟ أولا بحثه في باب نواقض الوضوء، ولهذا فالمراد بنواقض الوضوء مفسداته أو مبطلاته إذا طرأ عليه ما يفسده.
إذا كان الإنسان متوضأ يوصف بأنه طاهرا أو متوضأ، إذا طرأ طاريء من بول أو ريح أو خروج غائط أو ما أشبه ذلك فحينئذ نقول انتقضت طهارته فسدت.
البحث هنا في الأمور التي تفسد الوضوء، وتوجب الحدث.
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قال المؤلف وهي سبعة ، على كل حال الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في تعدادها بناء على اختلافهم في بعض هذه النواقض لأن بعض هذه النواقض منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو محل خلاف، لذلك نجد بعضهم يجعلها سبعة وبعضهم يجعلها خمسة وبعضهم قد يزيد أو يقل، على كل حال سنتناول هذه النواقض التي ذكرها المؤلف ونذكر منها ما هو محل إجماع وما هو محل خلاف.
قال : (أي الخارج من السبيلين على كل حال)، هذا هو الناقض الأول الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر سواء كان قبل رجل أو قبل امرأة يعني قبل ذكر أو قبل امرأة، والدبر أو هذان هما السبيلان، كل ما خرج من هذين السبيليبن يعتبر ناقضا للوضوء سواء كان معتادا أو غير معتاد، المعتاد مثل ماذا؟ والغير معتاد مثل ماذا؟ المعتاد مثل البول الغائط والريح والدم بالنسبة للمرأة سواء كان قليلا أو كثيرا بالنسبة للخارج من السبيلين، كل ما خرج من سبيل ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا معتادا أو غير معتاد ومما يدل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء الأدلة الآتية : قوله تعالى : ?أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ? [النساء : 43]، هذا دليل على ماذا؟ على أن خروج الغائط ناقض للوضوء، حديث صفوان بن عسال الذي سبق معنا أكثر من مرة (لكن من غائط وبول ونوم) فهنا ذكر ثلاثة من نوقض الوضوء الغائط والبول والنوم وسيأتي زيادة التفصيل بالنسبة للنوم أيضا ممما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا، فقال رجل ما الحدث يا أبا هريرة) يعني ما هو الحدث الذي يمنع الصلاة حتى نتوضأ يعني إن وجد قال : فساء أو ضراط) وهذا يدل على ماذا؟ على أن خروج الريح ناقض للوضوء، أيضا مما يدل على أن خروج الريح ينقض الوضوء، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال : (لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح) وهذا يدل على
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أن خروج الريح سواء كان بدون صوت أو بصوت ناقض للوضوء.
أيضا مما يدل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء حديث على رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منى فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال( يغسل ذكره) وفي رواية (يتوضأ يغسل ذكره ويتوض) وفي رواية قال فيه الوضوء.
فهذا يدل على أن خروج المذي ناقض للوضوء.
أيضا مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : (توضئي لكل صلاة) هذا يدل على أن خروج الدم ناقض للوضوء، دم الاستحاضة.
نخلص من هذا أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا.
ما هي الأشياء التي تخرج من السبيلين؟ قالو : البول والغائط والمذي والودي، الودي معروف أم لا؟
الودي هو الذي يخرج بعد البول
ماء ثخين نوعا ما يخرج نقط ثخينة تخرج بعد البول، وليس كل الناس يخرج منها هذا الشيء،وبعض يسميها عصارة المثانة، بعد البول، على كل حال كما عرفوه : ماء ثخين نوعا ما أو قطرات من البول ثخينة تخرج بعد أو في نهاية البول، على كل حال حكمه حكم البول لأنه منه.
أيضا الدم والريح هذا كله معتاد هذه خارجات معتادة من السبيلين.
قلنا في بداية الكلام سواء كان معتاد أو غير معتاد،غير المعتاد مثل ماذا؟
سلس البول
الشيخ مصححاً : لا هذا بول ولكن الشخص الذي عنده سلس لا يتوقف عن البول باستمرار لأن الأعصاب فيها خلل.
قد يخرج من أحد السبيلين ما يدخل عن طريق الطعام والذي لا يهضم وقد يكون مثل الحصى
أحسنت،قالوا مثل الدود أو الحصى وما أشبه ذلك أو أشياء صلبة يأكلها ولا تنهضم ثم تخرج على كل حال كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء وهذا محل إجماع لا خلاف فيه، هذه من النواقض المتفق عليها أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء.
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قال المؤلف : (والخارج النجس من غيرهما إذا فحش) قالوا الخارج من غير السبيلين لا يخلوا إما أن يكون بولا غائطا أو غير ذلك، هل يتصور أن يخرج البول والغائط من غير السبيلين متى؟ في حال إذا ما كان عند الإنسان مرض في المخارج وفتح له فتحة للبول من غير المخرج المعتاد وهذا أمر معروف ومحسوس وموجود، ما حكم خروج البول من غير مخرجه المعتاد؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟نعم ينقض الوضوء إذا كان الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا فإنه ينقض سواء كان قليلاً أو كثيراً.
إذا كان غير بول أو غائط فهنا فيه تفصيل :
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إن كان غير البول والغائط كالدم والقيء والصديد نحو ذلك فإ،ه لا يخلوا إما أن يكون قليلا أو كثيرا، إن كان قليلا فإنه لا ينقض،وإن كان كثيرا نقض، وهذه المسألة من مواضع الخلاف الخلاف فيها كبير وقوي بين أهل العلم - رحمهم الله - لأن منهم من يرى أنها لا تنقض مطلقا سواء كانت قليلة أو كثيرة، وبعضهم يفصل يقول إذا كانت كثيرة أو قلية لا تنقض وإن كانت كثيرة نقضت، ما الدليل؟ الدليل حديث أبا الدرداء الذين قالوا إنها تنقض استدلوا بحديث أبا الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ، والحديث رواه أبا داوود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وصححه جمع منهم ابن حجر وابن منده وصححه الألباني أيضا هذا الحديث قاء فتوضأ، قالوا هذا يدل على أن القيء فيه الوضوء، وأيضا قاسوه على الخارج من السبيلين، قالوا إن الفضلات نجسة فخروجها ينقض الوضوء كما أن الغائط ينقض الوضوء، أما بالنسبة لليسر فمعفو عنه ويستدلون على ذلك بعدة أدلة منها ما فعله كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن ابن عمر عصر دملا أو بثرة فخرج منها دم وهذا قليل وكذلك بن أبي أوفى عصر دملا ولم يتوضأ وغيرهما من الصحابة فالجمع بين هذا وهذا قالوا إن اليسير لا ينقض الوضوء والكثير ينقض الوضوء بينما بعض أهل العلم قالوا إن الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن بولا ولا غائطا فإنه لا ينقض الوضوء مطلقا وقالوا إن حديث أبا الدرداء لا يدل على الوجوب يدل على الاستحباب.
على كل حال ليس هناك شك أن الأحوط أن يقال أنها ناقضة ويتوضأ منها، إلا إذا كانت كثيرة.
ماهو حد الكثرة والقلة؟ المؤلف قال (إذا فحش) متى نقول إنه فحش ومتى نقول إنه يسير؟
هو ما تعارف عليه الناس
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ما عده الناس عرفا قليلا أو الشخص نفسه إذا اعتبره كثيرا فهو كثير وإذا اعتبره قليلا أو أو ئالعبرة بأوساط الناس وقيل لا ليست العبرة بالشخص الواحد، لأن بعض الناس عندهم زيادة دقة وشيئ من الوسواس وبالتالي فأي شيء يخرج يعتبرونه كثير بينما البعض الآخر متساهل حتى لو كان كثير يقول يسيرفالعبرة بأوساط الناس يعني لا المتشددين ولا المتساهلين كثيرا.
قال : ( والخارج النجس من غيرهما إذا فحش) القيد بنجس يخرج ماذا؟ هل هناك خارج من البدن من غير السبيلين ويعتبر طاهر مثل اللعاب مثل العرق والدم والدمع ومن غير السبيلين وطاهر ولا ينظر فيه إلى كونه قليل أو كثير نعم الحليب، المرأة المرضعة مثلا لو قيل إذا خرج منها الحليب تتوضأ كانت كلما أرضعت طفلها تتوضأ بينما لم يقل أحد بذلك أبدا أن خروج الحليب من المرأة ناقض للوضوء.
بعد هذا قال (وزوال العقل) هذا الناقض الثالث : وزوال العقل زوال العقل قد يكون زوالا بالكلية وقد يكون تغطية جزئية ليست كاملة، زواله بالجنون هذا يعتبر زوال كلي إذا كان إنسان مجنون أو تغطيته بإغماء أو سكر أو نوم أو غير ذلك ويدل على أن زوال العقل ناقض للوضوء حديث صفوان جاء فيه (لكن من غائط وبول ونوم) قالوا إن الحديث دل على أن النوم ناقض للوضوء وما يكون أشد من النوم من باب أولى يضيع إدراك الإنسان وإحساسه مثل السكر أو ما شابه ذلك مما يذهب العقل.
أما زوال العقل بغير النوم كالجنون والإغماء والسكر فهذا يزيل العقل بلا خلاف وأما النوم فهو محل ففيه تفصيل كثيرا لأهل العلم ولكن نحصره في الآتي :
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أصل كون النوم ناقض دل عليه حديث صفوان بلاشك (لكن من غائط وبول ونوم)فحديثي صفوان يدل على أن النوم من نواقض الوضوء لكن جاء في بعض الأحاديث مثل حديث أنس الذي مر معنا وغيره أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ما الجمع بين هذا وذاك، قالوا الجمع بينهما أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء والنوم الكثير الذي يترتب عليه فقد الإحساس ينقض الوضوء بحيث اختلف الفقهاء في قضية النوم اليسير والنوم الكثير بعضهم قال : الذي يفقد معه الإحساس بحيث يسبب له السقوط أو يسبب له الانتقال من حالة إلى حالة أو بعضهم يحدده قالو : بحيث لو أحدث لا يحس بنفسه.
على كل حال الناقض هو النوم المستغرق العميق أما إذا كان نوما يسيرا أو خفيفا فإنه لا ينقض ولعلنا نكتفى بهذا عن الدخول في التفصيلات الطويلة في قضية النوم.
والمؤلف أشار إلى هذا قال : (إلا النوم اليسير جالسا أو قائم) والسبب في قول المؤلف جالسا أو قائما إن بعض الفقهاء يفرق بين إذا كان الإنسان نائما وهو جالس النوم اليسير يفرق بينه الشخص إذا حصل منه هذا النوم اليسير وهو جالس أو غير جالس المضطجع الراكع الساجد الجالس المتربع المعتمد الغير معتمد هذه تفصيلات طويلة المؤلف أشاربهذا إلى أنه إذا كان جالسا أو قائما فإن اليسير لا ينقض أما إذا كان مضطجعا قال : فحتى اليسير ينقض.
وعلى كل حال كما قلت لكم قبل قليل أن الذي ينبغي أن يجعل المنطلق في هذا هل النوم عميق مستغرق أو خفيف لا يزيل إحساس الإنسان، إذا كان يسيرا لا يزيل إحساس الإنسان فإذا كان يسيرا لا يزيل الإحساس فإنه غير ناقض وأما إذا كان عميقا مستغرقا فإنه ينقض.
قال بعد ذلك : (ولمس الذكر بيده )هذا هو الناقض الرابع، بعض الفقهاء يعبر بلمس الذكر وبعضهم يقول مس الفرج، هل هناك فرق بين التعبيرين أم لا؟
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هناك فرق بين التعبيرين الذكر هو الآلة المعروفة للرجل وأما الفرج القبل والدبر يعمهم إذا عبر بالفرج فيشمل القبل والدبر سواء كان قبل ذكرا أو قبل امرأة ولهذا الذين عبروا بمس الذكر لزمهم ونصوا فيما بعد قالو : وأيضا ينقض مس حلقة الدبر.
إذن مس الفرج ناقض من نواقض الوضوء وقد دل على نقض الوضوء باليد أحاديث منها حديث بسرى بنت صفوان - رضي الله تعالى عنها - قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(من مس ذكره فليتوض) الحديث أخرجه الخمسة وابن خزيمة وبن حبان والحاكم وغيرهم وقال البخاري - رحمه الله - أصح سيء في هذا الباب حديث بسرى، والحديث صححه الترمذي وأحمد والدار قطني وصححه أيضا ابن معين وغيرهم فالحديث صحيح حديث بسرى صحيح.
أيضا دل على أن مس الذكر ناقض حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقد جاء فيه : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء) رواه أحمد وابن حبان والدار قطني والبيهقي وصححه جمع منهم الحاكم وابن حبان وابن عبد البر والنووي وغيرهم، فهذه الأحاديث تدل على أن مس الفرج ناقض للوضوء وجاء في بعض روايات حديث (من مس ذكره من مس فرجه) ولهذا قالوا إن مس الفرج ينقض الوضوء سواء كان قبلا أو دبرا بشرط أن يكون بدون حائل، لأن المس من وراء حائل لا يعتبر مس.
على كل حال هناك قول في المسألة أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا ويستدلون على ذلك بحديث طلق بن على، لما سئل قيس بن طلق عن أبيه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (هل هو إلا بضعة منك)بمعنى أنه لا ينقض كما أن مس اليد أو مس الرجل أو مس الفخذ أو مس أي جزء من البدن لا ينقض الوضوء فكذلك مس الذكر وهذا الحديث مختلف فيه منهم من ضعفه ومنهم من صححه أيضا، وبناء على هذا وجد الخلاف في المسألة ناقض أو غير ناقض.
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على كل حال الأرجح أن مس الذكر ناقض أن مس الفرج ناقض وأما حديث قيس بن طلق فقد جمع بينه وبين حديث بسرى وحديث أبي هريرة في عدة أمور فقالوا يحمل حديث طلق على المس من وراء حائل، وحديث بسرى يحمل على المس بدون حائل، إذا حملته بحائل ينقض وإذا لمسته من وراء حائل فلا ينقض.
القرينة التي تدل على أن حديث قيس بن طلق من وراء حائل قالوا الرجل يمس ذكره في الصلاة، هل يتصور أن يمس الرجل ذره وهو يصلى بدون حائل قالوا هذا مستبعد، إنما من وراء حائل ممكن، من الأمور أو أحوال أو وجوه الجمع قالوا يحمل حديث بسرى وأبو هريرة على المس بشهوة وحديث طلق بن على على المس بدون شهوة، قالوا أيضا يحمل حديث بسرى على الاستحباب وحديث طلق على نفي الوجوب.
على كل حال ما عليه كثير من الفقهاء وهو ظاهر حديث بسرى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن مس الفرج بدون حائل ناقض للوضوء.
قال بعد ذلك (ولمس امرأة لشهوة) هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء وهو أيضا محل خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله تعالى-
القول الأول أن لمس المرأة بلا حائل ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بدون شهوة واستدلوا بقوله تعالى :? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ?[النساء : 43]، على قراءة لمستم وهي قراءة سبعية، وأيضا يستدلون بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن قال "القبلة من اللمس" وفيها الوضوء وعمموا هذا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة قالوا حتى المحرم لو لمسها بدون شهوة مجرد سلام لمست بشرته بشرتها انتقض وضوءه هذا قول في المسألة.
(7/18)



القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة واستدلوا بحديث عائشة أو بأكثر من حديث وردت عن عائشة منها قالت : "وقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو يصلى" ولم تذكر أنه انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم، أيضا حديث عائشة "فإذا سجد غمزني بيده" هذا أيضا يدل على أنه لا ينقض حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولا يتوضأ" وغير ذلك من الأحاديث.
قالوا هذه الأحاديث تدل على أن مجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والقسم الآخر التفريق بين ما إذا كان بشهوة أو بغير شهوة قالوا لأن اللمس بشهوة مظنة خروج خارج، يسبب خروج مذي أو ما أشببه.
ولهذا فرقوا والمؤلف رحمه الله تعالى ممن يرى هذا الرأي قال (ولمس امرأة لشهوة ) وعلى كل حال الذي رجحه شيخ الإسلام وجمع من المحققين في هذا العصر أن المس لا ينقض إلا إذا ترتب عليه خروج خارج.
والقول بالتفريق بين اللمس بشهوة وبغير شهوة له وجه قوي من النظر يعني الشارع رتب على ما كان مظنة الشيء مثل ما جعل النوم ناقض لأنه مظنة خروج خارج فكذلك ما كان مظنة خروج خارج وهو اللمس بشهوة ينبغي أن يكون أيضا معتبرا.
قال (والردة عن الإسلام ) وهذا من نواقض الوضوء لأن الردة محبطة للعبادات للأعمال كلها الردة محبطة ومن ذلك الطهارة.
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وأكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنتوضأ من لحوم الإبل إلى آخره، أكل لحم الإبل هذا محل خلاف بين الحنابلة وبين جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم لا يرون أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء بينما يرى الحنابلة ومن وافقهم من أهل الحديث أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء والدليل على ذلك قائم حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب حديث جابر بن سمرة أن رجلا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال : (إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوض) أنتوضأ من لحوم الإبل قال : (نعم توضأ من لحوم الإبل ) وهذا الحديث في مسلم رواه مسلم وغيره.
الثاني : حديث البراء بن عازب قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال : (توضؤو منها )وسئل عن لحوم الغنم فقال : (لا تتوضؤوا منه) هذان الحديثان وهما حديثان صحيحان يدلان على أن أكل لحوم الإبل أو ما يعرف بلحم الجزور ناقض للوضوء.
ولهذا قال النووي رحمه الله وهو شافعي لأن الشافعي يرون أن أكل لحم الإبل لا ينقض يقول النووي رحمه الله بعد أن ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة : وهذا المذهب أقوى دليلا يعني قول من يقول بالنقض أقوى دليلا، وقد ذكروا عن الشافعي رحمه الله - أنه قال إذا صح حديث الإبل أو النقض بلحم الإبل فإني أقول به.
أريد أن أجيب عن السؤال الأول : يمسح بعد كمال الطهارة بالوضوء لا بالتيمم هذا جواب على ماذا؟ على السؤال لى السؤال الأول : المسح على الخفين لا ما هو بهذه الكيفية، الكيفية كما سمعتي في أول الحلقة أن يسمح ظاهر القدم أن يمسح ظاهر القدم اليمنى بالكف اليمنى والقدم اليسرى بالقدم اليسرى
ذكرت في الدرس الماضي مبطلات المسح، لوسمحت تذكر الشرط الأخير الرابع مبطلات المسح.
قلنا أن مبطلات المسح انتهاء المدة وظهور بعض محل الفرض وخلع الخفين قبل انتهاء المدة، وحصول ما يوجب الحدث الأكبر.
ما معنى الجبيرة؟
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الجبيرة بيناها في بداية الكلام وقلنا هي في الأصل هي أعواد توضع على العضو المكسور وتشد بحبل ونحوه من أجل الجبر ويكون في حكم الجبيرة كل ما يوضع على جرح أو كسر سواء كان جبسا أو لفافة أو لصوقا أو ما أشبه ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوض) أمي غسلت عمتي رحمها الله مع المغسلة فلم تغتسل بعدها هل عليها شيء؟ وماحكمها؟
حديث أبي هريرة هذا سنتناوله إن شاء الله في باب الغسل ولعل يكون هو موضوع الدرس القادم إن شاء الله - على كل حال هذا محمول على الاستحباب وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى فإذا لم يتغتسل الإنسان لا شيء عليه.
نريد توضيح اختلاف العلماء في مسئلة صاحب الحدث الدائم هل يتوضأ قبل دخول الوقت أم لا بد بعد دخول الوقت؟
قضية صاحب الحدث الدائم كشخص عنده سلس بول مستمر معه ومثله أيضا المستحاضة التي يكون معها الدم باستمرار يتوضؤون عند إرادة الصلاة إذا دخل الوقت وأراد الصلاة فإنه يتوضأ ولا يضره ما أخرج بعد ذلك.
ما حكم الخرقة على الجرح هل هي في حكم الجبيرة؟
إذا كانت مشدودة ويشق نزعها فالحكم واحد.
ما المقصود بالجمع بين المسح والتيمم ولماذا يكون واجب؟
لقد بينت هذا بعد قليل وقلت إن الفقهاء مختلفون في هذا بعضهم يقول يتيمم ويمسح وبعضهم قال يتيممم عن الزائد ويسمح لأن الجبيرة إذا كانت مشدودة على جرح أو على كسر قطعا ستتجاوز الجبيرة ما زاد عن موضع الحاجة، يعني عن الجرح نفسه أو عنه الكسر نفسه فقالوا التيمم عن الزائد والمسح عن الجرح أو الكسر، ولكن كما بينت قبل قليل هما طهارتان طهارة أصل وطهارة بدل فإذا أمكن الأصل فلا يجمع معه البدل هذه قاعدة عامة لا يجمع بين الأصل والبدل عندنا الأصل هو الغسل فإذا لم يتمكن من الغسل فينتقل إلى البدل وهو التيمم.
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عندنا قاعدة فقط لأن المؤلف قرأتها قبل قليل وقد سبق أن بيناها في الطهارة هناك، وهي من تيقن الطهارة وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما، هذه القاعدة الشرعية الكلية التي مرت معنا فيما سبق وهي أن اليقين لا يزول بالشك فإذا كان الإنسان متيقنا أنه على طهارة وشك في نقض هذه الطهارة فالأصل أنه طاهر، وإذا كان متيقن أنه على غير طهارة وشك في حصول الوضوء فالأصل أنه على غير وضوء، هذه قاعدة فقهية وقد سبق تقريرها وذكر أمثلة عليها ولهذا نكون بهذا قد أنهينا الباب باب نواقض الوضوء ونقف على باب الغسل من الجنابة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
هل مسح المرأة على رأسها مثل كيفية مسح الرجل؟
نعم كيفية واحدة، ولكن الذي ينبغي أن يركز عليه على ما لا تمسح؟ هل الغطاء الموجود على الرأس يشق نزعه فحينئذ يباح لها المسح أو أنه لا يشق نزعه ويمكن إزالته والمسح على الرأس فحينئذ يجب المسح على الرأس إنما الكيفية أن يمسح على ظاهر العمامة وإذا كان المسح على الرأس فكما سبق على الرأس يبدأ بمقدم الرأس إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان.
هل يجوز المسح على الجوارب بإصبعين أو إصبع واحد دون الكف؟
الذي ورد هو المسح بالأصابع كلها، يعني الأصابع الأربعة والسبب في هذا تغطية ظاهر القدم كلها يعني إذا كان المسح بالأصابع الأربعة حصلت التغطية إنما لو كان المسح بإصبعين أو بإصبع لم يغط ظاهر الكف إلا أن يمر وهذا فيه مشقة لا أدري كيف يتصور أن يكون بإصبعين إلا إذا وجد ضرورة مثل ما إذا كان الإنسان مقطوع الأصابع ولم يبق معه إلا أصبع فهذا ممكن ولكن يحاول أن يعمم ظاهر القدم.
إن كان ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء فما بال ما يخرج من المرأة غير البول والغائط؟
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نفس الحكم واحد بالنسبة للمرأة والرجل الدم والقيء هذا على الخلاف والذي عليه بعض الفقهاء وقلنا إن الأحوط أنه ينقض الوضوء أما إذا كان طاهرا مثل اللعاب والحليب والريق والبصاق والمخاط وما أشبه ذلك فهذا لا ينقض قليلا أو كثيرا.
خروج الهواء من فرج المرأة ناقض للوضوء؟.
هذا سؤال مهم ووجيه و كان ينب ي التتبيه عليه أثناء الدرس، مما يذكره الفقهاء - رحمهم الله تعالى - ويلحقونه بالخارج غير المعتاد، قالوا خروج الريح من القبل قالوا سواء كان من ذكر الرجل أو فرج أو قبل المرأة، على كل حال خروجه من ذكر الرجل قليل ونادر جدا إنما خروجه من قبل المرأة متصور وواقع وقد يحصل كثيرا وهل ينقض أو لا ينقض هذا محل خلاف، بعض الفقهاء - رحمهم الله- يعتبرونه حكم الخارج من الدبر ويوجبون فيه الوضوء، يعني ينقض الوضوء والبعض الآخر يقول لا إنه لا ينقض الوضوء للمشقة فيه ولعموم البلوة فيه وهذا مما يتسامح، على كل حال لعل الأولى - والله أعلم - أنه لا ينقض.
توضأت وأثناء غسل الرجل كنت ألبس خفا ثم بعد ذلك نزعت الخف من الرجل اليمنى وغسلتها ثم لبست خف الرجل اليمنى ثم غسلت الرجل اليسرى ولبست الخف فهل يحق لي أن أمسح عليهما بعد ذلك أم أغسل الرجلين ثم ألبس الخفين؟
يقول غسلت اليمنى ولبست الخف ثم غسلت اليسرى ولبست الخف فهل أمسح أو لا أمسح؟ هذه المسألة ذكرناها في الدرس الماضي وتكلمنا فيها وذكرنا الخلاف فيها فأريد من الحاضرين أن يجيبوا على زميلهم الذي سئل.
هذه المسألة بناء على الشرط أن يلبس الخف أو الجورب على طهارة كاملة فإذا كان أحد مثل ما ذكر أنه غسل الرجل اليمنى ثم لبي الخف أو الجورب فهنا يكون قد أخل الشرط الأول فهل يجوز له أن يمسح فيما بعد؟ فذكرتم أن الراجح أنه يمسح فيما بعد
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على كل حال هذه المسألة خلافية وذكرناها وقلنا إن أهل بعض أهل العلم يشترط أن يكمل الوضوء كاملا أولا ثم يلبس الخفين وحينئذ يمسح، أما إذا لبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى فلا يمسح، قالوا والحل أن يخلع اليمنى مرة أخرى ويلبسها ليكون قد لبس بعد كمال الطهارة.
على كل حال الأحوط لا شك بناء على هذا الرأي وبناء على ظاهر الأدلة بعد اكتمال الطهارة وأدخلتهما طاهرتين إذا نحن أدخلناهما على طهر إلى آخره الأحوط لا يمسح إذا كان قد لبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى ولكن القول بأنه لا يجوز المسح فهذا فيه صعوبة ولهذا فلو مسح فمسحه صحيح إن شاء الله تعالى.
هل إذا نزع الخف بطل الوضوء حتى لو لم يحدث؟
هذه المسألة محل خلاف إذا خلع الخف وهو على طهارة يعني توضأت ومسحت على الخفين والمدة لم تنته بعد وبعد أن مسحت وصليت مثلا يعني بعد المسح يعتبر الإنسان طاهر تمت طهارته بعد ذلك انخلع الخف هل ينتقض وضوءه بمجرد خلع الخفين؟ أو أنه لا ينتقض وضوءه حتى يوجد حدث؟ هذه المسألة خلافية أكثر الفقهاء أنه بمجرد الخلع ينتقض الوضوء لأن الواجب بعد الخلع هو الغسل وهذا قد مسح على خفيه حال وجودهما فلما أزيلا بطل حكم المسح هذا قول وعليه كثير من الفقهاء، والآخر يقول لا إذا غسلهما طهارته تامة وإذا لم يغسلهما فتعتبر باطلة، بعضهم قال لا لأن الوضوء صحيح ولا تبطل الطهارة إلا بوجود الحدث والقائلين بهذا القول قليل ولكن هذا الرأي هو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية أنها لاتبطل الطهارة بمجرد خلع الخفين حتى يوجد ما يبطل الطهارة واستدل على ذلك بقوله إن الطهارة ثبت بالدليل الشرعي وهو ما دل على المسح فلا تبطل إلا بوجود دليل شرعي، ولكن الفقهاء الآخرين يقولون الدليل موجود اعتبرنا المسح لوجود الخفين فإذا خلعت الخفان ما أصبح طهارة.
هل يجوز للحائض أن تتوضأ؟
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تتوضأ لماذا؟ حتى لو توضأت وضوءها لا ينفعها ولا تعتبر طاهرة إنما إذا كان المراد وضوء للنظافة هذا لا إشكال فيه، وضوء للنظافة يقصد به النظافة أو إذا كان قصدها بالوضوء نظاهفة محل الخارج فهذا لا إشكال فيه أما كونها تتوضأ وينفعها هذا الوضوء وضوء يرفع طهارتها لا يرفع طهارتها لأن عليها حدث أكبر وما زالت حائضا فهي متصفة بوجود هذا الحدث الأكبر ولا يرفعه هذا الحدث الأكبر إلا الطهارة ثم الغسل الكامل بعد الطهارة.
هل تعمم الجبيرة بالمسح إذا كانت على القدم عند الوضوء؟
نعم قلنا تعمم الجبيرة بالمسح .
في الحديث الذي رواه أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ،فما حكم نقض الحجامة للوضوء؟
هذه من الأدلة التي يستدل بها من يقول إن خروج الدم الكثير لا ينقض الوضوء وأن الخروج الخارج من غير السبيلين إن كان كثيرا لا ينقض الوضوء قلنا المسألة فيها خلاف على قولين القول الأول أنه ينقض إذا كان فاحشا كثيرا ولا ينقض إذ كان قليلا، ا لقول الثاني أنه لا ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، وقد استدلوا بأدلة منها هذا الحديث، على كل حال هذا الحديث ليس بالقوي.
سمعت من أحد المشايخ أن الوضوء لا يكون رافعا للحدث إلا إذا استيقن الحدث أي تذكره تذكر أنه أحدث ولم يتوضأ وأنه إذا توضأ وهو شاك في الحدث ثم صلى ثم بعد الصلاة تيقن أنه محدث وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة فهل هذا صحيح؟
لا أعرف إنما الذي أعرفه أ، الشك لا يرفع الطهارة يعني هو إذا كان متيقن أنه على طهارة وشك في الحدث فيعتبر طاهر وصلاته صحيحة إذا صلى والعكس كذلك إذا كان متيقن للحدث وشك في الطهارة فطهارته هذه ملغاة يعتبر نفسه محدثا ويجب عليه الوضوء أما قوله هذا لا أعرف فيه شيئا.
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هل مس الفرج ينقض الوضوء سواء كان بقصد أو بدون قصد وخاصة الإنسان أحيانا أثناء الغسل أو بعد الانتهاء من الغسل يمس فرجه بدون شعور وبدون قصد؟،وكذلك حكم مس فرج الطفل مثل المرأة؟
هذا السؤالان مهمان القضية الأولى مس الفرج بدون قصد يعني هل يشترط في كون مس الفرج ناقض أن يكون متعمداأو حتى بدون قصد، نبه الفقهاء على ذلك وقالوا سواء كان متعمدا أو بدون قصد، إذا تحقق من لسم الفرج فإنه ينقض سواء كان بقصد أو بدون قصد وهذا يجرنا أيضا إلى أمر آخر ينبغي التنبيه عليه وهو أنهم قد نصوا أن يكون المس بباطن الكف بعضهم نص على أن اللمس الناقض هو ما كان بباطن الكف أما إذا كان بظاهر الكف فلا ينقض، كذلك لو كان بالذراع لا ينقض أو بأي جزء آخر أيضا من البدن النقض هو المس باليد بباطن الكف وبعضهم قال وبظهره أيضاً ، هذا فيما يتعلق بالقصد وبغير القصد وباليد وبغير اليد.
النقطة الثانية ، هو بالنسبة للطفل يعني المرأة إذا لمست فرج طفلها هل ينتقض وضوءها أو لا بعضهم قال لا ينقض الوضوء من باب التخفيف ورفع الحرج قالوا لأن هذا فيه عموم بلوى وفيه يكثر ذلك من النساء فلو قيل بأن هذا ينقض الوضوء لشق عليهن.
ومن هذا الباب باب المشقة قالوا إنه لا ينقض، والقول الثاني وعليه الأكثر أن مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء سواء كان كبيرا أو صغيرا طفلا أو غير طفل ولذلك نقول بالأحوط أن المرأة إذا مست فرج طفلها أنه ينتقض وضوءهها تتوضأ.
هل يجب عند المسح على الرأس أن يمس المسح فروة الرأس أم يكتفى بالمس على الشعر؟
نعم على الشعر.
هل يجوز المسح على الرأس فقط أثناء لبس العمامة؟
إذا كان لابس للعمامة فيمسح على العمامة إذا كانت العمامة مغطية جميع الرأس أو مغطية غالب الرأس فالمسح على العمامة ولو مسح على الجزء البادي من الرأس مع العمامة فهذا أحوط وأتم.
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إذا كانت الحناء على الشعر وفوقها طاقية من الصوف أو القطن تحاذر على الحناء هل يجوز المسح على هذه الطاقية؟
إذا كان يشق نزعها فيمسح عليها.
ما حكم من يمسح باليد اليمنى على ظهر القدم واليسرى من تحت القدم؟
لم يرد مسح في أسفل القدم وهذا فيه زيادة تنطع وخلاف النص حديث على رضي الله عنه الذي ذكرناه "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر القدم ويمسح ظاهر الخف، المشروع اتباع السنة وأن لا تخالف لا ينبغي للمسلم أن يقول/ لا يكفي المسح على ظاهر القدم وأريد أن أمسح على ظاهر القدم وعلى أسفله أمسح ظاهره باليمنى وأمسح أسفله باليسرى.
ما حكم المسح على الصبغة على الشعر هل يجوز؟
لا يؤثر هذا لون هو في حقيقته مسح على الشعر يعني الشعر إذا كان مصبوغ سواء كان صبغ كلي أو جزئي فالمسح على الشعر نفسه وهذا لونا ليس جرما حائلا دون الشعر وإنما هو لون عرض فالمسح على الشعر سواء كان على أصله أو كان على أصله أو كان مصبوغا.
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الأول
الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
باب الغسل من الجنابة
بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
كالعادة قبل أن ندخل في درس اليوم أحب أن أسأل بعض الأسئلة بعض هذه الأسئلة لكم وبعض هذه الأسئلة لأخواننا في البيوت .
السؤال الأول : موجه إليكم أيها الحاضرون : ما أثر البول الخارج من غير السبيلين على الوضوء ؟
يفسد الوضوء
يفسد الوضوء قليلاً كان أو كثيراً .
السؤال الثاني : ما حد اليسير والكثير في الخارج النجس من غير السبيلين؛ لأن الخارج النجس من غير السبيلين كما سمعنا في الدرس الماضي فيه خلاف هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء ؟
بعضهم يقول : لا ينقض الوضوء مطلقاً، وبعضهم وهم الجمهور يقول : ينقض إذا كان كثيراً ويعفى عن اليسير .
فما حد القليل أو اليسير والكثير ؟
هو ما عده في أوساط الناس بالقليل أو الكثير
نعم ما عد عرفا في أوساط الناس كثيراً فهو كثير، وما عد قليلاً فهو قليل، هذا هو الأرجح.
وبعض أهل العلم قالوا : كل إنسان بحسبه، فإذا عده الإنسان بنفسه كثيرا فهو كثير، وإذا عده قليل فهو قليل، ولكن قلن : إن هذا يرد عليه أن الناس يختلفون في قضية النظر إلى هذه الكثرة والقلة .
السؤال الأخير الموجة إليكم : ما الراجح في تغسيل الميت هل هو ناقض أو غير ناقض؟
إذا غسل شخصاً ميتاً فهل ينتقض وضوءه بهذا الغسل، أو بهذا التغسيل أو لا ؟
الرأي الراجح والصحيح أنه لا ينقض الوضوء.
نوجه سؤالين إلى الأخوة الطلاب في البيوت.
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السؤال الأول : النوم اختلف في يسيره هل هو ناقض أو غير ناقض ؟ و اختلف في النوم هل هو ناقض مطلقا أو لا ينقض مطلقاً، التفريق بالتفصيل، هل اليسير لا ينقض والكثير ينقض . أريد الفرق أو الحد الفاصل بين اليسير والكثير بالنسبة للنوم ؟ ما اليسير الذي لا يعد ناقضاً من النوم ؟
السؤال الثاني : ما أثر مس الفرج من وراء الثوب على الوضوء؟ مس الفرج من وراء حائل أو من وراء الثوب على الوضوء هل ينقض الوضوء أو لا ؟ .
بعد وقبل أن نستمع إلى القراءة في باب الغسل عندي تنبيهان :
التنبيه الأول : يتعلق بموضوع الغسل من الجنابة.
ستسمعون بعد قليل، وستسمعون أيضاً مني بعض الأمور التي قد يستحى من ذكرها في الغالب، ولكن لابد من بيانها؛ لأننا في مقام تعلم وتعليم، وهكذا كان شأن الصحابة بل الصحابيات، كن يأتين إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويسألنه في الأمور الدقيقة الخاصة حتى ما يجري بين الرجل وبين امرأته، لأن المسلم لابد أن يعرف أحكام الدين .
ولابد أن يعرف حكم تصرفه مع أهله، هل هذا التصرف ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟
هل هذا الفعل الذي حصل منه يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل وهلم جرا .
وأم سليم - رضي الله عنها - أتت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت ؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نعم إذا هي رأت الماء ).
وقضايا كثيرة جداً من الصحابة ومن الصحابيات كن يأتين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمحضر أحياناً من زوجاته، وأحياناً بمحضر من أصحابه في مجلسه، ويسألنه في أمور دقيقة في هذه الموضوعات وفى غيرها .
على كل حال هذا التنبيه من أجل أن يتقدمنا المقال في هذه القضية؛ لأنها أمر تعلم وتعليم ولابد أن يبين .
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التنبيه الثاني : يتعلق الفقهاء رحمهم الله تعالى أحياناً يذكرون أمور عندما يبينون الحكم النوعي الذي يترتب على فعل من الأفعال ولا سيما في باب الغسل مثلا .
نقول مثل : من موجبات الغسل تغييب الحشفة في الفرج، قالوا : حتى ولو كان في بهيمة أو في كذا أو في كذا.
بعض الناس يشنع على الفقهاء رحمهم الله، لماذا يمثلون بهذه الأمثلة التي لا تجوز ولا يجوز فعلها شرعاًُ ولا تليق.
الفقهاء رحمهم الله يذكرون في هذا الموضع الحكم الوضعي يعني الذي يترتب على هذا الفعل لو حصل، هل يوجب الغسل ؟ هل يوجب الغسل لو حصل من شخص هذا الفعل أو لا يوجب الغسل ؟
بغض النظر عن الكلام في حكمه هل هو جائز أو غير جائز ؟ هذا يذكرونه في مواضع أخرى؛ ولذلك لما نأتِ إلى الحدود نجدهم يبينون الحكم المترتب على الفعل في هذه القضايا، وأحياناً تكون العقوبة قوية قاسية كالقتل .
فالقضية أن الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون أو يمثلون بأمور هي في حقيقتها لا تجوز شرعاً ليس معنى هذا أنهم يقرونها وإنما ببيان الحكم المترتب عليه .
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الغسل من الجنابة (والموجب له : خروج المني وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين، والواجب فيه : النية، وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
وتسن التسمية، ويدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت : (سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه) .
ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روي أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما )
هذا ما يتعلق بالغسل أو ما كتبه المؤلف فيما يتعلق بالغسل من الجنابة .
ما المراد بالغسل ؟
الغسل بضم الغين وليس غَسل اسم مصدر من اغتسل اغتسالاً .
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المصدر من اغتسل اغتسالاً، وغُسل اسم مصدر .
ما المراد بالغسل ؟
المراد بالغسل : التعبد لله - عز وجل - بتعميم البدن بالماء، بنية مخصوصة .
قد تكون هذه النية نية رفع حدث إذا كان الشخص عليه حدث وقد تكون نية أداء السنة إذا كان الغسل سنة كغسل الجمعة .
هذا التعريف يخرج به إنما أقول التعبد لله بتعميم البدن بالماء، يخرج به الغسل للنظافة الغسل للتبرد، وما أشبه ذلك، فهذا لا يسمى عبادة ولا يرتفع به الحدث إذا لم ينوِ رفع الحدث.
لو فرضنا أن شخصاً عليه جنابة، وذهب إلى المغتسل؛ ليغتسل بنية النظافة ولم يرد أن يخطر بباله أنه يغتسل من أجل رفع الحدث، من أجل رفع الجنابة، ثم جاء يسأل، وقال : أنا اغتسلت بنية النظافة، ولم أنوِ رفع حدث الجنابة، فهل نقول بأن جنابته ارتفعت ؟ لا
لابد أن يعيد الغسل بنية رفع الحدث؛ لأن الغسل ذلك غسل عادة النظافة مطلوبة، ولكنها في هذه الصورة ليست عبادة؛ لأنها لم تأتِ النية في هذا الغسل .
إنسان أيضاً في حر في وقت شديد الحر ثم نزل إلى المغتسل أو إلى البحر أو إلى النهر أو أي مكان يغتسل فيه من أجل أن يتبرد، وكان عليه حدث قبل ذلك ولم ينوِ رفع الحدث؛ لأنه حدثه أيضاً لا يرتفع .
المقصود أنه لابد من النية، نية التعبد لله - عز وجل - بهذا الغسل، نية رفع الحدث إذا كان عليه جنابة، نية الاغتسال يوم الجمعة، إذا كان يوم الجمعة، أو أي نوع من الاغتسالات التي يرد ذكرها إن شاء الله بعد قليل .
ما حكم الغسل عموما ؟
الغسل للتبرد أو الغسل للنظافة هذا أمر محمود وفيه خير ولكنه ليس عبادة .
الغسل الذي هو عبادة، الغسل المشروع في الإسلام ما هو؟ ما حكمه ؟ يختلف .
لأن الغسل قد يكون واجباً، وقد يكون مسنوناً أو مستحباً .
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فالغسل الواجب هو الغسل من الجنابة، الغسل من الحيض، الغسل كذلك عند إسلام الكافر إذا أسلم كما سيأتي على خلاف بين الفقهاء هل الغسل للإسلام واجب أو غير واجب، كذلك تغسيل الميت إذا مات هذه هي الأغسال الواجبة، هذا غسل واجب .
الأغسال المسنونة أو المستحبة هذا النوع الثاني وهذا في غير موجب للغسل وإنما موجب للسنية، أو نقطة من السنة مثل غسل الجمعة غسل الإحرام وهكذا وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأغسال المسنونة أو المستحبة .
ما الذي يدل على أن الغسل من الجنابة واجب ؟
قول الله - تبارك وتعالى - ? وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ?[المائدة : 6] كذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سليم ( نعم إذا هي رأت الماء ) لما سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال : ( نعم إذا هي رأت الماء)،وكذلك في حديث آخر ( الماء من الماء ) .
وكذلك في حديث آخر ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - .
وأجمع العلماء على وجوب الاغتسال من الجنابة .
جنب، ما معنى جنب ؟
الجنب : هو من اتصف بالجنابة من أصابته جنابه، ولماذا سمي جنب قال : لأنه مأمور باجتناب بعض العبادات، كالصلاة والطواف وقراءة القرآن و اجتناب بعض الأماكن مثل المكث في المسجد؛ ولهذا سمي جنباً .
ما الحكمة من الغسل ؟
بالنسبة للغسل من الجنابة المعروف أن مسبب الجنابة وهو الجماع يسبب فتور البدن، وكسل البدن تعميم البدن بالماء مما ينشطه ويعيد إليه قوته ونشاطه وحيويته وينشط الدورة الدموية .
وأكد الأطباء على أن الاغتسال بعد العملية هذه يعيد للجسم نشاطه وحيويته وقوته وينشط الدورة الدموية في الجسم .
بالنسبة للغسل من الحيض؛ لأن الحيض معروف أنه ينهك بدن المرأة وأيضا هو مجال للنجاسة، الاغتسال مما ينظف البدن ويعيد إليه أيضاً شيئا من نشاطه وقوته .
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لما نأتِ إلى الأغسال المستحبة مثل : غسل الجمعة وغيره، وكل عبادة يجتمع لها؛ يشرع لها الاغتسال، كم في هذا من الفوائد والحكم والمنافع والراحة على النفس.
لما تأتِ إلى مسجد مثلاً مكتظ بالمصلين وغالبهم، لم يغتسل، و لم يتطيب، ولم يفعل ما يسن عند الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة يحصل من الضيق وإذهاب الخشوع وعدم الراحة النفسية وعدم الاطمئنان في المسجد ما الله به عليم .
إنما لما تأتِ المسجد نظيف، وأيضاًُ المصلين فيه كلهم أدوا هذه السنة بل الواجب كما اعتبره كثير من أهل العلم، وأيضاً فعل كثير من السنة والتطيب والنظافة وتقليم الأظفار إلخ .
تجد أمامك المصلين بهذه الصفة وبهذه الصورة، هذا يبعث في النفس الارتياح والطمأنينة، وبالتالي الخشوع في الصلاة، ومحبة هؤلاء المصلين الذين اجتمعوا في هذا المكان للعبادة .
على عكس من يكون على غير هذه الصفة سيكون في نفرة منهم والمصلين مثله؛ وبالتالي لا يحقق هذا الاجتماع المقصود منه في التقابل في المحبة في التراحم في التعاطف فيما بينهم، بل بعضهم ربما يتكلم على الشخص الذي غير نظيف؛ لأنه يؤذيه ويؤثر على سكينته وعلى راحته النفسية، وبالتالي على خشوعه في الصلاة .
ولهذا نقول : كم في مشروعية الاغتسال للجمعة، وهكذا نحو الجمعة من كل اجتماع يشرع فيه الاجتماع لأداء هذه العبادة .
فديننا دين الإسلام دين الطهر ودين النظافة ودين الطيب .
ما موجبات الغسل ؟
المؤلف رحمه الله تعالى قال : ( والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق ) هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل .
هذه الأمور إذا حصلت من الشخص نقول : يجب عليه توجيباً أن تغتسل يجب وجوباً أن تغتسل .
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الأول : خروج المني، قال : (وهو الماء الدافق)؛ ولهذا قال الفقهاء : خروج المنى دفقاً بلذة لابد من هذين القيدين؛ لكي يوجب خروجه الاغتسال : أن يكون دفقاً، وأن يكون بلذة، ويدل على هذا حديث على - رضي الله عنه - أنه قال : إذا فضخت الماء؛ فاغتسل. وقالوا : فضخت : هو خروجه بالغلبة يعني بدفق؛ فإذًا بدون دفق فلا يوجب الوضوء، إذا خرج بدون لذة فلا يوجب الوضوء .
إذاً هل يتصور أن يخرج هذا بدون دفق وبدون لذة ؟
قالوا : نعم يتصور مثلا أحياناًُ في حالة مرض معينة تصيب الإنسان، تصيبه البروستاتة أو تصيبه الأعضاء التناسلية عموماً، قد يسبب له مثل هذا المرض نزول الماء بدون دفق وبدون لذة؛ ولهذا قالوا : هذا لا يوجب الغسل؛ لأنه لا يترتب عليه الفتور والكسل والضعف الذي يحصل بسبب ما يحصل لو خرج بهذه الصورة .
قالوا : لو خرج من غير مخرجه المعتاد، لو فرضنا أنه فتح للشخص فتحة من مكان معين واستخرج هذا الماء من أصله هل يوجب الغسل ؟
قالوا لا؛ لأنه أيضاً يكون خروجه بدون هذه الصفة .
مما يذكره الفقهاء هن : حكم الانتقال بين الخروج، وهذا قد يحصل للإنسان مسبب لخروج المني سواء جماع أو مداعبة أو ما أشبه ذلك، ثم يحس بانتقاله من موضعه الأصلي، ولكنه لم يخرج، فهل الانتقال دون الخروج موجب الغسل أو لا يوجبه ؟ هذه فيها خلاف .
ولكن الأرجح أنه لا يوجب الغسل إلا بخروجه؛ لأننا اشترطنا في حين خروجه أن يكون دفق بلذة وهذا أيضاً ما خرج، القيدان بالفعل غير حاصلان هذه نقطة .
النقطة الثانية : أن الأمور ليس فقط في قضية المني، وإنما في قضايا أخرى الحكم معلق بالخارج .
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البول حكمه معلق بخروجه، الغائط كذلك حكمه معلق بخروجه، والحيض كذلك حكمه معلق بخروجه، فما زال البول في المثانة، يعني يحمل الإنسان مزيد فيه ومع هذا نقول إنه نجس ولا نقول أن صلاته التي صلى غير صحيحة، كذلك ولو صلى وهو أيضاً يحس بالغائط الموجود فصلاته صحيحة ولا نقول إنه تنجس ولا نقول أيضاً إنه انتقض وضوءه.
فالقصد الحكم معلق بخروج الخارج، سواء كان منياً أو مذياً أو بولاً أو غائط أو غير ذلك .
وهذا أيضاً يدل عليه قول - صلى الله عليه وسلم - ( نعم إذا هي رأت الماء ) والحديث الآخر ( الماء من الماء ) .
الانتقال مجرد الانتقال لم يخرج الماء ولم يرَ الإنسان الماء، من المسائل التي تتعلق بهذا الموجب أيضاً خروج المني إذا احتلم ؟
الاحتلام : خروج المني بالاحتلام يوجب الغسل, يدل عليه حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي معنا من بداية الدرس : هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال (نعم إذا رأت الماء )
الاحتلام المقصود بالاحتلام : أن الإنسان يرى في منامه أنه يفعل فعلاً يسبب خروج المني سواء جماع أو ملاعبة ثم يخرج، يحس بأنه خرج منه، أو يتذكر أنه خرج منه هذا الخارج .
إذا استيقظ وجد هذا الخارج موجودا في ملابسه وتحقق أنه مني، فهذا يجب عليه الغسل بلا خلاف و إشكال .
وهنا تفصيل أنه عندنا حالات :
إذا استيقظ الإنسان وقد رأى في منامه أنه احتلم ورأى أثر هذا الاحتلام في ملابسه وتحقق أنه مني؛ فهذا يجب عليه الغسل بلا إشكال وبلا خلاف .
الحالة الثانية : أن يرى بللاً يتحقق أنه مني ولا يتذكر احتلام، ولكنه رأى المني في ثيابه وتحقق أنه مني فهذا أيضاً يجب عليه أن يغتسل، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال ( الماء من الماء ) ( نعم إذا رأت الماء ) .
الحالة الثالثة : أن يرى بللاً ولا يعلم ما هو، يرى في سرواله بللا لا يتأكد هل هو مني هل هو مذي هل هو بول هل هو عرق أو ماذا ؟
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في هذه الحالة نقول إذا تحقق أو تأكد أو غلب على ظنه أنه مني فيجب عليه الغسل، وأما إذا لم يغلب على ظنه فلا يجب عليه الغسل؛ لأن الأصل عمل الوجوب إلا بموجب .
بعضهم يقول : إذا سبق نومه مسبب لخروج المني، كأن تذكر أو حصل منه بعض الأشياء التي ممكن أن تكون سبباً لخروج المني كالملاعبة أو ما أشبه ذلك فيحكم بأنه مذي؛ فيغسله ويغسل ذكره ولا يجب عليه الغسل .
وإذا لم يتذكر فيغتسل إذا لم يسبق نومه مسببات لخروج المني فيغتسل احتياطاًَ ولكن الأرجح في هذه القضية أن الأصل عدم الوجوب إلا بموجب .
فربما يحتمل أن يكون عرق، وهذا قد يحصل، يحتمل أن يكون قطرات بول، يحتمل أن يكون مني، يحتمل أن يكون مذي أربعة احتمالات وربما يوجد غيرها أيضاً فلا يقال بوجوب الغسل إلا بأمر يقيني أو غالب على الظن .
وعلى هذا نقول : إذا لم يتأكد أنه موجب للغسل؛ لأنه مني فيعتبره غير مني ويغسله؛ لأنه يحتمل أن يكون بولاً أو مذياً وكلاهما نجس، ولا يجب عليه الغسل.هذا هو ما يتعلق بالموجب الأول من موجبات الغسل، وهو خروج المني دفقاً بلذة .
الموجب الثاني : قال المؤلف ( التقاء الختانين ) والمقصود بالختانين ختان الرجل وختان المرأة، أو موضع ختان الرجل أو موضوع ختان المرأة .
وإنما يمس الختان الختان إذا حصل تغييب الحشفة في الفرج .
ولهذا بعضهم يعبر الموجب الثاني التقاء الختانين، وبعضهم يقول تغييب حشفة أصلية في الفرج الأصلي. ويعبرون بقضية الأصل احترازاً من الفرج الزائد في حالة الخنثى .
فإذا حصل تغييب حشفة أو تغييب الحشفة في الفرج تغييباً كاملاً؛ لأن الحشفة ليس ذكراً كاملاً، إذا حصل تغييب الحشفة في الفرج فحينئذ يمس الختان الختان، وحينئذ يوجب الغسل .
هل يشترط الإنزال؟ قالوا لا يشترط الإنزال .
في الحالة الأولى الموجب الأول خروج -بغض النظر عن كونه حصل إيلاج أو لم يحصل إيلاج-.
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لو فرضنا إنسان لاعب زوجته فأنزل أو حصل أن إنسان استعمل العادة السرية مع أنها محرمة, ولكن فعلها وأنزل نقول في هذه الحالة إيش ؟ يجب عليه الغسل مع أنه ما حصل إيلاج . ما حصل تغييب الحشفة في الفرج فهذا الموجب، آخر وهذا الثاني .
الثاني : تغييب الحشفة في الفرج بغض النظر عن كونه حصل إنزال أو لم يحصل إنزال .
إذاً نقول الموجب الثاني : التقاء الختانين وذلك بتغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال والدليل على هذا السابق، حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) والحديث متفق عليه .
وجاء في رواية مسلم أو بعض روايات مسلم ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) .
المؤلف رحمه الله اكتفى بهذين الموجبين، لماذا ؟
المؤلف قال ( باب الغسل من الجنابة ) ثم قال : ( والموجب له : خروج المني وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين ) ثم قال : ( والواجب فيه ) يعني الواجب في الغسل بغض النظر عن الموجبات، وما ذكر من الموجبات إلا اثنين مع أن الموجبات ست تقريباً كما سيأتي .
المؤلف هنا ذكر أن موجب الغسل الماء الدافق والتقاء الختانين فقط لأنه تحدث عن الجنابة فقط ولكن لما يتكلم عن الحيض ستأتي أمور أخري
نعم أن المؤلف رحمه الله تحدث عن الجنابة فقط، وما يخص الجنابة هما هذان الأمران.
التفصيلات التي ذكرناها كلها تتعلق بهذين الأمرين أم لا ؟
كل التفصيلات التي ذكرناها سواء ما يتعلق بالاحتلام، أو ما يتعلق بالأمور الأخرى هي متعلقة بهذين الأمرين. الموجبات الأخرى خارجة عن موضوع الجنابة، يعني عندنا إسلام الكافر هذا ليس جنابة، عندنا الحيض والنفاس ليس جنابة. تغسيل الميت ليس جنابة، ولهذا هو خص الموضوع، أو خص البحث أو الكلام في موضوع الجنابة، ولهذا ذكر هذين الموجبين فقط .
نحن استطراداً نذكر بقية الموجبات ولكن بإيجاز .
الموجب الثالث : إسلام الكافر .
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فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وهذا الموجب محل خلاف على قولين : القول الأول : وجوب الغسل عليه وإليه، ذهب جمع من الأئمة والفقهاء ومن أشهرهم الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله .
قالوا ويدل عليه ما يأتي :
أن - النبي صلى الله عليه وسلم - أمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر حين أسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي وصححه ابن السكن، وصححه كذلك الألباني من المعاصرين .
الدليل الثاني : أن أسيد بن حضير وسعد بن معاذ حين أرادا الإسلام سألا مصعب بن عمير وكان هو الداعية الذي ذهب إلى المدينة وأسلما على يديه، قال : كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الامر؟ قال : نغتسل ونشهد شهادة الحق، وهذا يدل على أنه مستقراً عنده .
أيضاً قالوا : إن الكافر لا يسلم غالباً من جنابة تلحقه أو نجاسة تصيب بدنه، وقوله ( لا يصح غسله حال كفره، فإذا أسلم يطالب بالاغتسال عما حصل منه حال كفره ).
أيضاًَ حديث تمامة بن أثال حين أسلم قال - النبي صلى الله عليه وسلم - للصحابة ( اذهبوا به إلى حائط بني فلان وأمروه أن يغتسل ) وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وأصل الحديث في البخاري ومسلم .
هذا هو القول الأول، القول الثاني أنه لا يجب عليه الغسل بحال، وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره جمع من الحنابلة، واستدلوا على هذا بأن العدد الكثير أسلم في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد أنه أمر كل من أسلم بالاغتسال، أو أنه أمر أمراًُ عاماً أن على كل من أسلم أن يغتسل.
وهذا مما تكرر كثيراً ويحتاج الأمر فيه إلى بيان .
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كونه أمر بعض الصحابة هذا لا يدل على الأمر للكل، وقالوا إن هؤلاء يمكن أن يوجد منهم ما يستدعي، أو أن الأمر مقصود بتأكيد الاستحباب أو استحباب الغسل، قالوا : لاشك أن يستحب، ولا شك أنه مستحب وهذا أيضاً فيه تنبيه لمن يريد أن يسلم، أن الإسلام دين الطهارة، وتنبيه له أيضاً إلى أنه ينبغي أن يطهر قلبه، وعقيدته، وأعماله من الشركيات، والذنوب والمعاصي ويطهر كذلك بدنه، أو أنه يعني إيجاد أن الأمر بتطهير بدنه تنبيه على تطهير قلبه وتطهيره معنوياً .
على كل حال، هذه المسألة كما لاحظتم محل خلاف، ولكن الذي ترتاح له النفس، وورد فيه قضايا كثيرة بعضها يقوي بعض في حديث أمامة وحديث قيس بن عاصم وغيره تدل على تأكيد هذا الأمر، وأنه ينبغي أن يؤمر من أسلم بالاغتسال، ولا شك أن الاغتسال هذا فيه تنبيه لمن يريد أن يسلم؛ لأهمية هذا الدين وطهارته، وأيضاً لأنه ينظف ظاهره وباطنه عند الدخول في الإسلام .
من موجبات الغسل الموت، إذا مات المسلم وجب تغسيله .
وينبني على هذا حديث أم عطية في قصة تغسيل بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً ) أو كما قال : وفى حديث ابن عباس الرجل الذي وقصته راحلته قال : ( اغسلوه بماء وسدر وغير ذلك )، إلا شهيد المعركة كما ورد في حديث جابر - رضي الله عنه - أنه لا يغسل ولا يصلى عليه كما سيأتي .
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شهيد المعركة الذي يموت وهو يجاهد في سبيل الله في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، والدليل على هذا حديث جابر - رضي الله عنه - في قصة قتلى أحد فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - دفنهم في ثيابهم ولم يغسلهم ولم يصلِ عليهم؛ وقالوا : السبب في هذا أن شهيد المعركة يعني ما ناله بسبب هذه الشهادة يغنيه عن الغسل، لأن الغسل يكون من أسباب تطهير الميت وفيه تطهير له وأيضاً بالنسبة لشهيد المعركة، بالشهادة نال مرتبة عالية تغنيه عن ذلك هذا من وجه .
من وجه آخر قال أيضاً وسام له يوم القيامة إذا بعث الناس يبعث هو كأنه مقتول الآن دمه حي وجرحه حي، ودمه يشبه ريح المسك إلخ .
من موجبات الغسل خروج دم الحيض ويدل عليه حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت - النبي صلى الله عليه وسلم - فقال( ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )؛ قالوا هذا يدل على وجوب الاغتسال للحيض.
وهذا شاهد لما بدأناه في بداية الدرس من أن الصحابيات كن يأتين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليستفسرن عن هذه الأمور الدقيقة .
من الموجبات أيضاً النفاس وحكمه حكم الحيض قال ابن قدامة رحمه الله : ولا خلاف بوجوب الغسل بهما هذا في الحيض والنفاس، هذا ما يتعلق بموجبات الغسل، بإيجاز .
بعد هذا المؤلف قال : ( والواجب فيه ) أي في الغسل ( النية، وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق ) ثم قال ( وتسن ).
بهذا الكلام المؤلف رحمه الله بيّن صفة الغسل وبيّن لنا صفتين : الصفة المجزأة، والصفة الكاملة .
قبل أن نسير مع المؤلف في بيان هاتين الصفيتن نتوقف قليلاً للأسئلة إذا كان فيه أسئلة .
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ظاهر الأدلة التي تدل على أن التقاء الختانين موجب من موجبات الغسل تدل على أنه التقاء الختانين فقط، فما سبب تعليق الفقهاء رحمهم الله بأنه إذا حصل إيلاج في الدبر أو بهيمة لماذا عمموا هذا مع أن النصوص تدل على أنه خاص بالختانين الذي هو المرأة والرجل؟
قياس يعني قالوا يحصل بالإيلاج في فرج المرأة عند التقاء الختانين شهوة ولهذا رتبت كثيراً من الأحكام التي تترتب على الوطئ وعلى الجماع بتغييب الحشفة .
وحيث إن تغييب الحشفة يقصد في فرج ما ذكرت سواء كان بهمية أو غيره، الحكم واحد، الأمر الذي ترتب على هذا نفسه مثله في هذه الأمور، ولهذا عند القياس .
ذكرت الآن في مسألة غسل الكافر إذا أسلم، يعني ذكرت قولان والأرجح والأحوط أنه يغتسل لظاهر النص، في هذه المسألة تقديم النص على الأثر يعني ورد في القول الأول أنه أمر - صلى الله عليه وسلم - بالغسل، والقول الثاني : يقول : رأينا أن كثير من الكفرة لما أسلموا لم يؤمروا، فالقول الأول مستند على نص وعلى أمر فهل هذا ......؟.
هذا مما يؤكد الوجوب، ولكن الآخرون يقولون: ليس كل من أسلم أمر بالغسل؛ لأنه لو أمر لجاء،فقالوا إنه لو أمر كل من أسلم بالاغتسال لتواتر ذلك، ولم يحصل التواتر في هذه القضية فيحمل ما ورد من أمر لبعض الأشخاص الاستحباب، هذا كلام كثير من أهل العلم، وأما الآخرون قالوا : بالوجوب، فهم قالوا : لا هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وكل ما ورد يعني في كثير من القضايا ما سمعنا أنه فعله؛ لأن هذا أمر تكرر عندهم أو مرة أو مرتين، ثلاث ثم أصبح معروفاً عندهم ما يحتاج إلى أن ينقل .
والان ننتقل إلى الإجابات التي وردت عن سؤالي الشيخ في أول المحاضرة ......
وبعد استعراض مقدم المحاضرة لإجابات الطلاب على السؤال الأول كان تعليق الشيخ كما يلي:
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النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق وما عداه من النوم الخفيف أو اليسير الذي لا يذهب معه الشعور بالكلية لا يذهب معه الإحساس بالكلية ينتبه الإنسان بأدنى حركة هذا لا ينقض الوضوء.
وبعد استعراض مقدم المحاضرة لإجابات الطلاب على السؤال الثاني كان تعليق الشيخ كما يلي:
على كل حال الغالبية أو الجماعية أو كلهم إلا الأخيرة كلهم أجوبتهم صحيحة ولم يقل أحد أن مس الذكر من وراء حائل ينقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء مطلقا من وراء حائل، الذي فيه خلاف ومسه بدون حائل فيه خلاف وإنما من وراء حائل هذا لا ينقض ولهذا نشكر الأخوة جميعاً.
لماذا نشترط المشقة في نزع العمامة لكي يجوز المسح عليها أم أن لفظ الحديث عام ؟
لماذا شرع المسح عموماً الأمور التي جاء التخفيف فيها في الإسلام يراعي فيها المشقة، يعني الأصل بالنسبة للرجلين أن تغسل، فلماذا أبيح المسح من باب التخفيف . الأصل في الرأس أن يمسح مباشرة، ولماذا يجوز المسح؛ لأنه من باب التخفيف .
إذا كان ما فيه مشقة معناه أن نعود للأصل، ما أصبح هذا التخفيف موجود؛ لأن الأمر الآن ما فيه أي مشقة، ولا يجب أن تكون مشقة شديدة مرهقة ومتعبة، لا، إنما يحصل المشقة فحينئذ نعمل بالرخصة والله أعلم .
قال المؤلف بعد ذلك ( والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق ) هذه هي صفة الغسل المجزئ .
وصفة الغسل المجزئ هو ما اشتمل على النية وتعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق؛ لأنه يصدق على من نوى، وعمم بدنه بالماء، وتمضمض واستنشق أنه حصل منه غسل، ويصدق على من نوى الشروع أنه إيش ؟ التعبد لله - عز وجل - بالغسل .
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تعميم البدن بالماء هذا هو الغسل؛ لأن المقصود غسل البدن كله، المضمضة والاستنشاق، لأنه من الوجه، والوجه يجب تعميمه كسائر البدن معنى هذا أن المضمضة والاستنشاق واجبة كما قلنا واجبة في الوضوء، فهي كذلك واجبة في الغسل، ثم تعميم البدن بالماء، ما زاد على ذلك فهو مسنون وداخل في الصفة المسنونة التي ستأتي .
قال ( وتسن التسمية ) المؤلف مشى على أن التسمية سنة، يعني سبق معنا في الوضوء أن التسمية على خلاف .
بعض أهل العلم رأى أنها واجبه يستدلون على أنه (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وقالوا أيضاًً كذلك في الطهارة الكبرى أنه تجب .
حين قالوا أنها تجب هناك قالوا تجب هنا مع أن الذي رجحناه هناك ورجحه كثير أهل العلم بل جماهير أهل العلم على أن التسمية في الطهارة سواء الطهارة الصغرى في الوضوء أو الطهارة الكبرى في الغسل مسنونة، ويحمل الحديث على صحته لأنه فيه مقال على صحته يحمل على الاستحباب أو تأكيد الاستحباب .
قال ( وأن يدلك بدنه بيديه ) هذا من (كلمة غير مفهومة) التي توصل الغسل إلى أن يكون غسلاً كاملاً .
الدلك، المقصود بالدلك فرك البدن بالماء، ويفعل كما روت ميمونه ثم ذكر الحديث والحديث اشتمل على كثير من الصفات المسنونة إضافة إلى المجزئ .
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قال ( قالت سترت - النبي صلى الله عليه وسلم - فاغتسل من الجنابة، فغسل يديه ) غسل اليدين مسنون ( ثم صب بيمنه على الشمال فغسل فرجه وما أصابه ) وما أصابه يعني من أشياء لوثته بسبب الجماع ( ثم ضرب يده على الحائط وهو الأرض ) يعني طهر يده (كلمة غير مفهومة) بعد غسل الفرج ( ثم توضأ وضوءه للصلاة ) البداية بالوضوء قبل تعميم البدن بالماء وقبل تروية الرأس بالماء (ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ) جاء في بعض الأحاديث ( ثم روي رأسه، أو حثا على رأسه ثلاث حثيات حتى روّاه ثم أفاض على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه في مكان آخر ولا سيما إذا في مكان فيه طين أو فيه تراب أو ما أشبه ذلك ويمكن أن يلوثه فينتقل إلى مكان يغسل قدميه من أجل ألا يحصل لهما نجاسه في مكان الاغتسال .
قلنا الغسل الكامل هو ما اشتمل على ما ذكر من الغسل الواجب الذي هو النية وتعميم البدن بالماء والمضمضة والاستنشاق، إضافة إلى ما يأتي :
التسمية، غسل الفرج وإزالة ما لوثه، الوضوء الكامل قبل الاغتسال، إفراد الماء على الرأس وتروية الشعر بالماء، التيامن غسل الجانب الأيمن من البدن قبل الجانب الأيسر، الدلك وإمرار اليد على ما يستطاع من الجسد، إعادة غسل الرجلين في مكان آخر إذا كان الأمر يتحاج إلى ذلك، إنما في الأماكن النظيفة التي يوجد فيها الماء كما هو موجود الآن في أماكن الاستحمام لا يلزم أن يعاد غسل مكان الرجلين في مكان آخر .
قال ( ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روّى أصوله ) هذا فيه حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سئل عن نقض الشعر والظاهر أم سلمة - رضي الله عنها - سئلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقض الشعر في غسل الجنابة قال ( يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ) .
وجاء في رواية عند مسلم أنها سئلت عن نقض الشعر وغسله من الجنابة ومن الحيض أيضاً فقال ( يكفيك ثلاث حثيات ) ولا يلزم النقض.
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على كل حال هذه المسألة بعض الفقهاء يفرق بين الجنابة وبين الحيض وهذا مذهب عند الحنابلة يقولون إن لا يجب نقض الشعر عند الجنابة ويكفي تروية الشعر ولو كان مشدوداً ومضفوراً بل من الغسل للحيض يجب نقض الشعر .
هذا هو قول بعض أهل العلم .
القول الثاني : وهو الذي يدل عليه الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل عند مسلم أنها سألت عن الأمرين الحديث جاء بروايتين :
رواية من الجنابة فقط.
ورواية من الحيض والجنابة والحيض وكلاهما صحيح، وبناء على صحة هذا الحديث لأنه عند مسلم فنقول أنه لا يجب نقض الشعر لا في جنابة ولا في الحيض وإنما الواجب هو ترويته يعني يروي الشعر ويغسل غسلاً جيداً ولا يلزم نقضه .
قال ( وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما ) يعني لو فرضنا أن الشخص عليه موجبان للغسل هذه واحدة، النقطتان هنا :
النقطة الأولى عليه الحدثان، امرأة عليها جنابة وحيض، هل يتصور أن يكون عليها جنابة وحيض يتصور أم لا؟
لأنه يحرم على الرجل أن يقرب امرأته وهي حائض ويجب أن يتجنبها
على كل حال ملحظ جميل، لأن المرأة أثناء الحيض لا يجوز وطئها لا يجوز وطئ المرأة أثناء الحيض وإذا كان لا يجوز وطئها فكيف تأتيها الجنابة .
وإذا طهرت من الحيض أيضاً اشترطوا أن تغتسل قبل الوطئ صح .
ولكن ما زال الأمر يحتاج إلى توضيح .
لا يتصور هذا
لماذا؟
لأن المرأة لا يمكن لها أن تحيض ثم يقال أنها طهرت من الحيض في نفس الوقت، لابد أن يأخذ وقت
أخ عبد الكريم : يتصور هذا أم لم يتصور؟
يتصور. هو صحيح أنه يحرم أن يقرب الزوجة ولكن قد يحصل هذا وإذا حصل
قد يحصل مع التحريم يعني إنسان واقع امرأته وهي حائض فهنا اتصفت أنها جنب وفى نفس الوقت طهرت من الحيض فيجتمع عندها جنابة وموجب حيض .
أيضاً يتصور أمراً آخر، يمكن أن يتصور أمراً آخر غير الحرمة، الاحتلام .
ما في أحد يوصف بأنه فعل ذنباً ومع هذا صار عليها جنابة وحيض .
بدون إيلاج
بدون إيلاج هذا كلام جيد .
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نريد أمراً آخر بإيلاج ولا يوصف بالحرمة ؟
رجل جامع امرأته وقبل أن تغتسل حصل عندها حيض، قبل الاغتسال حصل عندها حيض، منعها من الصلاة، طهرت من الحيض قبل أن تغتسل من الجنابة، فلما طهرت من الحيض أصبح عندها الآن حدثان حدث الجنابة وحدث الحيض .
فيقول ( إذا نوى الحدثين بغسل واحد أجزأ ) أو أزال أحدهما ارتفع الحدث الآخر هذه نقطة .
النقطة الثانية : طهارتين، الطهارة الصغرى والكبرى، هو محدث وعليه جنابة فاغتسل بنية رفع الطهارتين ترتفع أم لا ترتفع ؟ ترتفع هذه معنى قوله ( إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما ) .
قال ( لأن عبادتين من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى ) يعني الطهارة الصغرى التي هي الوضوء في الكبرى الذي هو الغسل .
قال ( وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها ) .
حدث أصغر وحدث أكبر يتيمم عنهما ونوى عنهم جميعاً أجزأه ، واضح، لأنه إذا لم يكن عنده ماء فيشرع له أن يتيمم كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم .
فإذا نوى بالتيمم الوضوء أصبح طاهراً وأجزأه عن الوضوء، إذا كان عليه حدث أكبر وليس عنده ما يغتسل به ونوى عنه أجزأ كذلك .
قوله النجاسة هذا بناء على أنه يشرع التيمم عن النجاسة وهذه المسألة محل خلاف والأرجح أنه لا يشرع التيمم عن النجاسة، النجاسة الواجب عليه إزالتها وإذا كان لا يستطيع إزالتها فلا يشرع لها تيمم، وإن نوى بعدها فليس له إلا ما نوى يعني فيما سبق .
هذا هو ما يتعلق بالموضوع الذي ذكره المؤلف رحمه الله.
عندنا في الحقيقة موضوعان :
عندنا الموضوع الذي يحرم على الجنب، ما الأشياء التي تحرم على الجنب وعندنا أيضاً بيان الأغسال المستحبة.
تقول المرأة التي يكثر احتلامها ولا ترى الماء في جميع الحالات هل يوجب عليها الغسل ؟
إذا كانت لا ترى الماء إطلاقاً فليس عليها غسل؛ لأن الماء من الماء، بالنسبة للاحتلام يشترط وجود الماء، فإذا تذكرت احتلاما ولكن لم ترَ ماءً فلا غسل عليها .
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يسأل ويقول سمعت أن الغسل يوم الجمعة واجب وهناك أدلة في البخاري على هذا فما رأيكم ؟
المسألة هذه إذا فسحتم المجال بعد قليل سنتحدث عنها وهذه المسألة محل خلاف والأدلة على الوجوب هناك حديث ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )، وهناك حديث ( من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل ) فهذان حديثان يدلان على الوجوب .
ولكن هناك أحاديث أخرى تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى تأكيد الاستحباب، فلا مانع أن نتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله .
تقول إذا كنت اعتدت الاغتسال كل يوم وأنوي فيه رفع الحدث الأصغر وأتوضأ فيه لكن في بعض الأيام لا أذكر إذا كنت توضأت أولا فهل يعد رافعاً للحدث الأصغر ؟
إذا كان الغسل الحدث أكبر فإنه يجزء إذا نوى الطهارتين أو نوى الحدث الأكبر على الرأي الراجح حتى ولو لم ينوِ الحدث الأصغر إذا نوى الحدث الأكبر فيدخل الأصغر في الأكبر .
إنما إذا كان الاغتسال للنظافة ولم ينوِ فهذا النحو لاشك أنه ما يكفي عنه الوضوء لابد من الوضوء .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة للموضوع الأخ قال فيه إنه غسل رجله اليمنى ووضع أو لبس فيه الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف فالأخ قال إنه حائر هل يجوز المسح عليه بعد ذلك أم لا ؟ أحب يا شيخ أن هذا قد وقع يكون فيه إخلال بشرط الموالاة، بمعنى أنه لما غسل رجله اليمنى قد يكون جفف هذه الرجل .
على حسب سؤال ورد لنا في الحلقة الماضية من شخص يقول أنا غسلت رجلي اليمنى ولبست الجورب ثم غسلت قدمي اليسرى ولبست الجورب أيضاً فهل أمسح أو لا ؟
قضية المسح هذه قد تكلمنا عنها وقلنا أن الفقهاء تكلموا في هذا .
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بعضهم يقول لا تتحقق الطهارة الكاملة إلا بغسل القدمين وهذا الشخص الذي لبس خفه أو جوربه الأيمن قبل أن يغسل اليسرى، لبس قبل أن تكتمل الطهارة وبناء عليه ليس من حقه أن يمسح إلا إذا خلع الخف أو الجورب مرة أخرى ولبسه؛ لأنه يصدق عليه أنه لبسه بعد اكتمال الطهارة، وهذا هو مذهب كثير من الفقهاء وهو الذي يدل عليه ظاهر النصوص .
القول الثاني : في المسألة أنه يصدق على من غسل قدمه أنه طهرت وإذا غسل اليسرى صدق عليها أنها طهرت؛ ولهذا يقولون : لا يشترط أن يلبسهما جميعاً بعد غسل القدمين جميعاً.
وقلنا أن الأحوط والأرجح أنه لا يمسح إلا إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، كما هو مذهب الأكثر.
إنما الأخ يسأل عن فقد شرط الوضوء أو لا؟ بحيث أن الوضوء أصلاً أصبح فيه خلل.
لا هو مجرد ما غسل اليمنى ثم لبس ثم غسل اليسرى هذا الفاصل يسير، هذا في الغالب سيكون الفاصل قصير، لا يمنع أو يقطع الموالاة؛ لأن الموالاة قالوا لا يؤخر غسل العضو التالي قبل أن ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتبر وهذا في الغالب يأخذ وقت ليس بالقصير جداً الذي بقدر لبس الخف أو بقدر لبس الجورب .
إذا المرأة كشفت عند طبيبة نساء هل يوجب عليه الغسل ؟ المرأة تغتسل بدون وضوء فما حكم الصلوات في تلك السنوات ؟
نعم ينقض الوضوء إذا كانت تقصد بالكشف الطبي هو إدخال الطبيبة يدها أو أصبعها أو آلة من الآلات في الفرج، فهذا لا شك أنه ينقض الوضوء أما إذا كان مجرد كشف خارجي هذا لا.
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هي قالت تغتسل بدون وضوء ولم تحدد لنا ما نوع هذا الاغتسال وهذا لابد من التفصيل فإذا كان المقصود غسل من الجنابة فهو يغني الوضوء على الرأى الراجح أنه يغني عن الوضوء والأولى أن يبتدأ به بالغسل رفع الحدثين جميعاً، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى مع أن الأكمل كما سبق أن أشرنا في صفة الغسل الكامل أن يسبق الغسل الوضوء كما هو فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن نقل صفة غسله - صلى الله عليه وسلم - من زوجاته .
ذكرنا أنه يتوضأ قبل أن يعمم بدنه بالماء الأفضل والأكمل والسنة أن الإنسان ينوي ويسمي ويغسل فرجه وينظفه، ثم يتوضأ الوضوء الكامل للصلاة، ثم يغسل رأسه ويرويه، ثم يعمم سائر جسده بالماء، هذه هي السنة وهو الأكمل والأفضل، إنما لو حصل أن نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر بالغسل أجزأ، ولو نوى أيضاًَ رفع الحدث الأكبر فقط دخل الأصغر في الأكبر وارتفع حدثه، إنما لو كان غسل غير غسل جنابة، غير حدث غير غسيل مشروع مثل النظافة غسل التبرد، هذا لا يكفي عن الوضوء إلا بالنية ومراعاة الترتيب أيضاً .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) فإني دخلت الحرم وأنا حائض فهل علي شيء؟ وما معنى إيلاج؟
على كل حال الحائض والجنب يمنعان من المكث في المسجد ومن أفضل المساجد وأولاها بهذا المنع الحرم، المسجد الحرام، ولهذا لو دخلت ومكثت في المسجد الحرام، فلا شك أن هذا لا يجوز وعليها أن تستغفر وألا تعود لمثل ذلك إن شاء الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا نقض شخص وضوءه ببول أو غائط أو ريح واستنجى ولكن بدون وضوء، عند الوضوء هل يشترط أن يعيد ويستنجي بنية الوضوء؟
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الاستنجاء أمر خارج عن الوضوء وهذا قررناه في درس الوضوء قلنا إن نية الاستنجاء لا علاقة لها بالوضوء، وإنما هي شرط لا بد أن يسبقه بغض النظر عن كونه وجد وقت الوضوء، هو متعلق بوقت خروج الخارج، إذا خرج الخارج وجب الاستجمار والاستنجاء، حصل منه بول أو غائط واستنجى أو استجمر، ثم جاء وقت الوضوء ولو بعد ساعة ولو بعد ساعتين ولو بعد عشر ساعات وأراد أن يتوضأ ولم يحصل الخارج بعد ذلك لا يشترط أن يعيد الاستنجاء إذا لم يجد منه ما يوجب الاستنجاء يعني إذا لم يجد منه خارج .
وعلى هذا نقول إذا كان استنجى وقت خروج الخارج عند البول أو عند الغائط ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك لا يعيد الاستنجاء يكفيه الاستنجاء الأول .
هذا الحديث معناه، ورد علينا السؤال في الدرس الماضي وقال السائل هل الميش يؤثر على المسح على الرأس ؟
هنا فيه تفصيل، الجواب فيه تفصيل، إن كان الجزء المميز من الرأس قليل فهذا لا إشكال فيه، يعني يكفي المسح على الرأس، لأن أحياناً يميشون شعيرات معينة ليس كل الشعر، خصل من الشعر معينة فهذه الحالة يمسح عليه، لأن المسح متعلق بغالب الرأس لا بكل شعرة من شعرات الرأس، وإنما بغالب الرأس إن مسح الرأس كفاه، ولو بجزء مميز ولو كان الميش طبقة عازلة .
إنما إذا كان الميش لغالب أو لكل الرأس وتحقق من أنه طبقة عازلة في هذه الحالة نقول : هل يحلق بالخمار بحيث أنه يمسح عليه يشق نزعه بسهولة أو أنه لابد من إزالته قبل المسح، والله أعلم أن هذا يلحق بالخمار وغيره، حيث جاز المسح على الخمار المحنك من باب أولى أن يجوز المسح على شيء يلصق ويصعب إزالته بسهولة، مع أنه ينبغي للمرأة، ألا تفعل هذا الفعل، يعني ما الداعي لذلك، ما الداعي أن تضع هذه الطبقة على الشعر ولا حاجة لها.
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال الأول إذا جامع الرجل زوجته فاغتسلت وبعد ذلك خرج منها المني هل يلزمها الوضوء أو هل يلزمها غسل ؟ السؤال الثاني الطفل الصغير الذي أكل الطعام أو الذي لم يأكل إذا قاء القيء ما حكم هل هذا نجس سواء فاحش أولم يفحش؟
إذا اغتسل الإنسان سواء كان رجل أو امرأة، يعني هذا قد يوجد، قد يحصل، مثل ما قلنا قبل قليل في قضية الانتقال، انتقال المني قلنا أن فيه خلاف هل يوجب الغسل أو لا يوجبه، وقلنا أن الراجح أنه يوجب إلا بخروجه .
الذين قالوا يوجبه الانتقال يوجب الغسل قالوا إذا انتقل اغتسل، ولو خرج بعد الاغتسال فإنه لا يجب الغسل بخروجه بعد ذلك؛ لأنه يخرج منه بدون شهوة في الغالب، إذا خرج هكذا .
كذلك لو فرضنا أن بعد الاغتسال خرج من الشخص حتى ولو لم يكن فيه انتقال سابق خرج منه بقايا من المني، أو من المرأة بعدما اغتسلت خرج منها المني، هذا لا يوجب الغسل، ولكن بالنسبة للوضوء ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين .
تسأل عن قيء الطفل هل يكون نجساً؟
الذي يظهر والله أعلم أن القيء، طبعاً المسألة خلافية ولكن الأظهر والأحوط أنه يعتبر نجساً يجب غسله، إنما لو قلنا بالنسبة للطفل الذي لم يأكل الطعام بعد إذا قيس على بوله إذا كان البول مخفف نجاسته، فمن باب أولى أن تخفف نجاسة القيء؛ لأن القيء أصلاً فيه خلاف، بينما البول الأصل نجاسته ما فيها خلاف ولكن مخففة، نجاسة الطفل الرضيع الذكر الذي لم يأكل الطعام بعد نجاسة بوله مخففة، فمن باب أولى أن يخفف قيئه ويكون تطهيره بالنضح والله أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل النجاسة معنوية أم حسية؟ السؤال الثاني ما هو السبب في الغسل من غسيل الميت، هل لأن الميت نجس؟ لو أن أحداً اغتسل من الجنابة ولكن نسى المضمضة والاستنشاق، هل غسله صحيح ؟
لا النجاسة حسية إذا كان المقصود بالنجاسة ذات النجاسة فهي حسية.
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يمكن أن نفصل الآن السؤال، النجاسة لا تخلو من ثلاث حالات :
هناك نجاسة عينية، وهذه النجاسة العينية هي نجاسة الكافر، الله - سبحانه وتعالى - قال ? إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ?[التوبة :28] .
وذات مبدأنا إذا كانت ما فيها بول وما فيها غائط فهي طاهرة.
ولهذا كما جاء في ثيابهم التي لامست عوراتهم طاهرة والأواني التي يصنعوها طاهرة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - ربط صوان بن أثال في المسجد وقالوا إنه يستدل بهذا على أن بدن الكافر طاهر وليس بنجس، إنما هو موصوف بأن النجاسة معنوية نجاسة كفر .
فيه نجاسة حكمية، أو قبل هذا هناك نجاسة عينية ، وهو الشيء الذي لا يمكن تطهيره كما سبق في التقسيم، مثل نجاسة الخنزير نجاسة الكلب، لو غسلتها مائة مرة هو هو الكلب وهو نجس، وكذلك الخنزير .
إنما بالنسبة للنجاسة الحكمية التي تطرأ على محل طاهر هذه نجاسة ليس معنوية نجاسة حسية ولهذا قلنا تطهيرها بإزالة عينها ثم غسلها حتى يذهب أثرها .
يقول من اغتسل من الجنابة ونسي المضمضة والاستنشاق ؟
كما قلنا أن المضمضة والاستنشاق واجبان سواء في الطهارة الصغرى أو في الطهارة الكبرى، وبناء على هذا فإذا تذكر وهو قريب يعني بعد الاغتسال مباشرة أو بعد قليل فيأتي بالمضمضة والاستنشاق ويكفيه .
إنما إذا طال الفصل فالأحوط أن يعيد الاغتسال .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي صفات المني وهو نائم ؟
المني صفته واحدة أبيض ثخين ذو رائحة .
يعني الآن عندنا مذي وعندنا مني وعندنا ودي، وبينا هذا في الدرس الماضي، قلن : المني هو ماء أبيض ثخين، له رائحة مثل رائحة العجين، أو رائحة لقاح النخل . بالنسبة للمذي هو أبيض لزج رقيق جداً. بالنسبة للودي هو ماء أبيض ثخين قريب من المني لكن أخف منه وليس له رائحة كرائحة المني. هذا التفريق بين هذه الأشياء أو الخوارج التي تخرج من الإنسان .
(8/25)



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو تكرمت أود أن أسأل عن غسل الدورة، عندما تأتيني الدورة أنا ما أعرف الطهر، وبعد انقطاع الدم ينزل علي مادة صفراء، تكون أكثر من يومين أو ثلاثة أيام وهل إذا نزلت هذه المادة يجب علي الغسل؟
على كل حال إذا كان هذا هو السؤال فجوابه متى ما انقطع الدم يعني إذا انقطع الدم انقطاعاً نهائياً الدم الذي هو موصفاته مواصفات الحيض أحمر ثخين وداكن وله رائحة هذا هو مواصفات دم الحيض .
سواء رأت المرأة بعده علامة الطهر فهذا لا إشكال أن ينتهي، وعلامة الطهر شيء أبيض مثل الخيوط البيضاء تخرج بعد انقطاع الدم فهذا لا إشكال أنها علامة الطهر وتعتبر المرأة طهرت بخروج هذه الأشياء .
بعض النساء تخرج منهن هذه العلامة فيكون العلامة هو انقطاع الدم انقطاعاً كلياً أو خروج هذه العلامة علامة الطهر التي تعرف كما جاء في بعض الأحاديث بالقصة البيضاء، فحينئذ نقول يجب عليها الغسل .
بالنسبة الكدرة والصفرة بعض النساء يأتي عندها بعد الطهر يأتي عندها كدرة وصفرة .
جاء في بعض الأحاديث ( أنا كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد العادة شيئاً ) يعني أنها لا تؤثر والاغتسال واجب بعد انقطاع الدم، أو بعد حصول الطهر .
والكدرة والصفرة أثناء الحيض وفي وسط العادة هذا داخلة يعني معتبرة من الحيض .
فنقول للأخت السائلة إذا انقطع الدم أو وجدت علامة الطهر فيجب الاغتسال ولا يتلفت إلى الكدرة بعد ذلك .
يقول إذا تحرك المني من موضعه ولم يخرج فقد حصل انقضاء الشهوة فهل يوجب الغسل ؟
صحيح أنه قد يحس الإنسان بشهوة ولكن ليست شهوة كاملة هذا من جهة الشهوة .
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وكما قلنا قبل قليل أن الحكم معلق بالخروج، والحديث ( قال نعم إذا هي رأت الماء ) وحديث ( الماء من الماء ) فإذا لم يخرج فلا يجب الاغتسال إلا في حالة الجماع، في حالة تغييب الحشفة إذا حصل تغييب الحشفة فحينئذ نقول يجب الغسل بغض النظر عن كونه انتقل أو لم ينتقل وجد شهوة أو لم يوجد شهوة .
تقول إذا كان هناك مس من دون إيلاج هل يوجب الغسل ؟
مس من دون إيلاج ما يجب الغسل إلا بالإنزال، إذا لم يحصل إيلاج فلا يجب الغسل إلا إذا حصل إنزال .
تقول غسل الرجلين في الاغتسال هل يكون عند بداية الوضوء وقبل صب الماء على الرأس ومن ثم مرة أخرى بعد انتهاء الغسل أو مرة واحدة فقط ؟
الفقهاء نصوا على أنه إذا كان سيغسل رجليه بعد الانتهاء من الغسل أنه يعيد غسلهما مرة أخرى ولهذا قالوا من مسنونات الغسل إعادة غسل رجليه مرة أخرى بعد أن يتنحى من موضعه إعادته .
وبعضهم قال لا يغسل فرجه يعني يتوضأ بعد غسل الرجلين ويغسل رأسه ويعمم بدنه بالماء ثم ينتقل إلى غسل رجليه غسلة واحدة تكفيه، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، يعني غسل رجليه في الابتداء أو في النهاية، أعادهما أو لم يعيدهما الأمر يحتمل الأمرين .
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الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
باب الحيض والنفاس
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب، اللهم زدنا علما نافعاً ووفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين .
كالمتبع نبدأ بثلاثة أسئلة السؤال الأول موجه إلى الطلاب في بيوتهم، وسؤلان لكم .
السؤال الأول : موجه إلى الطلاب في البيوت، شخص عليه جنابه ويجد من الماء ما يكفي للوضوء فقط، هل يتيمم أو يتوضأ ؟ يعني هل يتيمم بدون وضوء أو يتوضأ ويتيمم أو يتوضأ فقط ؟
السؤال الثاني : شخص في مدينة أو في قرية وعندهم الماء ممدد في البيوت عن طريق الشبكة وانقطع عنهم الماء يوماً أو الدينامو أو الموتور الذي يرفع الماء للخزن تعطل، فماذا عليه؟ هل يتيمم أو ماذا ؟
عليه أن يبحث عن الماء لأن الماء قريب، ومتوفر ولا يجزيه
يعني لا يجوز له التيمم في هذه الحالة للصلاة لأنه يعتبر واجداً للماء حيث أن الماء موجود عند الجيران موجود في المسجد موجود في المحلات التجارية في البقالات وفى الأسواق وما غير ذلك .
فالمقصود أنه غير معذور للتيمم لأنه يعتبر واجداً للماء .
السؤال الثالث : حكم تكرار المسح في التيمم، حكم تكرار المسح على الوجه مثلا في التيمم ؟
الصحيح مسحة واحدة وخلاف في المسحتان، أو لم يرد على الصحيح في المسح
هو مسحة واحدة، المسح لا يكرر سواء المسح بالوضوء على الرأس أو المسح على الخفين ونحوهما في حال لبسهما على طهارة، أو في التيمم بالنسبة للمسح على الوجه واليدين، لا يكرر المسح هو مسحة واحدة .
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( كلام غير مفهوم ) وهو آخر باب من أبواب الطهارة وهو باب الحيض، وهذا الباب من الأهمية بمكان وإنما أردت التنبيه على أهمية هذا الباب لأنك تسمع أحياناً كثيراً من الناس في التقليل من شأن هذا الباب نظراً إلى أن البحث في الدماء ( كلمة غير مفهومة ) أمر تستقذره النفوس، هذا أمر معروف بل هو أيضاً نجس ومع هذا يقلل كثير من الناس أو فئة من الناس من شأن هذا الباب أو من شأن دراسة هذا الباب الأحرى وهذا خطأ كيبر لأن نصف الأمة تقريباً يحتاجون إلى معرفة أحكام هذا الباب وليس نصف الأمة فقط وهم النساء بل الرجال أيضاً يحتاجونه لأن الحيض يؤثر على العلاقة بين الرجل والمرأة، وهناك أحكام تترتب على هذا الباب يحتاجها الرجال سواء فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية، أو فيما يتعلق بالعدة، أو فيما يتعلق بالطلاق أو فيما يتعلق بأمور أخرى سيرد ذكرها إن شاء الله تعالى في ذلك .
فالمقصود أن دراسة هذا الباب مهمة ولا عبرة من تقليل من يقلل من شأن هذا الباب لأن كما ذكرت لكم نصف الأمة وعامة النساء يحتاجون معرفة أحكام هذا الذي كتبه الله - تبارك وتعالى - على بنات آدم كما جاء في الحديث ولهذا فمعرفة أحكام هذا الباب مهمة جداًَ .
الفقهاء رحمهم الله تعالى بالمقابل، يعني عندنا الآن نظرتان نظرة هؤلاء الذين يقللون من شأن أحكام الحيض أو من شأن دراسة أحكام الحيض هذا طرف .
عندنا طرف آخر أن كثير من الفقهاء الذين أوغلو في التفصيلات الدقيقة في موضع الحيض ولهذا تجد أحكاماً كثيرة وتفصيلات دقيقة وربما افتراضات كثيرة ينبني عليها أحكام مع أن الحاجة إليها قليلة جداً .
فنحن بين ( كلمة غير مفهومة ) وتصعيب وتعقيد مسائل هذا الباب أو تقليل من شأنه والبعد عن دراسته أو النفرة من معرفة أحكامه، وكلا المنهجين في الواقع محل نظر .
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فهذا الباب مهم ولكن ينبغي أن يدرس على ضوء النصوص الشرعية لأنه يفهم من خلال دراسة هذه النصوص الشرعية يفهم بدقة ولا يدخل فيه تعقيدات وافتراضات التي ذكرها كثير من الفقهاء .وأو
سنتناول هذا الباب إن شاء الله تعالى على ضوء عدة عناصر سترد تباعاً إن شاء الله تعالى .
المؤلف رحمه الله كما سنقرأ بعد قليل بدأ بالأحكام التي تترتب على الحيض، عندنا قبل هذا جملة وعدد من المسائل :
المسألة تعريف الحيض ما هو ؟ الحيض لغة واصطلاحاً ؟
الحيض في اللغة العربية يعني السيلان يقال حاض الوادي إذا سال .
وأما الشرع: فهو دم طبيعة يخرج من الرحم يعتاد المرأة البالغة في أيام معلومة .
ما هي الحكم التي أوجد هذا الدم في النساء ؟
الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا بعض الحكم أو فوائد جعل هذا الدم يعتاد المرأة كل شهر مثلاً.
قالوا إن الحيض وجد لحكمة تغذية الجنين، ولهذا قالوا لا تحيض الحامل، لأن هذا الدم الذي يأتي المرأة في أوقات معتادة كل شهر في غير وقت الحمل ينصرف أثناء الحمل إلى تغذية الجنين عن طريق الحبل السري .
هذه نظرة الفقهاء رحمهم الله تعالى بناء على نظرتهم إلى الدم يأتي في غير وقت الحمل ثم يتوقف أثناء الحمل لا يأتي المرأة .
هناك نظرة طبية حديثة كيف يأتي هذا الدم وكيف يتكون ؟
قالوا إن الدورة الشهرية تستغرق في الغالب عند المرأة ثمانية وعشرين يوماً، فيما بعد اليوم الخامس وبداية الدورة وعندما يبدأ الدم بالتوقف أو بالتلاشي تبدأ بأمر الله تعالى تتكون كريات صغيرة في جدار الرحم شئا فشيئا مكونة بطانة لجدار الرحم من أجل أن تستقبل البويضة الملقحة إذا كتاب الله الحمل من أجل أن تعلق بجدار الرحم ثم تبدأ في النزول .
فإذا لم يكتب الله تعالى حملاً خلال ما بعد وقت الخصوبة لليوم الحادي عشر تقريبا أو اليوم الرابع أو الخامس عشر تقريباً لمدة أسبوع .
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بدأت هذه الكرويات الدموية المتكونة في جدار الرحم والتي كونت البطانة الرحمية من أجل استقبال البويضة الملقحة فإن لم يكتب الله لها حملاً انفجرت هذه البويضة، فيخرج بعد انفجارها دم في الرحم ثم ينزل إلى الفرج يخرج.
ثم تمر الدورة كل شهر على هذا النوع، حتى يأتي الحمل فالرحم يستقبل البويضة وتعلق بجدار الرحم وتبدأ في النمو ويتوقف حينئذ الدم حتى تحصل الولادة فيما بعد .
على كل حال الله أعلم بذلك هل يقال أن لا تعارض بين هذا وإن جزءاً من الدم يأتي إلى الرحم سواء بعد تكونه وبعد تكوين هذه البطانة ثم خروجه بعد أن تتفجر هذه الكرويات، أو كما يقول الفقهاء خلقها الله تعالى لحكمة تغذية الجنين .
قد يمكن الجمع بينهما بأن جزءا من الدم يسرف إلى هذا الرحم ويسرف منه جزءاً كذلك عن طريق الحبل السري لتغذية الجنين، الله أعلم بذلك .
على كل حال هو أمر كما جاء في الحديث كتبه الله - تبارك وتعالى - على بنات آدم وينبغي أن تعرف أحكامه وأن تدرس وهو ما يترتب عليه من أحكام .
الدماء الطبيعية التي تعتري المرأة ثلاثة أنواع :
النوع الأول : الحيض، وهو هذا الذي عرفناه دم طبيعية يخرج من الرحم يعتاد المرأة في أيام معلومة .
النوع الثاني : دم الاستحاضة، وهو دم فساد نزيف بسبب مرض .
النوع الثالث : دم النفاس، وهو الدم المصاحب للولادة .
هناك فروق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة يعرف هذا الدم بأوصافة من حيث اللون لونه داكن يميل السواد من حيث الكثافة ثخين والاستحاضة خفيف أو رقيق بالنسبة للون لون دم الحيض داكن يميل إلى السواد ولون دم الاستحاضة أحمر صافى .
من حيث الكثافة دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق.
من حيث اللون ومن حيث الكثافة ومن حيث الرائحة دم الحيض له رائحة منتنة ودم الاستحاضة لا رائحة له .
قال الأطباء أيضا من حيث التجمد أو التجلط :
دم الحيض لا يتجلط أو يتجلط ببطئ، بينما دم الاستحاضة يتجلط بسرعة .
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هذه أهم الأوصاف الظاهرة لهذا الدم ونحتاج له فيما بعد سنتحاج إليها عند بيان أحكام الاستحاضة .
يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الحيض ( ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والوطء في الفرج، وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ،ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به ).
بعد هذا قال المؤلف رحمه الله باب الحيض ( ويمنع عشرة أشياء ) .
هذه الأشياء العشرة التي ذكرها المؤلف هي الأحكام التي تترتب على الحيض أو بعض الأحكام التي تترتب على الحيض لأن الأحكام التي تترتب على الحيض منها ما هو أمور ممنوعة بسبب الحيض، ومنها ما هي أمور واجبة بسبب الحيض.
الأحكام التي يمنعها الحيض، إذا حصل الحيض عند المرأة يمتنع عشرة أشياء .
المؤلف بدأ بهذه الأحكام التي تترتب على الحيض على غير عادة كثير من المؤلفين، بعض المؤلفين يذكرون أولاً تعريف الحيض ما يبدأ الحيض ومتى يتنهي وما هو سن الحيض أول سن تحيض به المرأة وآخر سن أيضاً أكثر الحيض وأقل الحيض إلى آخره .
المؤلف رحمه الله ابتدأ أولاً في الأحكام غيره يبدأ أولاً بما ذكرت ثم يؤجلون ذكر الأحكام في الآخير .
على كل حال نبدأ بهذه الأحكام وحيث أنها واضحة سنمر عليها سريعاً نذكر الحكم ودليله ونمشي .
يقول الأحكام التي يمنعها وجود الحيض :
فعل الصلاة ووجوب الصلاة .
يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض ولا تجب عليها الصلاة هذا معناه يعني لا تجب عليها الصلاة حال الحيض ولا يجوز لها أن تصلي ولو صلت فالصلاة غير صحيحة يعني أثناء حال الحيض الصلاة عليها غير واجبة أصلاً فلا تأثم بتركها يعني غير واجبة ولا يجوز لها أن تفعلها، لا يأتي واحد ويقول أنا أجتهد ووقت الحيض طويل وسيمنعني عن الصلاة وأنا أصلي ما يجوز ممنوعة من الصلاة، يعني يحرم عليها أن تصلي .
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لو فرضنا أنها صلت صلاتها صحيحة أم لا ؟ أولاً هي آثمة لهذه الصلاة التي تمنع وصلاتها باطلة غير صحيحة .
إذاً ما الذي يدل على ذلك، يدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة - رضي الله عنه - ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ) وذلك في قصة فاطمة بنت أبي قبيس لما جاءت تسأل .
وأيضاً يدل عليه حديث عائشة - رضي الله عنها - ( كنا نحيض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ولو كانت الصلاة واجبة على المرأة لأمرها بقضائها .
والإجماع قائم على ذلك يعني أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها لو صلت .
ثم قال ( وفعل الصيام ) الصيام قال وفعل فقط ما قال وجوب الصيام، يعني الحيض يمنع من فعل الصيام لا يجوز للمرأة حال الحيض أن تصوم، ولكن هل نقول لا يجب عليها الصوم أثناء الحيض ؟ هو واجب ولكنها لا تؤديه وإنما تقضيه لا تؤديه وعليها الحيض وإنما تقضيه فيما بعد إذا طهرت تقضيه إذا طهرت .
والدليل على هذا ما سبق من حديث عائشة لما جاءت المرأة تسألها ( ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة ؟
قالت عائشة - رضي الله عنها - كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) .
الأمر الثالث الطواف، قال والطواف لحديث عائشة - رضي الله عنها - ( فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي باليت حتى تطهري ) لما حاضت عائشة - رضي الله عنها في حجة الوداع وكانت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد حجت متمتعة أحرمت بالعمرة ثم قبل أن تصل إلى مكة حاضت فأشكل عليها الأمر واهتمت له وسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) .
قالوا هذا دليل على أن الحائض أيضاً ممنوعة من الطواف حال الحيض .
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وكذلك في حديث صفية لما قيل له إنها حاضت وقد أنهو أيام منى فقال ( أحابستنا هي ؟ ) قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت طواف الإفاضة قال ( فلتنفل إذاً وليس عليها طواف وداع ) .
قالوا هذا دليل على أن الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت .
من ذلك أيضاً قراءة القرآن، قال ( وقراءة القرآن ) والدليل على هذا الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ) والحديث أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وقد سبق أن قلنا أن هذا الحديث ضعيف ولهذا وجد الخلاف بين الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن هل هي ممنوعة من قراءة القرآن مطلق كالجنب استدلالاً بهذا الحديث وقياساً على الجنب ؟ أو أنها ليست ممنوعة من قراءة القرآن مطلقاًَ فلها أن تقرأ بناء على أن هذا الحديث غير ثابت هذا الحديث ضعيف ولا تقاس الحائض على الجنب .
القول الثالث أنها إذا كانت محتاجة لقراءة القرآن تقرأ كأن تكون معلمة تدرس القرآن أو تكون تحفظ وتخشى على حفظها من النسيان أو ما أشبه ذلك .
من الأمور أيضاً التي تمنع منها الحائض ويمنعها الحيض مس المصحف .
على كل حال الفرق بين ما سبق آنفاً من أنها تقرأ القرآن على القول بأنها تقرأ وبين هذا مس المصحف مقصود القراءة بدون مس المصحف المقصود القراءة يعني عن ظهر قلب قراءة عن ظهر قلب أو أنها تقرأ من وراء حائل، تمسك بالمصحف من وراء حائل .
لأن مس المحصف ممنوعة منه لأن الله - تبارك وتعالى - قال ? لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ?[الواقعة:79] .
أيضاً مما هو ممنوعة منه أو ما يمنعه الحيض اللبث في المسجد لا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد، وقد جاء في ذلك الأحاديث السابقة أنها ممنوعة من الطواف بالبيت لأنه سيترتب على ذلك دخول المسجد .
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وأيضاً جاء حديث وهو ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) والحديث رواه أبو داود وحسنه ( كلمة غير مفهومة ) وابن حجر في تلخيص الحديث .
من الأمور التي يمنعه الحيض قال ( ومس المصحف واللبث في المسجد والوطء في الفرج )
والدليل على قوله تعالى ? وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ?[البقرة:222] .
قالوا إن الحيض أذى وهذا الأذى يمنع الوطء في الفرج وعلى هذا قالوا إن الحائض لا يجوز وطؤها حال الحيض والمقصود الوطء في الفرج .
أما المباشرة فيما دون ذلك فهي جائزة بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - ( افعلوا كل أو اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) يعني إلا الوطء .
وأيضاً فيه حديث هنا حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر فأئتزر فيباشرني وأنا حائض ) أو كما قالت .
من الأمور التي يمنعها الحيض أيضا قال ( وسنة الطلاق ) يعني أنه لا يجوز أن تطلق الحائض حال الحيض .
والطلاق السنة ما هو ؟
الطلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامع فيه
الطلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة .
وإذا اختل قيد من هذه القيود أصبح طلاق بدعة إذا طلقها ثلاث طلقات مثلاً أصبح بدعة من حيث العدد، فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعة وإذا طلقها في الحيض يعني في غير طهر فهو طلاق بدعة .
ولهذا قال المؤلف عبر وقال ( سنة الطلاق ) يعني أن الطلاق في الحيض يكون طلاقاً مخالفاً للسنة وهو طلاق محرم ويوصف بأنه طلاق بدعة .
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إذاًَ الطلاق في الحيض هذا ممنوع فيمنعه الحيض الدليل على ذلك حديث ابن عمر وحديث عمر أن ابن عمر - رضي الله عنه - طلق امرأته وهي حائض، سأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ( مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك ) فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .
قال ( والاعتداد بالأشهر ) العدة إما أن تكون بالحيض أو تكون بالأشهر أو تكون بالحمل.
إذا كانت المرأة حاملاً فعدة هذا بحملها .
إذا كانت صغيرة لم تحض بعد فعدتها بالأشهر .
إذا كانت آيساً يعني قد انقطع عنها الحيض فعدتها بماذا؟ بالأشهر والدليل قوله تعالى ? وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ?[الطلاق:4].
المرأة التي تحيض تكون عدتها بماذا ؟ بالحيض تكون عدتها بالآقراء لأن الله تعالى قال ? وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ?[البقرة:228].
اختلف العلماء ما معنى القرء هل هو الطهر أو الحيض؟ خلاف ولكن الأرجح أنه الحيض أن ثلاثة قروء ثلاث حياض .
على كل حال إذا كانت المرأة ممن يحيض فعدتها بإيش بالحيض ومعنى هذا بالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر وهذا معنى قوله ( والاعتداد بالأشهر ) يعني وجود الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر لأن العدة تكون بماذا ؟ بالحياض .
هذه هي أهم الأمور التي يمنعها الحيض .
ثم بعد ذلك قال ( ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به ) .
إذاً الأمور التي تجب بالحيض ما يأتي :
(9/9)



1) الغسل: فإذا طهرت المرأة من الحيض وجب عليها أن تغتسل بدليل قول الله - تبارك وتعالى - ? وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ?[البقرة:222] .
وكما جاء في الحديث ( فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) الحديث متفق عليه .
فهذا دليل على أن الحيض يوجب الغسل .
الأمر الثاني البلوغ، يعني الحيض يوجب بلوغ المرأة فإذا حاضت المرأة وصفت بأنها بالغ، يعني بعبارة أخرى أن الحيض علامة من علامات بلوغ المرأة، فإذا حاضت يعني إذا أتاها الدم وصفت بأنها بالغ ووجبت عليها التكاليف أصبحت مكلفة، والدليل على هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في إراواء الغليل .
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن - النبي صلى الله عليه وسلم - كما في هذا الحديث أوجب عليها السترة إذا كانت حائض يعني إذا كانت ممن يحيض فدل على أنها مكلفة وأن التكليف هو يحصل بالبلوغ الحاصل بالحيض .
الأمر الثالث قال ( والاعتداد به ) الضمير يعود على ماذا ؟ على الحيض مثل ما قلنا هناك أنه يمنع الاعتداد بالأشهر هنا يوجب الاعتداد بالحيض .
يعني هذه عكس العبارة السابقة يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض وجوب الحيض عند المرأة يمنع أن تعتد إذا طلقت مثلاً بالأشهر ويوجب عليها أن تعتد بالحياض .
يقول رحمه الله تعالى ( فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل )
قال ( فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ) سائرها الضمير يعود على ماذا ؟
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على الأحكام السابقة على الأمور السابقة يعني ذكر أحكام أو أمور يمنعها الحيض وأمور يوجبها الحيض ذكر من هذه الأمور اثنان لهما حكم الخاص وبقية الأحكام تبقى على ما كانت عليه .
قال ( إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال ) يعني إذا طهرت المرأة وقبل أن تتطهر، يعني الآية عبرت بالطهر والتطهر، قال تعالى ? وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ?[البقرة:222].
المقصود هنا انقطاع الدم فإذا تطهرن هذا مقصود إيش ؟ الغسل .
الآن بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال يباح لها فعل الصوم ويصح منها الصوم ويباح لزوجها إذا أراد أن يطلقها أن يطلقها هي طهرت من الحيض، هو ممنوع من الطلاق وهي في الحيض فإذا انقطع الدم نقول أنها طهرت ولكن لم تتطهر بالنسبة للصوم وبالنسبة للطلاق لا علاقة لهما بالتطهر.
يعني لو أن امرأة كانت حائضاً وقبيل طلوع الفجر طهرت من الحيض انقطع عنها الدم يعني رأت علامة الطهر فنقول إنها طهرت أو لا ؟ إذا فرضنا مثلاً أنها في رمضان هل يجب عليها الصوم ؟ يجب عليها الصوم .
لو فرضنا أنها في غير رمضان وتريد أن تصوم نفلاً هل يباح لها أن تصوم ؟ نعم ويصح صومها .
يعني نحن نفرق بين قول المؤلف يباح، أبيح فعل الصوم قد يوصف بأنه مباح وقد يوصف بأنه واجب في حالة ما إذا كان الصوم واجبا في رمضان مثلاً .
انقطع عنها الدم قبل الفجر ولم تغتسل نقول يجب عليك أن تصومي فالآن، ولو لم يحصل الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، مثل الجنب تماماً، لو أصبح المرء جنبا يعني طلع الفجر وعليه جنابه لم يغتسل بعد ويجب عليه الصوم ويصح صومه إذا صام يصح صومه ولو لم يغتسل إلا بعد ذلك، كذلك الحائض نفس الشيء .
والطلاق مثل ما قلنا قبل قليل .
قال ( ولم يبح سائرها حتى تغتسل ) أما بقية الأحكام التي مرت معنا عندنا مثلاً نبدأها واحد واحد .
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قال ( فعل الصلاة ووجوبها ) هل تصلي قبل أن تتطهر ؟ لا تصلي قبل أن تغتسل لأنها قبل الاغتسال تعتبر إيش؟ غير طاهرة هذا حدث أكبر عليها حدث أكبر ولا يرتفع هذا الحدث الأكبر إلا بالغسل .
قال ( الطواف كذلك ) لأنها توصف بأن عليها حدث أكبر ولا تمكث في المسجد ولا تطوف على رأي من يرى الطهارة شرط لصحة الطواف حتى تغتسل .
قراءة القرآن كذلك، مس المصحف كذلك، لأن عليها حدث .
الوطء في الفرج أيضاً لأن الله - سبحانه وتعالى - قال ? فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ? معناه إذا لم تتطهر يعني إذا لم تغتسل لا يجوز وطؤها .
الطلاق هذا سبق وقلنا أنه يباح .
الاعتداد بالأشهر هذا لا يرد عليه قضية أنها اغتسلت أو ما اغتسلت لأنه أمر متعلق بالعدة الغسل أيضاً هو الواجب لرفع هذا الحدث .
بعد هذا قال ( ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك أن المحرم بالنسبة للحائض هو الوطء في الفرج أما الاستمتاع من المرأة بجميع أنواع الاستمتاعات فهو جائز ولكن تجنب إيش ؟ الوطء في الفرج فقط ، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) يعني الوطء في الفرج .
بعض أهل العلم يرى إنه ينبغي من باب سد الذريعة أن تأتزر المرأة يعني تلبس إزاراً أو ما أشبهه ما بين السرة والركبة وقالوا هذا ليس من باب الوجوب وإنما من باب التنزه يعني مباشرتها فيما بين السرة والركبة في غير الفرج هذا يعتبر مكروه لأنه ربما جر إلى الوطء لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) .
قال المؤلف رحمه الله تعالى ( وأقل الحيض يوم وليله وأكثره خمسة عشر يوما وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حدود لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره ستون )
هذا فيما يتعلق بسن الحيضن سن الحيض ومدة الحيض ومدة الطهر .
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المؤلف رحمه يقول ( أقل الحيض يوم وليله وأكثره خمسة عشر يوما ) وغالبه ست أو سبع، كثير من الفقهاء مشوا على هذا، قالوا أنه لو جاء المرأة دم واستمر معها مدة ساعتان أو ثلاث أو عشر ساعات أو خمسة عشر ساعة أو عشرين أو ثلاثة وعشرين ساعة ونصف أو أربع وعشرين ساعة إلا خمس دقائق فلا يعتبرونه حيض .
متى يعتبرونه حيض قال ( إذا بلغ يوم وليله ) وأكثره قال ( وأكثره خمسة عشر يوما ) فلو أن امرأة حاضت يعني استمر معها الدم لمدة ستة عشر يوماً فلا نعتبره حيض لو كان خمسة عشر يوم أو أربعة عشر يوم أو ثلاثة عشر يوم أو ما دون ذلك يعني ما دون اليوم والليلة وما بين خمسة عشر فهذا إيش ؟ يعتبرونه حيض.
ولكن هذا التحديد في الحقيقة لا دليل عليه، ولهذا رجح كثير من المحققين ومنهم شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله وغيره إلى أنه لا تحديد لأقل الحيض ولا لأكثره وإنما الأصل فيما يأتي المرأة أنه حيض إلا إذا تبين أنه دم فساد، إلا إذا تبين أنه دم استحاضة باستمراره .
أقل الطهر بين الحيضتين قالوا ثلاثة عشر يوما، أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره وهذا أيضاً لا دليل عليه ولهذا فالذي رجحه أيضاً من رجح القول السابق أنه لا حد لأقل الطهر ولا لأكثر الطهر، وإنما إذا جاء المرأة الدم فيعتبر حيض وإذا توقف عنها يعتبر انقطع هذا الدم وتجري على هذا الدم أحكام الحيض، إلا إذا تبينا أنه استحاضة بعلامات ربما يأتي ذكرها .
بعد هذا المؤلف انتقل إلى أحكام المبتدأ والمقصود بالمبتدأه من يأتيها الحيض لأول مرة من يبتدأ معها الحيض أول مرة يعني البنت حينما يبتدأ معها الدم .
يقول رحمه الله تعالى ( فالمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليله فليس بحيض وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة وإن عبر فالزائد استحاضة )
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هذه أحكام المبتدأه المؤلف هنا يتكلم عن أحكام المبتدأة والفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه القضية.
هل نحكم على الدم الذي تراه البنت أول ما ترى نحكم عليه أنه حيض لأول مرة أو أننا ننتظر حتى يتكرر ثلاث مرات فإذا استمر معها ثلاث مرات على وتيرة واحدة وفى أيام معلومة حينئذ نعتبره حيض أو لا ؟
القول الأول : يعني أن من اعتبره حيض من أول مرة، إذا جاءها الدم لأول مرة فإنها تجري عليها أحكام الحيض، ولا ننتظر ثلاث مرات، تجري عليها أحكام الحيض من أول مرة ومن ذلك أنها تدع الصلاة والصيام حتى تطهر، بغض النظر عن المدة التي جلستها التي كان يأتيها الدم فيها، إلا إذا تبين لها أنه دم استحاضة في مدة طويلة.
وعلى الرأي الثاني ذكر الفقهاء تفصيلات للتحقق من هذا الدم هو هل هو دم حيض ولهذا قالوا إذا كان أقل من يوم وليله فلا نعده حيض إذا كان وقت فقط عشرين ساعة أو ثلاثة وعشرين ساعة أو خمسة عشر ساعة أو عشر ساعات أو دون ذلك لا نعده حيضا وبالتالي لا نمنع هذه البنت من الصلاة ولا من الصوم .
قالوا إذا زاد عن يوم وليله ولم يزد عن خمس عشر يوماً فيكون حكمه حكم الحيض، ولكن لا يعد عادة لها حتى يتكرر ثلاث مرات .
وبناء على ذلك تدع الصلاة يوم وليلة فقط ثم تغتسل، لأن يمكن من يكون حيض ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وإذا توقف عنها مثلاً لعشرة أيام نقول اغتسلي مرة ثانية ثم اقضي يعني استمري معه ثلاث مرات حتى يتبن أنه حيض ثم نقول أيضاً اقضي الصلاة التي صلتيها ما بين يوم وليلة وبين توقف الدم، وكذلك الصوم.
وبناء عليه فإنها تغتسل في كل مرة بعد اليوم والليلة ثم تصلي وتصوم ولو كان الدم معها وإذا انقطع في نهايته فإنها تغتسل أيضاً غسلاً آخر وإذا تكرر ثلاثاً على هذه الصفة فإنها تقضي الصيام الذي صامته أثناء وجود الدم.
وتلاحظون من هذا أن هذا الحقيقة فيه مشقة فيه حرج وفيه أيضاً تكليف بعبادتين ما أوجب الله بهما .
(9/14)



ولهذا رجح كثير من المحقيقين متى ما وجد المرأة معها الدم على المرأة فإنه يعتبر حيض وتسري عليه أحكامه حتى تطهر فإذا طهرت فإنها تغتسل وتصلي إنما الانتظار ثلاث مرات.
ولهذا قال المرداوي رحمه الله في ( كلمة غير مفهومة ) بعدما رجح هذا القول، قال وهذا هو الصواب وعليه عمل الناس ولا يسع الناس غير العمل بهذا .
يعني وقع عمل الناس على هذا، يعني يندر أن تجد مما يتبلغ البنت مثلاً ويأتيها الحيض ( كلام غير مفهوم ) ما تجد أحد الآن يعمل بهذا مع إثباته في كتب الفقهاء رحمهم الله .
والسبب في هذا أن الرأي الراجح بخلاف كثير من المحققين القدماء رجحوا هذا القول الذي خو خلاف العمل بالتكرار، ولهذا نقول الأرجح والله أعلم بالصواب ما رجحه كثير من المحققين وهو أن الدم إذا أتى المرأة لأول مرة أن يحكم بأنه حيض بغض النظر عن قلته أو كثرته بغض النظر عن الأيام إلا إذا تيقنا أنه استحاضة بأن استمر معها مدة طويلة تصل إلى الشهر أو ما أشبه ذلك .
أيضاً أوصافة الظاهرة البينة كما سيأتي .
الدليل على ترجيح هذا القول ما يأتي :
أولاً قول الله - عز وجل - ? وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ?[البقرة:222].
الله - سبحانه وتعالى - علق الحكم بوجود هذا الدم هذا الأذى، إذا وجد تعتزل النساء وكما جاء في نصوص أخرى أيضاً لا تفعل الصلاة ولا الصوم ولا الطواف.
وإذا انقطع هذا الدم وتطهرت رتبت الأحكام الأخرى على هذا الانقطاع .
أيضاً أنه لم يرد في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على التكرار على هذه التفصيلات وعلى هذه الاحتياطات التي ذكروها .
أيضاً قالوا ما يترتب على هذه التفصيلات من الحرج والمشقة ومن إيجاد عبادتين لأنهم يقولون صلي مرتين يعني يطالبونها بالصيام مرتين وبالصلاة مرتين .
إذاًَ نخلص من هذا أن المبتدأة نحكم بأنما يأتيها الدم أول مرة إلا إذا تيقنا أنه استحاضة .
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يقول رحمه الله تعالى ( وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض فتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل وقت صلاة وتصلي، وكذلك حكم من به سلس البول، ومن في معناه فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها وإن لم تكن معتادة ولا تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقاً أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء )
هذا الذي سمعناه هو أحكام الاستحاضة والمستحاضة من لم يحكم بأن دمها دم حيض وإنما هو دم فساد، أو دم مرض.
وأسباب الاستحاضة كثيرة قد يكون مرض، قد يكون بسبب تناول أدوية معينة أثرت على بدنها قد يكون أسباب أخرى .
فهو عبارة عن نزيف، يعني ليس الحيض الطبيعي الذي يتكون على الصفة التي ذكرناها قبل، وإنما هو نزيف داخلي من الرحم أو يعني من المهبل أو من أي مكان في هذا الجهاز بسبب أمر من الأمور الخارجة أو الطارئة أو ما الله أعلم به .
من علامات الاستحاضة أن تزيد مدة الدم على المرأة عن مدة الحيض كثيراً .
أيضاً أوصاف الدم أوصاف الاستحاضة كما سبق ليست كأوصاف دم الحيض، لا من حيث اللون ولا من حيث الرائحة ولا من حيث الكثافة ولا من حيث أيضاً درجة التجمد أيضاً كما سبق، المستحاضة لا يخلو إما أن تكون مبتدأة أو معتادة .
إيش معني مبتدأة أو معتادة ؟
المبتدأة هي التي تحيض لأول مرة، والمعتادة هي التي لها عادة الحيض
التي سبق لها عادة الحيض يعني انتهي الحيض بمرات وكان لها عادة معروفة .
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إذا كانت المستحاضة مبتدأة يعني جاءها الدم أول مرة واستمر معها أصبحت مستحاضة، دمها قطعاً ليس دم حيض لأنه مستمر وأوصافه أوصاف الاستحاضة ليست أوصاف دم الحيض، يعني ماذا نحكم عليها، متى نقول لها صلي ومتي نقول لا تصلي ؟ متى نقول لا تصومين، ؟ متى نقول إن أحكام الحيض تترتب على هذا الدم الذي معك ؟ ومتى نقول إن الأحكام لا تترتب عليه، لأنه دم فساد لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام وإلخ .
قالوا إذا كانت المبتدأة إذا كانت المستحاضة مبتدأة فإنها تعمل بالآتي :
أولاً : تعمل بالتمييز، ما معنى تعمل بالتمييز ؟ تنظر لأوصاف الدم، هل أوصافه أوصاف حيض يعني هل هو أسود داكن ثخين له رائحة أو لا ؟
وإن كان في الوقت الذي يأتي فيه الدم بهذه الصفة أسود أو داكن ثخين كذا فيعتبر حيض وإذا انتقل من هذه الأوصاف إلى وصف يكون أحمر قاني صافي في هذه الحالة نقول هذه استحاضة ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع الدم في الأوصاف الأولى ثم تصلي وتصوم إلى آخره، يعني لم يكن لها تمييز، يعني لم تراعي في هذا الدم أوصاف مختلفة قال تجلس غالب الحيض ست أو سبع، ستة أيام من الشهر تجلسها يعني تعتبرها حيض، لا تصوم ولا تصلي فيها، وإذا انتهت تغتسل ثم تواصل تبدأ في الصلاة والصوم، ويعضهم قال لا تنظر إلى عادة نسائها يعني إلى عادة أمها هل خمس أو أربع أو ثلاث أو ست فتعمل به، كذلك أختها وخالتها وعمتها.
إن كانت معتادة، انتهينا الآن من المبتدأة إذا كانت المستحاضة معتادة يعني لها عادة ثابتة فماذا تعمل ؟
قال ( أولاً تجلس عادتها المعلومة إذا كان لها عادة ) إنما إذا نسيت العادة تعمل بالتمييز، يعني تنظر في أوصاف الدم، إذا علمت عدد أيام الحيض ولكن نسيت موضع العادة من أين ؟ قالوا تجلس غالب الحيض من أول الشهر .
بقي عندنا الآن تقريبا في الحيض مسائل صغيرة يعني قصيرة نمر عليها بسرعة .
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حكم تغير العادة، العادة أحيانا تتقدم عن وقتها المعتاد وأحياناً تتأخر أحياناً تزيد وأحياناً تنقص بناء على ما سبق في كلام الفقهاء أن المعتادة أنه لا يحكم على عادتها بأنها عادة إلا إذا تكررت ثلاث، قالوا هنا أيضاً إذا انتقلت العادة إلى أول الشهر وقالوا ما نعتبر عادة إلا إذا تكرر ثلاث مرات، إذا تأخرت كذلك، إذا زادات لا نعتبر الزيادة من العادة إلا إذا تكررت ولكن هذا أيضاً بناء على ما رجحناه غير صحيح أو مرجوح والأرجح والله أعلم أننا نتبع وجود الدم، فإذا وجد فنحكم بأنه حيض سواء زاد أو نقص إلى آخرة .
أيضاً من المسائل التي ترد عنها الأسئلة كثيراً، ويحتاج النساء إلى معرفتها ما يعرف بالصفرة والكدرة قد تأتي المرأة صفرة وكدرة وقد تأتيها قبل الحيض وقد تأتيها بعد الطهر.
وحكم الصفرة والكدرة إذا كانت وسط العادة إذا كانت وسط العادة أثناء العادة فإنها تعتبر من الحيض أما ما عدا ذلك فلا تعد من الحيض، لا تعد طهراً لا تأثير لوجودها وإنما يكون حكمها حكم البول يعني تنقض الوضوء ويجب تنظيف المحل منها والوضوء فقط، وفى هذا في الصفرة والكدرة حديثاً أو حديث بروايتين حديث أم عطية - رضي الله عنها - في رواية البخاري ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ) هذا رواية البخاري.
رواية أبي داود رحمه الله ( لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ) ولهذا بعضهم عمل برواية البخاري وقال الصفرة والكدرة لا تعتبر حيضاً لا في وقت الطهر ولا في وقت الحيض، ولكن باعتبار رواية أبي داود صحيحة أيضاً قالوا إنها مقيدة للرواية الأخرى فيكون أنه لا تعد الكدرة والصفرة بعد الطهر أما في وقت العادة وفى وقت الحيض تعتبر من الحيض.
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أيضاً من الأمور التي قد تعتري المرأة في هذا النقاء أثناء الحيض، حكم النقاء أثناء الحيض، ما المقصود بالنقاء ؟ هو توقف الدم في فترة في وقت الحيض يعني عادتها ستة أيام مثلاً اليوم الأول والثاني والثالث معها الدم في اليوم الرابع توقف لمدة يوم كامل ثم عاودها هل نحكم هذا اليوم الذي توقف فيه الدم توقفاً نهائياً نحكم بأنه طهر ونقول اغتسلي وصلي وصومي أو لا نعتبره من الحيض ؟
لا يعتبر حيضاً لأنه ما زال في وقت الحيض
يعني لا نعتبره حيضاً سواء طالت المدة أو قصرت أو في تحديد المدة؟
حكم ذلك أنه لا يعتبر أنها طهرت لأن فترة الحيض ما زالت مستمرة
يعني النقاء هذا أو التوقف الدم هل هناك فرق بين أن يكون يوماً أو يومين أو ما فيه فرق؟
لا ليس هناك فرق
حتى ولو توقف ثلاثة أيام ؟
نعم
على كل حال أكثر الفقهاء على أنه طهراً عل أنه يعتبر طهراً النقاء طهر، وبعضهم قال لا ينظر هل التوقف هذا يزيد عن يوم أو ينقص عن يوم إذا كان ينقص عن يوم فيعتبر في حكم الحيض.
أما إذا كان يزيد عن يوم فلا يعد طهراً .
الحامل هل إذا جاءها الدم نصفه أو هل تحيض الحامل بعبارة أخرى حكم حيض الحامل، هل الحامل تحيض أو لا تحيض وإذا جاء معها دم هل نعتبره حيض أم نعتبره دم استحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم ؟
الحامل لا تحيض
الحامل لا تحيض ولهذا يعتبر الدم الذي يأتيها دم فساد دم استحاضة يعني لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يوجب الغسل، هذا هو الصحيح الحامل لا تحيض وإذا رأت دما فيعد دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ولا الصيام إلا إذا كان متصلاً بالولادة، يعني جاءها الدم قبل الولادة بيوم أو يومين وصحبه طلق آلام الولادة أو صاحبه خروج الماء أو ما أشبه ذلك مما يخرج من المرأة عند الولادة فهذا يعتبر من النفاس .
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النفاس هو آخر مسألة عندنا، المراد بالنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة فحكم حكم الحيض فيما يحل وفيما يحرم إلى آخره اختلف الفقهاء في أكثر النفاس هل هو أربعون يوماً أو ستون ؟ ولا حد لأقله .
إذا انقطع عن النفساء الدم يعني يجب عليها أن تغتسل وأن تصوم وتصلي ولو كانت لن تتم الأربعين .
عندنا مسألة متعلقة بهذا وهو الدم الذي يأتي على المرأة إذا أسقطت أو أجهضت، ماذا نحكم عليه ؟
امرأة حصل معها إجهاض أو إسقاط بماذا نحكم على الدم الذي خرج منها أثناء هذا الإجهاض أو أثناء هذا الإسقاط، هل يعتبر دم نفاس تتوقف عن الصلاة والصوم معه أو لا ؟
نعم يعتبر ضمن النفاس
مطلقاً
نعم يعتبر مطلق
المسألة فيها تفصيل إذا أسقطت المرأة فهناك تفصيل متي حصل الإسقاط هل حصل الإسقاط والجنين ما زال في الطور الأول يعني في الأربعين الأولى أو في الطور الثاني يعني نفخة ثم علقة في هذين الطورين أو في هاتين المرحلتين لا يعد نفاساً.
يعني لا يمنع الصلاة ولا الصوم وإنما يعني تغسل عنه وتتوضأ إذا جاء الطور الثالث وهو طور المضغة يعني واحد وثمانين يوماً فيما بعد، هذا يعتبر دم نفاس.
بعضهم يفرق بين ما الطور الثالث واحد وثمانين يوم ننظر فيه هل خطط هل وجد فيه ما يدل على أنه مكون يعني فيه رجل فيه رأس فيه كذا وكذا فيه أعضاء معينة أو لا ؟
فإن كان قد وجدت فيه هذه الأعضاء فإنه يكون دم نفاس وإلا فلا .
على كل حال هو يعني يكون في الغالب يكون مكون يكون مخطط، وحتى الأطباء أقروا هذا.
على كل حال نعتبره بعد الواحد والثمانين يوم دم نفاس بناء عليه تتوقف عن الصلاة وعن الصيام حتى يتوقف هذا الدم، يعني حتى تطهر .
إذا حاضت المرأة وقت دخول الصلاة فما الحكم عليها؟
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هذه من الأحكام المهمة التي ينبغي بيانها متى تتوقف المرأة عن العبادة بسبب الحيض ومتى لا تجب عليها العبادة بسبب الحيض، ومتى يجب عليها قضاء العبادة إذا طهرت من الحيض ؟ قالوا إذا أتاها الدم، إذا أتاها الحيض بعد دخول وقت الحيض وقبل أداء هذه الصلاة فإن هذه الصلاة تجب عليها، ولكن معنى أنها أصبحت حائض لا يجوز لها فعلها ولكن تكون واجبة في ذمتها، نقول متى ؟ إذا طهرت وكذلك تقضي الوقت المجموع مع هذه الصلاة فلو فرضنا أنها جاءها الحيض مثلاً العصر، وهي لم تصلي الظهر فإنها تقضي الظهر والعصر.
أيضاً إذا طهرت من الحيض في وقت إحدى الصلاتين المجموعتين فإنها تقضيهما معاً يعني إذا طهرت في وقت العصر فإنها تقضي الظهر تصلى العصر وما يجمع إليها وهو الظهر .
أما الصلاة التي قبل دخول وقتها يعني بعد دخول وقت الظهر حاضت هذه لا يجب عليها بعد طلوع الشمس بعد خروج وقت الفجر انتهى الحيض فإنها لا تقضي، لا يجب عليها قضاء صلاة الفجر، يعني بعد خروج وقتها .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لي أنا مركبة لولب وأنها تحيض سبعة أيام ثم تطهر ثم يأتيها الدم ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة للمسألة التي ذكرتها وهي أن المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس ذكر ( كلام غير مفهوم ) أنها تصلي العصر فقط ، والسؤال الثاني بالنسبة هل الطهر يعتبر بانقطاع الدم أم بظهور الكدرة والصفرة ؟ بالنسبة لفناء المسجد هل يعتبر في حكم المسجد للحائض؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الآن معي امرأتي في العمرة وحاضت فهل يصح طوافها ؟
بالنسبة للولب ونحوه حتى الحبوب هذه التي يتناولها النساء لتوقف الدم أو لجلب الدم، قد تسبب اضطراب في العادة، ولهذا إذا زادت العادة عن وقتها المعلوم أو العادة المعلومة أو نقصت بسبب هذا اللولب أو بسبب الدواء أو ما أشبه ذلك فإنها تتبع الدم، إذا كانت أوصافة أوصاف الحيض فإنه تعتبره حيض .
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وبالنسبة لمسألة الأخت إذا اغتسلت بعد انقطاع الدم ثم أتاها الدم مرة أخرى وهو مواصفات الدم الذي كان قبل الانقطاع فإنها تعتبر حيض وبناء عليه فإذا طهرت من الدم الثاني أو انقطع الدم مرة أخرى فإنها تغتسل مرة أخرى لأن هذا يعتبر من الحيض وكأن الحيض بسبب اللولب ما استمر دفعة واحدة توقف لفترة ثم عاود، إنما إذا تبين من أوصافه أو لمدته الطويلة أنه دم استحاضة ودم نزيف ليس به علامات دم الحيض فإنه لا يوجب الغسل لأنه حينئذ ليس حيضاًَ .
قضاء الصلاة المجموعة المسألة فيها خلاف ولكن ما أحببت أن أدخل في الخلاف وإلا المسألة فيها خلاف على قولين :
القول الأول : إذا طهرت في وقت صلاة يجمع إليها ما قبلها يعني يجب قضاء الصلاتين معاً .
القول الثاني يقول لا يجب إلا قضاء الصلاة الحاضرة فقط وما يجمع إليها لا يجمع معها، يعني لا تقضى .
وأنا اخترت الذي عليه أكثر الفقهاء منهم من يقولون إن الصلاة يعني تقضى الصلاة التي طهرت فيها وما يجمع إليها إلا كانت تجمع إليها صلاة قبلها وذلك يتصور فقط في صلاة العشاء وفى صلاة العصر.
لا هناك علامة للطهر عند النساء معروفة وتعرف في حديث عائشة ما قالته عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت القصة البيضاء، وهذه هي علامة الطهر والمراد بالقصة البيضاء إما خيوط بيضاء تأتي في نهاية الدورة أو سائل أبيض أيضاً يخرج بعد نهاية الدم بعد انقطاع الدم أو علامة الطهر ولكن هذه العلامة ليست تحصل لكل النساء هذه العلامة القصة البيضاء ليس كل النساء يحصل معهن هذه القصة أو هذه العلامة ولهذا فالمرأة التي من عادتها أن يوجد معها هذه العلامة علامة الطهر القصة البيضاء السائل الأبيض، الخيوط البيضاء، فلا تعد طاهراً حتى توجد عندها علامتها هذه، ولهذا كان النساء في عهد عائشة - رضي الله عنها - يأتين إليها بالقطنة، يعني كان النساء يستخدمن القطنة لمعرفة هل فيه بقايا من الدم أولا لا .
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فيأتي إليها بالقطنة وعليها شيء من الدم أو ليس عليها شيء من الدم فتقول لهن انتظرن حتى ترون القصة البيضاء، يعني حتى ترون علامة الطهر .
بالنسبة للنساء التي ليس عندهن علامة لا يوجد عندهن هذه القصة البيضاء وهذا السائل الأبيض أو القطنة البيضاء إلى آخره .
يعتبر الطهر ( كلمة غير مفهومة ) ينقطع الدم المدى ليس بالطويل والمكان يابس ونقي أيضاً لا يحتشت بقطنة أو ما شابهها يعني تكون بيضاء نقية فحينئذ نقول إنها طهرت .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأتيني الدورة بدايتها دم وبعد يومين ينقطع الدم ( كلام غير مفهوم ) ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادتي مدتها ستة أيام وهي تأتيني إما أول الشهر أو في وسط الشهر يعني ( كلمة غير مفهومة ) كل الشهور بعد ما ركبت جهاز اللولب طبعاً ما أعرف متى بالضبط تأتيني في الشهر سارت في الأيام الأولى يعني يأتي دم متعكر ومتقطع ما يعني ما هو بدم الحيض وبعد ذلك ينزل دم الحيض
يعني هناك علامة في الأول فيه أصاف للدم ؟
قبل ما يأتي ينزل دم بأوصاف الحيض يكون الدم عكر ما لونه لون الأحمر الداكن لون البني الداكن ، سؤال آخر امرأة عندها خمسة أولاد الآن وفى حملها كله تقول في الخمسة أشهر الأولى أنها تحيض، وأنت ذكرت أن الحامل لا تحيض يعتبر دم فساد فما الحكم في ذلك؟ سؤال آخر المرأة إذا أخرت غسل الجنابة إلى غسل الحيض فهل تعتبر هذه الفترة يحق لها مع الضرورة قراءة القرآن ومراجعة حفظه مثلاً ؟
على كل حال نجيب على اليوم ولكن في المستقبل نريد إن شاء الله تعالى أن تكون الأسئلة علمية .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قول - النبي صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - ( أن حيضتك ليست بيدك ) هل هذا بديل على جواز دخول الحائض المسجد، السؤال الثاني، كأني سمعت إذا كنت لست بواهم أن الشيخ الألباني يرى جواز إتيان الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فما تعليقكم على السؤالين ؟
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العلماء رحمهم الله تعالى حددوا المسجد بالسور فإذا كان هذا الفناء الذي يذكره الأخ داخل السور فيعتبر من المسجد وإذا كان المقصود بالفناء الأرض الفضاء التي خارج السور لأن بعض المساجد حولها أرض فضاء خارج السور إما حديقة وإما مواقف سيارات أو ما أشبه ذلك فهذه لا تعتبر من المسجد .
نعم بالنسبة للسؤال الذي حول طواف الحائض المسألة هذه مسألة اشتراط الطهارة للطواف محل خلاف بين الفقهاء ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لابد من الطهارة للطواف هذه كقضية أولى .
بالنسبة للحائض هي أيضاً عندها أمر آخر يوجب المنع من الطواف وهو قضية الوجود في المسجد الحرام، والمرأة ممنوعة من المكث في المساجد عموماً والمسجد الحرام من باب أولى وهو أولى ما يجب المنع منه .
فلهذا نقول إن الحائض ممنوعة من دخول المسجد الحرام وممنوعة أيضاً من الطواف حول الكعبة مكث في المسجد الحرام.
إضافة إلى أن الحائض غير طاهرة والطواف على جماهير أهل العلم يشترط له الطهارة وعلى هذا نقول لا يصح للمرأة طوافها ولا يصح لها ولا يجوز لها أن تطوف حول الكعبة وهي حائض لأنها حينئذ ماكثة وباقية أو لابثة في المسجد .
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هناك قضية أخرى تتعلق بهذا السؤال وهو أن السائل يسأل عن طواف لا يعتبر طواف عمرة يعني نافلة يقول إنهم أدوا العمرة كاملة طافوا طوافها الذي هو طواف الركن العمرة وأيضاً أنهوها ثم بعد ذلك أرادت أن تطوف سبع كما يسميه بعض الناس يعني سبعة أشواط نافلة هذا ليس واجب ولا يؤثر عدمه على العمرة لأن العمرة انتهت وإذا أتمت أعمال العمرة فتعتبر أديت وانتهت يعني إذا أحرم الإنسان من الميقات ووصل إلى مكة وطاف سبعة أشواط حول البيت ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضاً ثم قصر وحلق بالنسبة للرجل وقصرت المرأة فإن العمرة تعتبر انتهت، ولا عبرة بحيض يأتي بعد ذلك بالنسبة للمرأة لا عبرة بالحيض الذي يأتي بعد ذلك ولا يجوز لها أن تطوف مرة أخرى ولو تركت الطواف يعني هذا الطواف النفل الذي سأل عنه لا يؤثر على أداء العمرة فالعمرة بحمد لله انتهت وصحيحة .
تقول هل يسم في التيمم مثل الوضوء؟
نعم تشرع التسمية عند التيمم كما تشرع عند الوضوء وهل هي واجبة أو مسنونة على الخلاف أيضاً ولكن الأرجح أن التسمية سنة في الطهارتين، سواء كانت الطاهرة عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر وسواء كانت عن وضوء أو عن بناء أو بتيمم .
السؤال الموجه إلى المشاهدين قلتم فيه شخص عليه جنابه ويجد من الماء ما يكفي للوضوء فقط فماذا يعمل ؟ الأخوة على الموقع اختلفوا على قولين فقائل يقول بأنه يتيمم وقائل يقول يتوضأ بالباقي
على كل حال المسألة، يعني الجواب السليم في هذا أنه يتوضأ بالماء ويتيمم عن الجنابة.
هي تقول أنها لا يأتيها الدم تأتيها الكدرة ثم يأتيها الدم بأوصاف الحيض بعد ذلك .
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مثل ما قلنا قبل قليل في حديث أم عطية - رضي الله عنها - أنها قالت في رواية البخاري ( كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة شيئا ) ولهذا قالوا قال بعض أهل العلم إن الكدرة والصفرة سواء كانت قبل الحيض أو بعد الحيض يعني أثناء الحيض أو بعد الحيض فإنها لا تعد من الحيض ولا تمنع الصلاة ولا الصوم .
الذين نظروا إلى رواية أبو داود - رضي الله عنه - وهو قولها أي أم عطية ( كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئاً ) .
قالوا إن الكدرة وهو اللون البني أو الماء البني يعني كأن الماء مخلوط بالدم، هذا لا يعد شيئاً بعد الطهر، أما في أثناء الحيض فإنه يعد من الحيض وهذا مشى عليه كثير من أهل العلم.
أن الكدرة والصفرة في وقت الحيض أو أثناء الحيض تعد من الحيض وإذا كانت بعد الطهر فلا تعد شيئا.
إذا كانت قبل الحيض وهذا هو موضع سؤال الأخت، وهكذا إذا كانت الكدرة قبل الحيض فإنها لا تعد شيئا والله أعلم .
على كل حال مثل ما قلنا هنا إذا كان وقلنا أيضاً في السؤال السابق إذا كان الدم الذي يأتيها بسبب تركيبة اللولب نزيف يعني أوصافة ليست أوصاف الحيض فما كان بهذه الصفة لا يعد حيضاً وما كان بأوصاف الحيض فلا يعد حيضاً أما إذا كان قضية أن إذا زادات الأيام أو نقصت أو انتقلت من مكان لآخر مع أن الدم بأوصاف الحيض فإنه يعتبر حيضاً سواء كان بعدد الأيام التي يعني على حسب عادتها أو زاد أو نقص الحكم في هذا الدم الذي يخرج معها هل هو بأوصاف الحيض أو لا ؟
إن كان بأوصاف الحيض فمعناه أنه ليس نزيفاً بسبب تركيب اللولب وإنما هو الدم دم الحيض تأثر زيادة أو قلة أو نقصاً أو زيادة في مدته بسبب اللولب .
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المسألة هذه أنا أمشي على ما مشى عليه أهل العلم رحمهم الله، وهو أن الدم الذي تراه الحامل ليس حيضاً مطلقاً سواء كان منتظما أو غير منتظم بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ورجح هذا الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله تعالى يرون أن الدم الذي يأتي الحامل إذا كان مستمراً كحالاتها قبل الحمل ومنتظمة معها في الحمل على العادة وعلى الطريقة التي كان يأتيها وعلى الأوصاف التي كان يأتيها قبل الحمل فإنه يعد حيضاً وبناء عليه إذا وجد هذا الدم بهذه الصورة وبهذه الصفة دون انقطاع فإنهم يعتبرونه حيضاً ويرتبون عليه أحكام الحيض إذا جاء المرأة توقفت عن الصلاة والصيام وإذا انقطع عنها تغتسل يعني يرتبون عليها الحيض، هذا إشارة إلى القول في هذه المسألة .
لا هذا ما قال فيه أحد قال بهذا أيضاً ما أحد قال إن هذا الحديث يدل على أنه يجوز للمرأة أن تدخل المسجد، استدلوا بهذا الحديث على أن المرأة لا تنجس، لا ينجس بدنها في غير موضع الدم ويجوز مؤاكلتها ويجوز ملامسة بدنها ويجوز أخذ الشيء منها وتصير مباشرتها لجميع الأشياء .
يعني إن الحيضة في موضع الحيض أن الدم النجس في موضعه فقط، في موضع الأذى أما بقية البدن فلا يناله النجاسة، يعتبر البدن نجس.
إنما المسجد ممنوعة منه الحائض بالنص ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) وأيضاً ( حابستنا هي ؟ ) وأيضا ( لا تطوفى حتى تطهري وافعلي ما يفعل الحاج ) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - .
على كل حال نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعاً في الفقه في الدين .
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وبمناسبة هذا الدرس أوصى النساء والفتيات أن يتفقهن في الدين وأوصي الرجال كذلك أن يتفقهوا في أحكان هذا وألا يعبئوا بقول يقول أو يتنقص هذا الباب أو قول من يقول الناس وصلوا القمر وأنتم باب الحيض والنفاس وما أشبه ذلك هذا الكلام كله ليس صحيحاً ولا معتبراً والأحكام التي يحتاجها مسلم يجب عليه أن يعرفها ولا شك أن أحكام الحيض يحتاجها نصف الأمة فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالعلاقة الزوجية وفيما يتعلق بأمور أخرى والرجال يحتاجون أيضاً أحكام هذا الأمر لمعرفة علاقتهم بنسائهم، والأمور التي تتعلق بهذا الموضوع.
نسأل الله لنا جميعا التفقه في الدين وأسأله - تبارك وتعالى - أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الأول
الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
باب التيمم
بسم الله الرحمن الرحيم،الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب، اللهم زدنا علما نافعاً ووفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين قبل أن نبدأ في درس اليوم، وكالمتبع ألقي بعض الأسئلة.
السؤال الأول موجه إلى الطلاب في البيوت وهو ما حكم نوم الجنب قبل الاغتسال مع الدليل ؟
لعلنا نكتفي بهذا السؤال على حسب ما اتفقنا قبل البداية .
السؤال الثاني موجه إلى الحاضرين معنا هنا هل هناك فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة أو لا ؟
ليس هناك فرق بين الغسل عند المرأة، أو الرجل، بل من صفة الغسل هو أن يعمم جميع البدن بالماء مع النية، وكذلك المضمضة، والاستنشاق، وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة
ما هو الدليل على أنه لا فرق بينهما ؟ هل هناك دليل أم الأصل أن الحكم يعم الرجال، والنساء إلا ما دل الدليل على تخصيص أحدهما؟
الأصل أن الاغتسال تناول النساء والرجال على حد سواء إلا ما ورد الدليل بتخصيص الرجل به أو تخصيص النساء به .
هذا هو الدليل الذي يدل أن الأصل في الأدلة التي تتناول الذكر والأنثى .
بعض أهل العلم قال إنه هناك فرق، والأرجح أنه ليس هناك فرق ولكن بعض أهل العلم قال إنه هناك فرق في قضية واحدة .
بالنسبة للمرأة الربط الذي على الرأس ،وبعض أهل العلم قالوا لابد أن تحل هذا الربط، و البعض الآخر قال يكفى أن بحثي ثلاث حيثيات.
بالنسبة الأخ يشير أن المرأة تختلف عن الرجل فيما إذا كان الحدث الأكبر الذي يجب الغسل عنه حيض.
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الفقهاء يقولون: بالنسبة لغسل الجنابة لا فرق بين الرجل، والمرأة يعني، يحثي كل منهما على رأسه ثلاث حيثيات، يعني يروي الشعر بالماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده، أو يعمم جسده بالماء.
بعض أهل العلم قالوا هناك فرق في الغسل بين الرجل، والمرأة بالنسبة للغسل من الحيض يعني المرأة بالنسبة للغسل من الجنابة كالرجل، أما بالنسبة للغسل من الحيض فيجب أن تنقض شعرها، ليس المقصود الرباط رباط آخر غير الشعر وإنما المقصود: إذا كان الشعر مضفوراً فإنها يجب أن تنقضه في الحيض .
هذا كلام لكثير من الفقهاء، ولكن الذي دل عليه الدليل كما أشرنا في الحلقة الماضية،- وهو في مسلم- أن أم سلمة - رضي الله عنها - (سألت الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنني أشد شعر رأسي أو أضفره ، فهل أنقضه للجنابة والحيض ؟)
بعض الروايات قال للجنابة، وفى رواية أخرى أيضاً،-وهي في صحيح مسلم- قال للجنابة والحيض ؟ فقال ( لا إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حيثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك )، أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - .
ما أدنى الواجب في الغسل ؟ أو بعبارة أخرى ما الغسل المجزئ ما اشتمل على ثلاثة أمور ما هي ؟
النية، وتعميم البدن بالماء، والمضمضة والاستنشاق
النية، والمضمضة والاستنشاق، وتعميم البدن كله بالماء .
لعلنا نكتفي بهذا ونبدأ في بقية الدرس، الدرس الماضي وهو باب الغسل، بقي لنا فيه بعض النقاط ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى موضوع اليوم وهو التيمم .
الذي يحرم على الجنب، والحائض، ما هو الذي يحرم من عليه حدث أكبر، سواء كان جنباُ، أو حائضاً ؟
قالوا: الذي يحرم على كل منهما :
أولاً : الصلاة .
ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) وهذا في الحدث الأصغر وفى الحدث الأكبر أيضاً من باب أولى .
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الأمر الثاني : الطواف بالبيت فلا يطوف الجنب، ولا الحائض بالبيت حال وجود هذا الحدث حتى يطهر كل منهما.
أيضاً مس المصحف لقول الله - تبارك وتعالى - : ? لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ?[الواقعة:79].
الأمر الرابع : قراءة القرآن بالنسبة لكل منهما أيضاً بالنسبة للجنب، وبالنسبة للحائض على خلاف في الحائض سأشير إليه بعد قليل.
الذي يدل عليه على منع الجنب من قراءة القرآن حال الجنابة أحاديث منها حديث علي - رضي الله عنه - أنه قال: (كان - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا )، والحديث صحيح، صححه جمع من أئمة الحديث .
هناك حديث ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ) حديث رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، ولكن هذا الحديث فيه مقال .
وبناء على ضعف هذا الحديث، وصحة الحديث الأول، اختلف الفقهاء- رحمهم الله تعالى- هل الحائض كالجنب؛ لأنها لا تقرأ القرآن حال الحيض؟، في المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنها لا تقرأ الجنب إجلالاً بهذا الحديث، وللقياس على الجنب من باب أولى قالوا: إذا كان الجنب ممنوع من قراءة القرآن فالحائض كذلك؛ لأن حدثها أكبر من الجنابة.
القول الثاني: أن الحائض ليست كالجنب، وأن الأصل بالنسبة لها الإباحة، فيباح لها أن تقرأ القرآن؛ لأن الحديث الواحد في ذلك ضعيف والأصل عدم المنع .
القول الثالث: والذي رجحه بعض المحققين، ومنهم الشيخ محمد بن العثيمين- رحمه الله تعالى- قالوا: إن الحائض لا تقرأ القرآن إلا إذا احتاجت إلى ذلك، إلا في حال الحاجة كأن تكون مدرسة معلمة قرآن، أو أنها تحفظ وتخشى أن تنسى حفظها، وما أشبه ذلك .
بعد هذا ننتقل إلى قضية أخيرة في باب الغسل، وهي الأغسال المسنونة أو المستحبة.
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أولها غسل الجمعة الغسل للجمعة: وهو آكد الأغسال المسنونة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه؛ لأنه ورد فيه أحاديث قوية الدلالة على الوجوب.
منها حديث ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) والحديث متفق عليه .
ومنها حديث ابن عمر - رضي الله عنه - (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )، والحديث أيضاً متفق عليه .
قالوا: هذان الحديثان يدلان على وجوب الغسل للجمعة .
والذي عليه جمهور الفقهاء- رحمهم الله- أن غسل الجمعة ليس واجباً، وإنما هو مسنون سنة مؤكدة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها :
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ( من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام )، والحديث أخرجه مسلم .الحديث هذا لم يرد فيه الغسل للجمعة، وإنما ورد فيه الوجوب؛ ولهذا قال ابن حجر- رحمه الله تعالى- إن هذا الحديث من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة.
مما يدل على عدم الوجوب أيضاً حديث أبي سعيد، وهو حديث متفق عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ) .
قالوا: يعني: وجه الدلالة من هذا الحديث على عدم الوجوب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرن مع غسل الجمعة أمورًا قام الإجماع على أنها ليست واجبة، وهي قضية السواك وقضية الطيب.
وقالوا: إن هذه الأحاديث ونحوها مما ينفي عدم الوجوب يصرف الحديثين السابقين عن الوجوب إلى تأكيد الاستحباب .
ولهذا فالذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الأرجح فيما يظهر- والله أعلم- أن غسل الجمعة مسنون سنة مؤكدة ينبغي الحرص عليه، وعدم تركه، لكن لا يقال بالوجوب، أو بالفرضية .
(10/4)



مع أن بعض أهل العلم يرى الوجوب كما سبق، وبعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - يرى أن غسل الجمعة واجب على من يحتاج إلى الغسل، كأن يكون يعمل وملطخ بالقذارة، وبالأوساخ، وما أشبه ذلك، يعني له رائحة تؤذي المصلين قال: يجب عليه الغسل، وكأنه بهذا يجمع بين الأحاديث، يصرف أدلة الوجوب إلى من له رائحة بسبب العمل، أو بسبب طول فترة عدم اغتسال، أو ما أشبه ذلك ,فحينئذ قال: يجب عليه الغسل، ولا شك أن مشروعية الاغتسال للجنب سواء كان واجباً، أو سواء قلنا بالوجوب، أو قلنا بتأكيد الاستحباب أنه من ميزات هذا الدين، وكما أشرت في بداية الحلقة الماضية من أن الحكمة من مشروعية الغسل سواء الغسل من الحدث الأكبر، أو غسل الجمعة، أو نحو الجمعة من كل اجتماع لعبادة كما سيأتي أنه يشرع لها الغسل.
هذا يدل على ميزه هذا الدين، وحبه للنظافة، وللطهارة، وهذا مما يساعد على الطمأنينة في الصلاة، ومحبة المسجد، ومحبة المصلين؛ لأن الرائحة غير الطيبة قد تنفر البعض من المساجد، وقد تنفر البعض أيضاً من المصلين أنفسهم، إلى آخر ما ذكرناه من قبل .
من الأغسال المسنونة : الغسل لمن غسّل ميتاً، وهذا أيضاً حدث فيه الخلاف، بعض أهل العلم يرى وجوبه، ولكن الأرجح أنه لا يجب، وإنما هو مسنون ولا نطيل في هذا .
أيضا مما يسن: الاغتسال لصلاة العيدين الفطر والأضحى، وفى ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنه -أن - النبي صلى الله عليه وسلم-( كان يغتسل يوم الفطر والأضحى )، وكذلك الغسل للإحرام بحج، أو عمره، وقد ورد فيه حديث بل أكثر من حديث.
أيضاً مما يسن: الغسل من الإغماء، أو من الإفاقة من الجنون؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الإغماء، والحديث متفق عليه .
وكذلك يسن: الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة كما سبق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ( اغتسلي لكل صلاة ) .
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بعض أهل العلم يرى أن كل اجتماع لعبادة يشرع له الاغتسال قياساً على الجمعة وعلى العيدين ونحوهما .
لعلنا نكتفي بهذا مما يتعلق بالغسل وننقل إلى باب التيمم .
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: تحت باب التيمم (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه، وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمّار: (إنما كان يكفيك هكذ).وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه،وكفيه. وإن تيمم بأكثر من ضربة، أو مسح أكثر جاز).
ما هي مناسبة هذا الباب للباب السابق، أو ما سبق من الأبواب ؟
مناسبة الباب هذا للأبواب السابقة أنه نحن الآن في الطهارة، وأنه إذا عجز الإنسان عن الماء فإن الطهارة بالماء إن عجز عنها فإن لديه ما يعوض عن الماء وهو التيمم.
يعني لما ذكر الطهارة بالماء ذكر البدل، بدل الطهارة بالماء؛ لأنه قد يحتاج إلى الطهارة بالتراب، قد يحتاج إلى التيمم، أو قد يعجز عن الطهارة بالماء، أو للعجز عن استعماله حس(بحيث لا يقدر)، أو حكم( بحيث يضره استعمال الماء) كما سيأتي -إن شاء الله- .
مشروعية التيمم فيها حكم عظيمة؛ لأن التيمم شرع للتخفيف على العباد رحمة بالعباد، رفع الحرج عنهم،ورفع الضرر.
تصوّر: لو لم يكن التيمم مشروعا، وكانت الطهارة بالماء لازمة دائماً، لو لم يجد الإنسان الماء قد يتعرض في حالات كثيرة إلى أنه يفقد الماء، أو يكون عنده ماء قليل يحتاجه للشرب لحفظ النفس، أو يكون عنده الماء و لكن لا يستطيع الوصول، مثل ما كان الماء في بئر وليس عنده حبل يخرج به الماء ،
أو كان مكتوف اليدين،والرجلين ولا يستطيع أن يتناول الماء ويتوضأ، أو كان محبوساً و لا يحضر له ماء، أو كان مريضاً واستعمال الماء يضره وهلم جرا .
صور متعددة جداً يلحق الإنسان الحرج والضرر يعني عدم استعمال التيمم، ومراعاة لهذا، ورفعاً للحرج عن الأمة، وتخفيف على الأمة شرع الله - تبارك وتعالى - التيمم.
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ما هو التيمم ؟ تعريفه ؟
التيمم لغة: القصد، ومنه قوله تعالى ? وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ?[البقرة: 267] أي لا تقصدوا.
وأما في الاصطلاح الشرعي فالتيمم هو: التعبد لله - عز وجل - بمسح الوجه، واليدين، بالصعيد الطاهر بقصد الطهارة على صفة مخصوصة .
الصعيد هو: وجه الأرض، ما تصاعد على الأرض، ما على الأرض، وبعضهم يخصصهم بالتراب فقط، وبعضهم يعمم كما سيأتي بعد قليل .
حكم التيمم : التيمم واجب إذا عدم أو عجز عن استعمال الماء لعدمه، أو لعدم القدرة على استعماله، أو لكونه يضر لما تجب الطهارة كالصلاة والطواف.
ويدل على مشروعية التيمم، أو على وجوب التيمم عند عدم القدرة، أو العجز، أو الضرر باستعمال الماء الكتاب، والسنة، والإجماع .
أما الكتاب فقول الله تعالى: ? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ?[النساء:43] في آية الوضوء أولها ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ?[المائدة:6].
أما السنة: فأحاديث كثيرة منها حديث جابر - رضي الله عنه - (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. )، والحديث متفق عليه .
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أيضاً حديث حذيفة ( وجعلت تربتها لنا مسجداً وطهوراً إذا لم نجد الماء.) في حديث قال - صلى الله عليه وسلم- ( وجعلت تربتها :أي الأرض، لنا طهوراً إذا لم نجد الماء. )، وقد رواه مسلم أيضاً .
أيضاً في ذلك حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: ( بعثتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، وتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي فذكرت له ذ لك فقال: - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب - صلى الله عليه وسلم - بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجه. )، وفى رواية البخاري ( وضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه، وكفيه ) .
وأحاديث أخرى مثل أحاديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ( الصعيد وضوء المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمِسَّه بشرته ).
نكتفي بهذه الأحاديث؛ لأنها أحاديث كثيرة، وقد أجمع العلماء على مشروعية التيمم عند العجز عن استعمال الماء، والتيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية، كما دل على ذلك حديث جابر السابق ( أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وقال: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) .
معناها: أنه لم تكن هذه الخاصية للأمم قبله - صلى الله عليه وسلم - .
متى شرع التيمم؟ شرع في السنة الثالثة من الهجرة، في غزوة بني المصطلق، لما ضاع عقد عائشة - رضي الله عنها - ومكثوا في طلبه على غير ماء، فنزلت آية التيمم؛ ولذلك قال: أسيد بن حضير لما نزلت هذه الآية ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر .
التيمم بدل كما سبق عن الماء .
ما فائدة قولنا التيمم بدل عن الماء ؟
التيمم ينوب مناب الماء .
ثالثاً: إذا حضر الماء بطل التيمم .
هذه فائدة قولنا التيمم بدل عن الماء .
المؤلف- رحمه الله تعالى- قال:( باب التيمم وصفته ).
بعض الفقهاء يبدءون أولاً بشروط التيمم، ثم يذكرون الصفة فيما بعد .
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المؤلف -رحمه الله تعالى- قدم الصفة أولاً ثم قدم الشروط بعد ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني: للمؤلف أن يختار الطريقة التي يراها مناسبة له .
على كل حال نبدأ، أو نسير على ضوء على ما سار عليه المؤلف باعتبارنا نسير على هذا الكتاب .
قال: ( وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجه، وكفيه؛ لقول - النبي صلى الله عليه وسلم - لعمار ) في الحديث الذي ذكرته قبل قليل كاملاً ( إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض، فمسح بهما وجهه، وكفيه ) .
إذاً الصفة( صفة التيمم) أن يضرب المتيمم أو من يريد أن يتيمم؛ بيديه الأرض الصعيد، ويتأكد أن يحرص على أن يكون المكان الذي يتيمم به له غبار .
أن يضرب التراب بكلتا يديه. بعضهم، يقول: مفردة الأصابع، وبعضهم يقول: لم يرد هذا في الحديث فلا يشترط .
على كل حال، الواجب أن يضرب الأرض بيديه، بكلتا يديه ضربة واحدة، ثم إذا كان علق بهما تراب كثير، أو غبار كثير ينفخ فيهما كما جاء في رواية البخاري من حديث عمار .
ثم يمسح بهما وجهه أولاً كاملا جميع الوجه، ثم يمسح اليمين بباطن اليسرى، ثم يسمح اليسرى بباطن اليمنى إلى الكفين فقط .
هذه الصفة التي جاءت الأحاديث فيها .
بعض أهل العلم يرى أن: التيمم ضربتان، ضربة يضرب التراب بيديه، الضربة الأولى، ويمسح وجهه، ثم يضرب التراب مرة ثانية بيديه فيمسح يديه .
ولكن الأرجح أنها ضربة واحدة .
ما هو الدليل على الضربتين ؟ قال: يعني: استدل من قال ضربتان بحديث ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( التيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة للكفين ) رواه الدراقطني .
ولكن هذا الحديث ضعيف، لم يثبت، وبعضهم قال: إنه موقوف على ابن عمر - رضي الله عنه - غير مرفوع .
فلا يعارض الأحاديث الصحيحة المرفوعة، ولاسيما حديث عمار( متفق عليه)، وصريح الدلالة على أن التيمم ضربة واحدة .
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إذاً نقول: التيمم ضربة واحدة أرجح بما يأتي :
أولاً: لأن حديث عمار في الصحيحين، وحديث ابن عمر في سنن الدراقطني وقد ضعفه كثير من أهل العلم، ورجح كثير منهم وقفه على ابن عمر .
أيضاً حديث عمار مرفوع، وحديث ابن عمر موقوف كما سبق، رجح أئمة الحديث ضعف حديث ابن عمر، وممن ضعفه ابن عبد البر قال الآثار المرفوعة ضربة واحدة، وما روي عن ضربتين فكلها مضطربة .
وقال ابن القيم- رحمه الله- لم يصح شيء في الضربتين، وقال الألباني -رحمه الله- وفى الضربتين أحاديث واهية معلومة .
وبناء على هذا يظهر- والله أعلم- أن صفة التيمم فيما يتعلق بعدد الضربات أن الأرجح أنها ضربة واحدة تكفي لمسح الوجه، واليدين.
مسألة ثانية: تتعلق بصفة التيمم هل مسح اليدين إلى الكوعين أو إلى المرفقين في الوضوء ؟
الذي عليه جمهور العلماء أن التيمم إلى الكفين فقط كما دل على ذلك حديث عمار ثابت، وهو حديث متفق عليه كما سبق .
ذهب البعض إلى أن المسح إلى المرفقين قياساً على الوضوء، وفيه حديث ابن عمر في بعض رواياته ( التيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين ) .
ولكن كما سبق أن الحديث ضعيف، وعلى هذا نقول: إن التيمم بالنسبة لصفة المسح على اليدين أنه يكون إلى الكوعين فقط، ويدل على ذلك ما يأتي :
أولاً :الآية وهي قوله- تعالى- ? فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ?.
ما هو وجه الدلالة من هذه الآية على أن المسح إلى الكوعين ؟
قال:- تعالى- ? فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ? قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية تدل على أن مسح اليدين في التيمم إلى الكوعين فقط لا إلى المرفقين، فما وجه الدلالة من الآية ؟
الدليل على أنه إلى الكوعين قياساً على قوله- تعالى- ? وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ?[المائدة:38] قال العلماء: نهاية اليد هي الكوعين
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اليد إذا أطلقت في اللغة فتكون إلى الكوعين، إذا أطلقت عن قيد؛ ولهذا لما جاءت في الوضوء قال إلى المرفقين يعني قال: ? ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ?.
بينما لما جاء في القطع قال: ? وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ? ولم يأتي قيد؛ لأن معروف أن اليد إذا أطلقت فتنصرف فقط إلى الكوع فقط .
إذاً ما الكوع؟ هل الكوع هو الذي يلي العظم الذي يلي الإبهام أو الذي يلي الخنصر ؟
ما هو الإبهام؟ عندنا الآن عظمان الكوع، والكرسوع، أيهما الذي يلي الإبهام وأيهما الذي يلي الخنصر ؟
هناك بيت وضعه العرب من أجل أن يحفظوا أو لا ينسى الناس هذا؛ لأن هذا مما ينسى كثيراً ؟
أليس أحد يعلم ما هو الكوع، والكرسوع، والبوع أيضاً ؟
الكوع الذي يلي الإبهام، والكرسوع الذي يلي الخنصر
ما يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصر كرسوع .
والبوع في الرجل
عند العامة، إذا قالوا كوع فيقصد به المرفق، ولكن المرفق هو اسمه في اللغة العربية، وفى القرآن، وفى الحقيقة الشرعية يراد به المرفق الذي هو العظم الذي يفصل الذراع عن العضد، أما الكوع فهو العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع الذي يلي الخنصر .
إذاً نخلص من هذا إلى أن المسح بالنسبة للتيمم إلى إيش ؟
إلى الكوعين، الدليل على هذا أولاً: الآية .
الثاني: حديث عمار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ومسح ظاهر كفيه ) .
وأيضاً حديث ابن عمر كما سبق لا يصح، أو لم يصح كما قرر ذلك الأئمة .
وبناء على هذا نقول: في صفة التيمم بالنسبة للتيمم بالنسبة للضربات ضربة واحدة، بالنسبة للمسح إلى الكوعين، أو إلى الكفين فقط .
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بعد هذا المؤلف قال: ( وإن تيمم بأكثر من ضربة، أو مسح أكثر جاز ) يعني: كأن المؤلف -رحمه الله تعالى- يرى العمل بالحديثين كليهما، العمل بحديث عمار ضربة واحدة، والمسح إلى الكفين فقط، والعمل بحديث ابن عمر كون التيمم ضربتان أو ضربتين، والمسح أيضاً إلى المرفقين، وهذا معنى قوله: ( وإن تيمم بأكثر من ضربة ) يعني بضربتين أو مسح أكثر من الكوعين من الكفين جاز.
ولكن كما سبق أن قررنا قبل قليل أن الأرجح أن التيمم ضربة واحدة، وأن المسح يعني مسح الكفين فقط لا إلى المرفقين .
ثم قال: ( وله شروط أربعة:
أحدها: العجز عن استعمال الماء: إما لعدمه، أو خوف الضرر باستعماله لمرض، أو برد شديد، أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو إعوازه إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه، لطهارته استعمله، وتيمم الباقي).
هذا هو الشرط الأول من شروط التيمم، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أربعة شروط للتيمم بعضها محل إجماع وبعضها فيه خلاف وسنشير إلى ذلك .
الشرط الأول: قال العجز عن استعمال الماء إما لعدمه، أو لخوف، أو إلى آخره .
إذاً الشرط الأول من شروط التيمم، يعني شروط وجوب التيمم، أو شروط مشروعية التيمم، أو متى نبدأ التيمم ؟
إذا توافرت الشروط الآتية :
الشرط الأول : فقد الماء ? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ? أو عدم القدرة على استعماله مع وجوده حساً، مثل ما مثلنا قبل قليل إنسان مريض مقطوع اليدين وليس عنده ماء .
أو حكماً: في حال المرض، ونحوه، وعلى هذا قال: ( المراد بالعجز عن استعماله مع وجوده؛ ولذلك حالات منها :
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أن يكون موجوداً، ولا يقدر على استعماله، كأن يكون في بئر عنده وليس عنده حبل يخرج به الماء، أو غير حبل، ما عنده مثلاً موتور، ما عنده آله لإخراج الماء الآن . أن يكون مريضاًَ ويغلب على ظنه أن استعمال الماء يضره، أو منعه طبيب ثقة من استعمال الماء؛ لأن الماء يزيد المرض، أو يؤخر البُرء، لو قال الطبيب: إن استعمالك للماء يزيد المرض، أو يؤخر الشفاء في هذه الحالة نقول: يشرع له التيمم، ولا يستعمل الماء .
أيضاً قالوا: في حال شدة البرد ويغلب على الظن أن الماء يسبب له مرض، وليس عنده ما يسخن به الماء .
أيضا في حالة خوف العطش باستعمال الماء كشخص في البرد، وليس عنده إلا ماء قليل يخشى لو استعمله في الوضوء، أو الغسل أن يحتاجه إلى الشرب سواء لشربه، سواء لنفسه، أو رفيقه، أو حتى بهيمته، أو حتى دابته، أو غنمه، أو إبله، أو ما أشبه ذلك .
ولكن ينبغي هنا ننبه على قضية وهي تجد أن بعض الناس الآن في البر عندهم وادى كبير (كلام غير مفهوم)،تجده يحمل الماء الكثير جداً، ومع هذا يتيمم، وماذا سيستهلك من هذا الماء؟ لو سألته لماذا تيممت قال الماء للغنم، أو للإبل.
ما الذي تستهلكه للوضوء؟ ربما لا يعادل مقدار في هذا الكف، هل استعماله للوضوء بمثل هذا المقدار يؤثر على الماء، أو على يعني حاجة الدواب للشرب ؟ طبعاً لا .
ولهذا لا يجوز لمثل هؤلاء أن يتيمموا مع وجود الماء الكثير الموجود عندهم بحكم أن الماء موجود,والله - تبارك وتعالى - يقول: ? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ? .
إنما لو كان عندنه ماء قليل لو استعمله يؤثر على الدابة، أو على البهائم التي عنده، أو على أشخاص عنده يحتاجونه للشرب، أو يحتاجه هو للشرب؛ فحينئذ نقول: تيمم ولا تتوضأ، أو تغتسل.
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قالوا أيضاً: من الحالات التي يشرع فيها التيمم مع وجود الماء: أن يجده يباع، الماء موجود ولكن بفلوس، والبيع بثمن يجحف به زائد، ليس بثمن العادة إنما فيه زيادة مجحفة .
من الحالات أيضاً مثلما ذكرت قبل قليل: أن يكون إنسانًا لا يستطيع الحركة، وليس عنده من يساعده في إحضار الماء، أو مسجون ولم يوفر له الماء .
لو فرضنا إنسان عنده ماء لكن لا يكفيه لطهارته كله، عنده قليل من الماء ممكن يكفي لغسل وجه ويديه، ماذا يعمل؟
يتوضأ من هذا الماء ثم يتيمم
يستعمل الماء بقدر ما يكفي ثم يتيمم للباقي .
بعض أهل العلم يقول: لا إذا كانت الطهارة ليست كاملة، فإنه يعدل إلى التيمم مطلقاً، ولكن الذي عليه الأكثر وهو الذي تشهد له الأدلة أنه يستعمل الماء بقدر ما يكفي ويتيمم للباقي، ويدل على ذلك أدلة كثيرة منها: قول الله - تبارك وتعالى - ? فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ?[التغابن:16]. وقوله - صلى الله عليه وسلم -(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . وقياساً على من به جبيرة نجد أنه يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم عن الجبيرة ونحوها .
قال هنا ( أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه ) يعني لو قيل: هو الآن موجود في مكان ليس فيه ماء، ويغلب على ظنه أنه لو بحث عن الماء قريبا يجده أو يجد علامات تدل على أن هناك ماء وليس بعيداً عنه، ولكنه يخشى على نفسه لو ذهب في طلب الماء، كأن يكون بينه وبين الماء سفر، أو يكون بينه وبينه خوف شديد على نفسه، أو على ماله، أو على نسائه، أو على حرمته إذا كان معه نساء .
في هذه الحالة لا يجب عليه البحث والذهاب إلى إحضار الماء، ونقول له: أنت معذور فتيمم.
يقول -رحمه الله تعالى:- ( والثاني: دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها ).
هذا الشرط الثاني من شروط التيمم: دخول الوقت .
قال: ( فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها ).
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هذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على قولين :
القول الأول: اعتبار هذا الشرط، وإليه ذهب أكثر الفقهاء، قالوا: إنه من المشترط للتيمم دخول الوقت بالنسبة للفريضة، أو ألا يكون وقت نهي بالنسبة للفريضة، لماذا؟ وما الدليل على هذا ؟
قالوا: إن التيمم مبيح للضرورة فيقدر بقدرها، بقدر الحاجة فقط يبيح التيمم عند عدم الماء، والعجز عن استعماله للضرورة، أو لهذه الحاجة فتقدر بقدرها، إذا احتاج لأداء الصلاة يتوضأ إذا انتهت الصلاة ينتهي التيمم .
وبناء على هذا أتوا بتفصيلات كثيرة بالنسبة للفريضة يتيمم لها، ويدخل ما هو أدنى منها: كالنوافل، ولكن لو تيمم للنافلة، فإنه لا يصلي بهذا التيمم فريضة .
على كل حال كم أشرت أن هذه المسألة محل خلاف على قولين: القول الأول: اعتبار هذا الشرط، وبناء عليه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت.
القول الثاني: أنه لا يعتبر هذا الشرط، وبناء عليه يصح التيمم للفريضة قبل دخول الوقت، وللنافلة حتى في وقت النهي، وإلى هذا القول ذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد، واختار هذا القول جمع من المحققين، بالنسبة للقول الأول عليه المالكية، والشافعية، والحنابلة المشهور.
القول الثاني: فيما يظهر هو الأرجح؛ لأن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى: وهي هل التيمم مبيح لفعل الصلاة، أو أنه يرفع الحدث ؟ يعني هل التيمم يرفع الحدث مثلما يرفع الماء الحدث، أو أنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة ؟
قولان: والأرجح أنه يرفع الحدث، ما الدليل على أن التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الماء ؟ ما يأتي :
أولاً : قول الله - تبارك وتعالى- بعد أن ذكر التيمم ? مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ?[المائدة:6].
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قالوا: إن هذا يدل على أن التيمم يطهر كما يطهر الماء، أيضاً قوله - صلى الله عليه وسلم- ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا )، قالوا: إن هذا يدل على أن التيمم على صعيد التراب، أو على الأرض يطهر، أيضاً الصعيد الطيب طهور المسلم، أيضاً أن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، والقاعدة الشرعية: أن البدل يأخذ حكم المبدل، وكما أن الطهارة بالماء ترفع الحدث فكذلك التيمم ، إلخ .
قال -رحمه الله:- ( الشرط الثالث: النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضاً،) والصواب يصل به لأن الضمير يعود على التيمم لاعلى الصلاة ( وإن تيمم لفريضة فله فعلها، وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها ). هذا بناء على ما سبق من أن التيمم لا يرفع الحدث، وأنه يختص بما نوى التيمم له، وإنما بناء على رفع الحدث بهذا التيمم
أيضا مما يشترط طهارة التراب وإباحته . (الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار).
بعض الفقهاء -رحمهم الله- يفصلون، أو يجعلون قيود كثيرة، أو شروط بما يتيمم به من التراب، أو لما يتيمم به مما على الأرض.
قال: يشترط أن يكون ترابا، وأن يكون طهوراً، هذا ما فيه إشكال، وأن يكون غير محترق، لماذا غير محترق ؟ ما معنى غير محترق ؟
معناه أي لا يكون مثل الفخار
يعني غير مشوي، يعني بعض الطين المشوي، أو المحمى بالنار، هذا يسمى محترق، ويدخل في ذلك الفخار، والخزف، والأسمنت، وما أشبه ذلك؛ لأنه يعرض للنار، فالذين يشترطون أن يكون تراباً له غبار: يمنعون التيمم بالمحترق، أيضاً يمنعون ما ليس له غبار مثل: الرمل الطين المبلل .
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وهذه المسألة محل خلاف، بعضهم يقول: يشترط التراب، ويستدلون على ذلك بحديث: ( وجعلت تربتها ) أي تربة الأرض ( لنا طهوراً ) قالوا: معني هذا أن غير التراب لا يتيمم به، ولكن الذي عليه الآخرون: أن التيمم مشروع، أو جائز لكل ما على وجه الأرض، بدليل قول الله - تبارك وتعالى:- ?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ? قالوا: والصعيد: ما على وجه الأرض، وأيضاً الحديث السابق (الصعيد طهور المسلم) وعلى كل حال ينبغي الحرص على أن يكون التراب، أو ما يتيمم به له غبار، بدلالة قول الله - تبارك وتعالى - ? فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ? قالوا: الذي ليس له غبار لا يعلق باليد شئ من التراب، أو من الغبار بمسح الوجه واليدين، بينما الآية قالت: ? مِنْهُ ? فهذا يدل على أنه لابد أن يعلق منه شيء باليد يمسح به الوجه واليدين .
فبناء على هذا نقول: ينبغي للمسلم أن يتأكد، ويحرص على أن يتيمم بتراب له غبار، أو بشيء على وجه الأرض له غبار، فإن لم يتيسر له التراب فيتيمم على ما يتيسر على وجه الأرض .
مبطلات التيمم
قال: ( ويُبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء ) يعني الذي يبطل طهارة الماء المقصود به: نواقض الوضوء، وكذلك موجبات الغسل .
قال: ( وخروج الوقت ) وقوله خروج الوقت هذا بناء على أن التيمم مبيحٌ لارافع على ما رجحناه من أن التيمم يرفع الحدث، فلا يبطل التيمم بخروج الوقت .
( والقدرة على استعمال الماء ) سواء كان معدوماً فوجِدَ، أو كان موجوداً ولا يستطاع استعماله، ثم حصلت القدرة على استعمال الماء .
قال: ( وإن كان في الصلاة ) يعني إذا وجد الماء، ولو كان تيمم وبدأ في الصلاة، فإذا وجد الماء وهو في الصلاة، فإنه يقطع الصلاة؛ لأنه قد بطل تيممه؛ فيتوضأ ويعيد الصلاة.
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عندنا فروض التيمم: مسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين كما سبق، والترتيب، والموالاة، وبعضهم يقول: يشترط الترتيب فقط في الطهارة الصغرى دون الكبرى، ولكن الأولى أنه يشترط للطهارتين.
لعلنا نكتفي بهذا، وبقي مسألة واحدة، أعرضها عليكم، وأسمع الجواب، إذا لم يجد الإنسان ماءً، ولا ترابا، ولا شيئا يتيمم به ؟
أنه يصلي بدون وضوء، ولا يتيمم هكذا
إذا لم يجد ماءً ولا شيئاً يتيمم به؛ فإنه يصلي على حاله .
لو فرضنا أن إنسان في مكان ليس فيه ماء، ولا تراب، ولا شيء أيضاً يتمكن به حتى لو كان على جدار، حتى لو كان على أرض، حتى لو كان على شيء على الأرض، ففي هذه الحالة قالوا: يصلي على حسب حاله؛ لأن الصلاة لا تسقط بحال .
ما حكم نوم الجنب قبل الاغتسال مع الدليل؟
يقول: يجوز نوم الجنب على أن يتوضأ قبل النوم، يغسل فرجه، وهذا ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه
على كل حال أريد أن أعلق على إجابات الأخوة، على كلٍ نشكرهم كما شكرتهم أيضاً، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والاستمرار -إن شاء الله تعالى- في هذا التواصل الجيد، والتحصيل المبارك -إن شاء الله-. كما ذكروا أن نوم الجنب قبل الاغتسال جائز، ولكن خلاف الأفضل، الأفضل أن يغتسل الجنب قبل أن ينام، فإن لم يغتسل، فتأتي الدرجة الثانية وهي الوضوء، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها: الحديث الذي ذكره الأخ أو أحد المجيبين، ومنها حديث عائشة - رضي الله عنه- أنها قالت: ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة ) وهذا الحديث متفق عليه .
وما ذاك إلا لأن الوضوء يخفف الجنابة، ويبعث النشاط أيضاً، أو شيء من النشاط في الجسم، ويعيد إليه شيء من قوته، ويذهب خموله وكسله، ولا شك أن الغسل قبل النوم هذا هو الأفضل والأكمل.
السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن يغتسل في إناء واحد؟
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نعم، يجوز قد فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم-.
تقول: هل الفتاة تحتلم وهل المرأة يأتيها المذي والودي؟
نعم، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، وسبق معنا في الدرس الماضي حديث أم سليم - رضي الله عنها - قد جاءت تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت: ( إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - نعم، إذا هي رأت الماء ) .
تقول: إذا طهرت المرأة من الحيض، ولم تغتسل ثم جامعها زوجها، ثم اغتسلت الاثنين، هل عليها شيء ؟
نعم يكفي، لكن ليعلم أن الجماع قبل الاغتسال لا يجوز، يعني لا يجوز وطء الحائض، ولا يجوز وطئها إذا طهرت من الحيض حتى تتطهر، يعني حتى تغتسل، هذا هو الذي دل عليه قول الله - تبارك وتعالى - ? وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ?[البقرة:222]. يعني حتى يطهرن الأولى هذه معناها إيش ؟ ينقطع الدم وإذا تطهرن معناها: يغتسل، فلا يجوز وطء الحائض وهي في الحيض، ولا يجوز أيضاً وطئها بعد الطهر، يعني بعد انقطاع الدم إلا بعد الاغتسال، وإذا فرضنا أنه حصل أنها لم تغتسل، وحصل جماع فيكفي غسل واحد عن الاثنين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال الأول: بالنسبة للبرمائيات هل الأكل منها حلال مثال الترسة؟
على كل حال سبق هذا وأشرنا إليه فيما سبق. بالنسبة لحيوانات البحر قلنا إن المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أن جميع حيوانات البحر مباحة الأكل، سواء كانت مما يعيش بالبحر دائما،ً أو لا يعيش إلى في البحر، أو كانت برمائية مثل: التمساح، و الضفدع و السحلفاة، وما أشبه ذلك،وبعض أهل العلم يرى أنه: يستثنى من هذه ثلاثة:التمساح، وحية البحر، والضفدع .
(10/19)



وبعضهم لا يبيح إلا السمك فقط، والأرجح الذي دل عليه القرآن أن حيوانات البحر كلها مباحة، ولعل يدخل فيها أيضاً الحيوانات البرمائية -والله أعلم- .
السؤال الثاني: هل غسل الميت ناقض للوضوء ؟
الصحيح أنه لا ينقض، وهذه سبق المسألة أن كررناها .
بالنسبة للحائض كنت سألت في المرة السابقة أنه لا يجوز الوضوء لها في حين أن الجنب يتوضأ للأكل، والشرب، والنوم، وكذلك الغضبان هل هذا منتفي للحائض مع أنه عبادة ؟
هذا السؤال حقيقة جيد، وهو أنه قد ورد في أكثر من حديث أنه يشرع للجنب الوضوء للنوم كما سبق معنا في هذه الحلقة، وأيضاً للأكل، وقالوا أيضا:ً لمعاودة الوطء؛ ولهذا قالوا: يشرع الوضوء- وضوء الجنب-، بنوم، وأكل، ومعاودة وطء، ولم يذكروا في الحائض شيء .
وأنا أعود لسؤال سابق حول هذه القضية، بحثت فما وجدت أحد من أهل العلم -على حسب قراءتي المحدودة القصيرة في هذه الأيام -من قاس الحائض على الجنب .
فلعل إذا كان أحد منكم أنتم، أو من السامعين، والمشاهدين عنده في هذا الشيء فيفيدنا -جزاه الله خيرًا- .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة للسؤال عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - عزّ وجلّ-( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ?[النساء: 43] قال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم،ما المقصود إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله والقروح، هل الجراحة معناها الجرح العادي الذي يصيب به الإنسان؟
الجراحة الجرح العادي في الجهاد إذا تعرض المجاهد لجروح وليس يعني للتيمم خاص في قضية الجروح ونحوها وإنما هذه حالة من الحالات التي يشرع فيها التيمم كما سبق معنا في المسح على الجبائر المسح على الجبيرة، الجبيرة كانت على كسر أو على جرح أو كان جرح أيضاً ليس عليه جبيرة وليس عليه خرقة ولا يستطيع غسله فإنه يمسح فإن لم يستطع المسح عليه فإنه يتيمم .
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،ما الحكم إذا تيممت وعرفت أن الماء موجود ؟
يعني: كان الماء موجوداً عندها، ونسيت، أو أنها ما وجدت الماء إلا بعد أداء الصلاة، إذا ما وجدت الماء إلا بعد الانتهاء من الصلاة فصلاتها صحيحة- إن شاء الله تعالى-، ولا يلزمها الإعادة .
أما إذا كان الماء موجوداً وتساهلت، ما بحثت عنه وهو قريب منها ففي هذه الحالة الأحوط لها أن تتوضأ وتعيد الصلاة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجوز للمتيمم أن يضرب على الحائط ؟
لا، ليس هناك وجه تخصيص الضرب على حائط المسجد كما سبق في المسألة، إذا كان المسلم ليس عنده ماء، أو لا يستطيع أن يستخدم الماء حساً، أو حكماً أن يحرص على أن يتيمم على تراب، فإن لم يجد التراب فيتيمم على شيء له غبار، سواء كان سجادا، أو جدارا،ً أو ما أشبه ذلك، فإن لم يجد فيتيمم على حسب ما يجد، وإذا كان حائطاً، وإن لم يكن له غبار أيضاً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لتأكيد استحباب غسل الجمعة هل هو خاص بالرجل فقط أو للمرأة والرجل ؟
الفقهاء -رحمهم الله- نصوا على أنه للذكر، قالوا: يسن غسل الجمعة لذكر أتى إلى الجمعة، يعني: الشخص الرجل الذي يذهب أيضاًَ إلى المسجد يصلي مع الناس، مشروعية قيدوها بهذين القيدين، ولكن ظاهر النص أنه من أتى الجمعة فليغتسل .
هناك قضية أخرى: أن المرأة لا يشرع لها، يعني عند الخروج سواء للصلاة، أو لغيرها لا يشرع لها مثلا:ً التجمل، أو اللبس الذي يلفت النظر؛ ولهذا جاء في بعض الأحاديث ( أنهن يأتين إلى المسجد تفلات )، يعني: غير متطيبات، أو غير متجملات، فلعل هذا مما يجعل الفقهاء يجعلون الخطاب موجه إلى الرجال فقط، هذا ملحظ .
ملحظ آخر أيضاً: وهو أن الجمعة واجبة على الرجال، وليست واجبة على النساء -والله أعلم-.
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في شروط التيمم أنت قلت هل التيمم أبيح للصلاة أم رفع الحدث، قلت أنه الأرجح لرفع الحدث، وفى الشرط الثالث قلت أن التيمم لا يرفع الحدث، ولكن يختص لما تيمم له، أشكلت علينا المسألة ؟
ما قلت هذه، خالفنا القاعدة في هذه، ونجيب عليه مباشرة الذي قلناه قبل قليل، أن التيمم على الرأي الأرجح يرفع الحدث، ولا تنتقض الطهارة الحاصلة بالتيمم بخروج الوقت، أما كلمة أنّا قلنا أنه لا يرفع الحدث، ما أدري من أين أتيت بها .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو شخص يريد وضوء ولم يجد ماء وعنده حثية من التراب ماذا يفعل ؟
نعم، هذا موضوع التيمم، إذا لم يجد الماء يتيمم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ الصبغة السوداء، أو الحنة السوداء محرمة، أو محللة وهل المسح يصل إلى الشعر ؟
هذا محل خلاف بين الفقهاء، ما فيه شك أن الأولى عدمه، ولكن صعب أن نقول أنها محرمة، هذا بالنسبة للحكم ابتداءً .أما من حيث المسح، فالصبغة لا تمنع المسح؛ لأنها عرض وليست ذات جرم ، وإنما هي عرض لون فقط، لا تمنع المسح .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول شخص لبس خفين على غير طهارة، ومسح عليهما جاهلاً وجوب لبسهما على طهارة، هل طهارته صحيحة؟ السؤال الثاني: قريب منه، تقول: وما حكم الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء الأول، وشخص لبس الخفين على غير طهارة بسبب وجود برد شديد، ومسح عليهما بسبب البرد هل طهارته صحيح ؟
على كل حال، إذا لبس الخفين على غير طهارة فطهارته غير صحيحة، وعليه أن يخلع الخفين وأن يتوضأ وضوءاً كاملاً ويعيد الصلاة .
في حالة كون الماء غير كافي لإكمال الوضوء كيف تكون كيفية التيمم يعني بحيث لو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ؟
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يتيمم بعد ذلك، نفس الصفة يغسل وجهه أولاً، يعني: يسير مع الوضوء على حسب الترتيب المعروف، يبدأ أولاً: بغسل الوجه بما في ذلك المضمضة، والاستنشاق، ثم يغسل اليدين إلى المرفقين، ثم انتهي الماء، نقول: نشف يديك عن الماء، ثم اضرب التراب بيديك ضربة واحدة، ثم امسح الوجه، واليدين أيضاً .
يعني: التيمم لا يكون في مثل هذه الحالة، يأتي شخص، ويقول: إنه غسل وجهه، ويديه، لا نقول إن التيمم سيكون للرجلين، يذهب يضرب برجليه؟ لا، هو صفة التيمم صفة واحدة، سواء كانت عن طهارة كاملة، عن وضوء كامل، ليس هناك استخدام مطلقا،ً سواء كان الحدث أصغر، أو الحدث الأكبر، سواء كان التيمم عن الطهارة كاملة، أو عن جزء من الطهارة، أو عن جبيرة، أو جرح أو عن ذلك، صفة التيمم واحدة، لا تتغير في جميع هذه الحالات، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بكلتا يديه، ثم يمسح كفيه على الصفة السابقة .
يشترط الموالاة، بمناسبة ذكر الموالاة، بالنسبة للتيمم أيضاً بين مسح الوجه، ومسح اليدين، بعض الفقهاء يقول: لا يشترط ذلك، وإذا كان لا يشترط ذلك فهذه المسألة تكون حكمها حكمها، ولكن الأرجح أن الموالاة لابد منها، في طهارة التيمم بين مسح الوجه، وبين مسح اليدين، وبناء على هذا أيضاً يقال بالموالاة عموماً .
إذا افتقد الماء، أو تعذر عليه استعمال الماء لضرر، أو غيره هل يتيمم مباشرة، أم ينتظر حتى يبحث عن الماء، أو يزول هكذا البرد، أو يتيمم مباشرة ؟
الأخ بسؤاله هذا يشير إلى ما قرر كثير من الفقهاء -رحمهم الله تعالى- من أن فاقد الماء ينبغي له أن يبحث جهده عن الماء، ولو لزم الأمر أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، ولكن الذي ينبغي أن يقال هنا: أنه ينظر في حال الشخص، هل يغلب على ظنه أنه سيجد الماء؟ هل هناك مكان قريب منه فيه ماء بحيث يكون باستطاعته أن يصل إلى الماء ويتوضأ ويصلي قبل خروج الوقت أو لا ؟
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إن كان يغلب على ظنه أنه سيجد الماء، إن كان هناك ماء قريب منه بحيث يمكنه الذهاب إلى الماء، والوضوء، والصلاة قبل خروج الوقت فلا شك أن الواجب عليه حينذاك، أن يطلب الماء الواجب عليه أن يذهب إلى الماء القريب الذي يمكنه الذهاب إليه والوضوء قبل خروج الوقت .
أما إذا كان في مكان لا يغلب على ظنه أنه سيجد الماء، إذا كان في البر، وبعيد عن الماء وليس هناك علامات للماء لا من قريب، ولا من بعيد، ففي هذه الحالة لا ينتظر، ولا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، بل يبادر بالتيمم، والصلاة في أول وقتها،- والله أعلم- .
بالنسبة للمرأة الحائض هل يجوز مس المصحف لها ؟
لا يجوز لها مس المصحف، ولو احتاجت إلى القراءة كما سبق كما قلنا، أن الحائض بناء على الذي رجحه بعض العلماء، أنها تقرأ إذا احتاجت إلى القراءة كمراجعة حفظ، أو مراجعة تعليم، أو ما أشبه ذلك.
قالوا: إذا احتاجت إلى القراءة من المصحف فتمسك به من وراء حائل.
تقول هل مما يحرم على الجنب والحائض ما تتفرد به الحائض وهو حرمة الوطء؟
يحرم عليهما كذا وكذا، تعني: الفروق بين الجنب، والحائض، هذا جميل .
الفرق بين الجنب، والحائض أنه: يحرم وطء الحائض، بينما لا يحرم وطء المرأة الجنب، ولو فرضنا أن الرجل وطء زوجته، فإنها تصبح جنبا-ً تصبح ذات جنابة-، فهل يمنع من وطئها حتى تغتسل، أو يمكن وطئها مرة أخرى؟، يمكن وطئها مرة أخرى، والأفضل أن تخفف الجنابة بالوضوء، كما جاء في بعض الأحاديث أنه: يشرع لمن يريد معاودة الوطء الوضوء، وهذا عام يشمل الذكر، والأنثى، نعم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هناك نظم لعمدة الفقه ؟
هناك نظم لكثير من المتون، ولكن بالنسبة للعمدة بذاتها أنا ما أذكر شيئاً، الزاد له متن، وله نظم، أما العمدة ما أذكر شيئا .
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل المستحاضة تغتسل لكل صلاة؟
سنة، يسن لها أن تغتسل لكل صلاة كما جاء في الحديث .
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حائض تريد أن تغتسل، ولكن لا يوجد ماء فهل تتيمم؟
نعم تتيمم كغيرها إذا لم تجد الماء في الغسل من الحيض، فإن التيمم يغني عن الغسل.
تقول هل يشرع التيمم خوفا من خروج وقت الصلاة ؟
نعم، نصوا على هذا قالوا: إذا خشي خروج وقت الصلاة فإنه يتيمم، نوضح الصورة أكثر، قال الفقهاء- رحمهم الله تعالى-: لو فرضا أن إنسان ورد مورد ماء( جاء إلى ماء بئر) والبئر هذا الناس كثيرين عليه، قالوا: يخشى، أو يخاف أن ما تصل إليه النوبة إلا بعد خروج الوقت، وفى هذه الحالة يتيمم خوفاً من خروج الوقت .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل لتراب التيمم شروط ؟
نعم، يشترطون: أن يكون طهوراً، مباحاً، غير محترق، له غبار، وعرفنا بعض التفصيلات في هذا .
تقول: إذا لم نجد إلا تراباً رطبا، ولا نعلم علته هل يجزئ ؟
على كل حال، إذا كان التراب رطب أكثر الفقهاء على المنع بالتيمم به، قالوا: إنه ليس له غبار ولكن كما سبق أن أشرنا قبل قليل إذا لم يجد غيره فيستعمله .
تقول: كنت في ( كلمة غير مفهومة )1:26 في مستشفى، ولا أستطيع القيام للوضوء، وكان يوجد تراب، لكن لم يكن لدي علم بذلك، وصليت بدون وضوء، وعدم استقبال للقبلة؛ لعدم القدرة على الحركة فهل علي شيء ؟
إذا كانت لا تستطيع، مثل ما قلنا قبل قليل، إن عادم الماء الذي لا يستطيع الحركة معفو بالنسبة للقبلة، ومعفو عنه بالنسبة للقيام، ومعفو عنه في أمور كثيرة .
إنما بالنسبة للتيمم، يعني: إن ينبغي الحرص، البحث، والسؤال، ولاسيما إذا كانت في مستشفى فيها أناس، وفيها زوار، وفيه طاقم المستشفى من أطباء، وممرضين، وغيرهم، فمكن تسألهم ويظهر لي -والله أعلم- أن: هناك تفريق بالنسبة للتيمم بالنسبة لهذا المرض، إذا كانت تستطيع التيمم، فلعل الأحوط بالنسبة لها أن تتوضأ، وتعيد الصلاة -إن شاء الله-، هذه الصلاة التي صلتها بدون تيمم، مع وجود التراب حسب ما ذكرته .
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تقول هل صفة الغسل في الأغسال المستحبة، هي مثل صفة الغسل في الجنابة، والحيض ؟
نعم هو نفسه واحد، الغسل المجزئ هو: تعميم البدن بالماء مع النية، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل الكامل مثلما سبق أنه: ما اشتمل على السنن التي ذكرنها في الماضي.
تقول الرجاء إعادة فقرة التيمم بدل الماء؛ لأنه انقطع البث، والرجاء لا تردون بدونها وشكراً ؟
قلنا هذا السؤال، وجهناه للأخ، ووجهناه للأخوة هنا، وأجاب عليه الأخ، ما معنى قولهم، أو ما الفائدة، أو ما الذي يترتب على قولهم التيمم بدل عن الماء، قلنا أنه يترتب على ذلك أمور ثلاثة:
الأمر الأول : أنه إذا حضر الماء بطل التيمم . الأصل لا يفيد البدل هذه واحدة
الأمر الثاني : أنه لا يتيمم مع وجود الأصل، هذا الأمر الأول أنه: لا يعدل إلى البدل مع وجود المبدل، لا يعدل إلى التيمم مع وجود الماء، ولو تيمم مع وجود الماء، فالتيمم باطل غير صحيح .
الأمر الثالث والأخير: قلنا الأمر الأول إذا وجد الأصل فلا يعدل إلى التيمم، إذا وجد المبدل فلا يعدل إلى البدل، الأمر الثاني: أن البدل يأخذ حكم المبدل عند عدمه، وهذا نستفيد من هذه النقطة في ترجيح أن: التيمم يرفع الحدث، فكما أن المبدل- وهو ما يرفع الحدث -فكذلك البدل يرفع الحدث .
الأمر الثالث: الذي ذكره الأخ وهو أن: إذا وجد الأصل بطل البدل، إذا وجد الماء بطل التيمم.
هذه أمور ثلاثة ترتب على القول بأن التيمم بدل عن الماء .
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يكفي لفهم هذه المادة سماع الشرح مع قراءة الشرح بمكتبة الأكاديمية،أم يجب الاستعانة بشروح أخرى ؟
ما في شك أن الاستزادة من العلم خير، وبركة، وكلما قرأ الإنسان كلما ازداد علما، وفهما؛ ولهذا إذا قرأ الإنسان في كتاب من الكتب، وفى متن من المتون، واستصعب عليه شيء، أو بعض الفقرات، والنقاط يقرأ كتب أخرى .
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تجد أن: إذا قرأت كتاب آخر مشابه لهذا الكتاب يوضح لك بعض الفقرات، أو بعض الأشياء الغامضة، أو المستعصية، إذا قرأت شرحاً من الشروح يزيدك إيضاحاً، إذا قرأت أصل كتاب، إذا كان مختصر، أو ما يعتبر كأصل الكتاب هذا أيضاً يزيدك فهما، وعلما .
على كل حال كلما قرأ الإنسان، وكلما ازداد متابعة، واطلاعاً كلما ازاداد علماً، وفهما، ويعني: تبحراً في هذا العلم، وإنما الحد الأدنى أن يقرأ ما كتب، ويقرأ الشرح، ويقرأ المتن- وإن شاء الله تعالى- ، إذا أشكل عليه شيء يسأل .
بهذا نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والمستمعين، والمشاهدين، ونسأله - عزّ وجلّ - أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأشكر الجميع .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
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الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
فضل الصلاة وحكم تاركها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علماً نافعاً ووفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين .
قبل أن نبدأ في درسنا هذا اليوم – وكالمعتاد- سنطرح ثلاثة أسئلة موجهة إلى طلابنا في بيوتهم وسؤالين للحاضرين .
السؤال الأول: يقول- وهو يتعلق بالحيض-: يقولون: إذا تناولت المرأة ما يجلب العادة وأتاها الدم بناء على ذلك، فماذا يعد هذا الدم ؟ هل يعد حيضاً أو لا ؟
السؤال الثاني: موجه إليكم أنتم: ما حكم الدم الذي يأتي المرأة بعد سن الخمسين ؟
والله أعلم إنه دم استحاضة وليس دم حيض
مطلقاً أم فيه تفصيل ؟
المرأة بعد سن الأربعين لا تحيض
بعد سن الخمسين تقصد، لم يقل أحد إن المرأة بعد سن الأربعين لا تحيض وإنما الكلام بعد الخمسين، هل هو بعد الخمسين يتوقف عنها الحيض أو بعد الستين على خلاف .
الآن قلنا: بعد الخمسين هل يعد الدم الذي يأتيها بعد الخمسين حيضاً أو استحاضة ؟ أنت تقول: استحاضة .
هل من شخص يزيدنا تفصيلاً في هذا ؟
على كل حال فيه كلام لأهل العلم، بعضهم يجعله - كما ذكر الأخ- استحاضة مطلقاً أياً كان صفته وأياً كان وضعه. وفيه قول آخر يقول: ننظر في الدم هل هو منتظم يأتيها عادة منتظمة وعلى مواصفات الحيض؟ فحينئذ نعتبره حيضاً أما إذا كان متقطعاً وغير منتظم أو أنه ليس على مواصفات الدم دم الحيض فيعتبر استحاضة وهذا هو الأولى والأصح والأرجح إنه إذا كان الدم يأتيها بانتظام والعادة تأتيها على طريقتها والدم على مواصفاته فإنه يعد حيضاً ولو كان بعد الخمسين إلى الستين .
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أما إذا كان مضطرباً أو متغيراً أو ليس على مواصفات الدم فيعد استحاضة ؛ وبناء عليه لا تترك من أجله الصلاة ولا الصوم .
السؤال الثاني: إذا اشتبه الدم على المرأة لا تدري هل هو حيض أو استحاضة ما الحكم ؟
الجواب على هذا: أن الأصل في الدم الذي يأتي المرأة أنه حيض، إلا إذا تبيَّنا أنه استحاضة ، إما لطول مدته ، أو لسبب دواء تأخذه ، أو لسبب مرض أو ما أشبه ذلك أو قرر الأطباءًَ المختصون أن هذا الدم الذي يأتي ليس حيضاً وإنما هو استحاضة وإلا فالأصل أنه حيض .
بعد هذا نبدأ بموضوع اليوم وهو موضوع مهم جداً بل هو أهم موضوع تناولناه منذ بدأنا وإن كان ما بدأناه فيما سبق إنما هو تنويه لموضوع اليوم ، كل الدراسة السابقة العشرة دروس السابقة تمهيد لموضع اليوم بل ما سبقت دراسته في هذه الدروس إنما هو في شرط من شروط موضوع اليوم وهو: الطهارة
لأننا تحدثنا عن المياه وهي وسيلة الطهارة، تحدثنا عن الوضوء وما يسبقه من استنجاء واستجمار، تحدثنا عن المسح وقد يحتاج إليه فيما إذا كان على الشخص خفين ونحوهما، تحدثنا أيضاً عن التيمم وأخيراً ( كلمة غير مفهومة ) والدم الذي يمنع المرأة من الصلاة ويحتاج الأمر منها إلى أن تتطهر بالغسل .
الآن: المسلم تهيأ للصلاة تطهر بالماء... إذا كان واجداً للماء وقادراً عليه ، أو أنه تيمم إذا لم يكن الماء موجوداً . إذا كان على بدنه أو في ثوبه أو بقعته نجاسه فعليه أن يزيلها . إذا كانت المرأة عليها دم الحيض فإنها تنتظر حتى ينقطع الدم ثم تغتسل . إذا كان على الشخص أيضاً جنابة فتحدثنا عن قضية الغسل فأصبح الإنسان الآن المسلم متهيأً للصلاة .
ومن هنا لاحظتم أن ما سبق إنما هو تمهيد لموضوع اليوم وهو موضوع الصلاة . الصلاة وما أدراك ما الصلاة إنها الركن الثاني من أركان الإسلام ، وقبل أن نقرأ ما كتبه ابن قدامة - رحمه الله- في عمدته عن شأن الصلاة وحكمها نأخذ بعض المقدمات في هذا الموضوع .
(11/2)



ما هي الصلاة ؟ الصلاة في اللغة: الدعاء، ومن ذلك قوله تعالى ? وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ?[التوبة:103] أي ادعُ لهم .
ومنه أيضاً ما جاء في حديث ( إذا دُعي أحدكم فليجب ) يعني إذا دعي إلى وليمة ( إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي ) يعني فليدعو لأهل الطعام (وإن كان مفطراً فليطعم ).
أما الصلاة في الشرع: فهي التعبد لله - عز وجل – بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالكتبير مختتمة بالتسليم .
المراد هذه الصلاة المشتملة على التكبير، المشتملة على القراءةط ، المشتملة على الركوع والسجود والذكر والدعاء والتسبيح إلخ، تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم .
لماذا سميت صلاة ؟ قالوا: لاشتمالها على المعنى اللغوي للصلاة وهو الدعاء .
- مكانة الصلاة في الإسلام: للصلاة في الإسلام منزلة عالية ومكانة رفيعة وأهمية كبرى ومما يدل على ذلك ما يأتي :
1) أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين . والدليل على هذا: الأحاديث التي بينت أركان الإسلام ورتبتها وجعلت الصلاة في المرتبة الثانية، مثل حديث ابن عمر - رضي الله عنها – ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ) هذا الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم – (وإقام الصلاة) ثم ( إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت ) .
إذاً: الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
2) أن الصلاة أفضل الأعمال بعد التوحيد، التوحيد هو أفضل الأعمال ولكن يأتي في المرتبة بعده هذه الصلاة العظيمة وقد رتب على الصلاة فضائل عديدة ومنافع كثيرة سيرد بعد قليل ذكر شيء منها .
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مما يدل على أهمية هذه الصلاة وعظم مكانتها: أنها عمود الإسلام وقد سماها عمود الإسلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كما جاء في الحديث ، حديث معاذ ( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ) والحديث صحيح .
مما يدل على أهمية هذه الصلاة العظيمة: أنها الفاصل بين المسلم والكافر ، العلامة الظاهرة التي يفرق بها بين المسلم والكافر هي هذه الصلاة العظيمة، المحافظ على هذه الصلاة مسلم ، والذي يتركها أو يجحد وجوبها كما سيأتي ليس من الإسلام في شيء.
مما يدل على أهميتها أنها فرضت في السماء ، بينما باقي الواجبات فرضت في الأرض، أنزل الله - تبارك وتعالى – بها أي الواجبات الأخرى جبريل - عليه السلام – بينما الصلاة فرضت ليلة المعراج في السماء بغير واسطة .
أنها فرضت أول ما فرضت خمسين ثم خفف الله - تبارك وتعالى – عن هذه الأمة فأنزلها إلى خمس ولهذا يقولون: الصلاة خمس ولكنها في الميزان خمسون .
الصلاة: آخر وصية وصى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أمته وهو في النزع الآخير يقول: ( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم) .
الصلاة: آخر ما يفقد من الدين ولهذا يقولون: إذا ضاعت الصلاة ضاع الدين كله .
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لقول الله - تبارك وتعالى - ? إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ?[العنكبوت:45] .
وحقاً إن الصلاة مما ينهى عن الفحشاء والمنكر وكيف لا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر والمسلم في هذه الصلاة يقف بين يدى الله - تبارك وتعالى – يناجيه ويدعوه ويستغفره ويسبحه ؛ ولهذا فالصلاة مما يقوي الإيمان في القلب ومما يقوي الصلة بالله - عز وجل – .
مما يدل على أهمية هذه الصلاة: أنها اشتملت على عبادات متنوعة، اشتملت على عبادات متنوعة فيها الذكر من تكبير وتهليل وتسبيح واستغفار، فيها القراءة ، فيها الركوع والسجود إلى آخره .
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الصلاة سبب لطمأنينة القلب وهدوء النفس سبب للسكينة والراحة ولهذا يقول الله - تبارك وتعالى - ? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ?[البقرة:45].
جاء في أحاديث ما يدل على ذلك أيضاً ما يدل على أن الصلاة راحة للقلب واطمئنان للقلب وهدوء للنفس ولهذا يقول - صلى الله عليه وسلم – ( أرحنا يا بلال بالصلاة ) أرحنا: عندما يحس الإنسان بالتعب،عندما يحس بالهم والغم يجد راحته في هذه الصلاة، وهذا شيء مجرب عندما يعتري الإنسان الهموم والكدر النفسي والغم ويذهب فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يقف بين يدي الله - عز وجل – في هذه الصلاة سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة يصلي ركعتين يخشع فيهما يؤديهما على الوجة الأكمل يجد بعد أن يسلم من هذه الصلاة وكأن حملاً قد أخذ من على ظهره . وكأن حملاً قد أزيح عن قلبه وكاهله .
ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إذا فزعه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) .
رتب الله - تبارك وتعالى – على هذه الصلاة فضائل عديدة ومنافع كثيرة وفوائد لا تحصى منها :
أنها تكفير للخطايا ورفعة للدرجات وقد دل على ذلك أحاديث منها قوله - صلى الله عليه وسلم – ( ألا أدلكم على ما يحمو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذالكم الرباط فذالكم الرباط ) .
? وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ?[هود:114].
هذه الآية تدل على أن إقامة الصلاة مما يذهب السيئات، على أن إقامة الصلوات في النهار والليل - والمقصود الصلوات الخمس هذه - مما يذهب السيئات يعني يحمو الخطيئات .
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ويدل على هذا أيضاً قوله - صلى الله عليه وسلم – ( أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أكان يبقي من درنه شيء؟ ) يعني من قذره ووساخته هل الاغتسال من هذا النهر الجاري أمام الباب خمس مرات في اليوم يبقي أثراً للقذر أو للوسخ؟ لا. قال: ( ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ) .
إذاًَ: المحافظة على هذه الصلوات مما يمحو الخطيئات ويرفع الدرجات، المحافظة على هذه الصلوات سبب لدخول الجنة، كما في حديث ربيعة بن كعب، لما سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم – مرافقته في الجنة،قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: ( أعني على نفسك بكثرة السجود ) .
الصلاة نور للوجه كما في حديث ( والصلاة نور ) .
ولو بقينا نعدد فضائل هذه الصلاة ومنافعها لما كفانا درس اليوم ؛ أمرها عظيم ، وشأنها كبير، وفوائدها لا تحصى .
ولهذا أوجِّه نداءً إلى كل مسلم من خلال هذا المنبر في جميع أرجاء الأرض: أن يعتني بشأن هذه الصلاة ؛ لأن الناظر في أحوال المسلمين للأسف الشديد اليوم، يجد تساهلاً في شأن الصلاة مع أهمية هذه الصلاة ومع مكانتها ومع عظيم منافعها وفوائدها وفضائلها، فحري بالمسلمين اليوم- وقد تكالب عليهم الأعداء وقد تكالبت عليهم الهموم والغموم- أن يلجأوا إلى هذه الصلاة، وسيجدوا فيها - إن شاء الله تعالى- ما يعيد إليهم سكينتهم وراحتهم وقوتهم واطمئنانهم .
متى فرضت الصلاة ؟ فرضت الصلاة ليلة المعراج- كما سبق- قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنوات، فرضت أول ما فرضت ركعتين فقط ، ثم أقرت صلاة السفر ركعتين وأتمت أربعاً في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار ثلاث وإلا الفجر فإنها بقيت ركعتين لأنه كما جاء يطول فيهما و في ركعتين الفجر بالقراءة .
فرضت - كما سبق- خمسين صلاة ، ثم حصل التخفيف في عددها إلى أن استقرت خمساً فخمس في ثواب الخمسين .
نقرأ ما كتبه ابن قدامة رحمه الله تعالى .
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بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة ( روى عبادة بن الصامت - رضي الله عنه – قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء ، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عناداً كفر . ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لمن جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاوناً استتيب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل ).
المؤلف- رحمه الله تعالى- تكلم في هذا الفصل القصير في بداية كتاب الصلاة عن حكم الصلاة وما يتعلق بهذا الحكم . ابتدأ كلامه في حديث عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى- عنه وهذا الحديث يفيد وجوب الصلاة ثم بين على من تجب هذه الصلاة، إذاً: حكم الصلاة أنها واجبة ، فرض عين على كل مسلم ومسلمة .
،بل والركن الثاني من أركان الإسلام- كما سبق- ويدل على فرضيتها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم يدل على فرضية هذه الصلاة على كل مسلم ومسلمة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فآيات كثيرة منها قول الله - تبارك وتعالى – في أكثر من موضع في مواضع متعددة جداً من القرآن الكريم وأقيموا الصلاة، تكررت هذه الجملة في القرآن الكريم في آيات متعددة وفى مواضع مختلفة ? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ ? [البينة:5].
? إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ?[النساء: 103].
أي: مفروضاً في أوقات محددة .
? وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ?[هود:114] وغير ذلك .
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أما السنة فأحاديث كثيرة جداً منها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما – المتفق عليه ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول) .
أيضاً الحديث الذي معنا ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة ) حديث عبادة .
من ذلك أيضاً حديث ابن عباس - رضي الله عنهما – في بعث معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: ( إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ) .
وكذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله ماذا فرض الله عليّ من الصلاة ؟ قال ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) قال: هل عليّ غيرهم ؟ قال: ( لا إلا أن تطوع ) .
فالصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة أكثر من ذلك، أما الإجماع فقد انعقد الإجماع على فر ضية هؤلاء الصلوات الخمس .
وعلى من تجب الصلاة ؟ تجب على (كل مسلم بالغ عاقل، إلا الحائض أو النفساء) كما سبق، تجب على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض أو النفساء .
قوله: (مسلم) معناه غير المسلم من ؟ الكافر، معناه أن الكافر لا تجب عليه، ما معنى لا تجب على الكافر، هل معناه أنه لا يعاقب عليها على تركها ؟ بلى، يعاقب ولكن معنى عدم وجوبها على الكافر أنه إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته حال كفره .
إذا جاءنا شخص كافر وقال: أنا أريد أن أسلم وعمره أربعين سنة وقلنا: اشهد أن لا إله إلا الله ، وشهد شهادة الحق هل نقول له: اقضِ الصلوات السابقة أم لا ؟ لا يقضيها لأنها لا تجب عليه حال كفره .
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لو أداها وهو كافر هل تصح منه، لا تصح منه، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يعاقب على تركها بل يعاقب كما جاء في قول الله - تبارك وتعالى – لما سئل أهل النار في النار ? مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ?42 ? قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ?43 ? وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ?44 ? وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ?45 ? وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ?[المدثر:42-46].
إلخ .
ما هو الدليل على أن الكافر إذا أسلم لا يقضي الصلاة ؟ وأنها لا تجب عليه حال كفره قول الله - تبارك وتعالى - ? قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ? [لأنفال:38].
أيضاً قالوا: أسلم كثير من الناس في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم – وما ورد أنه كان يأمر من أسلم بقضاء الصلاة ، أيضاً قالو: إنه لو طولب من يسلم بقضاء ما فاته من الصلاة لكان ذلك تنفيراً عن الإسلام، لما يأتي شخص وعمره ستين سنة نقول: اقضِ كل ما سبقك من الصلوات. هذا ما فيه إشكال، وهذا أيضاً فيه حرج وفيه ضيق إلخ .
(تجب على كل مسلم بالغ عاقل) ، معناه أنه غير البالغ لا تجب عليه، غير البالغ من هو الصغير والصبي، إن كان غير مميز ، ما زال تحت السادسة فهذا لا إشكال أنه لا تجب عليه الصلاة ؛ لأنه لا يعقل ولا يدرك النية ولا يعرف الصلاة ، وأما إن كان مميزاً فيؤمر بها. هي ليست واجبة عليه ولكن ينبغي لوليه أن يأمره بهذه الصلاة تعويداً له عليها وإذا بلغ عشر سنين يشدد عليه في موضوع الصلاة إلى درجة أنه إذا أمره وامتنع وأمره وامتنع يضربه وهذا في حديث ( مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) أو كما جاء في الحديث .
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قال: (بالغ عاقل) معناه أن غير العاقل لا تجب عليه الصلاة، من هو غير العاقل؟ فاقد العقل بجنون أو بغيره ؛ لأن تكاليف الشرع عموماً سواء الصلاة أو غيرها من الواجبات لا تناط إلا بالمكلف . والمكلف من هو؟ هو البالغ العاقل، المكلف إذا أطلق يراد به البالغ العاقل، ويدل على ذلك:( رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) .
إذاً: المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ؛ لأنه لا يعقلها ولا يدرك النية وأما الحائض والنفساء فسبق معنا في باب الحيض ما يدل على أن الحائض لا تجب عليها الصلاة وكذلك النفساء لقول عائشة - رضي الله عنها – ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) .
وكما جاء في الحديث ( أليس إذا حاضت تصلي ولا تصوم ) فهذا يدل على أن الحائض لا تجب عليها الصلاة حال حيضها .
عندنا مسائل تتعلق بهذا الموضوع موضوع فقد العقل، عندنا مثلاً النائم، هل تجب عليه الصلاة أو لا ؟
النائم تجب عليه الصلاة
النائم تجب عليه الصلاة ولا خلاف في ذلك، هل عندك دليل يدل على ذلك ؟
النائم حتى يستيقظ
يعني هذا الحديث يفيد أن النائم حتى يستيقظ معفو عنه لا يلحقه إثم ولكن عندنا أدلة أخرى تدل على أنه مطالب بالصلاة فلو مر عليه وقت وهو نائم وخرج الوقت وهو ما زال نائماً.
لو فرضنا: إنسان نائم في الليل ولم يتستيقظ إلا بعد طلوع الشمس هل نقول إن هذا مر الوقت عليه وخرج وهو نائم والنائم معذور، إذاً لا يجب عليه الصلاة وليس عليه قضاء أو نقول: إنه يجب عليه أن يقضيها ؟
نعم ما هو الدليل ؟
من الأدلة أن عموم الأدلة التي توجب الصلاة عموماً
هل عندك دليل خاص عندك؟ هل أحد عنده دليل ؟
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ).
وأيضاً جاءت آية في القرآن في سورة طه ? وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ?[طه:14].
(11/10)



قالوا: هذا يدل على أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها أنه يصليها إذا ذكرها .
إذاً: النائم لا خلاف في وجوب الصلاة عليه ويقضيها متى ما استيقظ فإنه يقضي هذه الصلاة التي نام عنها، كما في الحديث الذي ذكره الأخ وهو ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) .
هل معنى هذا- يا إخوان- أننا نقول أو نتمسك بهذا الحديث ونقول: من حق الإنسان أن ينام ولا يفعل الأسباب التي توقظه ويتخذها عادة ؟ أنه ينام مثلاً الساعة الثانية عشرة من الليل ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، يقول: أنا نائم ومعذور. هل هذا عذر؟ لا. ليس عذراً .
إذا اتخذ هذا عادة معناه: أنه أصر وقصد أن يترك هذه الصلاة حتى ولو كان نائماً لأنه علم يقيناً أنه سينام وعلم يقيناً من خلال العادة ومن خلال المتبع أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، مثل الشخص الذي يأتي يركب المنبه بعد طلوع الشمس هذا ما قصد تأخير الصلاة إنما لو فات الفوت على الإنسان ونام إما أنه لم يستيقظ ولم يوقظه أحد ولم يتمكن أن يضع عنده منبهاً أو أنه وضع عنده، إنسان ثقيل النوم في هذه الحالة يكون معذوراً، ونقول: إذا تركت الصلاة من أجل النوم ولم تقصد ذلك فأنت معذور- إن شاء الله- ولكن متى ما استيقظت فعليك أن تقضي هذه الصلاة .
هناك حديث آخر يدل على النوم- أيضاً- عذر لترك الصلاة وأن النوم لا يمنع الوجوب، الإنسان إذا استيقظ يجب عليه أن يصلي ولو كان بعد خروج الوقت .
ما تذكرون قصة حدثت للرسول - صلى الله عليه وسلم – والصحابة في ذلك .
قصة الرسول - صلى الله عليه وسلم – حذيفة بن اليمان في غزوة الأحزاب، لما رجع حذيفة بأخبار المشركين للرسول كان الرسول يصلي في آخر الليل فقام يصلي فقال: نم ، وقام الرسول للصلاة في صلاة الليل فلم يستيقظ حذيفة بن اليمان إلا بعد شروق الشمس
وهذه قضية، وهناك قصة أخرى حدثت للرسول - صلى الله عليه وسلم – ومجموع الصحابة .
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أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – في إحدى غزواته ففاتت عليه صلاة الفجر
لم يستيقظ هو والصحابة وقد كانوا متعبين ومرهقين بسبب السفر فناموا ولم يستيقظوا إلا والشمس قد حستهم أو حسوا بها قام وصلى صلاة الصبح .
من الأمور التي تتعلق بقضية العقل: المغمى عليه، هل المغمى عليه تجب عليه الصلاة أو لا ؟ إنسان حصل له إغماء حصل له مثل ما يسمون الآن غيبوبة، هل تجب عليه الصلاة بحيث إذا أفاق من غيبوبته يقضي الصلاة التي فاتته حال الإغماء ؟
إذا كانت فترة الإغماء قصيرة تجب عليه الصلاة أما إذا كانت فترة الإغماء سنوات أو شهوراً- مثلاً- فلا تجب عليه الصلاة .
نعم هذا قول من الأقوال و أكثر المفتين عليه، والمسألة فيها خلاف بعضهم يقول: المغمى عليه لا تجب عليه الصلاة مطلقاً ؛ لأنه معذور بهذا الإغماء وفاقد العقل مثل المجنون تماماً لا يدرك، وفرق بينه وبين النائم؛لأن النائم لا يذهب شعوره بالكلية يعني إذا أوقظ يستيقظ، بينما المغمي عليه لو أيقظته مائة مرة و لم يحصل السبب الذي يذهب عنه هذا الإغماء فهو فاقد العقل .
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بعض أهل العلم يقول: لا. المغمى عليه يقضي مطلقاً بغض النظر عن المدة وقد ورد في قضية الإغماء فعلان لصحابيان جليلان من الصحابة من أغمي عليه فلم يقضِ ومنهم من أغمي عليه فقضى، وبناءً على تنازع هذا الأمر هل المغمى عليه مثل المجنون فاقد العقل؟ واختلاف الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم- في قضية القوام من الإغماء حصل خلاف بين أهل العلم: بعضهم يقول: يقضي مطلقاً ؛ لأنه فاقد العقل ، ولأنه ورد عن بعض الصحابة أنه لم يقضِ . والقول الثاني يقول: يقضي مطلقاً ؛ لأنه ليس كالمجنون هو عاقل ولكنه أغمي عليه فترة من الزمن . والبعض الآخر: يفصل كما سبق، إذا كان فترة الإغماء قصيرة في حدود يومين أو ثلاثة فأقل فإنه يقضي ، وإن كانت طويلة فإنه لا يقضي ؛ لأنه حينئذ يكون أشبه بالمجنون وأيضاً قد يترتب على ذلك حرج ومشقة فيما إذا كان الإغماء فترة طويلة يعني: تلاحظون الآن في قضايا الحوادث -عافانا الله وإياكم والمسلمين- من يصاب بحالة فيبقى في غيبوبه لفترة طويلة قد تزيد على الأشهر وقد تصل إلى سنة أو سنوات ولو قيل بعد شفائه وإفاقته: إنه يجب عليك قضاء ما فاتك ولو كانت المدة طويلة فلا شك أن هذا يترتب عليه حرج وضيق ومشقة وكلف .
المريض هل هو معفو عنه في ترك الصلاة أم غير معفو ؟
الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ولو كانت تسقط عنه لسقطت عن المجاهدين في الثغور
إذاً: المريض لا تسقط عنه إلا في حالة واحدة وهي: أنه إذا فقد العقل، ما زال عقله معه فإن الصلاة واجبة عليه ولكن يؤديها بقدر استطاعته كما في الحديث ( صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ) ولهذا قالوا: إن الشخص المريض إذا كان مريضاً لا يستطيع أن يصلي قائماً فليصلي قاعداً وإذا كان لا يتسطيع أن يصلي جالس فإنه يصلي ولو كان على جنبه قدر استطاعته كما في هذا الحديث .
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وهنا ينبغي التنبيه على أن بعض الناس- عافانا الله وإياكم وإياهم- يتساهلون في قضية الصلاة عند المرض، تلاحظون بعض الأشخاص مثلاً في المستشفي المرجَّى في المستشفى يترك الصلاة فترة طويلة لما تسألة لماذا لم تصلِّ؟ يقول: أنا ما أستطيع أن أتوضأ أنا ما عندي ماء ، وإذا كان مثلا ما يستطيع أن يتوضأ يقول: أنا ما عندي تراب أتيمم. هذا ليس حجة ولهذا ينبغي أن يُوعَّى الناس أن يُوعَّى المرضى ، وأن يبين لهم الحكم في هذا أن الصلاة واجبة ولا تسقط وأن الأمر بحمد الله فيه تخفيف يعني: بقدر ما تستطيع بحيث لا يشق عليك الأمر، إن كنت تستطيع الصلاة وأنت قائم وتستطيع أن تتوضأ فتوضأ وصلِّ قائماً ، إذا كنت لا تستطيع الوضوء فتيمم ، إذا لم تستطع ولا تستطيع أن يحضر لك تراب تتوضأ به يعني ينبغي الحقيقة أن نتعاون مع المرضى في إحضار ما يتيممون به .
من هنا نطالب القائمين على المستشفيات أن يوفروا التراب لمن لم يستطيعوا الوضوء أن يوفر لهم التراب من أجل أن يؤدوا الصلاة بطهارة شرعية حتى لو قلنا: لم يستطع الوضوء ولا يجد التراب فإنه يتيمم حتى ولو كان على الأرض الموجودة عنده.
أيضاً: الصلاة إذا كان يصليها قائماً فليصلي، إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه فليصلِّ قاعداً ، إذا كان تشق عليه الصلاة وهو جالس ، على جنبه ، على سريره ، على حاله حتى إذا كان لا يستطع أن يتوجه للقبلة فيصلي على وضعه .
فالأمر بحمد الله فيه سعة وفيه تخفيف على المرضى ولهذا لا يجوز لهم أن يتركوا هذه الصلاة وأن يؤخروها عن أوقاتها .
عندنا مسألة تتعلق بهذا الموضوع أيضاً وهي مسألة الصلاة على فاقد الذاكرة، إنسان حصل له حادث حصل له أمر من الأمور فقد الذاكرة يصلي أم لا يصلي؟ تجب عليه الصلاة أم لا ؟
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الأمر سهل ، ما يدري فاقد الذاكرة، لا تجب عليه، هو كالمجنون إذا فقد الذاكرة أصبح كالمجنون ؛ لأنه أحياناً لو قلت له صلِّ ما يؤدي الصلاة على وجهها، إلا إذا كانت الذاكرة يعني ليست أمراً شديداً وإنما هو أمر خفيف ينسى مثلاً أشياء قديمة ولكن في الأشياء الحاضرة يذكرها ولا يضيع الصلاة ، هذا ما فيه إشكال إنه يطالب بالصلاة .
الشخص الكبير الذي فقد عقله بسبب الكبر، الذي يعرف بالمخرف، تجب عليه الصلاة أم لا ؟ لا تجب عليه الصلاة مطلقاً أم ننظر في حالة ؟
إذا كان يعي ما يقول تجب عليه الصلاة
الأخ يقول: بالنسبة إذا كان الكبر أو الخرف الذي يصيب كبار السن لا يخلو من حالتين الحالة الأولى: أنه متقطع ، يوم من الأيام يكون من أحسن الناس عقلاً وإدراكاً ، ويوم من الأيام ينسى ولا يميز، ولا يتذكر حتىلما يقولوا له صلِّ يمكن ما يؤدي الصلاة على وجهها ففي هذه الحالة التي يكون عقله معه تجب عليه الصلاة ويجب أن يذكره من يجالسه أو من هو عنده بالصلاة التي يؤديها.
إذا كان في الحالة الأخرى التي يضيع الكثير وينسى ويخرف ويهذي لا يدرك فهذا لا تجب عليه الصلاة .
أما في الحالة الثانية التي مع الخرف مطبق يعني: دائم فهذا ما فيه شك أنه كالمجنون لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام ونحو ذلك من الواجبات .
نعود بعد هذا إلى حكم جاحد الصلاة، إنسان يقول: الصلاة غير واجبة، لماذا لا تصلِّ يقول: الصلاة غير واجبة، هذا نسميه جاحداً بوجوب الصلاة فما حكمه ؟
كافر
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كافر بلا إشكال ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، جميع العلماء على أن جاحد وجوب الصلاة كافر، يقتل كفراً، لكن ينبغي أن يبين يعني يفرق بين الناس عايش في البادية، في مكان لا يصل فيه العلم والأحكام وكذا ، أو إنسان أسلم حديثاً ولا يعرف واجبات الدين وما أشبه ذلك فهذا يُعرَّف يقال له: الصلاة واجبة والدليل عليها كذا وكذا يُعرَّف الحكم فإن أصر واستمر على الجحد فإنه يكفر وإن عاد ورجع وأقر فالحمد لله .
الذي يترك الصلاة مع إقراره بوجوبها هو مقر بالوجوب يقول: أنا أعرف أن الصلاة فرض وأعرف أن الصلاة من أركان الإسلام ولكن نفسي تجرني إلى ترك الصلاة تكاسلاً، تهاوناً، مجاراتٍ للناس ، يعيش في وسط يتساهلون في الصلاة يقول: أنا والله ودي أصلي كيف أصلي وعندي زملائي أقاربي و جلسائي لا يصلون. كأنه يستصعب هذا الأمر فما حكمه وما رأيكم في ذلك ؟
اختلف العلماء على قولين منهم من قال: إنه يكون عاصياً ومنهم من قال: إنه يكفر
على كل حال هذه المسألة من المسائل الكبار الذي حدث فيها الخلاف بين أهل العلم.
الحالة الأولى: التي يجحد فيها الوجوب هذه لا خلاف فيها بين العلماء كما سبق ومن جحد وجوب الصلاة فيعد مكذباً لله تعالى ولرسوله ومنكراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة ودلت عليه الأدلة وقام الإجماع عليها ولهذا لا خلاف فيه .
إنما في الحالة الثانية: الذي يقرب بالوجوب ولكن يترك الصلاة تهاوناً وكسلاً هذا مع الخلاف .
القول الأول: إن ترك الصلاة كفر حتى مع الإقرار بالوجوب ويخرج من الملة واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى ? فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ?[لتوبة:11] .
قالوا: معناها أن الذي لا يؤدي الصلاة ليس أخاً لنا في الدين، معناه خارج من الدين. أيضاً قوله - صلى الله عليه وسلم – في حديث جابر ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) والحديث رواه مسلم .
(11/16)



في حديث بريدة ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) والحديث أيضاً صحيح .
في حديث عبادة أيضاً ( من ترك الصلاة متعمداً فقد خرج من الملة ) وهذا أورده المنذري في الترغيب بإسناد قال: لا بأس به .
ورد عن عمر - رضي الله عنه – لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة .
عبد الله بن شقيق وهو تابعي يقول: كان الصحابة لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة .
وغير ذلك من الأدلة، فمجموع هذه الأدلة يدل على عظم شأن هذه الصلاة وعظم شأن ترك الصلاة وأن تارك الصلاة يوصف بالكفر هذا القول رواية عن الإمام أحمد ورجحه جملة من المحققيين القدامى والمعاصرين .
القول الثاني:أن تارك الصلاة في المسألة مع الإقرار بالوجوب ومع الإقرار بالشهادتين -شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم – لا يعد كافراً ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب العظيمة .
يعني الجميع متفقون على أن ترك الصلاة من عظائم الذنوب ولكن هؤلاء أصحاب القول الآخر إنه لا يكفر واستدلوا بما استدلوا به بحديث عبادة الموجود معنا في الكتاب .
ما هو وجه الدلالة منه وما الشاهد منه، هل يستطيع أحد منكم أن يخرج لي الشاهد من حديث عبادة في الدلالة على عدم كفر تارك الصلاة ؟
الشاهد قوله - صلى الله عليه وسلم – ( إن شاء عذبه وإن شاء غفر له )
أحسنت( إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) قالوا: الحديث أوله خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة هذا يدل على وجوب الصلاة ولا إشكال في الوجوب وكما سبق أن وجوب الصلوات الخمس مجمع عليه بين أهل العلم ولكنه قال بعد ذلك:( فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة) وهذا فضل عظيم مرتب على المحافظة على هذا الواجب العظيم .
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ثم قال: ( ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) قالوا: إن تارك الصلاة يدخل تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له قالوا: وهذا من وصف الذي يوصف به الشخص المسلم الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يقال له: تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه على فعلته القبيحة هذه وهذه الكبيرة، وإن شاء غفر له، وكيف كان هذا دليلاً على عدم الكفر قالوا: لأنه لو كان كافراً لحكم بدخوله النار، لأن الكافر دلت النصوص الكبيرة على أن مصيره إلى النار - أعاذنا الله وإياكم من النار-.
استدلوا أيضاً بالقياس على بقية أركان الإسلام، عدا الشهادتين قالوا: مثلاً الزكاة مانعها لا يعد كافراً وإنما يؤمر بأدائها ويرغم على الأداء ولو وصل الأمر إلى أن يقاتل لكنه لا يكفر كذلك الصيام وكذلك الحج لا يقال: بكفره فقالوا: كذلك الصلاة لأنها عمل من الأعمال .
على كل حال أكثر الفقهاء على أن تارك الصلاة مع الإقرار بالشهادتين والإقرار بوجوب الصلاة لا يعد كافراً ولكن كما سبق أن سمعنا كثرة النصوص التي تصفه بأنه كافر مثل حديث بريدة وحديث جابر وغير ذلك وبناء على ذلك يتأكد ويجب على المسلم أن يعتني بشأن هذه الصلاة وألا يعرض نفسه لهذا الخطر العظيم .
على كل حال أكثر الفقهاء يقولون: إن تارك الصلاة إذا أصر على ترك الصلاة وعرف بالوجوب ودعي إلى أدائها وامتنع فإنه يكفر .
ولكن هل يقتل حداً مع بقاءه على الإسلام أو يقتل كفراً باعتباره مرتداً ؟ هذا خلاف بناء على الخلاف السابق الذين قالوا: إن تارك الصلاة عمداً يكفر يقتل ردة، يقتل كافراً .
والذين قالوا: إنه لا يخرج من الإسلام مع ارتكابه لهذا الإثم الكبير وهذا الذنب العظيم، قالوا إنه يقتل حداً لا كفرا .
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على تفصيلات للفقهاء يعني في قضية متى يقتل هل هو بخروج وقت واحد أو وقتين أو ثلاثة أيام ؟ الأرجح من هذه الأقوال: إنه يستتاب ثلاثة أيام، ويدعى إلى الصلاة كل وقت فيقل: صل وإن لم تصلي فستقتل فإن أصر مع هذه الأيام الثلاثة ومع هذه الدعوة إلى الإسلام وإلى أداء الصلاة فإنه يقتل .
قال المؤلف بعد ذلك ( فمن جحد وجوبها لجهلة عرف ذلك وإن جحدها عناداً كفر ) ثم قال ( ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناويٍ جمعها ).
حكم تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز ، إلا لمن ينوي الجمع في الصلاة التي تجمع يعني لا يجوز تأخير صلاة الظهر عن وقتها إلا من يريد أن يجمعها مع العصر لسبب يبيح الجمع ولا يجوز كذلك تأخير صلاة المغرب عن وقتها إلا لمن يريد جمعها مع العشاء بسبب يبيح الجمع أما ما عدا ذلك فلا يجوز تأخير الصلاة عن أوقاتها بحال من الأحوال .
بعد هذا قال: ( أو مشتغل بشرطها ) يعني إنسان ليس عنده ماء أو ليس عنده ما يستر به عورته والطهارة للصلاة شرط أم لا؟ ويعلم أنه إذا بحث عن الماء يجده أو إذا بحث عن الساتر للعورة أو ما يستر به عورته فسيجده ولو بعد خروج الوقت هل يباح له أن يؤخر الصلاة إلى خروج وقتها رغبة في الحصول على هذا الشرط أو لا ؟
هذه مسألة خلافية المؤلف مشى على ما يجوز ولكن الأرجح الذي رجحه أكثر المحققين أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها بسبب طلب شرط من شروطها .
قال ( فإن تركها تهاوناً استتيب ثلاثاً وثلاثاً وإلا قتل ) كما سبق ولعلنا بهذا ننتهى بناء على المسائل التي ذكرها المؤلف وإلا الموضوع حول الصلاة وشأن الصلاة وأمر الصلاة وأمر تارك الصلاة وقضاء الصلاة يطول لعلنا نكتفي بهذا ونفتح المجال الآن للأسئلة والاتصالات ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد .
سؤالكم يقول: إذا تناولت المرأة ما يجلب العادة وأتاها الدم بناء عليه فماذا يعد ؟
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تقول: بسم الله الرحمن الرحيم بناء على ما ذكر فالدم الذي أتاها بعد تناول الدواء يعتبر دم حيض والله أعلم.
على كل حال الأخوة -ما شاء الله- مجمعون ومتفقون على أن الدم الذي يأتي بسبب دواء لجلب العادة يعتبر حيضاً وهذا هو الصحيح يعد حيضاً والأصل: أن ما يأتي المرأة- كما سبق معنا قبل قليل- يعد حيضاً إلا إذا تأكدنا وتبينا فعلاً أنه استحاضة ، إما بمواصفاته أو بطول مدته أو بسبب ظاهر يدل على أنه مرض .
تقول: ذكرتم مسألة اختلاف العلماء في مسألة قراءة الحائض للقرآن فهل بعد معرفتنا أن الحديث المذكور في هذا الباب ضعيف وأن المقصود بالآية ? لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ? الملائكة؟ هل يعني ذلك رجحان قول القائلين بجواز تلاوتها للقرآن تعبداً وعلى ما استند القائلون بالمنع غير هذا الدليل أفتونا مأجورين ؟
المسألة عرضناها سابقاً وقلنا: إن المسألة فيها خلاف وأقوال ومن الأدلة التي يستدل بها المانعون الحديث الذي أشارت إليه الأخت( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) وقلنا: إن هذه الزيادة ( ولا الحائض ) ضعيفة لم تثبت .
وبناء عليه: الذين لم يصح عندهم هذا الحديث- وفعلاً لم يصح- قالوا: بأن الحديث لا دلالة فيه على منع الحائض من قراءة القرآن .
أيضاً مما استدلوا به القياس على الجنب، القياس على الجنب قالوا: كما أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن بدلالة هذا الحديث في الرواية الصحيحة وبأحاديث أخرى أيضاً ذكرناها في وقتها فالحائض من باب أولى تقاس عليه بجامع أن كلاً منهما عليه حدث أكبر ولكن رُدَّ هذا بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن وضع الجنب ليس كوضع الحائض ومدة الجنابة قصيرة ويستطيع الإنسان في أي لحظة أن يتطهر من الجنابة ويقرأ ، إنما الحائض لا تستطيع ولهذا سيحجزها الحيض فترة طويلة عن قراءة القرآن .
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ولهذا والذي يظهر- والله أعلم- بناء على هذا- أن الأرجح هو أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، ولكن لا تمس المصحف لأنها تعتبر غير طاهرة والمصحف لا يمسه إلا الطاهر .
*إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس هل تقضي الظهر والعصر؟ السؤال الثاني إذا حاضت بعد دخول الوقت هل تقضيه إذا طهرت ؟
إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فيه خلاف بين الفقهاء أشرنا إليه فيما سبق، هل يجب عليها قضاء صلاة العصر والظهر؟ معاً باعتبار أنه يجب على من طهرت في وقت صلاة أن تقضي هذه الصلاة وما يجمع إليها إذا كان يجمع إليها الصلاة وهذا يتصور -كما سبق- في صلاة العصر وفى صلاة العشاء .
صلاة العصر يمتد وقتها إلى غروب الشمس على خلاف بين الفقهاء في هذا، فإذا اعتبرنا أن وقت صلاة العصر يستمر إلى غروب الشمس فإنها تقضي العصر قطعاً هل تقضي الظهر أو لا ؟ هذا موضع خلاف والشيخ ابن العثيمين- رحمه الله- يرجح أنها تقضي العصر فقط ولا تقضي الظهر ومذهب الحنابلة وعليه كثير من الفقهاء أنها تقضي الوقتين معاً ولعل الأحوط أن تقتضي الوقتين معاً ولا حرج في ذلك ولا مشقة إن شاء الله .
المسألة الثانية: قضية إذا أتاها الحيض بعد دخول الوقت وهي لم تصلِّ بعد دخول وقت صلاة من الصلوات وأتاها الحيض قبل أن تؤدي هذه الصلوات فإنها إذا طهرت تقضي هذه الصلاة لأنها أصبحت واجبة عليها وجبت عليها حال طهرها قبل الحيض فتقضيها إذا طهرت إن شاء الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ ذكرتم أن أكثر الفقهاء قالوا: إن تارك الصلاة مع الإقرار بوجوبها لا يكفر، كيف فسر هؤلاء الفقهاء الحديث ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) والحديث الآخر ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة )؟
المسألة الحقيقة هذه أنا ما أكملت الكلام فيها لأمرين الأمر الأول: أن الأخ قال: إن الوقت انتهى .
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الأمر الثاني: أني أحسست أن التطويل في عرض الأقوال والأدلة يعني قد لا يناسب كثيراً من الناس، على كل حال المسألة هذه- كما ذكرت قبل قليل- الخلاف فيها كبير وكثير بين أهل العلم وعدد ليس بالقليل رجح أنه يكفر، وأكثر الفتاوى الآن المعاصرة وكثير من المفتين المعاصرين يفتون أيضاً بأن من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً بناء على النصوص التي سمعناها كحديث بريدة وحديث جابر وغيرهما أنه أيضاً يكفر .
ولكن جمهور أهل العلم المذاهب الثلاثة يرون أنه لا يكفر، واستدلوا مما استدلوا به بحديث عبادة الذي قرأناه قبل قليل وأجابوا عن الأحاديث - وهذا موضع السؤال-: أجابوا عن الأحاديث التي تصف تارك الصلاة بأنه كافر قالوا: هذا فيه مبالغة في التحذير .
وقالوا: أيضاً إن من ترك الصلاة يشابه الكفار في أوصاف معينة حكماً وهي القتل قالوا: إن تارك الصلاة يقتل حتى الذين قالوا: إنه لا يكفر يقولون: إنه يقتل إذا أصر على ترك الصلاة ولكن على أي صفة يقتل وهو مسلم أو كافر، قلنا قبل قليل إنه يقتل مسلماً ويكون قتله حداً لا ردة.
فهو يجيبون عن النصوص بأنها مبالغة في التحذير من ترك الصلاة لعظم شأن الصلاة وأيضاً أنه يشارك أو يشابه الكفار في بعض الأوصاف مثل القتل ومثل أن ترك الصلاة أيضاً من أوصاف الكفار وقالوا: إنه وردت نصوص عديدة إنه يوصف بها أحياناً بعض الأفعال بأنها كفر وهي ليست كفراً .
على كل حال كما أشرت قبل قليل النصوص كلها المذكورة التي تصف تارك الصلاة بأنه كافر يعني تدل على خطورة الأمر وأنه ينبغي للمسلمين أن يهتموا بشأن الصلاة وينبغي أيضاً للآباء والأمهات أن يعتنوا بتربية أولادهم ومن ولاهم الله - تبارك وتعالى – على هذه الصلاة العظيمة وحري بالمسلمين عامة أن يهتموا بشأن الصلاة وأمرها وأن ينظروا في هذه النصوص التي تحذر من ترك الصلاة وتصف تاركي الصلاة بأنهم يشابهون الكفار في هذا العمل الخطير .
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أسأل الله - سبحانه وتعالى – أن يهدينا وأن يهدي المسلمين عامة إلى صراطه المستقيم وأن يوفق الجميع لأداء هذه الصلاة على وجهها الصحيح .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تأثم الأم إذا لم توقظ ابنها الذي عمره عشر سنوات لصلاة الفجر مع الجماعة خاصة إذا كان لها أعذار مثل تبول الطفل الليلي اللإرادي أو شدة البرد أو كأن يكون الطفل قد نام متأخراً خاصة أيام العطل. هل تأثم الأم في هذه الحال ؟ السؤال الثاني: إذا خرجت المرأة من بيتها وعندما أرادت صلاة المغرب في أحد المساجد البعيدة تذكرت أن عباءتها بها نجاسة فهل تصلي بها أم تنتظر وتؤخر الصلاة حتى يتيسر لها أداء الصلاة في جلباب آخر خالٍ من النجاسة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا نمت وما صليت يعني نمت قبل الظهر وما قمت إلا على آذان العصر هل علي شيء؟ السؤال الثاني: لماذا يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبل العشاء لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها ؟
على كل حال هذا مثل ما قررناه في أول الحلقة من أن النائم معذور ولا سيما النوم دون تعمد ، ما تعمد أنه ينام ويترك الصلاة ، ما تعمد أن ينام ويترك الصلاة هذا لا يأثم لو كان النوم دون العمد أو نام على أنه سيستيقظ ولم يستيقظ فهو معفو عنه وهو معذور وما عليه إلا أداء الصلاة إذا استيقظ بدلالة قوله تعالى ? وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ?[طه:14] وبدلالة الحديث السابق ( من نسي صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا لأكون في موقع بعيد عن الماء ولا أستطيع أن آتي بالماء . هل أتيمم؟
إذا لم يجد الماء أو لم يستطع على الماء مع وجوده فإنه ينتقل حينئذ إلى التيمم ؛ لأن الله - تبارك وتعالى – قال: ? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ?[النساء:43].
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وقالوا: الذي لا يجد الماء أو ما هو في حكم غير واجد الماء- ممن لا يستطيع أو ممن هو ممنوع من الماء ولا يستطيع الحصول عليه- فالأمر بحمد الله فيه سعة وأمامه التيمم بحمد الله.
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز التيمم بضرب اليد على الفراش والسجاد لمن كان مقعداً عن الحركة ؟
نعم إذا كان ما يتيسر له الوضوء وليس هناك أحد يساعده في الوضوء وليس هناك أحد أيضاً يحضر له التراب الذي يتيمم به فإنه يتيمم بقدر ما يستطيع حتى ولو كان على السجاد حتى ولو كان على البلاط حتى ولو كان على أي أمر أي شيء على الأرض، يعني كل ما على صعيد الأرض يتمم به ولكن مع وجود التراب لا ينبغي التيمم بهذه الأشياء .
تقول هل يحضر لها التراب ؟
نعم يحضر إذا كان في الإمكان فيحضر وينبغي ويتأكد .
ما حكم المسح على يد واحدة بسبب شلل في اليد الأخرى ؟
نعم يكفي إذا كانت اليد الواحدة مقطوعة أو مشلولة ؟
مشلولة يمسح باليد السليمة اليد المشلولة، وإذا استطاع أن يمسح اليد السليمة إما بالمشلولة بحيث إنه يمرها من تحتها فهذا يحاول بقدر ما يستطيع أن يجعل الصعيد يمر على الكفين معاً حتى المشلولة، يعني يستخدم اليد السليمة في ضربها في التراب وممكن أيضاً إذا كان ما يستطيع أن يوصل اليد المشلولة إلى التراب أن يسمح باليد السليمة ويمرها على اليد المشلولة ثم يمسح المشلولة باليد السليمة ويمر اليد السليمة تحت المشلولة من أجل أن يمر على الاثنين معاً ويمسح الوجه باليد هذه السليمة .
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من حاضت وهي جنب ؟
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على كل حال الغسل من الجنابة ليس مرتبطاً بالغسل من الحيض يعني ممكن أن تغتسل من الجنابة حتى وهي حائض، لو فرضنا أن هذه المرأة مثلاً تريد أن تقرأ القرآن بناء على ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، نقول: لا تقرئي ما دمتي جنباً ، فعليها أن تغتسل من الجنابة مع أنها حائض، تغتسل من الجنابة ،وترتفع الجنابة عنها حتى ولو كانت حائضاًَ وحينئذ تقرأ القرآن، إنما لو كانت لا تريد أن تقرأ أو لا تريد أن ترفع الجنابة فإذا طهرت من الحيض تغتسل غسلاً واحداً يكفي عن الحدثين معاًَ .
تتمة لما أشرت إليه قبل قليل بأنه ينبغي ويتأكد أن يعتني الناس جميعاً بهذه الصلاة ومن الذين يتأكد عليهم هذا الأمر الأهل- الآباء والأمهات- أولاً: يكونوا هم قدوة لأولادهم بالمحافظة على هؤلاء الصلوات .
ثانياً: عليهم العناية بمن ولاهم الله إياه من الأولاد من تربيتهم وتنشئتهم وتحريصهم وبيان أهمية هذه الصلاة والتأكيد على أدائها وإيقاظهم إذا كانوا نائمين، صلاة الفجر مثلاً فإذا كان الولد بالغاً فلا شك وهو بنفسه قد لا يتسطيع أن يوقظ نفسه أو عنده ثقل في النوم حتى لو وضع عنده المنبه لا يستطيع النوم ، فيتأكد بل يجب على والده أن يوقظه للصلاة ، ليس معنى هذا أنه أيضاً معفى يجب عليه أن ينتبه وأن يشعر بأهمية هذه الصلاة وأن يحس نفسه وقلبه بأهمية هذه الصلاة ، وأن يعقد العزم على أنه سيقوم ؛ لأن الشخص إذا عزم على أنه سيقوم يساعده هذا الأمر على الاستيقاظ .
أما إذا كان غير بالغ فلا تجب عليه بعد وهذا يخفف الأمر يعني لا يقال: إنك تأثم إذا لم توقظه للصلاة ولكن ما ينبغي التساهل في هذا الموضوع .
تقول في الدرس السابق ذكرتم أن النيش حين يكون عاماً في جميع الشعر أو أغلبه فإنه يأخذ حكم الخمار ويمسح عليه في الوضوء والسؤال ما الحال مع الغسل من الحيض والجنابة ألا يكون مانعاً لتمام الطهارة من الحدث الأكبر ؟
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نعم على كل حال هو فيما يتعلق بالنيش يحتاج الأمر إلى تجلية وضعه ، هل هو عرض أو جسم؟ نحن إلى الآن ما تحرر عندي وضع النيش والحقيقة سمعت سواء من المتصلين علينا هنا في هذا الدرس أو في خارج هذا الاستوديو أن الناس مختلفين بعضهم يقول: إنه له جسم وله جرم يحجز الماء وبعضهم يقول: هو لون لا يحجز الماء ولهذا يحتاج الأمر إلى تجلية هذا الموضوع من أجل أن يبنى الحكم عليه فإن كان له جرم فلا شك أنه يمنع الماء وبالتالي لا يصح الغسل مع وجوده .
إنما الحاجة إليه، ما الحاجة إلى هذا الأمر؟ إذا كان سيؤثر على طهارة الإنسان؟إذا كان هذا الأمر سيؤثر على طهارة المرأة؟ فما الداعي إليه؟ لا أرى داعياً إلى أمر يؤثر على طهارتنا وعلى صلاتنا. يعني إذا تأثرت الطهارة تتأثر الصلاة .
إنما لو كانت الحاجة إليه قائمة وفي نزعه مشقة مثل الخمار إذا كان محكماً أو ما أشبه ذلك فهنا يأتي قضية أنه يمسح عليه ولهذا يعني إذا كان النيش عاماً لجميع الشعر وليس لخصلات محدة ويمنع وصول الماء إلى الشعر في الحقيقة في النفس من المسح عليه شيء ولهذا يقال: لابد من إزالته من أجل أن يصل الماء إلى الشعر في قضية الغسل بالذات وفى قضية المسح أيضاً بالنسبة للطهارة الصغرى والله أعلم .
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الدم الخارج من المرأة بعد الإجهاض مع العلم أن السقط كان بعد شهرين يأخذ حكم دم النفاس وإن كان الحكم بلا ، فنرجوا منكم التوضيح مع ذكر الدليل ؟
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هذا سبق توضيحه في الدرس الماضي وقلنا: إن الدم الذي يخرج مع إسقاط المرأة أو مع إجهاضها فيه تفصيل: إن كان في الطور الأول طور الأربعين طور النطفة أو طور العلقة الأربعين الثانية فهذا لا يعد نفاساً وإنما يعتبر فساداً ، دماً فساداً يعتبر استحاضة لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصوم ولا يوجب عليها الغسل وإنما يجب عليها تنظيف المحل وغسله والوضوء وإذا كان مستمراً يوضع ما يمنع نزول الماء في وقت الصلاة أو على الأمكنة .
أما إذا كان في الطور الثالث يعني بعد الثمانين واحد وثمانين يوم ، فما بعد ، فيعد نفاساً لأنه حينئذ كون الولد. الدليل على هذا: إن النصوص علقت النفاس بوضع الحمل ، علقت النفاس بأنه الدم الذي ينزل مع الولادة مع الحمل قالوا: والولد في طور النطفة وفى طور العلقة لا يعد حملاً أما بعد ذلك وبعد أن يوجد فيه الرأس ويوجد فيه الرجلين وكذا وكذا فحينئذ يطلق عليه حملاً حمل ويعتبر الدم النازل مع سقوطه دم النفاس والله أعلم .
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل من يأخذ العلم عن العلماء بواسطة القنوات الفضائية كقناة المجد هل يعتبر من طلاب العلم ؟
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العلم علم يعني لا يشترط في الحصول على العلم أو في وصف طالب العلم أن يوصف بهذا الوصف أن يتلقاه بطريقة خاصة المهم أن تكون طريقة صحيحة ومنهجية والدراسة في مثل هذه الأكاديمية- بحمد الله- توجد فيها هذه الصفات فالعلم فيه منهجية- إن شاء الله تعالى- ومرتب له ترتيب معين وعلى ضوء منهج معين وعلى كتب معتبرة -بحمد الله- ولعل- إن شاء الله تعالى- القائمين على هذه الدروس من طلاب العلم، وبالتالي من يأخذ العلم بهذه الطريقة ولاسيما إذا لم يتيسر له مزاحمة العلماء في مجالسهم وفى حلقاتهم فهذا- إن شاء الله تعالى- فيه خير كثير، والمهم عندنا في هذه القضية الحرص و المواصلة والمتابعة ؛ لأن العلم يا أخوان هو السبيل إلى سلوك المنهج السليم والطريق المستقيم إلى الله - تبارك وتعالى – ومعلوم أيها الأخوة جميعاً أن العبادة لكي تكون صحيحة لابد فيها من شرطين :
الشرط الأول: الإخلاص، يعني: أن يقصد مؤدي هذه العبادة وجه الله - عز وجل – لا يريد أي غرض من أغراض الدنيا .
الأمر الثاني: أن تكون هذه العبادة صحيحة و موافقة لما جاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
ولا يمكن أن نعرف الشرط الثاني أو يتحقق الشرط الثاني إلا بالعلم .
أسأل الله التوفيق .
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الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
باب الأذان والإقامة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب.
في بداية هذا الدرس أوجه سؤالا إلى طلابنا في بيوتهم: ما حكم تجويد من لا يصلى؟
قبل أن نبدأ في الكلام بقراءة كلام المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بباب الأذان والإقامة، نأخذ بعض تمهيد في هذا، أولا: تعريف الأذان والإقامة.
الأذان في اللغة الأذان دليله قوله تعالى:? وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ ?[التوبة: 3]، أي إعلان ومنه قوله تعالى: ? آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ?[الأنبياء: 109]، أي أعلمتكم وأما تعريف الأذان في الشرع فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة المخصوصة بذكر مخصوص وهذا الذكر المخصوص هو جمل الأذان التي سيأتي بيانها بعد قليل، وأما الإقامة في اللغة فهي الإدامة وأما في الشرع فهي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص وهذا الذكر المخصوص هو جمل الإقامة التي سيأتي بيانها.
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الأذان شرع لحكم عظيمة ومن فوائد وحكم الأذان التي شرع لها بيان أهمية شأن الصلاة حيث شرع للنداء لها هذا الأذان الذي هو شريعة من شرائع الدين الظاهرة، أيضا من حكمه إعلان ذكر الله عز وجل وتوحيده وتعظيمه لأنك لو نظرت في جمل الأذان لوجدت أنها تشتمل على معان عظيمة فيه التكبير وهو التعظيم لله عز وجل وفيه الشهادتان شهادة ألا إله إلا الله وفيها إعلام التوحيد توحيد الله عز وجل وشهادة أن محمدا رسول الله وفيها أيضا التصديق أو إعلان التصديق بنبوة ورسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الناس كافة وأنه رسول حقا وصدقا من عند الله عزو جل، ثم النداء إلى هذه الصلاة بعد إعلان تعظيم الله عز وجل الذي سيدعى الناس لعبادته وأداء هذه الصلاة العظيمة وبعد إعلان الشهادتين وأن المسلم يجب الذي يصلى يجب أن يكون موحدا وفي هذا ملحظ وهو أن الشهادتين أوالتوحيد قبل الصلاة وهذا هو التوحيد النطقي لأركان الإسلام، الركن الأول هو الشهادتين التوحيد ثم بعد ذلك الدعاء إلى الصلاة ففي النداء للصلاة بعد الشهادتين دليل على أن من شروط
صحة الصلاة أن يسبقها التوحيد والتصديق برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم النداء بالفلاح ولا شك أن من عظم الله عز وجل وشهد شهادة الحق وشهد بالرسالة ثم أدى هذا الصلاة وجاء إلى هذه الصلاة فلا شك أنه يترتب على هذا الفلاح ولهذا جاء النداء بالفلاح حي على الفلاح بعد النداء للصلاة، هذا يفيد أن الفلاح كل الفلاح في تعظيم الله عز وجل وعبادته حق عبادته ومن أعظم ما يعبد به الله التوحيد والتصديق برسالة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ثم أداء هذه الصلاة العظيمة.
ثم بعد ذلك التكبير مرة أخرى عودا على تعظيم الله عز وجل ثم إعلان التوحيد ثم ختام التوحيد وختام الأذان بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله.
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في تشريع الأذان تنيه الغافل وتذكير الناسي وتعليم الجاهل لو لم يكن هذا الأذان مشروعا على هذه الصفة التي سمعناها والناس لاهون في أعمالهم وفي أشغالهم وفي ارتباطاتهم وفي أهتماماتهم لوجدت أن كثيرا من الناس ربما يغفلون عن أداء هذه الصلاة وربما يتغافل البعض وربما ينسى البعض ربما يتشاغل البعض ولكن هذا النداء العظيم الذي يعلن أمام الملأ بصوت مرتفع ومن مكان مرتفع تنبيه للغافلين وتذكير للناسين بأهمية تعظيم الله عز وجل وتوحيد والشهادة له بالحق والشهادة لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ثم التذكير بهذه الصلاة.
أولا تذكير للناس بألا تشغلهم الدنيا وجمعها واللهث وراءها عن عبادة الله تعالى، أولا شرع هذا الأذان ليكون شعارا طاهرة وعلامة ظاهرة من العلامات التي يميز بها البلد المسلم من غيره ولهذا جاء في الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا غزى هو وأصحابه واقبلوا على قرية أو على بلدة انتظروا إذا سمعو الأذان كفوا وإذا لم يسمعوا الأذان أغاروا عليهم وهذا يدل على أن الأذان من العلامات الظاهرة التي تميز البلد هل هو بلد مسلم أو غير مسلم فإن كان يعلن فيه الأذان وتأدى فيه الصلاة فهذه من علامات كون هذا البلد مسلم إلى أخره، هذا فيما يتعلق بأهمية ومكانة وحكمة تشريع الأذان، نسمع الآن أو نقرأ كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بموضوع الأذان والإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم باب الأذان والإقامة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء والأذان خمس عشر كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة كلمة وينبغي أن يكون المؤذين أمينا مصيتا عالما بالأوقات).
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المؤلف رحمه الله تعالى بدأ باب الأذان والإقامة بحكم الأذان والإقامة، فقال وهما مشروعان للصلوات الخمس إلى أخره، إذن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس المكتوبة ودل على مشروعيتهما الكتاب والسنة والإجماع، أما الدلالة على مشروعية الأذان والإقامة من القرآن فهو قول الله تبارك وتعالى: ? وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً ?[المائدة: 85]، أي بالأذان وأما في السنة فأحاديث كثيرة منها حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقمنا عنده عشرين يوما وكان رحيما رفيقا - صلى الله عليه وسلم - فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا يعني بعد مضي مدة عشرين يوم فقال: (ارجعوا إلى أهليكم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم)، والحديث متفق عليه, وأجمع العلماء على مشروعية الأذان للصلوات الخمس وكذا الإقامة للصلاة هذه المشروعية على أي صفة؟ هل هي على سبيل الفرضية أو على سبيل الاستحباب ؟ يعني هل الأذان فرض أم سنة ليس بواجب؟ وإذا كان فرض فهل هو فرض عين على كل شخص أم فرض كفاية؟ الواقع أن حكم الأذان والإقامة فرضا كفاية على جماعة الرجال، انتبهوا للقيود قيود هذه الفرضية فرض كفاية أو فرضا كفاية على جماعة الرجال للصلوات الخمس دون غيرها عندنا قيود القيد الأول: بيان الفرضية هنا قال فرضا كفاية يعني ليسا فرضي عين وإنما هما فرضا كفاية، ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟
فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الحكم على الباقين، أما العين فيلزم على كل شخص.
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نريد فرق بين فرض العين وفرض الكفاية غير هذا، هذا المعنى يفهم منه أن فرض العين يقصد به الشخص المؤدى لهذا الفرض كل شخص يطلب منه هذا الحكم أو هذا الأمر المطلوب أو المفروض، إنما فرض الكفاية يقصد به أداء العمل بغض النظر عن الأشخاص، ولهذا المهم بالنسبة لفرض الكفاية أن يؤدى أي شخص أداه سقط الإثم عن الآخرين، والأذان من هذا القبيل فرض كفاية، المهم أن يؤدى أن يقام هذا الأذان في البلد وإذا قام به من يؤدي هذا الأمر فإنه يسقط عن الباقين.
قال على جماعة الرجال، جماعة معناه أن الفرد ليس واجبا عليه الفرد الذي يصلى وحده لا يجب عليه الأذان ولكن يسن وهكذا الإقامة ليست فرضا وإنما هي سنة، الرجال دون النساء معناه أن النساء أيضا لا يجب عليهن الأذان ولا الإقامة، وفيه خلاف بين أهل العلم في قضية مشروعية الأذان والإقامة بالنسبة للنساء بعضهم يقول يشرع لهن كما يشرع للنساء وبعضهم يقول لا يشرع لهن مطلقا وبعضهم يقول يشرع لهم الإقامة دون الأذان ولعل هذا له وجه أقوى من غيره.
قال على جماعة الرجال دون النساء للصلوات الخمس معناه أن بقية الصلوات غير الواجبة غير المكتوبة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين والنوافل وما أشبه ذلك كصلاة التراويح لا يشرع لهذه الصلوات أذان وإنما الأذان والإقامة مشروعان فقط للصلوات المكتوبة، دل على الفرضية كما سبق حديث مالك بن الحويرث حيث أمره - صلى الله عليه وسلم - ومن معه أن يؤذن لهم أحدهم، ومما يدل على الوجوب أيضا حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: (ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم إلا استحوذ عليه الشيطان) ما من ثلاثة يعني فأكثر لا يؤذن ولا يقام فيه إلا استحوذ عليه الشيطان، والحديث صحيح صححه النووي والحاكم ووافقه الذهبي.
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قالوا أيضا أنهما من أعلام الدين الظاهرة، ...كلام غير مفهوم في الحضر وفي السفر ولأنه لا يعلم دخول الوقت إلا بالأذان وأيضا الإقامة مما يعلن الإقامة للصلاة، هل وجود الأذان والإقامة خاص في الحضر أو أيضاكما يشرعان في الحضر يشرعان في السفر؟ الرأي الأرجح في هذا أنهما مشروعان على سبيل الوجوب في الحضر وفي السفر ويدل على ذلك ما يأتي:
أولاً: عموم النصوص حيث لم تخصص الحكم بالحضر الدليل الثاني حديث مالك بن الحويرث الذي مر معنا حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأذان ومالك ومن معه قد كانوا عازمين على السفر وقت أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم بذلك لأنه جاء في حديث مالك "أقمنا عنده عشرين يوما فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلينا" فقال: ( ارجعوا إلى أهليكم) وهم عازمون الآن على السفر إلى أهليهم (فإذا حضرت الصلاة) وأنتم في سفركم إلى أهليكم وعند أهليكم (فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم) هذا يدل على أن الأذان مشروع في الحضر وفي السفر أيضا، عموما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يترك الأذان ولا الإقامة في جميع أسفاره ولو كانا غير واجبين لتركهما ولو بعض الأحيان أو بعض الأوقات للدلالة على عدم الوجوب.
مما يدل على مشروعية الأذان من منفرد الأذان ليس خاصا فقط في الجماعة: الدليل على هذا حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يعجب ربك من راعي غنم في رأس سجية جبل يأذن للصلاة ويصلى) والحديث رواه النسائي وأحمد وأبو داوود وإسناده صحيح رواته ثقات.
(في قوله على جماعة) الرجال معناه أن الصغار لا يجب عليهم ولهذا قالوا وليس واجبان على الصغار لعدم تكليفهم، ولاعلى النساء كما سبق لأن الأذان والإقامة مشروعان للإعلان ويسن فيهما رفع الصوت وليس من شأن المرأة رفع صوتها وقد جاء في حديث (ليس على النساء أذان ولا إقامة) وإن كان هذا الحديث بعضهم صححه، وبعضهم صححه أيضا.
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متى شرع الأذان؟ شرع الأذان في السنة الأولى من هجرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وقد جاء في تشريعه أنه لما دعت الحاجة إلى وضع علامة للناس يعرفون بها وقت دخول الصلاة تشاوروا في ذلك فقر رأيهم على أن يتخذ ناقوص للإعلام بدخول وقت الصلاة ثم جاء الليل فأوري عبد الله بن زيد رجلا يحمل معه ناقوص، فقال له عبد الله بن زيد أتبيع هذا الناقوص قال ماتصنع به قال ندعوا به إلى الصلاة، قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك قال: نعم قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قال: ثم استأخر على غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت للصلاة: الله أكبر الله أكبر أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يقول فذهب بعد أن استيقظ أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال عليه الصلاة والسلام: (إنها لرؤيا حق فاذهب إلى بلال فألقه عيله فليؤذن بها فإنه أندى صوت منك) أي أحسن واقوى صوتا منك، فكان بلال يؤذن به بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثم جاء في بعض روايات الحديث أنه لما سمع عمر - رضي الله عنه - بلال يؤذن به خرج يجر ردائه فقال يا رسول الله لقد رأيت ما رأى فتواطأت رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على هذه الصفة للأذان والمهم في هذا هو إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك هذا هو المهم في التشريع التشريع ليس اعتمادا على الرؤية وإنما الاعتماد هو إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - بهذا.
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الأذان الذي سمعنا صفته في حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - وسيأتي مزيد بيان لهذه الصفة بعد قليل فيه فضل عظيم ولهذا جاء في فضله أحاديث منها ما يأتي:
قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ) اسمع معي الحديث من يشرحه؟ متفق عليه.
معنى الحديث لو علم الناس ما في الأذان من الأجر سواء كان النداء في الأذان أي سمع الأذان ثم استجابته حضوره المسجد بعد الأذان وكذلك ما في الصف الأول لو علم الناس ما في الأذان والصف الأول
ما معنى استهموا؟
يعني لأقرعوا فيه من الأولى
يعني لتسابقوا عليه وتشاحوا واختلفوا حتى يلجأوا إلى القرعة للفصل بينهما كله يقول أنا لو يعلم الناس ما في الأذان من الفضل العظيم أو في تولى الأذان من الفضل العظيم لتسابقوا كل يقول أنا أريد أن أتولى الأذان حتى يختلفوا ويتنازعوا ويتشاحوا ويلجأوا إلى القرعة نجري بينكم قرعة ومن وقعت عليه القرعة هو الذي يفوز بالأذان وهكذا في الصف الأول وهذا يدل على فضيلة الأذان والصف الأول فينبغي التسابق إلى هذين الأمرين.
الدليل الثاني مما يدل على فضيلة الأذان أيضا: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) انظر كلمة ولا شيء يعني كل شيء نكرة في سياق النفي.
من الأحاديث ايضا الدالة على فضل المؤذنين الذين يتولون الأذان قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه مسلم (المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة) زيادة إلى ما يشتمل عليه الأذان كما سبق من التوحيد والتعظيم والشهادة بالرسالة وتولي قول هذا الذكر العظيم وأيضا ما يترتب عليه من إجابته كما سيأتي في فضل متابعته.
(12/8)



قال المؤلف (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء) ثم قال: (والأذان خمس عشر كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة كلمة) هذا بيان لصفة الأذان وعدد جمله عدد جمل الأذان، الأذان ورد بصفة أكثر من صفة الصفة الأولى هي كما في حديث عبد الله بن زيد أنه خمس عشرة جملة الله أكبر أربع مرات والشهادتان شهادة ألا إلا الله وأن محمدا رسول الله أربع مرات مرتين مرتين هؤلاء كم؟ ثمان وحي على الصلاة الحيعلتان أربع حي على الصلاة مرتين وحي على الصلاة حي على الفلاح مرتين أربع وثمان اثنا عشر والله أكبر الله أكبر مرتين أربعة عشر ولا إله إلا الله خمسة عشرة جملة، الإقامة إحدى عشرة كما ذكر المؤلف: قال: (والأذان خمس عشرة كلمة والإقامة إحدى عشرة كلمة) بإفراد يعني تكبير مرتان وقد قامت الصلاة مرتان والباقي إفراد وقد جاء في ذلك حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وجاء إلا قد قامت الصلاة فهي مشفوعة وقالوا إن التكبير في مرتين في الأول كأنه وتر من أربع يعنى نصف طرحنا من كل كلمة نصفها يعني من كل ما يقرر مرتين مرة الأربع أربع مرات حذفنا منها النصف فيصبح مرتين.
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هذه هي الصفة المشهورة وهي الصفة التي وردت في رواية عبد الله بن زيد وهي التي كان يأذن بها بلال بين يدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى توفاه الله واستمر العمل في المدينة عليها، ولهذا يكون عمل أهل المدينة على هذه الصفة، هل هناك صفة أخرى؟ قالوا نعم هناك صفة أخرى لزيادة الترجيع لأن المؤلف قال: (لا ترجيع فيه) لأن المؤلف اختار الصفة الأولى التي تحدثنا عنها الآن وهي الصفة التي كان يؤذن بها بلال - رضي الله عنه - خمسة عشرة جملة، الصفة الثانية فيها ترجيع والترجيع ما هو؟ قال الترجيع أن ينطق الشهادتين سرا ثم يعيدهما جهرا يقول الشهادتين مرتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله سرا ثم يرفع بهما صوته مرتين فأصبح عندنا الترجيع كم؟ الشهادتان ثمان أربع يتلفظ بهما جهرا وأربع سرا، التكبير في الأول ورد له صفتان أربع واثنتين حين جعلنا التكبير في الأول الله أكبر الله أكبر فقط مع الترجيع ثم باقي الجمل كما هي يصبح عندنا سبع عشرة جملة إذا كان التكبير أربع في الأول مع الترجيع وبقية الأذان كما هي يصبح تسع عشرة جملة هذه الصفات الواردة والخلاف فيها وارد في المذاهب فبعضهم يقول صفة الأذان خمس عشرة جملة كما سمعتم وهو أذان بلال وبعضهم يجعله سبع عشرة جملة بالترجيع مع التكبير مرتين في الأول وبعضهم يجعله تسع عشرة جملة مع الترجيع وأربع تكبيرات في الأول.
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ما هو الدليل على الترجيع؟ الدليل على الترجيع حديث أبي محذورة وقد كان شابا لما فتح الرسول - صلى الله عليه وسلم - مكة وسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يردد الأذان مع مجموعة من الصغار قال: جاء في الحديث ما زاولوا لم يسلموا أو لم يفقهوا أي لم يدركوا قيمة الأذان ومعنى الأذان في الإسلام قال: يكررون وينادون الأذن استهزاء به فأعجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوت أبي محذورة فناداه وعلمه وأسلم ثم أصبح أبو محذورة هو مأذن أهل مكة بالترجيع لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (تقول:أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع بها صوتك تقول أشهد أن لا إله إلا الله...) إلى آخره ولهذا قالوا إن عمل أهل مكة على الترجيع وأذان أهل مكة على الترجيع وقد علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الترجيع.
فمن أخذ بحديث أبي محذورة قال بالترجيع وجعل الأذان تسع عشرة جملة ومن أخذ بحديث عبد الله بن زيد وأذان بلال الذي كان عليه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يأذن به واستمر الأمر عليه في المدينة كما كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا نأخذ بأذان بلال ويكون الأذان خمس عشرة جملة.
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بعض العلماء يقولون: كل مشروع وهذا الخلاف ليس من خلاف التضاد وإنما هو من خلاف التنوع كما جاء الاستفتاح منوعا وكما جاء بعض التسبيح والدعاء صور متعددة فيها أنواع أو كيفيات مختلفة واردة قالو يعني للإنسان أن يفعل هذا تارة أو يفعل هذا تارة لا شك أن أذان بلال أرجح لأنه هو الذي كان يأذن به بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طيلة من حين شرع حتى توفاه الله تبارك وتعالى واستمر الأمر بعد وفاته عليه في المدينة وفي الأمصار المختلفة ولكن لا نقول إن أذان أبي محذورة خطأ لأنه فعلا ثابت والرسول - صلى الله عليه وسلم -
علمه ابي محذورة وكان العمل به في مكة.
وعلى هذا نقول إن الصفتين كلاهما صحيح ومن سمع الأذان بالترجيع أو بدونه فلا يستنكر ذلك لأن هذا مشروع ولهذا قال بعض أهل العلم" يسن للمأذن حتى الذي يأذن على صفة أذان بلال ينبغي أحيانا أن يأذن الترجيع إلا إذا خشي التشويش من عامة الناس لأن الناس قد يجهلون هذا الأمر ويشكل عليهم هذا الأمر فإذا خشي أن يحدث تشويشا فيصير على الصيغة المعروفة عند الناس.
بعد هذا قال: (وينبغي أن يكون المأذن أمينا صيتا عالما بالأوقات.. إلى أخره) هنا شروع في بيان سنن الأذان وصفات المؤذن، قال منها أن يكون المؤذن أمينا وبعض أهل العلم قال: إن هذه صفة ليست صفة مستحبة وإنما واجبة يعني معنى المؤذن قال إنها صفة واجبة وليست سنة أي ليست مستحبة، فإذا كان غير أمين فلا يجوز أن يتولى الأذان وبعض الفقهاء اعتبروها سنة والمؤلف عبر بتعبير كان فيه هروب من التعبير بالوجوب أو السنية، ولهذا قال ينبغي أن يكون المؤذن أمينا والمقصود أن يكون أمينا على الوقت وأن يكون أمينا على عورات الناس، لماذا قال الفقهاء أن يكون أمينا على عورات الناس؟
لأنه قديما كان الأذان يشرع فوق المباني فيكشف منازل الناس
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قالوا: إن من لازم الأذان في الغالب أن المؤذن يشرف على البيوت لأن الأذان يسن أن يكون من مكان مرتفع وكان يؤذن إما على سطح المسجد أو على سطح مبنى مرتفع في الحي أو قريبا من المسجد أو من المنارة وكان إلى عهد قريب وربما الآن في بعض الأماكن يؤذن من فوق المنارة ولا سيما إذا لم تكن الكهرباء أو الميكروفونات موجودة في بعض القرى أو في بعض الأماكن يسن أن يؤذن المؤذن من مكان مرتفع من أجل أن يبلغ صوته أكبر قدر ممكن أو أكبر مساحة ممكنة.
لهذا قالوا: يجب أو يسن أن يكون أمينا لأن لا ينظر إذا ارتفع في بيوت الناس ويطلع على عوراتهم، قال (صيت) أي قوي الصوت بل قالوا صيتا تحمل ثلاثة معان قوي الصوت حسن الصوت حسن الأداء، وأيضا أدائه حسن للأذان هل هناك فرق بين حسن الصوت وبين حسن الأداء أم لا؟
الفرق الأول أن يكون صوته حسن وحسن الأداء أن ينطق الحروف من مخارجها من الإدغام والإظهار وما أشبه ذلك لا يخطأ في الأذان لا يلحن فيه وما أشبه ذلك.
قال بعض أهل العلم المعاصرين نستفيد من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -
ألقه على بلال فإنه أندى صوت منك قالوا يستفاد من هذا مشروعية استخدام مكبرات الصوت الآن في الأذان فما وجه ذلك؟
نستفيد من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن زيد لما أخبره برؤياه إنها لرؤيا حق (قم فألقه على بلال فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك) قالوا هذا يدل على جواز أو استحسان أو مشروعية استخدام مكبرات الصوت من يجيب على ذلك ما وجه ذلك؟
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالك يتولى بلال الأذان لأنه قوي الصوت فصوته يصل إلى مدى بعيد نستفيد من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -
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أندى صوت منك أن يشرع في الأذان أن يكون بصوت حسن قوي ليبلغ الناس من أجل أن يسمعوه وحيث أن مكبرات الصوت مما يرفع الصوت وربما أيضا يجمله فتشرع، ولهذا يخطأ من يمنع مثل مكبرات الصوت لأنها ليس فيها فقط إلا تقوية الصوت فهو وسيلة لأن يكون الصوت قويا مسموعا.
قالوا (عالما بالأوقات) يعني يسن أن يكون عالما بالأوقات ولماذا؟ لأن الأذان شرع للأذان بدخول وقت الصلاة وهذا يكون ملحوظا أو معتبرا أكثر في الزمن الماضي لما كان لا يوجد وسائل لمعرفة الأوقات إلا الشخص المؤذن نفسه يجتهد وينظر في علامات دخول الوقت العلامات الكونية الظاهرة كالزوال واصفرار الشمس بالنسبة للعصر والظل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان أوقات الصلاة أن الظهر من بعد فيء الزوال كذا إلى أن يصير ظل الشيء مثله والعصر كذلك إلى مثله وإلى آخره كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى فلا بد أن يكون المؤذن يعرف هذه الأشياء، يعرف العلامات التي يدخل بها الوقت إنما الآن أصبح الأمر ميسورا ما عليه إلا أن ينظر في ورقة التقويم ويتابعها في الأذان.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -يستحب المؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة.
هذه أيضا جملة مما يشرع ويسن أو يستحب في الأذان منها أن يؤذن قائما ونستدل على ذلك بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -
لبلال (قم فأذن) قم قالوا أنه يشرع أن يؤذن قائماوذهب بعضهم إلى أن الأذان حال القيام واجب ولكن الذي عليه أكثر الفقهاء أنه سنة وليس بواجب وقاسوا ذلك على عدة مسائل مثل خطبة الجمعة قالوا: أنه يجوز أن يخطب قاعدا وفي حالات أيضا أخرى.
قال: (متطهر) يعني يسن أن يكون على طهارة واستدلوا على ذلك بعدة أمور:
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قالوا منها أن العبادات تشرع في الغالب على طهارة وجاء في الحديث (لا يؤذن إلا متوض) الحديث رواه الترمذي ولكنه موقوف صحيح مرفوعا ضعيف والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة - رضي الله عنه - ولكون الحديث لم يثبت مرفوعا قالوا بالسنية لأن لو ثبت مرفوعا قالوا لدل على الوجوب، صرف الوجوب الكلام في الحديث.
(على موضع عال) قالوا لأنه أبلغ في الإعلام وقد روي أن بلال - رضي الله عنه - كان يؤذن على سطح بيت امرأته في المدينة.
أيضا من السنن أن يكون مستقبل القبلة لأن بلال - رضي الله عنه - كان يستقبل القبلة وقد جاء في حديث أبي جحيفة أنه ذكر أن بلا يؤذن وهو مستقبل القبلة.
قالوا مما يسن أيضا الالتفات في الحيعلتين أي في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا كفعل بلال - رضي الله عنه - كما روى ذلك أبي جحيفة، وحديث أبي جحيفة يقول رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في قبة حمراء من أدم يعني من جلد، وأذن بلال فجلعت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني يمينا وشمالا هذا موضع الشاهد، يعني يلتفت يمينا في حي على الصلاة حي على الصلاة ويلتفت شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح، وفي رواية ولم يستدر يعني لم يستدر كله وإنما يلتفت برأسه قال: وأصبعاه في أذنيه وهذه الرواية رواها الترمذي وهي صحيحة.
سؤال: لماذا الالتفات أثناء الأذان يمينا وشمالا؟
حتى يبلغ الناس الغافلين
نعم حتى يبلغ الصوت الجهات المختلفة لأن كل ما اتجه من يتكلم أو من يصوت أن من يؤذن إلى جهة فيسرع الصوت أو يبلغ الصوت أبعدم مكان في هذه الجهة، إنما إذا كان ملتفتا إلى جهة أخرى فالصوت يسرى إلى الجهة التي يواجهها الشخص في الكلام.
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سؤال آخر ينبني على هذا: الآن في مكبرات الصوت في الغالب أن المؤذن يؤذن في المسجد ليس على المنارة ولو التفت يمينا ويسارا هو في المسجد، فهل المشروع هنا هو بناء على الحكمة في الالتفات يمينا وشمالا التي ذكرت، هل يشرع الآن لمن يؤذن أمام المكبر أو لا يشرع؟
نعم يشرع للاقتداء لما ورد عن سيدنا بلال
وغيره؟
مازالت العلة زالت وهي أن يبلغ الصوت مدى فزالت العلة لوجود مكبر الصوت فالحكمة أيضا تزول
يقول العلة أو حكمة الالتفات هو أن يبلغ الصوت مدى أكبر عندما يلتفت، الآن اللاقطة أمام المؤذن إذا التفت يمينا سيبعد عن اللاقطة وبالتالي سيضعف الصوت فأصبح الأمر عكسي، لما كان الالتفات يؤدي دور في بلاغ الأذان مدى أكبر قلنا التفت، إنما لما كان الالتفات يضعف الصوت فهل يشرع هذا الذي يظهر والله أعلم نظرا للحكمة أنه الآن لا ينبغي الالتفات من اللاقطة إلا إذا قيل ممكن أن يجمع الإنسان بين الأمرين فذلك حسن.
أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة وقد قال المؤلف (ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة وأن يجعل إصبعيه في أذنيه) كما جاء في صفة أذان بلال كما ذكر ذلك أبو جحيفة، قال ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة، ما معنى يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة؟
يترسل الأذن يعني أن يطول الأذان يتمهل قليلا ويحدر الإقامة أن يقال في عجلة
ما هي الحكمة لماذا يترسل في الأذان ويحدر الإقامة؟
لأنه يجب في الأذان أن يسمع أكثر
لأن الأذان لإبلاغ البعيدين فمن الحكمة ومن المناسب لإبلاغ الناس البعيدين أن يكون الأذان غير سريع منأجل أن يبلغ الصوت مدى أكثر ولكي يتسع وقته أكثر إنما بالنسبة للإقامة لإعلام الحاضرين الموجودين فناسب الإسراع في ذلك.
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قال: (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم) هذا يسمى التثويث، والتثويب أن يقول المؤذن بعد الحيعلتين في الأذان الصلاة خير من النوم مرتين، التثويب أن يقول المؤذن بعد الحيعلتين أي بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين وقد دل على ذلك حديث أبي محذورة حيث جاء فيه وإن كان في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم يعني في صفة الأذان التي علمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا محذورة قال له في معرضه (فإذا كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين) ولما رواه أنس من السنة إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم.
قالوا ويسمى التثويب لأنه ثاب لأن المؤذن ثاب أي رجع إلى الدعوة إلى الصلاة بذكر فضلها بعد أن نادى إليها.
(ولا يؤذن قبل الوقت إلا له) أي لصلاة الصبح، فكما سبق في الأذان مشروع للإعلام بدخول وقت الصلاة ولهذا قالوا لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة إلا للفجر، لماذا استثني الفجر؟ قالو استثني الفجر لأنه ورد فيه حديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم).
(ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم)، ويستحب إذا سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول).
هذه آخر مسألة عندنا وهي إجابة المؤذن والمقصود بإجابة المؤذن أن يقول كما يقول أن يقول السامع للمؤذن مثل ما يقول المؤذن فإذا قال الله أكبر قال الله أكبر وإذا قال أشهد ألا إله إلا الله قال أشهد ألا إله إلا الله وهكذا، لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
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قال (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) والحديث متفق عليه، وجاء في حديث عمر عند مسلم (سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ) إذن عندنا السامع كل من سمع المؤذن من رجل وامرأة وصغير وكبير إذا سمع المؤذن فيقول مثل ما يقول لدلالة حديث أبي سعيد إلا في الحيعلتين أي في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله لدلالة حديث عمر الذي رواه مسلم.
ما هي المناسبة أو لماذا شرع عند الحيعلتين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
لما كانت التكبيرات والشهادتين يناسب أن يردد هذا لكن لما كانت جملة حي على الصلاة إذا ردد لا يكون هناك مناسبة لهذا الترديد كذلك حي على الفلاح لذلك استبدل بكلمة أخرى الذي هو لا حول ولا قوة إلا بالله وفيه معنى مناسب.
ما هو المعنى المناسب هذه النقطة التي نريدها ماهو المعنى المناسب عند قول المؤذن حي على الصلاة أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله.المعنى والله أعلم قد يكون أن المؤذن لما نادى حي على الصلاة فكأن هذا الذي يجيب يقول استجابة هذه الدعاء لا تكون إلا بحول الله.
أحسنت نقول إذا سمع المؤذن من يقول حي على الصلاة تعالى إلى الصلاة يقول أنا بحولي لا أستطيع أنا ضعيف ولا حول ولا قوة لي إلا بالله كأنه يقول أستعين بالله عز وجل أستعين بحول الله وقوته على المجيء أو على إجابة النداء أستبرأ من حولي وقوتي وأستمد العون من الله عز وجل لإجابة هذا النداء.
المتابعة مشروعة متابعة المؤذن مشروعة في كل وقت إلا في حال قضاء الحاجة وحال الصلاة.
عندنا آخر مسألة ولم يذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - وهي مهمة وهي الذكر بعد الأذان يستحب أن يقول من يسمع الأذان بعد نهايته اللهم صلى على محمد ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قد
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جاء في ذلك حديث أخرجه البخاري وغيره عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة ) والحديث أخرجه البخاري وغيره، وفيه حديث آخر في إجابة المؤذن أن جاء في آخره (ثم سلوا الله لي الوسيلة ) قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنه منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو) الحديث رواه مسلم، وفي حديث آخر حديث عبد الله بن عمرو (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فمن سئل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي) فهذا يدل على أن الذكر المشروع بعد الأذان الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم الدعاء بهذا الدعاء، جاء في رواية أخرجها البيهقي جاء في نهايته (إنك لا تخلف الميعاد) وكثير من العلماء ردوها قالوا شاذة لأنها تخالف الرواة حكموا عليها بالشذوذ لأن أكثر الذين روو الحديث لم يذكروها، ومنهم من صححها وأثبتها لأنها لا تنافي ما ذكر ولأنه جاء ما يؤيدها من كتاب الله عز وجل ? إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ ?[آل عمران:149] وممن صححها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى رحمة واسعة -
لعلنا نكتفي بهذا القدر بناء على المسائل التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - ونكون بهذا قد انهينا الكلام في الأذان وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بباب شروط وشرائط الصلاة، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.
قبل البدء في الإجابة أطرح الأسئلة: ما حكم تزويج من لا يصلى؟
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تتراوح بين قولين بعض الإخوة قال لا يجوز تزويجه مطلقا وبعضهم قال لا يجوز تزوجه عند القائلين بكفر تارك الصلاة وتجوز عند من لا يكفره، وأستعرض بعض الإجابات كدليل الإجابة الأولى تقول: لا يجوز تزويج من لا يصلى، وأخرى تقول: حكم تزويج من لا يصلى إن كان على رأي من قال بكفر من لا يصلى فلا يجوز تزويجه بفتاة مسلم، أما على رأي من قال بأنه لا يكفر ويعد مرتكبا للكبيرة فإنه يجوز تزويجه والله أعلم، وأخرى تقول: الجواب يعد الجواز باطلا لأنه بحكم الكافر كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وتقول أرجوا إعادة هذا التعريف، وآخر يقول أن على قول من يكفره فلا يجوز وأما على قول من لا يكفره فيجوز ،هذا إذا لم يكن جاحدا لها، وأخرى تقول لا يجوز تزويج من لا يصلى لأنه كافر، وآخر يقول: أرى ضرورة التحقق لسبب الترك.
وتعليقكم يا شيخ
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الجواب بجملة الأجوبة الواردة هي أجوبة صحيحة وهو على التفصيل الذي ذكره العلماء رحمهم الله وهو على الخلاف، أما أن نقول إن كفر تارك الصلاة كفرا يخرج من الملة إسنادا للأحاديث التي وصفته أنه كافر هذا لا يجوز ولا يصح، لا يجوز ابتداء أن يزوج وإن زوج فالزواج باطل غير صحيح لأنه لا يجوز زواج الكافر بالمسلمة، أما على القول بأنه لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب العظيمة فينبغي أن يقال أيضا لا يجوز ولكن لو زوج فالزواج صحيح ولكن لا ينبغي أن يزوج شخص تارك للصلاة لأن الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبيرة والشخص الذي لا يصلى نهائيا لا خير فيه مطلقا، وينبغي أن يفرق بين الذي لا يصلى في المسجد أي الذي لا يحضر الجماعة وبين أن يترك الصلاة بالكلية، الشخص الذي يترك الصلاة في المسجد ويصلى في بيته أمره أخف لأن الصلاة في المسجد شأنها عظيم وفوائدها عظيمة وكثير من أهل العلم يقولون بوجوبها ولكن ليس مثل الشخص الذي يترك الصلاة نهائيا حتى لو قيل إنه لا يكفر كفر يخرج من الإسلام ينبغي أن يتوقف مرات ومرات قبل أن يتزوج، كيف تجعل مسلمة المحافظة على الصلاة أو كيف تزوج المسلمة المحافظة على الصلوات من رجل لا يقيم للصلاة شأنا ولا وزنا هذا أمر خطير وربما يأثر على المرأة أيضا بأن تترك الصلاة وتتبعه في هذا الجرم الكبير والذنب العظيم ولهذا أنصح كل مسلم عنده بنت عنده أخت ممن ولاه الله سبحانه وتعالى إياها وشأنها أن يحرص على انتقاء الزوج الصالح مسلم أن يصلى وأن نسأل عن الشخص قبل الموافقة عليه عن حاله وعن علاقته بالصلاة نسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد.
بالنسبة لبعض المجمعات يكون الأذان عن طريق التسجيل بعد عشر دقائق يقوم أحد الحاضرين بالإقامة؟ وعندي سؤال آخر لازال الصغير في حدود سبع أو ثمان سنوات، عندي سؤال: في الأحاديث الواردة على المسح على الجوارب مطلقة فلماذا قيدت بأن يكون صفيقا وساترا للبشرة
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السلام عليكم، ما حكم صلاة الفجر صلاة مباشرة بعد الأذان مع انتشار القول بالشكل التقويدي
يسأل عن المجمعات التي يكون الأذان فيها عن طريق التسجيل
هو كما قلنا أن الأذان من أفضل الأعمال الأذان عبادة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمو) وعرفنا معنى ذلك وأنه من عظيم الفضل في الأذان لو يعلم الناس هذا الفضل العظيم والأجر الكبير الذي أعده الله تبارك وتعالى للمؤذنين لتسابقوا لتنازعوا وتشاحوا عليه حتى يلجأوا إلى القرعة لفضل النزاع والخلاف فيما بينهم، وأيضا (المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة) وهو عبادة من أفضل العبادات ولهذا قال العلماء رحمهم الله المعاصرين الذين عاصروا هذا: وفي فتوى اللجنة الدائمة للموضوع أنه لا ينبغي بل لا يجوز أن يؤذن من خلال المذياع، لأن الأذان كما سبق عبادة والتسجيل ما فيه عبادة، ولهذا نقول لا يجوز الأذان من خلال المذياع ،ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا الأذان مع ما فيه من الفضل العظيم ويلجأوا إلى قضية التسجيل لمأذا؟ هل عدم الناس سواء في مجمع أو في محلة أو في قرية أو في مكان معين يريدون أن يصلوا جماعة هل يعجز واحد منهم أن يؤدي الأذان بنفسه؟ لا يجوز هذا.؟
سؤالى عن تأخير وقت الصلاة صلاة العشاء أفضل تأخيرها ولكن ما هو حدود هذا التأخير هل هو ساعة بعد الأذان أو أكثر ولماذا لا نصلى العشاء الساعة العاشرة وكذلك نسأل عن تأخير صلاة الظهر
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بالنسة لتأخير صلاة العشاء ورد فيه حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة) وقد تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أنه يستحب تأخير صلاة العشاء إذا لم يشق الأمر على المأمومين أو على المصلين وقالوا إن حدود التأخير في حدود ثلث الليل، يعني وقت الفضيلة بالنسبة لصلاة العشاء عندما يمضي ثلث الليل الأول احسب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يحسب كم ويقسم على ثلاثة والثلثل الأول إذا مضى فهو وقت صلاة العشاء أما بالنسبة للظهر الأفضل أن تصلى في وقتها إلا في شدة الحر فيشرع الإضراب بها إن كان هذا أيضا ممكنا ولا يترتب عليه مشقة على الناس والناس محصورون ويمكن أن يأخروا الصلاة جميعا لهذا، أما إذا كان الأمر يتعلق بجماعة ويصعب مثلا بالنسبة للعشاء ولا بالنسبة للظهر عندا يشرع التأخير بالنسبة للظهر فيصلى في أول وقته مع الناس ولا يأتي إنسان يقول أنا أريد الفضيلة ويترك صلاة الجماعة، يعني مثلا إنسان يقول أنا لن أنام الآن والناس سيصلون العشاء مبكرين في أول الوقت وأنا أءجل الصلاة إلى أن يمضي ثلث الليل طلبا للفضيلة هنا الآن طلب الفضيلة لكن فاته فضل أكبر، ما الفضل الأعظم ما هو؟ صلاة الجماعة. إنما بالنسبة التي لا تتعلق صلاتها بجماعة فلا شك أن تأخيرها إلى وقت الفضيلة بالنسبة لها أفضل.
يسأل عن أذان الصغير
أذان الصغير جائز ومشروع مع أن بعض أهل العلم يرى أنه لا يصح أذان الصغير للكبار يقول إنه لا يصح ولكن الأرجح أنه يصح أنه تصح إمامته كما ثبت ذلك في الحديث وقالوا: إذا كانت الإمامة تصح فالأذان من باب أولى.
يسأل لماذا حدد بصفيق ساتر؟
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بالنسبة للخفين لماذا اشترط الفقهاء رحمهم الله أن يكون صفيقا؟ قالوا أخذوا هذا من حال الخفين الموجودين حال التشريع وأنهما صفيقان هذا وجه الوجه الثاني قالوا: الصفيق هو الذي يتأدى به الغرض لأنه إذا كان رقيقا فلا يتأدى به الغرض يعني لا يقي القدم من البرد ولا يقي القدم من الشوك أوالرمضاء أو ما شابه ذلك ولهذا اشترطوا هذا الشرط مع أن بعض أهل العلم لا يشترط ذلك ومنهم شيخ الإسلام لا يشترط أن يكون صفيقا ولا شك أن يراعى هذا الشرط.
تسأل: ما حكم صلاة الفجر بعد الصلاة مباشرة؟
مع الشك في دخولها، الآن يقولون فيه يتردد الآن بين الناس أن التقويم فيه تقدم يعني يدخل الوقت قبل طلوع الفجر بدقائق تقول ما حكم الصلاة بعد دخول الأذان مباشرة مع وجود هذا الشك في قضية التقويم؟ على كل حال الأصل أن التقويم معتبر فإذا قيل أو وجد في التقويم أن طلوع الفجر كذا ويؤذن على كذا فهو إعلان لدخول الوقت ولكن إذا ثبت فعل التقويم فيه تقدم وأنه يدخل الوقت في التقويم من باب الاحتياط مثلا إذا ثبت هذا قبل الوقت لا يجوز، لا يجوز أيضا للحسابين أو لأهل التقويم أن يدخلوا الوقت قبل طلوع الفجر لأنه يترتب على هذا أمور خطيرة يترتب عليه أن الصائم يصوم قبل طلوع الفجر يجوز له شرعا أن يأكل إلى أن يطلع الفجر يترتب عليه ما هو أخطر من ذلك وهو المسؤول عنه وهو أنه قد يصلى المصلى قبل طلوع الفجر، وبناء على هذا يتحمل أهل التقويم أهوال الحساب إذا ثبت هذا إثما عظيما بسبب أنهم غروا الناس بقضية دخول الوقت، ولكن إلى الآن ما ثبت هذا صحيح أن هذا الكلام تردد على الألسنة ويشاع ولكن حيث لم يثبت إلى الآن فالأصل أن دخول الوقت بالتقويم يعتبر طلوعا للفجر ومن صلى فصلاته صحيحة والله أعلم.
يقول: هل يجوز الأذان بغير اللغة العربية أم هو توقيفي باللغة العربية؟
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الذي يظهر أن الأذان توقيفي ثم إنه من السهولة بمكان أن يعرف ويفهم باللغة العربية ولهذا ينبغي أن يتقيد بهذه الألفاظ العربية الوارد به الأذان لما فيها من المعاني العظيمة ولأنها وردت في الحديث وأيضا العمل عليه فيما يظهر لي في جميع أقطار الأرض أنهم يؤذون هذ الأذان باللغة العربية.
تسأل عن الترجيع؟
الترجيع قلنا هوأن يعيد الشهادتين سرا يكررهما ثم يعيدهما جهرا يكررهما فيصبح مجموع قول الشهادتين ثمان مرات تقول أشهد أن إلا الله أشهد أن إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعيدهما جهرا بالتكرار أشهد أن لا إله إلا الله جهرا فأصبح كأنه ذكر أو قال الشهادتين مرتين بالتكرار مرة سرا مكررتين ومرة جهرا مكررتين فأصبح عندنا أربع سرا وأربع جهرا فيصبح المجموع ثمان وإذا جمعنا الثمان مع أربع في أوله وبقية كلمات الأذان يصبح المجموع تسع عشرة جملة وإذا جعلنا التكبير في أول الأذان مرتين فقط الله أكبر الله أكبر ثم الترجيع السابق ثم بقية الأذان على الصفة المذكوة يصبح عندنا جمل الأذان سبع عشرة جملة وقد قال بهذا وبهذا وبذلك يعني ثلاث صفات للأذان وردت وعليه الآن كثير من أهل العلم والمذاهب المختلفة في هذا وكما قلت أن هذا من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد يعني يجوز أن يقول هذا وهذا وهذا.
يسأل عن الأذان الموحد؟
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يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الذي يتأدى به الفرض أذان واحد في البلد يبلغ الناس، فإذا كان لا يبلغ جهة من الجهات فيؤذن لها ما يبلغهم وهذا فيما سبق من حيث كون الأذان بالصوت المجرد ولا يبلغ الصوت أمكنة بعيدة أو مسافات طويلة وبناء على هذا نقول إاذ كان الأذان يبلغ جميع محلات البلدة بواسطة إما الميكروفون إذا كانت البلدة كبيرة أو بواسطة أيضا توزيع سماعات في أماكن مختلفة، فالذي يظر لي والله أعلم من خلال كلام أهل العلم أنه يسقط فرض الكفاية في هذه الحالة ولو سمع الأذان والأذان شخص وإنما هذه السماعات وسيلة نقل فقط وليس أذانا كما سبق من تسجيل أو ما أشبه ذلك وهو أذان حي من شخص ولكن بلغ المناطق وبلغ المحلات وبلغ الأمكنة المختلفة بواسطة هذه السماعات.
ما فيه شك أن الأفضل نحن الآن نتكلم عن سقوط الفرضية إنما الأفضل أن يؤذن لكل مسجد على حدة لأن الأذان معناه أن ينتبه الناس إلى هذا المكان الذي انطلق منه الأذان للصلاة .
هل يجوز أن أؤخر صلالة الجماعة من أجل الأكاديمية؟ والسؤال الثاني وهو الأهم يقول ما الحكمة من الاقتصار على المذهب الحنبلي؟
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أما السؤال الأول: وهو قضية تأخير صلاة الجماعة أو تفويت الحقيقة ليست تأخير إنما تفويت صلاة الجماعة من أجل سماع الدرس أنا أرى أنه لا يجوز أن يفوت صلاة الجماعة من أجل سماع الدرس صحيح أن الدرس فيه خير كثير إن شاء الله ومنافع وفوائد ولكن ينبغي بل يجب أن يصلى صلاة الجماعة مع الناس ويستطيع بوسيلة أو بأخرى أن يلحق الدرس إما عن طريق التسجيل أو عن طريق الكتابة أو عن طريق الإعادة والآن ممكن الحمد لله من خلال التقني أصبح بالإمكان أن يعيد الدرس من خلال التقنية الموجودة لا يفوت صلاة الجماعة من أجل الدرس إنما لو فرضنا أن الجماعة كلها تتأخر جماعة محصورون أو ناس يصلون في مكان معين أو عندهم مساجد في بيت أو في قرية أو في مكان يكون مؤجل للصلاة إلى أن ينتهي الدرس فهذا طيب إنما يفوت الجماعة الناس يصلون وهو جالس لا.
بالنسبة الاقتصار على المذهب؟
في الواقع أن الأمر الذي نسير عليه الآن أنه لا نقتصر على المذهب الحنبلي ولكن الكتاب الذي جعلنا مرجع لنا ننطلق من خلاله هو هذا الكتاب والمؤلف كما سبق حنبلي ويمكن ليس هذا معناه لا يختار كتاب آخر وينطلق منه إلى تقرير المسائل وتقرير الأرجح نسأل الله التوفيق والإعانة.
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الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
شروط الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير .
موضوعنا اليوم: عن شروط الصلاة، وقبل أن نبدأ في درس اليوم وكالمعتاد، نطرح ثلاثة أسئلة سؤال للطلاب في بيوتهم وسؤالين للحاضرين .
السؤال الأول يقول وهذا موجه للأخوة الطلاب في البيوت ما المراد بالترجيع في الأذان وما حكمه ؟.
أما السؤال الموجه إليكم فهو ما حكم أخذ الأجرة على الأذان ؟
الحكم هو جائز
والدليل ?
الدليل: لأن إذا لم يتم أخذ أجرة على الأذان لأدى إلى تضييع الأذان
هذه المسألة- الحقيقة- كانت ضمن فقرات الدرس الماضي ، ولكن لضيق الوقت لم نتمكن من عرضها ولهذا نبدأ بها في وقت الأسئلة .
المسألة التي سألناها قبل قليل وأجاب عنها الأخ، هي ما حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ بمعنى: هل يجوز لشخص أن يعقد مع جماعة في المسجد عقد إيجار ويشارطهم على مقدار الأجرة التي يأخذها على الأذان؟ قبل بيان حكم أخذ الأجرة على الأذان عندنا تحرير لمحل النزاع في هذه المسألة .
اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الأفضل ألا يأخذ المؤذن على الأذان شيئاً مطلقاً ، لا أجرة ولا غيرها، هذا هو الأفضل والأكمل والمستحب، وينبغي أن يحتسب المؤذن الأجر على الأذان، هذه نقطة محل اتفاق .
النقطة الثانية: اتفقوا –أيضاً- على جواز أخذ الرزق من بيت المال، يعني شيئاً يجعل في بيت المال لمن يؤذن، ويحدده ولي الأمر، يعني لا يشارط المؤذن عليه ، وإنما يقال: من أذن فله كذا .
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أو يجعل جماعة المسجد جُعْلاً معيناً لمن أذن، دون مشارطة ودون عقد إيجار، فهذا أيضاً محل اتفاق على أنه جائز، أما الأجرة بأن يشترط المؤذن أجرة معينة يأخذها على الأذان ويعقد عقد إيجارة مع جماعة في المسجد أو نحوهم على الأذان فهذا محل خلاف بين الفقهاء على قولين ، ونعرض الخلاف باختصار :
القول الأول: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وقد استدل على ذلك بأدلة منها: حديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه – أنه قال: ( إن آخر ما عهد إلي النبى - صلى الله عليه وسلم – أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) .
عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه – قد جاء مع وفد أو في وفد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وكان شاباً حريصاً ، أخذ جزءاً كبيراً من القرآن عن النبى - صلى الله عليه وسلم – وعن صحابته ثم لما أراد الوفد أن يعود طلب عثمان بن العاص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن يجعله إمام قومه في الصلاة .
فقال - صلى الله عليه وسلم – ( أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً )، وهذا الحديث صحيح صححه جمع من المختصين .
وأيضاً يستدل بأن الأذان قربة من القرب وعبادة من العبادات والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، هذا هو القول الأول في المسألة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان بمعنى أنه لا يجوز أن يشترط المؤذن أجرة معينة على أذانه .
القول الثاني : أنه يجوز عقد الإجارة على الأذان وذهب إليه جمع من أهل العلم واستدلوا بأن: الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال ، فيجوز أخذ الأجرة عليه قياساً على جواز أخذ الرزق أو الجعالة .
وذهب البعض: إلى أنه تجوز الأجرة للمحتاج فقط دون غيره.
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على كل حال- كما سبق- الذي عليه الاتفاق أنه ينبغي أن يتنزه المؤذن عن أخذ شيء وأن يحتسب الأجر إذا تيسر ذلك، وإذا كان قد رتب في بيت المال رزق أو راتب معين للمؤذنين عموماً فهذا أيضاً- بحمد الله- مما يجوز أخذه وهذا الأمر فيه واسع .
السؤال الأخير : ما حكم إضافة بعض الأذكار إلى الأذان إما قبله أو بعده ؟
لا يشرع إضافة ألفاظ إلى الأذان قبله أو بعده ؛ ؛لأن النبى - صلى الله عليه وسلم – لما علم بلالاً الأذان وأبامحذورة لم يذكر ألفاظ زيادات قبل الأذان أو بعده
الباعث إلى هذا السؤال هو أنه يوجد في بعض الجهات أو في بعض البلدان إضافات إلى الأذان ، إما قبله بذكر معين أو بالتنبيه إلى الصلاة كأن يقول المؤذن- قبل أن يؤذن للصلاة: الصلاة الصلاة، أو يقول لهم: الصلاة خير من النوم،ولا سيماً في أذان الفجر والبعض أيضاً يضيف الصلاة إلى النبى - صلى الله عليه وسلم – بعد الأذان على صفة وصيغة معينة. والواقع أن هذا لم يرد ، والواجب هو اتباع السنة، وعدم إحداث شيء لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ولم يأمر به ولم يفعله مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ولا السلف، وإنما وجد في عهود متأخرة.
على كل حال: الأذان المشروع هو الأذان الذي أُلقي على عبد الله بن زيد - رضي الله عنه – كما سمعنا قبل، وأخبر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وأقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وعلمه بلال وكذلك الصفة الأخرى التي علمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم –أبي محذورة .
وعلى هذا يقال: هذا الذكر المشروع المُقر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم – والذي أذن به مؤذنو رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ومن بعدهم كافٍ ولا يحتاج إلى إضافات أخرى وفيه الخير والبركة والفائدة والفضل العميم .
بعد هذا نسمع كلام الإمام ابن قدامة في باب شرائط الصلاة .
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يقول ابن قدامة- رحمه الله تعالى- تحت باب شرائط الصلاة ( وهي ستة الطهارة من الحدث لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ )، الثاني الوقت, ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها والصلاة في أول الوقت أفضل إلا إن شاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر ?.
ما سمعنا هو شرطان من شروط صحة الصلاة، - وقبل أن نذكر ما ذكره المؤلف أو نعلق ما ذكره المؤلف رحمه الله-عندنا بعض النقاط، النقطة الأولى تعريف الشرط .
يعني المؤلف قال باب شرائط الصلاة .
(الشرط في اللغة : العلامة، منه قوله تعالى ? فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ?[محمد:18].
وأما الاصطلاح فالمراد بالشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود والعكس ، مثل الوضوء للصلاة أو الطهارة للصلاة ، الطهارة للصلاة شرط صحة فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة ? .
وهذا هو معنى قوله: ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، ؛لأنه قد يوجد الوضوء ولا تحصل الصلاة ، قد يوجد الوضوء ولا تتم الصلاة لأمر أو لآخر .
المهم أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده الوجود .
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المراد هنا في باب شروط الصلاة أو باب شرائط الصلاة: ما يشترط لصحة الصلاة، وليس المراد هنا شروط الوجوب، ؛لأن شروط الوجوب سبقت معنا في الدرس الذي قبل الماضي إنا قلنا: الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل غير حائض أو نفساء، وهذا فيه بيان شروط وجوب الصلاة يشترط لوجوب الصلاة الإسلام والعقل والتمييز وألا تكون المرأة حال حيض أو نفاس .
إنما هنا المراد شروط الصحة إذا توافرت هذه الشروط فالصلاة صحيحة وإذا فقدت أو فقد واحد منها فالصلاة غير صحيحة .
شروط الصلاة لابد من توافرها قبل الدخول في الصلاة وتستمر حتى نهاية الصلاة، وهذا معنى قول الفقهاء عند بداية الكلام في باب شروط الصلاة نجدهم يقولون: شروطها قبلها، يعني يشترط لصحة الصلاة شروط لابد أن تتحقق قبل الدخول في الصلاة ؛ ومن هنا يأتي الفرق بين الشرط والركن في الصلاة.
أما الشروط لابد منها قبل الدخول في الصلاة، وتستمر مع المصلي حتى تنتهي الصلاة، أما الأركان فهي أجزاء الصلاة التي تتكون منها لا يرد عليها أن نقول أنها قبلها أي قبل الصلاة وإنما هي الأجزاء التي تتكون منها الصلاة ولهذا يقولون: في تعريف الركن هو جزء. ماهي الأجزاء التي تتكون منها ماهية الشيء أو حقيقة الشيء ؟
إذا نظرنا مثلاً إلى أركان الصلاة نجد منها مثلاً القيام, قراءة الفاتحة ,الركوع, الرفع من الركوع, السجود, الرفع من السجود, إلى آخره .
هذه أجزاء تتكون منها الصلاة بينما الشرائط كما في الطهارة لابد منها، الطهارة من الحدث والطهارة كذلك من النجاسة، ستر العورة إلى آخره، دخول الوقت، هذه لابد منها ولابد أن تتحقق قبل الدخول في الصلاة .
شروط الصلاة : المؤلف قال:( وهي ستة ? وتجدون عندما تقرءون في بعض الكتب شروط الصلاة تسعة ، لماذا البعض يقول: ستة ، والبعض يقول تسعة ؟
قد يكون ؛لأن بعض الشروط داخل في بعض
يقول بعض الفقهاء: وشروط الصلاة تسعة، الإسلام والعقل والتمييز، ورفع الحدث إلخ ودخول الوقت .
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والبعض يقول: شروطها ستة دخول الوقت أو رفع الحدث ويترك قضية أو شروط الإسلام أو العقل والتمييز. لماذا ؟
؛لأن الإسلام والعقل والتمييز هذه شروط ، هي مشترطة بين جميع العبادات
السبب في هذا: أن الإسلام والعقل والتمييز ليست شروطاً خاصة بالصلاة وإنما هي تشترط لكل عبادة في الغالب تشترط للعبادات في الغالب إلا ما استثنى مثل الزكاة يشترط الإسلام ولا يشترط العقل والتمييز، لماذا ؟
قالوا: : ؛لأن الزكاة تتعلق بالمال، ولهذا لا ينظر إلى الشخص الذي يملك المال هل هو عاقل أو غير عاقل؟ ولا ينظر إليه أيضاًَ هل هو صغير أو بالغ؟ وإنما تجب الزكاة في ماله سواء كان صغيراً أو كبيراً عاقلاً أو غير عاقل .
هذا على رأى جماهير أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم يقول: هذا الشرط أيضاً على الزكاة .
أيضاً استثنى الحج يصح من الصغير لو لم يكن مميزاً بدلالة النص، وهو حديث المرأة التي رفعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – صبياً صغيراً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال ( نعم ولكي أجره ) .
فالأصل: أن الإسلام والعقل والتمييز شروط للعبادات إلا ما استثني بالدليل، وبناء على هذا نجد البعض يذكر هذه الشروط الثلاثة ضمن شروط الصلاة ؛ ؛لأنها- فعلاً- تشترط لصحة الصلاة وبعضهم لا يذكرها يقول: ؛لأن هذه ليست خاصة بالصلاة فتذكر شروطاً لكل العبادات .
المؤلف مشى على منهج من يذكر الشروط الخاصة في الصلاة فقط وأما الإسلام والعقل والتمييز فهذه شروط عامة ولهذا لم يذكرها ولاسيما وكتابه كتاب مختصر .
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المؤلف بدأ بالشرط الأولى من الشروط الخاصة في الصلاة وهو الطهارة من الحدث وذكر الدليل على ذلك وهو قوله - صلى الله عليه وسلم –( ( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) ? والرواية المشهورة ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) والحديث هذا متفق عليه وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ويدل عليه أيضاً: آية الوضوء ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ?[المائدة:6].
فالمقصود: أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة ؛ وبناء عليه فإذا صلى المحدث فهل صلاته صحيحة ؟ إذا صلى الرجل وقد وجد منه ما ينقض الوضوء من بول أو غائط أو ريح أو غير ذلك، فهل تصح صلاته ؟
لا تصح صلاته
لا تصح صلاته بدلالة الحديث ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ومن هنا اشترط لصحة الصلاة من الحدث أوالطهارة من الحدث هذا الشرط يشمل الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو بالتييم عند عدم الماء .
كما يشمل أيضاً الطهارة من الحدث الأكبر، بماذا ؟ بالغسل أو بالاغتسال عند وجود الماء أو بالتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله .
أيضاً مما يشترط للطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالطهارة من النجاسة في كلام المؤلف ؛لأنه أفرده بشكل مستقل .
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قال:( الطهارة من الحدث ? إلى أن قال: (الثاني الوقت ?، الثاني يعني الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة: الوقت، المراد: دخول الوقت، وبناء على هذا فلو صلى المصلي قبل دخول الوقت فهل صلاته صحيحة ؟ ليست صحيحة ؛لأن الشرط مفقود ومعدوم يعني يشترط لصحة الصلاة دخول الوقت، ومما يدل على أنه لابد من هذا الشرط وهو أن الصلاة لا تصح مع عدم توافر هذا الشرط قول الله - تبارك وتعالى - ? إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ?[النساء:103] .
أي مفروضاً في أوقات محددة .
وكذلك قوله تعالى ? أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ?[الاسراء:78].
قالوا:: إن هذه الآية قد جمعت أوقات الصلوات دلوك الشمس المقصود به الزوال وغسق الليل فيه صلاة العشاء وصلاة المغرب، وقرآن الفجر الذي هو ماذا ؟ صلاة الفجر .
إذاً: دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا إذا أديت في وقتها، إلا من عذر كما سيأتي .
قال المؤلف: ( الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس إلى آخره ? ابتدأ بماذا ؟ بوقت الظهر نجد أن بعض الفقهاء يبتدأ بوقت الفجر لماذا ؟
الذين يبدأون بوقت الظهر قالوا:لأنه الوارد في حديث جبريل الذي علَّم فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أوقات الصلوات حيث أم جبريل - عليه السلام – رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وحدد له الأوقات اليومية .
صلى به في اليوم الأول في أول الأوقات ثم في اليوم الثاني في آخر الأوقات ثم في آخر الأمر قال الوقت ما بين هذين الوقتين .
وقد ابتدأ بصلاة الظهر، فبدأ بعضهم بهذه البداية .
البعض يبتدأ بالصلاة الفجر قالوا:لأنها الوقت الأول من أوقات اليوم .
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انظر في وقت صلاة الظهر، نقول: يبدأ بعض الفقهاء بصلاة الظهر ؛لأن الله - تبارك وتعالى – بدأ بها قوله تعالى: ? أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ?[الاسراء:78] المقصود زوال الشمس، ولأن جبريل – عليه السلام – بدأ بها حين أم النبى - صلى الله عليه وسلم – لتعريفه بأوقات الصلوات .
وبعض الفقهاء: يبدأ بالفجر ؛لأنه أول صلاة في اليوم .
وقت الظهر قال: ( يبدأ من الزوال إلى مساواة الشيء ظله بعد ظل الزوال ? يعني يبتدأ الوقت حين تميل الشمس عن كبد السماء متجهة إلى الغروب، وينتهي عندما يصير ظل كل شيء يساويه بقدره .
الناظر في هذه الظاهرة ظاهرة شروق الشمس وغروبها يلحظ عندما تطلع الشمس يكون لكل شاخص و لكل شيء مرتفع ظل في اتجاه الغرب ثم مع ارتفاع الشمس يبدأ هذا الظل في النقصان ، أليس كذلك ؟ كلما ارتفعت الشمس قصر الظل حتى تتوسط الشمس السماء فينعدم الظل فإذا مالت الشمس جهة الغروب وجد الظل من جهة الشرق فيبدأ كلما نزلت الشمس جهة الغروب كلما زاد الظل وهكذا .
هذا عندما تكون الشمس متعامدة في المنطقة التي تكون فيها الشمس متعامدة مع الأرض إنما أحياناً تكون الشمس مائلة تجاه الجنوب بالنسبة لنصف الكرة الشمالي أو مائلة إلى السماء بالنسبة لنصف الكرة الجنوبي يوجد ظل لابد، لا ينعدم الظل مطلقاً في ما إذا كانت الشمس مائلة عن وسط السماء .
يعني عندنا مثلاً الآن في نصف الكرة الشمالي الشمس في الغالب تكون مائلة في اتجاه الجنوب إلا في وسط الصيف ولفترة تكون محدودة، ثم وجود ميلان الشمس تجاه الجنوب يولد ظل لا ينعدم حتى قبل الزوال فإذا ارتفعت الشمس قبل أن تميل إلى جهة الغروب يوجد ظل جهة الشمال يعني الشمس مائلة جهة الجنوب ويوجد هذا الظل لا ينعدم ولهذا يقولون: إن الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال يعني ظل الزوال غير محسوب .
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كيف نعرف أن الشمس زالت ؟ برسم الظل، الظل- كما قلنا قبل قليل- من حين تطلع الشمس يكون طويلاً ثم يبدأ في النقصان إلى درجة يتوقف فيها النقصان ثم يبدأ في الزيادة فإذا بدأ بالزيادة حينئذ نقول :ماذا؟ زالت الشمس فهذه النقطة الذي توقف فيها الظل عن النقصان نقول: إن هذا الظل الموجود الآن قبل الزيادة وبعد اكتمال النقصان هو ظل ماذا ؟ هو ظل الزوال يعني هو الظل الموجود وقت الزوال، هو ظل الزوال بمعنى هو الظل الموجود للشاخص وقت الزوال .
فإذا زاد أدنى زيادة فحينئذ نقول: زالت الشمس نحسب من حين بداية الظل في الزيادة إلى أن يصير هذا الظل من وقت ظل الزوال إلى نهايته يساوي ارتفاع الشيء الذي هذا ظله .
هذا معنى قولهم: وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شئ مثله بعد ظل الزوال .
يدل على وقت الظهر ابتداءً يعني: كبداية الآية السابقة ? أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ?[الاسراء:78] أي الزوال .
وكذلك في حديث جبريل عن بن عباس في إمامة جبريل – عليه السلام – للنبى - صلى الله عليه وسلم –( أمني جبريل عند البيت مرتين وصلي به الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس) .
قال:( والفيء مثل الشراك ?، يعني شراك النعل صغير وهذا لما كانت الشمس متعامدة وهذا يدل على إمامة جبريل – عليه السلام – للنبى - صلى الله عليه وسلم – كانت في وقت الصيف في وقت كانت الشمس متعامدة أو قريبة من ذلك بالسماء .
(13/10)



(ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله)، يعني بقدره، و ممكن أن تعمل تجربة في أي يوم تأتي بعصا وتركزها في مكان ولا سيما إذا خرجت برة أو ما أشبه ذلك تعمل التجربة هذه بسهولة وستجد أن أمرها واضح وسهل، تركز بالأرض شاخصاً معيناً وليكن عصا مثلاً ثم ترقب الظل من حين طلوع الشمس ونقصانه ثم النقطة التي يتوقف فيها عن النقصان ثم البدء في الزيادة، حين البدء في الزيادة هذا هو ظل الزوال، احسب بقدر طول العصا فإذا كان بقدر طول العصا انتهى يعني من حين ينتهي يبدأ الظل في الزيادة إلى أن يصير الظل طول العصا هذا هو وقت الظهر .
وكذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر - رضي الله عنها – ( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ) والحديث رواه مسلم .
وكذلك حديث جابر أيضاً في صفة إمامة جبريل – عليه السلام – بالنبى - صلى الله عليه وسلم – وهو أطول من الحديث السابق .
وتعجيل الظهر أفضل إلا في شدة الحر، والدليل على هذا قوله - صلى الله عليه وسلم – في حديث ابن مسعود لما سأله أي الأعمال أفضل ؟ قال ( الصلاة على وقتها ) يعني على أول وقتها .
أما التأخير في الحر فيدل عليه الحديث الصحيح ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - .
هذا فيما يتعلق بوقت الظهر .
وقت العصر يبتدأ من وقت الظهر، المؤلف قال: ( ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس ?
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إذاً: وقت العصر يبتدأ من حين انتهاء الظهر يعني ليس هناك وقت فاصل أو زمن فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر متصل حال ما ينتهي وقت الظهر يبدأ وقت العصر مباشرة، وعلى هذا يبتدأ وقت العصر يعني متى يبتدأ ؟ لما يصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه، يعني بقدره مرتين .
وبعضهم قال: إلى أن تصفر الشمس، وهذا علامة كونية ظاهرة وقد جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنه – ( ووقت العصر مالم تصفر الشمس ) هذا وقت الاختيار، ؛لأن وقت العصر له وقتان وقت ضرورة ووقت اختيار، وقت الاختيار من مصير ظل الشيء بقدره مرة واحدة إلى أن يصير ظل الشيء بقدره مرتين، أو إلى أن تصفر الشمس .
وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، أو من مصير ظل الشيء بقدره مرتين إلى غروب الشمس .
وقد جاء في ذلك أحاديث منها ما ذكرنا قبل قليل، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً حديث عبد الله بن عمر ( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ) .
حديث ابن عمر قال: ( وقت العصر ما لم تصفر الشمس ) وجاء في حديث جبريل أنه ( إلى مصير ظل الشيء مثليه ) في حديث إمامة جبريل أن جبريل أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في العصر مرتين، مرة حين صار ظل الشيء مثله والمرة الأخيرة حين صار ظل الشيء مثليه، يعني بقدره مرتين .
في حديث ابن عمر قال: ( ما لم تصفر الشمس ) .
إذاً: ما هو الدليل على أن للعصر وقت ضرورة قبل غروب الشمس .
ظاهر الأدلة يدل على أن وقت العصر إلى اصفرار الشمس، هناك دليل آخر وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: ب( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) والحديث متفق عليه .
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قالوا: هذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى غروب الشمس، ولكن لما دل الدليلان السابقان على أن وقت العصر يتنهي باصفرار الشمس أو بمصير ظل الشيء مثليه قالوا: ذلك وقت الاختيار وهذا وقت الضرورة جمعاً بين الحديثين وعملاً بالحديثين معاً .
وقت المغرب: من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، والمقصود بالشفق الأحمر: الاحمرار الذي يشاهد في السماء بعد غروب الشمس .
ما هو الدليل ؟ الدليل، هناك أكثر من دليل منها حديث جبريل وقد جاء فيه أنه صلى الصلاة الأولى حين وجبت الشمس يعني غربت والصلاة الثانية حين غاب الشفق .
وفى حديث جبريل المغرب ما جاء فيه أنه صلى به مرتين، إنما دل عليه دليل آخر وهو حديث بريده أن النبى - صلى الله عليه وسلم – ( أمر بلالاً أقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، ثم قال:وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم ) رواه مسلم، وهو جزء من حديث أطول من ذلك . إنما هذا الذي يخص حديث صلاة المغرب
ولأنه في حديث جبريل صلى جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم – صلاة المغرب في وقت واحد قالوا: يسن تعجيل المغرب في أول وقتها مع أنه - صلى الله عليه وسلم – كان يصليها إذا وجبت الشمس يعني غربت يعني غالب صلوات الرسول - صلى الله عليه وسلم – المغرب حين تغيب الشمس أو حين تغرب الشمس ولم يكن بين الأذان والإقامة إلا قدراً يسيراً ولهذا قالوا: يسن ويتأكد تعجيل صلاة المغرب في أول وقته .
وقت العشاء: من انتهاء وقت المغرب إلى نصف الليل وهذا وقت الاختيار، وأما وقت الضرورة فإلى طلوع الفجر على خلاف بين الفقهاء- رحمهم الله- هل وقت العشاء ينتهي بنصف الليل أو يمتد إلى طلوع الفجر؟ يعني هل للعشاء وقت ضرورة كما للعصر أو لا ؟
الجمهور على أنه لها وقت ضرورة، العشاء لها وقت على رأي الجمهور. وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة .
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وقت الاختيار هو من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، كل هذا وقت للعشاء لو صليته في أي جزء من هذا الوقت فقد أديت الصلاة في وقتها اختياراً .
وقت الفضيلة هو عندما يمضي ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر.
ما هو الدليل على أن وقت الفضلية بالنسبة للعشاء حين يمضى ثلث الليل ؟ أدلة متعددة منها حديث أبو برذة - رضي الله عنه – قال: ( كان النبى - صلى الله عليه وسلم – يستحب أن يؤخر العشاء ) وهو حديث متفق عليه، وفى حديث جابر ( إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم بطأوا تأخر )و تأخر - صلى الله عليه وسلم – ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عمر - رضي الله عنه – ودعاه فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم – نام النساء والصبيان، فجاء ورأسه يقطر ماءً ويقول: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة ) يعني في صلاة العشاء .
قالوا: وإن هذا يقدر قريباً من ثلث الليل.
وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وفيه حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهما .
قالوا: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس يعني عندنا فجر أول وفجر ثاني، أو فجر كاذب وفجر صادق ما الفرق بينهما ؟ هل هناك أحد عنده تمييز أو فرق بين الفجر الصادق أو الفجر الكاذب، أو الفجر الأول والفجر الثاني ؟
الأحكام ترتب على الفجر الثاني هذا متفقون عليه، أنا أريد الآن الفرق بين الفجر الثاني والفجر الأول، أو الفجر الصادق أو الفجر الكاذب ؟
الفروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة قد يحتاج الإنسان إذا سئل في البر إذا لم يكن يعرف التوقيت ينظر في الفجر من أجل أن يعرف وقت الفجر، إذا كان يريد أن يصوم يعرف متى يصوم . الفروق بين الفجر الأول والثاني أو بين الفجر الكاذب والصادق ثلاثة .
الفرق الأول: أن الفجر الأول أو الفجر الكاذب ممتد من الشرق إلى الغرب بينما الفجر الثاني أو الفجر الصادق معترض من الشمال إلى الجنوب، ويتوسع.
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بينما الفجر الأول أو الكاذب مثل العمود ممتد من الشرق إلى الغرب هذا فرق .
الفرق الثاني: مثلما ذكره الأخ أن الكاذب يطلع ثم يختفي ويوجد بعده ضوء والثاني لا يختفي بل ينتشر بعده النهار .
الثالث: من الفروق أن الكاذب غير متصل بالأفق بينما الثاني أو الصادق متصل بالأفق. ما معنى هذا غير متصل بالأفق وهذا متصل بالأفق؟ غير متصل بالأفق يعني بينه وبين الأفق يعني الأرض أو ما يشاهد من الأرض ظلمة بينما الفجر الصادق يعني متصل بالأرض، نشاهده كأنه نابع من الأرض .
تعجيل صلاة الفجر أيضاً ؛لأنه - صلى الله عليه وسلم – كان يصليها بغلس، ما معنى غلس ؟ ظلمة صافية ؟
الغلس، الظلمة التي فيها نور
اختلاط الظلام بضوء الصبح، الظلام المختلط بشيء من ضوء الصبح .
إذاً: تعجيل الصلوات عموماً في أول أوقاتها أفضل ؛لأنه فيه نوع من الاستباق إلى الخير ولقوله - صلى الله عليه وسلم – كما في حديث ابن مسعود ولفعله - صلى الله عليه وسلم – حيث كان يصلي الصلوات في أول أوقاتها ولما فيه من المبادرة من إبراء الذمة كما يمكن أن يتساهل إنسان ويؤخر الصلاة ثم يحصل له عارض ويمنعه من أداء الصلاة إلا العشاء الأخيرة التي هي صلاة العشاء فتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل لورود النص وإلا فى الظهر لشدة الحر فأيضاً تأخيرها إلى الإبراد أفضل لورود النص في هاتين المسألتين .
إذاً: عندنا وقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر وقت العشاء من ذلك يعني من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل .
قال ( ويبقى وقت الضرور إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس ?.
المؤلف- رحمه الله تعالى- بعد ذلك قال: ( ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها ? ثم قال: ( والصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة ، وفى شدة الحر في الظهر ?.
المسألة الثانية ذكرناها .
هناك عدة مسائل تتعلق بالوقت يحسن المرور عليها سريعاً، المؤلف أشار إلى اثنتين من هذه المسائل:
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والمسألة الأولى من ذلك: الذي كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، أي أدرك الصلاة في وقتها ثم قال:( الصلاة في أول الوقت أفضل ?، هاتان المسألتان من المسائل التي تتعلق بالوقت .
المسائل التي دونتها هنا وغيرها أيضا ولكن رأيت أن هذه المسائل من الأهمية بمكان .
المسألة الأولى: الحكمة من ربط أوقات الصلوات بالظواهر الكونية الظاهرة الآن لاحظنا من خلال بيان الأوقات أن الاعتماد في معرفة هذه الأوقات ظواهر كونية مشاهدة طلوع الفجر طلوع الشمس مصير كل شيء مثله، اصفرار الشمس، غروب الشمس، مغيب الشفق الأحمر تلاحظون أنه ربطت هذه الأوقات بظواهر كونية مشاهدة يشاهدها الناس جميعاً. فما هي الحكمة من ذلك ؟
لعل فيها حكمة لأكثر من وجه، الوجه الأول:أن المظاهر الكونية هذه يراها كل إنسان في كل مكان وكذلك تعتبر في كل زمن، لا تخفى في مكان وتظهر في مكان آخر، وكذلك أن هذه الظواهر هي السبب في تقدير الأوقات بحيث إن كل شخص يومياً يرى هذه الظواهر كذلك التغيير الذي يحدث فيها فلذلك من السهل له أن يعرف الأوقات
أحسنت نعم مثلما ذكر الأخ ربط الأوقات بهذه الظواهر الكونية فيه حكم وفوائد منها :
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أنه يشاهدها كل الناس ويعرفها كل الناس، لا يحتاج الأمر إلى متخصصين أو علماء فلك أو علماء حساب من أجل أن يجتهدوا ويتوصلوا إلى معرفة هذه الأوقات، وإنما يشاهدها عامة الناس، والصلاة عامة لكل الناس والصلاة واجبة على البدوي مع غنمه في البر، على المزارع في مزرعته، على المسافر في سفره على القريب على البعيد على المتعلم على الجاهل هؤلاء الناس على مختلف صفاتهم وعلى اختلاف مشاهدهم وعلى اختلاف أفهامهم وعلى اختلاف ما أعطاهم الله من نعموم، يدركون هذه الظواهر، وبالتالي يدركون الأوقات ويعرفونها، قلنا عن الإنسان: ينظر إلى الشرق فإذا طلع الفجر صلى الفجر ، إذا طلعت الشمس عرف أنه انتهى الوقت، إذا زالت الشمس جاء وقت الظهر، إذا غربت الشمس إذا غاب الشفق هذه أمور مشاهدة ومعلومة .
أيضاً من الحكم: تنبيه الإنسان. الإنسان قد ينتابه غفلة، يعني لو كان الأمر معلقاً بحساب أو بالنظر في ساعة، أو بالنظر في تقويم، أو بالنظر في شيء من ذلك ربما يغفل، ربما يسهو، ربما ينشغل بعمل، ربما يتحدث مع... ربما... ربما... لكن هذه الظواهر أمامه ترده، طلع الفجر انتبه جاء وقت الصلاة، جالس في البر زالت الشمس غاب الشفق يشاهده فينبه ذلك .
أيضاً مثلما قال الأخ هذه علامات ثابتة ودائمة لا تنتهي في وقت وليست خاصة بزمن دون زمن إلى غير ذلك .
المسألة الثانية: قال متى تدرك الصلاة في الوقت ؟ أو متى يعتبر المصلي مؤدياً للصلاة في وقتها؟ المؤلف أشار إلى هذه المسألة وقال (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركه ?.
يعني أنها تدرك الصلاة بمقدار التحريم، يعني بمقدار تكبيرة الإحرام، وهذه مسألة خلافية بعضهم يقول: لا تدرك إلا بإدراك ركعة أو بإدراك مقدار ركعة .
وبعضهم قال: بإدراك تكبيرة الإحرام أو بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام بحيث يكبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت .
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إذا كبر للإحرام ، للصلاة قبل خروج الوقت ثم خرج يعني أدى بقية الصلاة خارج الوقت فيعتبر مؤدياً للصلاة في وقتها، يعني أدرك جزءاً منها في الوقت والصلاة لا تتبعض ويكون الجزء له حكم أو حكم الكل هل يكون الكل يأخذ حكم الجزء، بعضهم يقول: بإدراك ركعة، استدلوا على هذا بدليل:( من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك الصلاة)
وهذا نص صريح وواضح ولهذا يرجح هذا، الأرجح أنه لا يدركها إلا بإدراك مقدار ركعة .
بعضهم قال: لا يدركها إلا بمقدار ما يتسع للصلاة .
ولكن الأرجح الذي عليه أكثر المحققين أن الصلاة تدرك بمقدار ركعة .
كيف يعرف الإنسان دخول الوقت ؟ إما بالمشاهدة إذا كان عنده قدرة على ذلك يعني كما قلنا: الأوقات مربوطة بظواهر كونية يشاهدها عامة الناس، قد يوجد مانع يمنع من الرؤية كما يوجد غيم أقطر أو ما أشبه ذلك فيجتهد والاجتهاد قد يؤديه إلى غلبة ظنه أن الوقت قد دخل فغلبة الظن أيضاً قد يكون بخبر شخص آخر ثقة سيعمل به .
حكم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة بالنسبة للصلوات التي لها أوقات ضرورة كالعشاء والعصر، هل يجوز مطلقاً أو لا يجوز ؟
يجوز أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة في الأحوال العادية ؟
لا يجوز
نعم لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت ضرورة ؛لأنه معروف بأنه وقت ضرورة أما في الأوقات المعتادة التي لا ضرورة فيها فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، أي لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، ويقول: الوقت إلى الفجر، ولا يجوز له أن يؤخر صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس ويقول: الوقت إلى غروب الشمس .
إنما في أحوال الضرورة. مثلاً امرأة عليها حيض -عليها عادة- وطهرت قبل غروب الشمس بربع ساعة نقول: إنها تصلى ومعذورة ؛لأنها أخرت لعذر وهكذا .
فالمقصود أنه إذا وجد العذر أبيح التأخير؛ لأن الأصل لا يجوز تأخير وقت الصلاة إلى وقت الضرورة .
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عندنا من المسائل: إذا أدرك المكلف وقت الصلاة أو جزءاً من وقت الصلاة ثم زال التكليف لمانع يجن أو يغمى عليه أو ما أشبه ذلك أو أن المرأة تدرك جزءاً من الوقت ثم يحصل معها الحيض، فإذا طهرت الحائض أو أفاق المغمى عليه أو أفاق المجنون ، وجب عليه قضاء الصلاة التي أدرك جزءاً من وقتها. هذه المسألة سبقت معنا أكثر من مرة .
عندنا آخر مسألة يعني مسألة معرفة الأوقات في الأماكن التي يطول فيها النهار جداً أو يقصر فيها يعني يطول الليل أو يطول النهار، كيف يعرفون الأوقات؟ هذا موجود الآن في أجزاء من الكرة الأرضية ولا سيما الأماكن القريبة من القطبين، إما ينعدم الليل ويصبح النهار ممتداً أو ينعدم النهار ويصبح الليل ممتداً وقد يكون النهار قصيراً جداً وقد يكون الليل قصيراً جداً فكيف يؤدي هؤلاء الصلوات ؟
نقسم الأوقات التي في النهار مثلاً على الوقت
ليس عندنا حالتان، فلينتبه السائل أولاً ولينتبه الجميع ولينتبه الإخوة الذين في هذه الأماكن إذا كان أحد منهم يشاهدنا .
عندنا حالتان : حالة/ النهار فيها قصير والليل طويل جداًَ، لكن فيه ليل و نهار أو العكس الليل قصير والنهار طويل فكيف يؤدي هؤلاء الصلوات ؟ عندهم ليل وعندهم نهار ولكن أحدهما طويل جداً والآخر قصير جداً ؟
على حسب الوقت
نعم إذا كان يوجد ليل ونهار ولو كان أحدهما قصيراً فتؤدي الصلوات في أوقاتها ولو كان الوقت أو الزمن بين الوقتين قصير، ؛لأنه قد يكون طويلاً وقد يكون قصيراً إذا كان النهار طويلاً والليل قصيراً، يعني مثلاً إذا كان النهار طويلاً جداً قد يكون الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الظهر طويلاً، وأيضاً الفرق بين صلاة الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب قد يكون طويلاً جداً، وقد يكون أيضاً فيما إذا طال الليل .
وقد يكون قصيراً فيما إذا كان أحدهما قصيراً، إنما إذا كان الليل ممتداً أو النهار ممتداً لأشهر. كيف يؤدي الصلاة ؟
يقسم الوقت ويقدر
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يعني يقدر الخمس صلوات في مقدار أربع وعشرين ساعة، يقدرون خمس صلوات مرتبة على أربع وعشرين ساعة من هذا الوقت الممتد نظراً إلى هذه الأوقات في أقرب البلاد إليهم التي يوجد فيها ليل ونهار .
والفقهاء المعاصرون اختلفوا في هذا بعضهم قال: يجعل أربع وعشرين ساعة على أن الليل والنهار متساويان ويقدر الأوقات على هذا .
وبعضهم قال: لا، يعملون بتقدير مكة المكرمة .
وبعضهم قال: ينظر إلى أقرب البلاد إليهم وهذا هو الأقرب؛لأن أقرب البلاد إليهم حكمها حكمهم .
وقد صدر في هذا فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أنهم يقدرون الأوقات ويعتبر النظر إلى أقرب البلاد إليهم التي وجدوا فيها ليلاً ونهاراً، والله أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن وقت صلاة العشاء ذكر المؤلف أنه يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، يعني نلاحظ أن صلاة العشاء بعد ساعة ونصف تقريباً من المغرب هل هذا هو وقت مغيب الشفق الأحمر أم أن المغيب يغيب قبل ذلك ؟ ما حكم المرأة تحمل طفلها وهو لابس حفاضة وطبعاً لابد أن يكون منجس نفسه يعني النجاسة غير خارجه ولكن هي في الصلاة تحمله، هل يجوز ذلك ؟
نعم هو في الواقع أن مغيب الشفق الأحمر في أقل من ساعة ونصف ولكنهم وضعوا زيادة من باب الاحتياط لا سيما، ووقت العشاء يمتد وكلما تأخر أفضل ولهذا قالوا: إن فيه زيادة إن الشفق الأحمر يغيب قبل مقدار ساعة ونصف .
بعضهم يقول: بقدار عشر دقائق، يعني بعد ساعة وعشرون دقيقة من الغروب والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبغي أن أسأل عن وقت ثلث الليل ؟
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ثلث الليل الأخير هذا أشرنا إليه في الدرس الماضي وهو أنه تقسم ساعات الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاثة، والناتج هو ثلث الليل تحصل من غروب الشمس مقدار هذا الناتج وإذا انتهى ، فلو فرضنا أن الشمس تغرب الساعة السادسة وأذان الفجر الساعة الرابعة، كم عندنا الآن؟ تقريباً فنجمع ستة إلى اثنى عشر ست ساعات، يعني الليل عندنا عشر ساعات تقسمها على ثلاثة، ثلاثة ساعات وكذا .
فهذا هو الناتج هو مقدار ثلث الليل .
فإذا مضى من حين غروب الشمس إلى مقدار هذا الناتج، ناتج القسمة هو ثلث الليل .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل عن إذا بدأ الأذان وبدأت في الصلاة ، من حين يؤذن أبدأ في الصلاة ، هل في دخول الوقت صلاة ؟
نعم جائز ؛لأنه الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وهذا هو الذي عليه العمل وبناء على هذا يجوز لمن سمع الأذان أن يصلي ولكن ينبغي أن ينتظر حتى ينتهي الأذان ؛لأن متابعة المؤذن فيها فضل عظيم كما سبق فتتابع المؤذن وإذا انتهى من الأذان تقول الذكر الوارد في هذا ، الدعاء الوارد: الصلاة على - النبي صلى الله عليه وسلم – واللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر ما سبق ذكره، ثم تصلى .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متى يبدأ وقت صلاة الضحى ؟ هل الوضوء شرط أم الطهارة للصلاة ؟
وقت صلاة الضحى حددها الفقهاء ، كما جاء حينما تمرض الفصال، وقوله حينما تمرض الفصال يعني حين تبدأ الشمس في الحرارة، تبدأ حرارة الشمس بحيث يكون صغار الحيوانات تؤثر فيها حرارة الشمس .
تقول الترجيع في الأذان هو التلفظ بالشهادتين سرا، ثم يرفع بهما صوته
يقول: هل الصلاة المكتوبة وحدها تدخل الجنة وكيف قال الرسول - صلى الله عليه وسلم – ( من رغب عن سنتى فليس من أمتى )؟
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بالنسبة للسائل الأول فالله - تبارك وتعالى – كلف العباد بواجبات وأيضاً سن لهم سنن ونوافل يتقربون بها إليه، ويرفع درجاتهم بهذه النوافل والسنن، إنما الحد الأدنى هو أداء الفرائض والواجبات كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وسأله فبين له الرسول - صلى الله عليه وسلم – الواجبات والأعرابي يقول: إنه سيقتصر على هذه الواجبات وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – لما سأل الأعرابي هل عليّ غيرها؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) . ولما أدبر الرجل قال - صلى الله عليه وسلم – ( أفلح إن صدق ) .
فهذا يدل على أن أداء الفرائض على الوجه الأكمل الصحيح من أسباب دخول الجنة، ولا يلزم لدخول الجنة أداء النوافل، ولكن لا يعني هذا أنه ينبغي يعني أنه يسوق الإنسان أن يتكاسل عن النوافل وأن يتركها ؛لأن المحافظة على النوافل إما يجبر النقص الذي يحدث أو يوجد في الفرائض ولابد أن يوجد .
وأيضاً يترتب على الإكثار من النوافل المشروعة تكفير السيئات ورفعة الدرجات إلى غير ذلك .
فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على الفرائض وأن يزداد أيضاًَ من النوافل المشروعة سواء كانت هذه النوافل صلاة أو حجاً أو صدقة أو صياماً أو ما أشبه ذلك مما شرعه الله وبينه رسوله - صلى الله عليه وسلم - .
وآخر يقول: هل تسقط الصلاة عن الممسوس وهل يجب القضاء عليه ؟
-ما فيه شيء ولكن الأفضل والأولى أن الذي أذن هو الذي يقيم وقد جاء في ذلك حديث ولكن من حيث الجواز جائز .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال الأول ما حكم من صلى بالتيمم ووجد لديه الماء قبل خروج الوقت فهل الإعادة أم لا ؟ السؤال الثاني: ذكرتم أن الكافر حينما يسلم لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلاة ؛لأن الإسلام يجبُّ ما قبله فما حكم المسلم العاصى الذي ترك الصلاة فترة كبيرة من عمره ثم تاب توبة نصوحاً فهل يجب عليه القضاء وهل تبقى تلك الصلاة ديناً يحاسب عليه إذا لم يقضه قبل موته ؟
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نعم إذا اجتهد وحرص على البحث عن الماء ولم يجده ولم يتيمم وصلي بهذ التيمم ولم يجد الماء إلا بعد أن أنهى الصلاة فلا يشرع له أن يعيد الصلاة بالوضوء يكفيه صلاته بالتيمم هذا متى ما اجتهد وبحث ولم يجد الماء، وتيمم وصلى ، فإذا تيمم بعد البحث وصلى بهذا التيمم ثم وجد الماء بعد ذلك فإنه تكفيه صلاته الأولى ولا يشرع له أن يعيد الصلاة مرة أخرى
المسلم العاصي أيضاً حكمه كحكم الكافر إذا ترك الصلاة لمدة طويلة وتركاً نهائياً ثم تاب فالتوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قلبه ولهذا أيضاً لا يلزم من عصى بترك الصلاة فترة طويلة ثم تاب لا يلزم بقضاء ما فات والله أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل عن حكم تزويج المرأة التي لا تصلي يعني تهاوناً وليس جحوداً بها؟
هذا سبق أن عرضنا السؤال هذا هل يجوز تزويج الشخص الذي لا يصلي وهذا النص أيضاً يسري على المرأة التي لا تصلي.هذا رجل مسلم يحافظ على الصلاة لا يجوز أن يزوج من امرأة لا تصلي، ؛لأن الذي لا يصلي لا خير فيه والذي يترك الصلاة نهائياً لا خير فيه .
وليس معنى هذا أن يترك فينبغي أن يُعلَّم وأن يُوعَظ وأن يُبين له قدر الصلاة وشأنها نسأل الله - سبحانه وتعالى – أن يهديه وأن يوفقه لأداء الصلاة .
من المعروف أن هناك عدة أقاويل المعمول بها في العالم الإسلامي والغير الإسلامي، يعني بعض الصلوات أن هذه الأوقات على مذهب الجمهور ثم يذكرون وقتاً آخر للحنفية، ويعني يظهر الفرق في بعض الصلوات مثل صلاة الظهر والعصر كذلك الفجر، ما وجه هذا الفرق يعني ما حكم من صلى بهذا بمذهب الجمهور وصلى بمذهب الحنفية ؟
نعم الحنفية لهم أو عندهم يعني خلاف بينهم وبين الجمهور في قضية الصلوات ولا سيما صلاة العصر، صلاة العصر عند الجمهور تنتهي بمصير ظل الشيء قدره مرتين كما سبق.
(13/23)



بينما عند الحنفية يبدأ من حين مصير ظل الشيء مثليه، وهذا الحقيقة فرق موسع ولكن ما في شك أن الأرجح الذي تدل عليه الأدلة، هو رأي الجمهور كما سبق أن عرضنا حديث جبريل وغيره .
أيضاً الفجر يشرع عندهم الإسفار جداً في الفجر وهم يستدلون على هذا بحديث ( أسفروا بالفجر فإن أعظم الأجر ) والحديث صحيح ولكن أجاب عنه العلماء أن المقصود التأكد من طلوع الفجر بحيث يكون واضحاً للعيان. هذا الذي يظهر والله أعلم .
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لشخص أن يطلب الأذان ليحصل على الرزق و منزلة المؤذن وما هي نصيحتك في هذا ؟
هو كما سبق: الأولى و الأفضل أن يحتسب المؤذن وألا يطلب على الأذان أجراً وهذا أيضاً على الإمامة من باب أولى، حكم عام ولكن حديثنا فقط كان الأذان، والحكم يسري على الإمامة كما سيأتي.
ولكن إذا جعل رزق مرتب من ولي الأمر فإنه يجوز أخذه بالاتفاق كما سبق، ولا ينبغي للمسلم أن يكون قصده في أمور العبادات الدنيا، إنما إذا احتسب وأخلص النية وأخذ هذا الرزق فالحمد لله فهو حلال وجائز ولا شيء فيه .
ولكن لا ينبغي أن يكون قصده الدنيا فقط .
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم متابعة المؤذن في التلفاز ويكون الأذان في هذه الحالة مباشرة وليس تسجيلاً ؟
على كل حال هو المتابعة المشروعة للمؤذن الذي يناديك للصلاة وتسمعه إنما لا يعني هذا منع من متابعة المؤذن إذا سمع لما فيه من الأجر وهذا ذكر فيه خير إن شاء الله .
تقول ذكرتم أن الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده لا تعد من الحيض فإن كانت بعد انقطاع الدم مباشر ولم يحصل جفاف أو خروج للقصة البيضاء فهل المقصود أنها هنا لا تعد من الحيض أم المقصود أنها بعد خروج القصة البيضاء؟
بعد الطهر، الحديث جاء ( لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر ) فإذا كانت قبل الجفاف كما تذكر أو قبل القصة البيضاء فتعد من الحيض .
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا سؤالين يا شيخ السؤال الأول ما حكم الذهاب إلى المسجد مع وجود جماعة في غير المسجد أو قريبة من المسجد. ما حكم المسجد هل هو فرض كفاية أو سنة أو وجوباً؟ السؤال الثاني: أليس من حكم ربط الصلوات بالآيات الكونية إنه لكي يعبد الله في كل وقت ؛لأن الشمس قد تشرق في مكان وتغرب في مكان آخر ؟
على كل حال الذي عليه بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة أن أداء الجماعة في المسجد ليس شرطاً وليس معنى هذا أنها سيان أن الصلاة في البيت جماعة أو في المسجد سيان ولكن المسجد فيه فضل عظيم وأداء الصلاة في المسجد فيها فضل عظيم أيضاً: فضل الذهاب إلى المسجد وفضل الخطا إلى المسجد وفضل انتظار الصلاة في المسجد وفضل كثرة الجماعة في المسجد وفضل دعاء الملائكة لمن ينتظر الصلاة في المسجد، وفضائل عظيمة لا تعد ولا تحصى، وخروجاً أيضاً من خلاف من يجعل الصلاة في المسجد شرطاً.
يعني بعض أهل يرى أن الصلاة في المسجد شرطاً ويستدلون على ذلك بحديث ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) .
بعض أهل العلم كما أشرت ا؛لأن يرى أن صلاة الجماعة في المسجد شرط، وبعضهم يقول: ليست شرطاً ؛لأن الجماعة واجبة فإذا صلى مع الجماعة سواء في المسجد أو خارج المسجد في البيت أو في أي مكان فقد أدى الجماعة وليس أداء الصلاة في الجماعة في المسجد شرطاً .
بعض أهل العلم أيضاً كما سيأتينا - إن شاء الله- في صلاة الجماعة لا يرى وجوب الجماعة لا في المسجد ولا في غيره .
وهذا سيأتي تفصيله- إن شاء الله تعالى- والبحث فيه في الدرس القادم- إن شاء الله تعالى- .
هذا أيضاً تنبيه لطيف من الأخ، وهو من الحكم، يعني أنه يشرع للمسلم أن يعبد الله على كل أحواله وأن تكون هذه العلامات أو الظواهر أيضاً مذكراً له بأداء الصلاة في هذه الأوقات وهي أيضاً مخالفة لبعض الفرق التي تبعد معبوداتها من دون الله - عز وجل – في بعض هذه الأوقات .
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فهذا تبيه منه وهو من الحكم التي تضاف إلى ما ذكر والحكم أيضاً أكثر من ذلك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال إذا أدركت صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بدقائق فماذا أصلي الفرض أم السنة ؟
يبدأ بالفرض من أجل أن يؤدي صلاة الفريضة في الوقت ؛لأنه كما سبق تدرك الفريضة بمقدار ركعة أو بمقدار تكبيرة الإحرام والمهم أنه يبادر إلى أداء الفريضة ليدرك جزءاً من هذه الفريضة في الوقت، فيكون حينئذ أداها أداءً، إنما لو أدى السنة ثم خرج الوقت ولم يصلي الفريضة إلا بعد خروج الوقت، ستكون قضاءً ولا شك أن أداء الصلاة أفضل بكثير من قضائها .
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل لفظ الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بدعة ؟
لا الصلاة خير من النوم هذا جزء من الأذان وقد علمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أبا محذورة ووجدت وعمل بها السلف من عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم – إلى يومنا هذا .
الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين هذا جزء من الأذان .
إنما هناك إضافات يضيفها بعض الفرق أو يضيفها بعض الناس هي التي لم ترد وينبغي الاقتصار على الوارد.
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا تأخر المؤذن عن الأذان نصف ساعة واعتاد على ذلك والناس يعرفون أنه يتأخر ويعرفون موعد الصلاة بالتحديد هل تجوز الصلاة قبل أن يؤذن المؤذن؟
نعم المعول عليه في أداء الصلاة دخول الوقت فإذا تحقق الإنسان من دخول الوقت فله أن يصلي ولو لم يسمع الأذان، ولو لم يؤذن المؤذن أيضاً .
نسأل الله - عز وجل – أن يوفقنا وإياكم لأداء هذه الصلاة والحرص عليها وأدائها في أوقاتها ونسأل الله - عز وجل – أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يوفق المسلمين وأبناء المسلمين وشباب المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين للمحافظة على هذه الصلاة العظيمة إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الأول
الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
شروط ستر العورة
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، موضوعنا اليوم عن الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة وهو : ستر العورة، وقبل أن نقرأ كلام ابن قدامة -رحمه الله تعالى- أطرح ثلاثة أسئلة : سؤال موجه إلى طلابنا وإخوتنا في بيوتهم، وسؤالان للإخوة الحاضرين.
السؤال الأول: من حكم من يصلي الفجر قبل أن ينام بحجة الخوف من عدم القيام لصلاة الفجر في وقتها؟
السؤال الثاني: ما هو وقت الاختيار والفضيلة والضرورة لصلاة العشاء؟
بالنسبة حفظك الله يا شيخ لمن يصلي صلاة الفجر قبل وقتها صلاته غير صحيحة.
وقت الفضيلة، ووقت الضرورة، ووقت الاختيار؟
تأخير صلاة العشاء في وقت صلاة العشاء.
لها وقت ضرورة ووقت اختيار ووقت فضيلة...... بيِّن هذه الأوقات.
بداية الوقت وقت الاختيار متى يبدأ وقت العشاء؟
أحسن الله إليك. وقت الاختيار من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، ووقت الفضيلة بعد مضي ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. على قول بعض أهل العلم، وبعضهم يقول: إن العشاء لا وقت ضرورة بالنسبة لها وأنه ينتهي وقتها في نصف الليل.
طيب السؤال الثاني: رجل استيقظ قبل طلوع الشمس بدقائق وعليه جنابة هل يغتسل ويصلي الفجر بعد طلوع الشمس، أو يبادر ويصلي الفجر دون غسل؟
يبادر ويغتسل فالطهارة شرط من شروط الصلاة، ويصلي بعد الاغتسال.
يعني: لا يجوز له أن يصلي قبل الاغتسال؛ لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة. بارك الله فيك.
بعد هذا يا شيخ معمر كلام أو نسمع منك كلام ابن قدامة- رحمه الله- فيما يتعلق بهذا الشرط.
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( بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: الشرط الثالث من شروط الصلاة: ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، فمن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة؛ لم تصح صلاته، ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحرير والذهب: ( هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها ) فمن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، وإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. )
أحسنت- بارك الله فيك- المؤلف -رحمه الله تعالى- تناول- فيما سمعنا- الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة وهو: ما يتعلق بستر العورة؛ فستر العورة -كما ذكر المؤلف- شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إذا لم يتوافر هذا الشرط، فلو أن رجلا صلى وقد بدت عورته- متعمدا- وهو قادر على أن يستر عورته؛ فصلاته غير صحيحة، ما الذي يدل على هذا الشرط؟
يدل عليه أدلة منها ما يأتي: أولاً:قول الله تبارك وتعالى: ? يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ? [ الأعراف: 31 ] والمراد عند كل صلاة.
ثانياً:- قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة رضي الله عنها: (لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار) والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه غيرهم أيضا.
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والمراد بالحائض هنا في الحديث: المرأة البالغة يعني: المرأة التي من شأنها الحيض، المقصود: لا يقبل الله صلاة حائض يعني: امرأة من شأنها أن تحيض يعني بالغة، وليس المراد الحائض هي الحائض فعلا يعني: من هي متلبسة في الحيض؛ لأن الحائض التي قد تلبست بالحيض، أو التي قد وجد معها الحيض لا صلاة عليها؛ ولهذا فالمقصود في الحديث: المرأة التي من شأنها أن تحيض يعني البالغة،وهذا الحديث يدل على أنه يجب على المرأة البالغة أن تستر رأسها بالخمار، وأنها لو صلَّت وهي مكشوفة الرأس؛ فصلاتها غير صحيحة.
ثالثاً: حديث سلمة بن الأكوع- رضي الله تعالى عنه- ( قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، أو في الثوب الواحد –كما جاء في بعض الروايات- قال -صلى الله عليه وسلم-: نعم وازرره ولو بشوكة ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، والحديث صححه جمع منهم الترمذي والحاكم والذهبي وغيرهم.
رابعاً: الإجماع فقد نقل ابن عبد البر-رحمه الله تعالى- إجماع العلماء على: أن من صلى عرياناً مع قدرته على اللباس؛ فصلاته باطلة، ونقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما؛ ومن هنا أو مما ذكر نعرف أن ستر العورة في الصلاة شرط، وأن من قدر على أن يستر عورته في الصلاة ولم يسترها، وصلى وقد بدت عورته؛ فصلاته غير صحيحة.
يشترط في اللباس الذي تستر به العورة شروط . ماذا يشترط في اللباس الذي تستر به العورة، ويتحقق به الستر؟ قالوا:
الشرط الأول: ألا يصف البشرة، وهذا الشرط قد أشار إليه المؤلف في قوله: ( ستر العورة بما لا يصف البشرة ) والمراد: لا يصف لون البشرة، لا يصف اللون يعني: لا يعرف لون بشرة هذا الشخص من وراء هذا الستر من وراء اللباس: هل البشرة بيضاء أو حمراء أو سوداء إلى آخره. إذن الشرط الأول: ألا يصف البشرة، والمراد لا يصف لونها؛ بحيث يكون شفافاً ترى البشرة من خلفه، أو من ورائه.
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الشرط الثاني: أن يكون هذا اللباس طاهراً؛ وبناء عليه فلا يصح ستر العورة بثوب أو بلباس نجس؛ لقوله تعالى: ? وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ? [ المدثر: 4 ]؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بال الغلام على ثوبه دعا بماء فنضحه عليه وطهره، وكذلك حديث ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- المتفق عليه: (أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله) وهذا يدل على وجوب تنظيف الثياب أو اللباس من النجاسة.
الشرط الثالث: أن يكون مباحاً أي: غير محرم، أن يكون اللباس الذي تستر به العورة غير محرم سواء كان محرماً لعينه كالحرير للرجل، أو كان محرماً لوصفه كالثوب المسبل -الثوب الطويل- بالنسبة للرجل،أو لكسبه كالمغصوب والمسروق، فإذا كان اللباس محرماً فإنه لا يجوز أن تستر به العورة في الصلاة، وبالنسبة لهذا الشرط الأخير الذي هو: أن يكون مباحاً اختلف العلماء- رحمهم الله- في حكم الصلاة في هذا الثوب يعني: لو ستر بدنه أو عورته في ثوب محرم، كأن يكون مغصوباً أو مسروقاً أو حريراً وهو رجل هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟المسألة خلافية ،والأرجح: أن الصلاة صحيحة ويأثم بلبس هذا المحرم؛ لأن النهي هنا عائد إلى أمر لا يخص الصلاة و معنى قولهم:إن النهي عائد إلى أمر لا يخص الصلاة: أن اللباس المحرمَ محرمٌ لا لكونه في الصلاة، وإنما هو محرم دائماً يعني: محرم اللباس الحرير لباس الحرير أو اللباس المغصوب أو المسروق محرم لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة؛ ولهذا قالوا: إن النهي هنا ليس عائداً إلى الصلاة وإنما عائد إلى أمر آخر؛ ولهذا قالوا: صلاته صحيحة ويأثم بهذا اللباس.
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عندنا مسألة أخرى تتعلق أيضاً بستر العورة في الصلاة وهذه المسألة مهمة وهي: التفريق بين العورة في الصلاة، والعورة بالنسبة للنظر، وعدم التفريق في هذه المسألة يوجد خلطاً عند كثير من الناس، والواقع أن هناك فرقاً، هناك عورة في الصلاة يجب سترها، وهناك عورة في باب النظر يجب سترها وفرق بينهما، --- العورة في النظر تختلف عن العورة في الصلاة بمعنى: أنه قد يجب في النظر أو في باب النظر ستر ما لا يجب في الصلاة، وقد يجب ستر شيء من البدن في الصلاة لا يجب ستره في باب النظر، فمثلاً: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة ولو كانت وحدها في بيتها، ولو لم يكن عندها إلا زوجها. هذا واجب في باب النظر ولا غير واجب؟ واجب في باب النظر المرأة في بيتها عندها زوجها فقط يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها؟ لا يجب عليها أن تستر بدنها كله؛ لأنها ما عندها إلا زوجها، ولكن إذا أرادت أن تصلي يجب عليها أن تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، وكما سيأتي بالتفصيل قضية القدمين والكفين.
فالمقصود: أنه هنا لاحظنا أن فيه فرق بين ما يجب ستره في الصلاة وبين ما يجب ستره في باب النظر، ومن الأمثلة التي توضح هذا: هي قضية ما يجب ستره - في الصلاة - على المرأة،وهو جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.
طيب بالنسبة للنظر إذا كانت في بيتها ما عندها أحد ما عندها أحد يراها؛ ولهذا يجوز لها أن تكشف إذا لم يكن عندها إلا زوجها فكذلك، أو أحد من محارمها.
- طيب أمر آخر: لا يجب على المرأة ستر ما يظهر غالبا من محارمها، ويجب ذلك في الصلاة. مما يوضح هذا الأمر أيضا أن الستر في باب النظر لخوف الفتنة، الستر الواجب في باب النظر لخوف الفتنة، بينما الستر في الصلاة لحق الله- عز وجل- ؛ لأنه لا يخشى فتنة من ذلك ولا هناك نظر؛ ولهذا لا يجب
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الستر في باب النظر إلا حيث ينظر من يجب الستر عنه، بخلاف الستر في باب الصلاة فيجب ولو لم يوجد من يجب الستر عنه.
لعل هذه النقطة واضحة؛ لأنها مهمة والخلط فيها بين الناس يجري أحكام الستر في باب الصلاة على الستر في باب النظر؛ فيقع في خلل، أو العكس.
مسألة أخرى: تتعلق بستر العورة في الصلاة وهي بيان العورات الواجب سترها في الصلاة. من منطلق أن باب الستر في الصلاة يختلف عن الستر في باب النظر الكلام هنا الذي سنذكره الآن خاص فيما يتعلق بالعورة في الصلاة فقط؛ ولا يسري هذا الكلام على العورة في باب النظر، ما يخص باب النظر هذا محله أبواب أخرى؛ لأن الفقهاء- رحمهم الله تعالى - عندما يتحدثون عن العورات هنا في باب شروط الصلاة يتحدثون عن العورة الخاصة في الصلاة، وعندما يريدون العورات التي هي في باب النظر يبحثونها في أبواب أخرى مثل: باب ما يسمى عندهم بباب الحظر والإباحة، أو في باب الآداب وما أشبه ذلك.
طيب لنعرض الآن ونحن نتحدث عن العورات في الصلاة العورات الواجب سترها بالنسبة للرجل وبالنسبة للصبي وبالنسبة للأمة وبالنسبة للبنت الصغيرة وبالنسبة للمرأة الحرة البالغة.
الرجل:والمراد بالرجل عند الفقهاء هنا: من بلغ عشر سنواتٍ فأكثر، بغض النظر عن كونه بالغاً، أو لم يبلغ بعد. وعورته: ما بين السرة إلى الركبة؛ سواء كان حراً أو رقيقا.
الأمة:عورتها: من السرة إلى الركبة. والواقع الأمة فيها قولان بل ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ويستدلون على هذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( إذا زوج أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت سرته إلى ركبته عورة ) قالوا: والمراد الأمة. الحديث هذا رواه الدارقطني وأبو داود، ولكن هذا الحديث ضعيف؛ لا يرتقي إلى درجة الحجية.
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القول الثاني في المسألة: أن عورة الأمة مثل عورة الحرة تماماً، ولا فرق بينهما يعني: كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وفي قول آخر وسط بين هذين القولين وهو أن عورة الأمة ما لا يظهر غالبا يعني: يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين والرأس والذراعين والساقين وما أشبه ذلك، وقالوا: هذه الأشياء تظهر غالبا من الإماء، وإذا جعلناها كالرجل - يعني ما بين السرة إلى الركبة فقط - فهذا ربما يترتب عليه فتنة، وربما يترتب على ذلك حرج أيضا. إذا قيل: بأنها كالحرة تماما فهذا أيضا فيه حرج على الأمة؛ لأنها تخدم، وتشتغل وربما ينالها ضيق وحرج في العمل لو قيل بأن بدنها كله عورة.
على كل حال- عندنا- ينبغي أن يكون هناك فرقاً بالنسبة للإماء ومن في حكمهن؛ لأنهم جعلوا الحكم هنا بالنسبة للأمة التي هي رقيقة كلها، أو بعضها رقيق وبعضها حر[المعتق بعضه]، أو أيض[أم الولد] التي استولدها سيدها يعني: حملت منه وولدت؛ فهذه يكون عتقها معلقاً بموت سيدها. هؤلاء حكمهن واحد بعض أهل العلم يجعل عورتهن كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وبعضهم... بالخلاف الذي ذكرت، ولكن ينبغي هنا حتى على القول بأن العورة بالنسبة للأمة في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة ينبغي أن يفرق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر، أنه إذا كان يخشى الفتنة فإن الحكم يختلف، وممن نبه على ذلك ابن حزم --رحمه الله تعالى- ، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما قالوا: إنه ينبغي في باب النظر –بل يجب في باب النظر- إذا كان يخشى الفتنة وكانت الأمة يعني: حسناء وجميلة، أو تشتهى، أو ينظر إليها؛ فيجب عليها أن تتستر كما تتستر الحرة.
- الذكر أو الصبي من السابعة إلى العاشرة قالوا: عورته في الصلاة هي العورة المغلظة فقط، والمقصود بالعورة المغلظة الفرجان فقط.
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الحرة البالغة كل بدنها عورة إلا وجهها... وجهها وكفيها... أو وجهها وكفيهاوقدميها... يعني: ثلاثة أقوال في المسألة بالنسبة للحرة البالغة، ومنشأ الخلاف هن في باب الحرة :أنه لم يرد دليل صريح صحيح فيما يجب على المرأة ستره في الصلاة؛ ولهذا اختلف الفقهاء- رحمهم الله- في هذه القضية، فمنهم من يرى أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فقط، ومنهم من يرى أنه يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها وكفيها، ومنهم من يرى أنه يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين والقدمين أيضا، وهذا القول الأخير هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- بناء على عدم وجود الدليل الصحيح الصريح الموجب لتغطية الكفين والقدمين.
ربما يقول قائل: في حديث أم سلمة- رضي الله تعالى- عنها أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- ، أو سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، هذا الحديث ألا يدل على وجوب تغطية القدمين؟ بلى هذا الحديث يدل على وجوب تغطية القدمين، وهذا مما استدل به من يرى وجوب تغطية القدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة، ولكن هذا الحديث ضعيف لم يصح مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصحح بعضهم وقفه كما قال ابن حجر في بلوغ المرام.
قالوا أيضا: يترتب على القول بوجوب تغطية الكفين والقدمين حرج؛ لأنه قد يصعب على المرأة تحاشي خروج شيء من الكفين أو القدمين؛ ولا سيما عند الركوع أو السجود، ولو قيل: بأن تغطية الكفين والقدمين شرط؛ لقيل: إنه لو انكشف شيء من بدنها- كفها أو قدمها- فمعنى هذا أن الصلاة لا تصح؛ ولهذا قالوا: الأولى أو الراجح : أن الكفين والقدمين – أيضا- تغطيتهما ليست شرطا في صحة الصلاة.
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ومع هذا نقول: يتأكد على المرأة- حتى ولو لم يقل أن تغطية الكفين والقدمين شرط لصحة الصلاة أن تحتاط لصلاتها، وأن تحرص على تغطية كفيها وقدميها في الصلاة؛ خروجاً من الخلاف.
أما الوجه: فكشفه في الصلاة محل إجماع، كشف الوجه في الصلاة محل إجماع من أهل العلم. قال ابن عبد البر- رحمه الله- : أجمعوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، ونقل الإجماع غيره، وأما الكفان فجمهور العلماء على أنهما ليسا بعورة، وأنه لا يجب تغطيتهما في الصلاة، وأما القدمان فمحل خلاف كما سبق، والخلاف في القدمين أقوى من الخلاف في الكفين؛ لأن جمهور العلماء أنه يجب ستر القدمين، يعني: عندنا الآن ثلاثة أشياء:
الوجه: هذا محل إجماع أنه يكشف لا يجب ستره، الكفان: فيه خلاف ولكن الأكثر على أنهما أيضا لا يجب سترهما، القدمان: خلاف، والأكثر أنه يجب سترهما يعني عكس الكفين؛ ولهذا الخلاف قلت: ينبغي للمرأة أن تحتاط بل يتأكد عليها أن تحتاط في صلاتها وأن تستر بدنها إلا وجهها، مع ملاحظة ما سبقت الإشارة إليه من الفرق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر؛ لأنه في باب النظر يقصد سد ذرائع الفتنة؛ وعلى هذا وجب ستر جميع بدن المرأة في باب النظر على خلاف بين الفقهاء في ذلك ليس هذا موضع بسطه.
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هذا بالنسبة للمرأة و بالنسبة للرجل سبق أن عورته ما بين السرة إلى الركبة؛ وبناء على ذلك يجب ستر ذلك الجزء من البدن - من السرة إلى الركبة- ويدل على ذلك أحاديث عن علي -رضي الله تعالى عنه- ، وعن ابن عباس، وعن جرهة بن الأسلمي، وعن محمد بن جحش في وجود يعني: هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم - تدل على وجوب تغطية الفخذ وأنه عورة بالنسبة للرجل، ولكن هذه الأحاديث بأفرادها فيها مقال يعني: كل واحد من هذه الأحاديث بوحده ضعيف ولكن قال العلماء- رحمهم الله- إن هذه الأحاديث بمجموعها تنهض للاستدلال، بمجموع هذه الأحاديث تنهض للاستدلال وتعتبر حجة؛ وبناء على هذا يجب تغطية الفخذين وأنه لا يجوز كشفهما، وبناء على هذا يجب سترهما في الصلاة.
هذا هو القدر الأقل بالنسبة للرجل؛ بل الدليل الصحيح على أنه أيضا يجب ستر العاتقين أو أحدهما مع ذكر، ويدل على ذلك حديث: ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) وهذا الحديث متفق عليه، وفي رواية: ( ليس على عاتقه منه شيء ) ؛ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يجب ستر أحد المنكبين قول، وبعضهم قال: يجب ستر المنكبين جميعا؛ ولهذا أيضا نقول: يتأكد على الرجل المصلي أن يستر منكبيه جميعا في الصلاة، ولا سيما في الصلاة الفريضة؛ لأن بعض أهل العلم يفرق بين صلاة النافلة وصلاة الفرض يقول: يجب تغطية هذين المنكبين أو العاتقين في الفرض دون النفل؛ مع أن بعض أهل العلم قال: الأصل التعميم ولا يفرق بين الفرض والنفل إلا ما دل الدليل على التفريق فيه، والحديث جاء عاما: ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) وقال: لا يصلين أو لا يصلي كما في بعض الروايات ولم يقل صلاة الفريضة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: يعني الحكم عام في صلاة الفرض وصلاة النفل.
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الذين قالوا: إن صلاة الفرض تختلف وأنه يجب تغطية الفرض فقط يعني: تغطية أحد العاتقين في الفرض فقط قالوا: بناء على أنه يخفف في النافلة في أشياء كثيرة ما لا يخفف في الفريضة؛ ولهذا قالوا: في النافلة يمكن أن يصلي على الراحلة بدون عذر، وممكن أيضا أن لا يتوجه إلى القبلة يصلي قاعدا إلى آخره. يعني: تسومح في بالنسبة لصلاة النوافل ما لم يتسامح فيه في صلاة الفرض.
الأكمل من هذا يعني عندنا الآن درجات الواجب أو القدر المجزئ ستر العورة الذي ما بين السرة والركبة وستر أحد العاتقين، الأكمل من ذلك ستر المنكبين جميعا، الأكمل من ذلك ستر جميع البدن وأخذ الزينة الحرص على أخذ الزينة للصلاة؛ لأن هذا هو المتفق مع النص القرآني مع قول الله تبارك وتعالى: ? يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ? [ الأعراف: 31 ] ولهذا، لشيخ الإسلام - رحمه الله- كلام جميل في هذا الموضوع، وقال: إن الفقهاء- رحمهم الله- في كتب الفقه عندما تحدثوا عن شرط ستر العورة عبروا بستر العورة؛ وينبغي ألا يعبروا بهذا لأن هذا أوهم ينبغي أن يعبروا بما عبر به القرآن أخذ الزينة لم يفصلوا ما المراد بأخذ الزينة في الصلاة.
على كل حال الدرجة الأكمل والأفضل والذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في صلاته سواء كان رجلا أو امرأة أن يأخذ زينته في الصلاة بستر جميع بدنه، وقلنا: كل ما عد من كمال اللباس؛ ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في صلاته.
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عاتق الرجل ليس عورة بالاتفاق ومع هذا جاء الحديث بوجوب ستره في الصلاة كما في الحديث السابق؛ وهذا يدل أيضا على أنه مما ينبغي أن يضاف لما ذكرنا أولا- في التفريق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر، يدل على أن عورة الصلاة ليست كعورة النظر، كما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ? يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ? [ الأعراف: 31 ]؛ فأخذ الزينة في الصلاة أو للصلاة شيء زائد عن ستر العورة؛ ولهذا يتأكد لبس اللباس الساتر في الصلاة والعناية بأخذ اللباس في الزينة.
الحكم إذا انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة:
نعود إلى كلام المؤلف لنرى هل نحن سائرون على ضوئه أم لا قال: ( وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ) المؤلف: مشى على أن الأمة مثل الرجل يعني: عورتها ما بين السرة إلى الركبة. قال: ( والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ) وكأن المؤلف يرى أن القدمين عورة، ثم قال: ( وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة في الحكم ) وهذا أشرت إليه قبل قليل، ثم قال: ( ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة؛ لم تصح صلاته ) وهذا سبق أن ذكرنا الخلاف وأشرنا إلى أن الأرجح في هذه المسألة أن الصلاة تصح مع الحرمة ، مع الإثم، ثم قال: ( ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة ) وفي هذا حديث أبي موسى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثها ) وصحح الحديث الترمذي- رحمه الله-.
ثم قال: ( ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه؛ أجزأه ذلك ) والمؤلف بهذا يرى أنه يجب ستر أحد العاتقين في الصلاة، وقول: ( أجزأه ذلك ) أيضا إشارة إلى أن الأكمل أن يستر منكبيه جميعا، وأن يستر بدنه، وأن يأخذ زينته.
ثم قال: ( فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها ) طيب قبل هذا عندنا المسألة التي قلت قبل قليل الحكم إذا انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة؟
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الإجابة على ذلك أقول فيه التفصيل: إذا كان الانكشاف كثيرا فالصلاة باطلة، وإذا كان قليلا فالصلاة صحيحة ولو استمر إلى آخر الصلاة .
كلامك يا شيخ جميل وفيه زيادة تفصيل قليل لكن الحكم إذا انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة فلا يخلو إما أن يكون الانكشاف متعمدا، أو غير متعمد، فإن كان عمدا يعني متعمدا؛ فالصلاة تبطل سواء كان كثيرا أو قليلا، أما إذا كان الانكشاف غير متعمد فلا يخلو إما أن يكون يسيرا أو كثيرا فإن كان يسيرا فلا يبطل الصلاة، إن كان غير متعمد ويسيرا يعني: يسير إما بمقداره أو بوقته، أما إذا كان كثيرا وغير متعمد فخلاف بعضهم يقول: لا تبطل، وبعضهم قال: تبطل إن يعني فحش في مقداره وفي زمنه، يعني: إذا كان الكشف كثيرا وطال الزمن ولو كان غير متعمد فإنه يبطل الصلاة؛ لأنه مخالف للشرط مخالف لم يتوافر الشرط وهو شرط صحة الصلاة، شرط ستر العورة للصلاة.
بعد هذا نعود إلى كلام المؤلف- رحمه الله- عندما قال: ( فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود ) طيب إذا لم يجد إلا ما يستر يعني: وجد لباسا ولكن لا يكفي لستر جميع عورته ، عندنا درجات أو أحوال:
الحالة الأولى: أن يجد ما يستر عورته المغلظة فقط ولا يجد غيرها؛ فماذا يستر منها؟ يعني: لو فرضنا : شخص في البر وجاءه لص وسرق ثيابه إلا منديلاً قطعة منديل، أو قطعة قماش صغيرة، وجاء وقت الصلاة فماذا يجب عليه أن يستر؟ يستر العورة المغلظة فقط وهي الفرجان.
طيب وجد ما يزيد على ذلك، يستر ما بين السرة إلى الركبة، وجد زيادة أيضا يستر العاتقين أو المنكبين، وإذا وجد فاضلاً، ستر جميع بدنه، وهذا هو الأفضل والأكمل على حسب ما فصلنا قبل قليل.
طيب في حالة أنه وجد ما يستر الفرجين مثلا فقط وسترهما وصلى صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة.
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طيب إذا وجد بعد ذلك بعد أن صلى وانتهت الصلاة وبعد أن خرج الوقت وجد لباسا كافياً ضافياً هل يعيد الصلاة ولا ما يعيدها؟ لا يعيد؛ ولأنه فعل ما يقدر عليه وما هو بوسعه، والله تعالى يقول: ? فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ? [ التغابن: 16 ] .
طيب لم يجد لباسا مطلقا، جاء اللص وأخذ ما بيده وأخذ لباسه كله حتى منديله؟ يصلي وهو عريان؟ يعني: هل يقول والله أنا ما عاد عندي سترة ما أنا مصلي إلا ما يجيني لباس هذا المقصود؟ أو يصلي على حسب حاله ولو كان عريانا؟ يصلي على حسب حاله ولو كان عرياناً.
طيب ربما يأتي إنسان ويقول: طيب هل يتصور أنه يوجد عراة؟ هل يتصور أنه يمكن أن إنساناً ما يجد لباساً يستر به عورته؟ نعم ممكن هذا، وهو متصور مثل ما مثلت قبل قليل يمكن لص أو لصوص يأتون على الشخص ويأخذون لباسه، ممكن أيضا –عفانا الله وإياكم- في بعض السجون أيضا -وقد سمعنا الكثير من هذا- يأخذون لباسهم ويبقونهم عراة إلى آخره؛ فالقضية أنه متصور أن يوجد عراة، إذا وجد عراة كيف يصلون سواء شخص واحد أو جماعة؟ ألا يتصور أيضا وجود عراة جماعة؟ نعم يتصور، يتصور حتى أيضا في غير حالات الاعتداء ؛ يمكن إنسان في سفينة مركب وغرقت السفينة وتقطعت الملابس وخرجوا بعد لأيٍ وجهدٍ إلى جزيرة من الجزر وليس عليهم ثياب ولا لباس، قد يكونوا أيضا رجالاً ونساءً، متصور ولا غير متصور؟ متصور. المقصود أنه يعني تصور وجود عراة ممكن. فكيف يصلي هؤلاء؟
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يقول:( إذا لم يجد ما يستر عورته كلها فإنه يصلي على حسب حاله ولو كان عاريا، ويصلي جالسا يؤمئ إيماء في الركوع والسجوداستحباب) مامعنى استحبابا؟ يعني: يستحب له أن يصلي جالساً يومئ بالإيماء لا يركع ولا يسجد، ولكن لو صلى قائماً مع الركوع والسجود جاز، وبعضهم يقول: يجب عليه أن يصلي قائماً وأن يركع ويسجد ويتم صلاته وهو معذور في هذا؛ لأنه غير واجد للسترة،فالسترة تسقط عنه وهو معذور في ذلك، والقيام قادر عليه فيجب؛ لأن الله- تبارك وتعالى- يقول: ? وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ? [ البقرة: 238 ]، والركوع والسجود جاءت النصوص بالدلالة على وجوبها.
كيفية صلاة العراة إذا كانوا جماعة:
المؤلف -كما لاحظتم- يقول: ( يصلي – العاري- جالساً يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائماً جاز ) وهذا يدل على أنه يرى استحباب الصلاة عن جلوس والإيماء، ولكن لا يجب عليه القيام، فلو صلى قائما راكعاً و ساجداً جاز.
كيفية صلاة العراة:
يصلي العراة جماعة وإمامهم وسطهم ما معنى وسطهم؟ يعني: لا يتقدم كحال الصلاة في حال الستر، وإنما يصلي يكون الإمام في الوسط لماذا؟ خوفاً من انكشاف العورة ورؤية المأمومين له، وكون الإمام في الوسط؛ لأنه أستر للإمام، وأغض أيضاً لأبصار المأمومين.
طيب هذه المسألة ليست محل اتفاق أنه يصلي في الوسط بعض أهل العلم يقول: لا إن الأمر واحد لا يختلف وأنه يجب أن يتقدم الإمام المأمومين وهم جميعاً في ذلك معذورون؛ لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه، وما هو في وسعهم، ولكن يجب على المأمومين أن يغضوا بصرهم، وأن لا ينظروا إلى عورة الإمام.
(14/15)



طيب لو فرضنا أن المكان فيه رجال ونساء وكلهم عراة، وقلنا: هذا متصور في حال يعني: كما في غرق المركب الذي مثلنا به، أو في حال سجن أو ما أشبه ذلك وهذا متصور، كيف يصلون؟ قال: يصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهن، كل على حدة إذا أمكن، أما إذا لم يستطع أن يصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم ويحصل الفصل بينهم؛ فيصلي الرجال ويستدبرهم النساء، ثم يصلي النساء ويستدبرهم الرجال.
آخر مسألة معنا: فيما يتعلق بشرط ستر العورة في الصلاة / إذا وجد العاري سترة وهو في الصلاة: وهو يصلي عارياً بَحَثَ ما وجد، ثم وجد بعد أن شرع في الصلاة وجد السترة ما الحكم؟
إن كانت السترة قريبة ستر وبنى على صلاته، وإن كانت بعيدة يعني تبطل الصلاة فيسترها من جديد يعني: ما معنى إذا كانت قريبة؟ لماذا قلت: إذا كانت قريبة؟
لأنه يستطيع أن يسترها وهو في صلاته أي نعم لا يحصل منه فصل طويل وحركة كثيرة تبطل الصلاة، يعني يتصور هذا أو مثال على هذا لو شخص ليس عنده سترة ليس عند لباس، وبعد بحث طويل ما وجد فصلى عارياً، وهو في الصلاة جاء شخص باللباس وأعطاه إياه وهو في الصلاة ،وقال: خذ اللباس استر نفسك فما الحكم على هذه الحال؟ يأخذ اللباس ويستر نفسه ويواصل صلاته يعني: يبني على صلاته قبل الستر، ولكن لو فرضنا أن إنساناً- بعد البحث- ما وجد، وشرع في الصلاة وهو على حاله تلك، ثم في أثناء الصلاة تذكر أن هناك لباساً عنده في البيت، أو في مكان قريب يعرفه، أو أن شخصاً رمى عليه لباسا بعيدا وذهب عنه؛ تحاشيا- من أن يقرب إلى هذا الشخص- من أن يرى ليحرج هو ويحرج الرجل؛ فرمى اللباس من بعيد ثم ذهب، وذهابه إلى إحضار هذا اللباس يتطلب حركة كثيرة وفصلاً طويلاً وهذا الأمر يبطل الصلاة، ففي هذه الحال نقول: اخرج من صلاتك اقطعها ، واستر عورتك، البس اللباس، ثم استأنف الصلاة.هذا معنى قول الأخ: إذا كانت قريبة ستر وبنى على صلاته، وإن كانت بعيدة ستر واستأنف الصلاة.
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فيه مسألة أخيرة ذكرها المؤلف وهي قوله: ( ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً، أو مكاناً نجساً صلى فيهما، ولا إعادة عليه ) هذه المسألة لها علاقة أكثر بالشرط الآتي وهو: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته؛ ولهذا سنؤجلها –إن شاء الله تعالى- إلى الدرس القادم بعد أن نتكلم عن شرط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، والآن إذا كان عندكم أسئلة أنتم، أو عند الأخ معمر من خلال الجهاز الذي عنده فنستقبل ونجيب.
أحسن الله إليكم شيخ عبد الله ولعلي أبدأ بالحاضرين ممن بدأتم بهم يا شيخ. السلام عليكم يا شيخنا. الحنابلة يذكرون في كتبهم قولاً: تستحب صلاته في ثوبين، فهل هم يقصدون بذلك ستر العورة ؟وإذا قصدوا بذلك ستر العورة هل تغني الملابس الداخلية الآن عن الثوبين؟
نعم هذا السؤال وجيه وكان ينبغي التنبيه عليه أثناء الدرس، أنا قلت لكم: إن هناك درجات مرتبة في قضية الستر، وأن الأكمل يعني الواجب ستر العورة التي هي عورة الرجل ما بين السرة والركبة، أيضا ستر أحد العاتقين أو المنكبين جميعاً على الخلاف بين الفقهاء؛ نظراً لاختلاف الروايتين الواردتين في هذا الحديث هل عاتقيه أو عاتقه، وفي هذا الأكمل والأحوط والعمل بالروايتين جميعا أن يحرص على تغطية المنكبين جميعاً ، الأكمل من هذا أن يكون له ثوبان، والمقصود بالثوبين الواردين- وقد جاء في ذلك حديث- الإزار والرداء أو الإزار والقميص يعني لا يكون ثوبا واحدا؛ لأن الثوب الواحد قد يلزم منه عدم التغطية الكاملة مما يجب تغطيته في الصلاة مما بين السرة والركبة والمنكبين جميعا، ولبس الثوبين يغطي أو يتحقق به تغطية هذا الجزء الواجب، والأكمل من هذا لباس الزينة وهو الموافق للآية: ? خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ? [ الأعراف: 31 ].
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لو نظرنا إلى قضية لباس الفانلة والسروال هذا من وجه نقول: يغطي المنكبين أو العاتقين، ويغطي أيضا السروال ما بين السرة والركبة؛ فتتحقق بهما التغطية ونقول: إن الصلاة فيهما مجزئة، ولكن من حيث الكمال لا؛ لأن العرف الآن عند الناس أن الاقتصار على الفانلة والسروال ليس من الزينة؛ بل يستحي الإنسان أن يقابل شخصا،ً ضيفاً- مثلاً- جاء إليه في المنزل وهو لابس الفانلة والسروال، أو أن يخرج إلى السوق أو إلى العمل بهذا اللباس، لو خرج الإنسان بفانلته وسرواله إلى السوق أو إلى الناس أو إلى العمل بهذا اللباس لعد ماذا ؟ مجنوناً ،أو مختلَّ العقل، أو أن هذا سخرية واستهزاء من الناس، والله- تعالى- أحق أن يُتجمَّل له وأن يُتزذيَّن له؛ ولهذا نقول هنا: إنه من حيث الإجزاء هو مجزئ؛ لأنه قد تحقق به تغطية ما بين السرة إلى الركبة، وتحقق به- أيضاً- تغطية المنكبين؛ ولا سيما ولو لم يكونا شفافين، أما إذا كان السروال شفافاً وتبدو منه العورة فهذا يعتبر غير متستر؛ لأنا قلنا:فيه أنْ يكون ساتراً لا يصف البشرة، إنما إذا فرضنا أن السروال ساتر صفيق وأيضا الفانلة كذلك؛ فالتغطية متحققة ولهذا نقول: يتحقق أجر الواجب فالصلاة مجزئة ولكن ينبغي ويتأكد أخذ الزينة الزائدة واللباس الذي هو لباس زينة، والعرف دل عليه وهو ما زاد على الفانلة والسروال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. السلام عليكم. المرأة كلها عورة والوجه فهل الجبهة من الوجه؟
السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا شيخ ما حكم ستر شعر الفتاة الصغيرة في الصلاة؟
السؤال الآخر: بالنسبة للملابس التي فيها صور إذا لبستها الفتاة الصغيرة تصح الصلاة حتى ولو كانت شرابا، ولو قلبت الملابس التي فيها صور مضطرمثلاً ؟السلام عليكم. لو أن امرأة طهرت من الحيض في مجمع رجال- مثلاً-كأن تكون في سجن كما ذكر الشيخ وهي لا تستطيع أن تستر عورتها للغسل مثلاً، فهل تنتقل للتيمم في هذه الحال؟
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السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة إخراج ثدييها لإرضاع طفلها عند محارمها الرجال -غير زوجها أبوها ،أو أخوها- هل يجوز ؟وهذا موجود.
السؤال الأول: هل يجوز الصلاة في البنطلون المصري المحذق الضيق يا شيخ؟
السؤال الآخر: أمامنا مسجد به إمام مبتدع، هل يجوز الصلاة خلفه؟ وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم. مسألة وجوب تغطية العاتقين هل معنى ذلك أن من لم يغط عاتقيه فصلاته باطلة؟
السؤال الثاني: في مسألة تغطية الرأس يا شيخ هل هي سنة في الصلاة؟
السؤال الثالث: أحد الإخوة في بريطانيا الشفق بعض الشهور لا يغيب أبداً يطلع الفجر والشفق لم يغب، فماذا يفعلون في هذه الحالة؟ وأشهر أخرى يكون الفرق بين مغيب الشفق وطلوع الفجر فترة بسيطة جداً يعني قد تصل إلى ربع ساعة، نصف ساعة ،وبعض الأوقات ساعة، وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ ما حكم ظهور الشعر في الصلاة بالنسبة للمرأة؟
السؤال الثاني: ما حكم صلاة المرأة في المقام إذا كان المقام موجود فيه رجال بس يكون ما هم يصلون يعني ما يشوفون زي الحرم
بالنسبة سؤالكم يا شيخ في هذه الحلقة قلتم –حفظكم الله- ما حكم من يصلي الفجر قبل أن ينام؛ بحجة خوفه من عدم القيام لصلاة الفجر في وقتها.
الإجابة الأولى: لا تصح الصلاة؛ لأن دخول وقت الصلاة شرط في صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: ? إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ? [ النساء : 103 ].
أم خيري من السعودية تقول: الجواب لا يجوز أن يصلي الصلاة قبل وقتها.
شذى من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يجوز صلاة الفجر قبل دخول الوقت؛ إذ أنها لم يدخل وقتها بعد، ودخول الوقت من شروط صحة الصلاة.
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أمينة المهدي من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحكم: أن صلاته باطلة غير مقبولة؛ لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت؛ لقوله تعالى: ? إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ? [ النساء: 103 ] .
أولا: نشكر الإخوة جميعا على تواصلهم وعلى اهتمامهم وحرصهم، والسؤال بهذا يعني ربما يقول بعض الناس: ما الداعي لهذا السؤال هذا سؤال غريب، وهل هناك أحد ممكن يصلي قبل الوقت؟
أقول: نعم هذا واقعي، السؤال هذا نتيجة واقع موجود يذكر بعض الإخوان من قد ذهب إلى منطقة من المناطق أو بلد من البلاد، وبعدما صلوا العشاء يقول: جلسوا قليلا ثم أقاموا الصلاة مرة أخرى فقلت: لماذا أقمتم الصلاة ونحن قد انتهينا من الصلاة؟ قالوا: نصلي الفجر. قال: لماذا؟ قال: لأن الليل عندنا قصير، وإذا نمنا لا نقوم؛ فنصلي الفجر الآن ثم ننام على كيفنا.
على كل حال هذا مثل. ما أجاب الإخوة: الصلاة قبل وقتها لا تصح ولا يجوز أن تقدم الصلاة عن وقتها، وينبغي أن يحرص على أن تصلى في الوقت، ولو فرضنا أنهم ما استطاعوا أن يقوموا للصلاة إلا بعد خروج وقتها فهو أولى من أن تقدم على وقتها؛ لأنه قد حصل في هذا قضايا وحصل للرسول -صلى الله عليه وسلم- مرة- كما سبق- أنه نام عن صلاة الفجر وصحابته وصلوها بعد خروج وقتها، ومع أننا نقول: ليس هذا عذرا، ويكون جيدا من الإنسان أنه ينام ولا يقوم إلا بعد خروج الوقت، ويجب عليه أن يحرص وأن يبذل جميع الأسباب التي تعينه على القيام للصلاة في وقتها نعم.
السلام عليكم شيخ عبد الله. أبو عاصم اتصل يا شيخ يسأل يقول: المرأة إذا طهرت في مجمع الرجال كما في السجن مثلا ولا تستطيع أن تستر عورتها.
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هو مثَّل بمسألة أنها بين الرجال والعري حاصل سواء حصل عندها جنابة أو لم يحصل جنابة، فقضية ما يجب عليها الغسل؛ لأنها يمكن أن يراها الرجال هي بين الرجال، ويجب على الجميع أن يغضوا أبصارهم، وفيما يظهر لي-والله أعلم -أنها تفيض الماء على بدنها حتى ولو كانت بين الرجال فقضية وجود الرجال ليس هو الذي سيحل مشكلة العري، يعني: العري موجود وحاصل وقضية التيمم ليس هو الذي يمنع هذا الشيء؛ فعليها أن تغتسل . هذا الذي يظهرلي ، مع الحرص ألا تنكشف العورة المغلظة يعني ينبغي للجميع سواء للرجال أو النساء في هذه الحالة –عافانا الله وإياكم، وأبعد الله عن الجميع أن يحصل لهم مثل هذا- الجميع ينبغي أن يحرصوا على أن يضموا أبدانهم على بعضها؛ لأجل ألا تبدو العورة المغلظة نعم.
طيب يا شيخ. يسأل عن إخراج المرأة لثدييها حالة الرضاع.
أي نعم هذا- أيضا- مما يتساهل به البعض فلا يجوز للمرأة أن تخرج ثدييها عند محارمها؛ لأنه: ما الذي يجوز للمرأة أن تبديه من بدنها أمام محارمها؟هل هو الوجه والكفين فقط، أو ما زاد على ذلك، أو ما يظهر غالبا؟
الذي عليه أكثر الفقهاء -وهو الأرجح- أنه ما يظهر- غالباً - من الوجه والرأس والعنق والساعدين والساقين، أما ما عدا ذلك فغير جائز إبداؤه؛ لأن ذلك شديد نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. أختنا مريم من بريطانيا تقول: هل تصح صلاة الجمعة في القاعة؟ تقول: يقوم الإخوان المقيمون في لندن بإيجار قاعة لصلاة الجمعة وصلاة العيد فقط. وجزاكم الله خيرا.
أي نعم تصح. ما فيها شيء على قدر ما يجدون.
طيب يا شيخ. الأخت أم جاسم من الإمارات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: هل تصح صلاة المرأة بخمار على وجهها كما نشاهد في الحرم المكي من بعض النساء، وإن كان جائزاً فما هو الأفضل؟
نعم إذا كانت بحضرة الرجال؛ فيجب عليها أن تغطي وجهها بناء على أن الوجه يجب تغطيته عن الرجال الأجانب؛ كما دل على ذلك أدلة متعددة نعم.
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طيب الأخ أحمد يا شيخ من السعودية المقحم يسأل عن الجبهة هل تكون من الوجه؟
الجبهة من الوجه؛ لأن حد الوجه- وقد سبق أن قررناه في باب الوضوء- حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً هذا طولاً وهذه عرضاً نعم.
طيب يا شيخ أم ريان تسأل عن حكم ستر شعر الفتاة الصغيرة في الصلاة.
ستر الفتاة الصغيرة لا يجب لأنها ما تصير على أن البنت التي لم تبلغ عورتها مثل عورة الرجل، ولكن ينبغي- أيضاً مثل ما قلنا قبل قليل- أنه من جهة إذا كانت البنت تشتهى تسترجميع بدنها، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ينبغي أن تعود على أن تستر جميع بدنها في الصلاة وأن يستر بدنها كما يستر بدن البالغة، من جهة أن تعود على هذا الأمر، ومن جهةأنه يمكن أن تشتهى كما سبق، وأيضا من باب ممكن أن تبلغ أو تصل إلى حد البلوغ ويجهل هذا، يعني: هذه نقطة الحقيقة يخطئ فيها الكثير أو يتساهل فيها الكثير؛ لأن البنت قد تبلغ في السنة التاسعة مثلا، ويأتي معها دم الحيض، وأهلها يتصورون أنها صغيرة وهي تجهل الأمر؛ ولهذا قد تصلي يعني دون تستر باعتبارها صغيرة، وقد لا يحرص أهلها على أن يستروا جميع بدنها باعتبار أنها ما زالت صغيرة وهي بالغة؛ لأنه إذا أتى معها الحيض فهي بالغة؛ ولهذا تكثر الأسئلة من النساء الكبيرات يقلن: لما كنت صغيرة أتى معي الحيض ولم أكن أصلي، وهذا يحصل كثيرا يتساهل في الصلاة في نفسها، والبنت إذا حاضت فهي امرأة، كما جاء في الحديث قبل قليل: ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) فالمرأة إذا بلغت حد الحيض التي حاضت ولو كان سنها في حدود تسع أو عشر وقد يكون أقل أو أكثر من ذلك الواجب عليها حينئذ أن تستر جميع بدنها، وأن تصلي؛ لأنها أصبحت بالغة، ويجري عليها ما يجري على النساء الكبيرات؛ ولهذا - نعود إلى موضوعنا- ينبغي للأهل أن يحرصوا على تعويد بناتهم اللباس الساتر من الصغر، والتعويد على الصلاة- أيضاً- من الصغر، وأيضاً ينبغي
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للأم أن تعرف حال بنتها هل حصل معها- مثلاً- ما تكون به بالغة أو لا.
طيب يا شيخ. تسأل أيضا عن سؤال يتكرر كثيرا في الموقع يا شيخ وهو مسألة حكم الصلاة في الملابس التي تحمل صوراً لاسيما تكون صور فنانين أو لاعبين أو نحو ذلك.
هذه للأسف الشديد من الأمور التي بلي بها الناس، وصلاة الصورة لا تجوز، وينبغي بل يجب على المسلمين جميعا أن ينزهوا ملابسهم عن الصور عموماً ولا سيما إذا كانت هذه الصور لأناس مثل ما ذكر الشيخ معمر إما فنانين كما يسمونهم مغنين أو ممثلين أو لاعبين أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال أن يلبس الإنسان ويتقرب إلى الله عز وجل وهو قد لبس هذه الصور، والصور معلوم تحريمها نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. أخونا عبد العزيز من السعودية يقول: فضيلة الشيخ. نشهد الله أننا نحبك فيه ونحن نقول: كلنا ذلك الرجل يقول يا شيخ: ذكرتم في المسألة الأخيرة إذا وجد المصلي اللباس- وهو يصلي- بعيدا عنه أنه يقطع صلاته ويلبس ثم يستأنف، يسأل يا شيخ عن وضع الاستئناف يقول: هل يعيد الصلاة، أو يكملها ويصلي سجود السهو، أو ما حكمها؟ بارك الله فيك.
نعم استئناف الصلاة أنه يبتدئها من جديد، معنى: عندما نقول: ويستأنف يعني يبدأ الصلاة من جديد، يعيدها من أول نعم.
طيب أسماء وهبون من المغرب تقول يا شيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم في بعض البلدان الإسلامية لا يؤذنون لصلاة المغرب إلا بعد خروج وقتها، فما صحة الصلاة؟وهل نقيد في هذه الحالة بالأذان أم نصلي بمجرد ما يتبين لنا دخول الوقت؟ حتى لا تفوتنا الصلاة بلا عذر، ما قولك يا شيخ هنا؟ بارك الله فيكم
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أولا: قضية أنهم لا يؤذنون إلا بعد خروج الوقت للمغرب ما أدري يظهر لي أن المسألة فيها نظر يعني: كأني أستبعد أن لا يؤذن للمغرب إلا بعد مغيب الشفق الأحمر- ومع هذا - إذا وجد فالعبرة بدخول الوقت ليس بالأذان، فإذا غابت الشمس فليصل المسلم سواء سمع الأذان أو لم يسمعه نعم.
طيب يا شيخ. أخونا مبارك من مصر يقول –وأيضا السؤال هذا يتكرر- في الموقع يا شيخ: هل تجوز الصلاة في البنطلون الضيق؟
إذا كان هذا البنطلون ساتراً للعورة الواجب سترها وليس رقيقا، وأيضا ساترا للعورة وهي ما فوق السرة وتحت الركبتين مثل ما قلنا في قضية الفانلة والسروال هو من حيث الإجزاء مجزئ والصلاة صحيحة، ولكن أيضا مثل ما قلنا المتأكد أن يكون اللباس ساتراً وألا يجسم يعني تجسيم؛ لأن بعض البنطلونات تجسم العورة تجسيماً قد يلفت النظر وقد يدعو أيضا إلى - ولا سيما إذا كان الشخص يعني شابا أو كذا- قد تلفت النظر كثيرا؛ ولهذا نقول: من حيث الإجزاء مجزئة ولكن الأولى ألا يكون بنطلونا،أو يكون بنطلوناً واسعاً أو ثوباً أو عليه شيء يغطي هذا التجسيم نعم.
أحسن الله إليكم. يا شيخ إحدى الأخوات يا شيخ تسأل تقول: هل يصح لها أن تدعو وهي عارية؟
يعني هل قضية العري هنا في مقصود العري الاضطراري الذي أشرنا إليه قبل قليل، أو ما المقصود بالعري هنا؟
غير الاضطراري يا شيخ حيث تقول: لو قامت من النوم وهي عارية
هو الدعاء لا يمنع منه العري يعني إذا كان المقصود فقط في حالة أنها مثل ما ذكرت يجوز لها أن تدعو الدعاء يعني لا يشترط له الستر. الذي يشترط له الستر الذي سبق أن أشرنا إليه وهو الصلاة نفسها نعم.
الأخت سارة من قطر يا شيخ تقول: هل يجب علينا حفظ الأدلة من الآيات والأحاديث التي تطرحونها؟
(14/24)



الوجوب؟ لا يجب ولكن هذا من العلم؛ لأن الحفظ ينبغي العناية به ولا سيما حفظ النصوص، حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ الآيات والأحاديث التي تدل على الأحكام هذه يتأكد حفظها، ومن يريد أن يتعلم فالحفظ هو وسيلة العلم الحقيقية التي يبقى بها العلم، إنما الوجوب لا يجب نعم.
طيب فتح الله عليكم يا شيخ. ذكر الشيخ ابن قدامة -رحمه الله تعالى- أنه يشترط فيما يستر به العورة ألا يصف البشرة، ولكن في الجوارب ذكر أو ذكرنا يا شيخ أنه لا يشترط أن يكون الجورب صفيقا فلماذا فرق بين ستر العورة هنا -اشترط كونه لا يصف البشرة- والجورب لا يشترط ذلك؟
لا هنا فرق يا شيخ بين المسألتين، هنا بالنسبة للجوربين لا يجب ستر القدمين، ستر القدمين ليس واجبا أصلا، وإنما كون يشترط أن يكونا صفيقين على رأي من يشترط، أو عدم اشتراط أن يكونا صفيقين على من لا يرى هذا الشرط المسألة هنا متعلقة برخصة المسح؛ وإلا فالقدمان لا يجب سترهما، بينما العورة يجب سترها وكون اللباس الذي على العورة شفاف وجوده كعدمه لا يستر البشرة؛ ففرق بين المسألتين نعم.
طيب يا شيخ أخونا أيضا من مصر يسأل يا شيخ عن حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع؟
نعم السؤال هذا يحتاج تفصيلاً؛ لأن البدعة ما المقصود بها؟ هل المبتدع هذا مبتدع ببدعة مكفرة، أو ببدعة تعتبر كبيرة من الكبائر، أو أنه فاسق بأمر يعتبر عند البعض بدعة وهو ليس بدعة؛ فالأمر يختلف إذا كانت البدعة مكفرة أو كبيرة من كبائر الذنوب فلا شك أنه لا يصلى خلفه، وأن يحرص على أن يصلى خلف رجل ليس فيه هذه الصفات، أما إذا كان في أمر ملاحظة ليست بالكبيرة فالأمر بالنسبة لها أخف، والصلاة خلفه صحيحة، والأولى أيضا: ألا يصلى خلف من عليه ملاحظة شرعية سواء كانت كبيرة أو بدعة أو صغيرة وهو مُصِّرٌ عليها، ويحرص على أن يصلى خلف رجل عدل لا ملاحظة عليه.
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الأول
الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما نافعا، ووفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين.
موضوعنا اليوم عن الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو شرط اجتناب النجاسة في البدن وفي الثوب وفي المكان الذي يصلي فيه. قبل أن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى عندي سؤالان: سؤال موجه إلى الطلاب في بيوتهم وهو ما الحكم إذا انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة؟
السؤال الثاني وهو موجه إليكم أنتم: اذكر مثالا يوضح الفرق بين عورة الصلاة وعورة النظر؟
ذكرنا عدة أمثلة في الدرس الماضي. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليك يا شيخ. أن المرأة في الصلاة جميع بدنها عورة ما عدا وجهها، وأما في النظر فعورتها العورة العادية
يعني لو صلت المرأة في بيتها فجميع بدنها عورة ما عدا وجهها، وأما أمام محارمها فالذي يظهر منها دائما.
أي نعم يعني مثلا لو صلت المرأة في بيتها عند محارمها أو لوحدها أو عند زوجها فيجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، ولو لم تكن في الصلاة فإنه لا يجب عليها أن تستر بدنها عن زوجها ولو كان جميع البدن، وأما بالنسبة للمحارم فلا يجب عليها أن تستر ما يظهر غالبا عند محارمها.
هذا يعني يوضح أن هناك فرقا بين العورة في باب الصلاة والعورة في باب النظر، والآن نبدأ ونسمع منك يا شيخ معمر كلام المؤلف رحمه الله.
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( بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى في شروط الصلاة الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوهن وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. )
بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة وهو: الطهارة من النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي الموضع الذي يصلي فيه هذا شرط لا بد من توافره لصحة الصلاة؛ وبناء على اشتراط هذا الشرط فإذا صلى المصلي وعليه نجاسة وهو يعلم بها متعمدا فصلاته غير صحيحة ما الذي يدل على هذا الشرط؟ يدل على هذا الشرط أدلة متعددة.
عندنا الآن طهارة البدن وطهارة الثوب أو اللباس وطهارة المكان الذي يصلي فيه يعني: لا بد أن تكون هذه الأمور الثلاثة خالية من النجاسة؛ ولهذا نورد دليلا على طهارة البدن من النجاسة، ودليلا أيضا على طهارة الثياب أو اللباس، ودليلا على طهارة المكان.
أما البدن فيدل على اشتراط طهارته من النجاسة أحاديث منها:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تكرر معنا أكثر من مرة في قصة الرجلين اللذين مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قبريهما وقال: ( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أو لا يستتر من بوله ) وهذا يدل على أن التنزه يعني: التطهر والتوقي من البول واجب؛ وبناء عليه فيشترط لصحة الصلاة طهارة البدن.
أيضا أحاديث التي تدل على وجوب الاستنجاء والاستجمار؛ لأن فيهما الطهارة من النجاسة، أما النجاسة في الثوب أو اشتراط طهارة الثياب أو اللباس من النجاسة فيدل عليه ما يأتي:
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أولا: قوله تعالى: ? وثيابك فطهر ? [ المدثر: ] على أن معنى الآية أي: طهر ثيابك الحقيقية اللباس طهارة حسية؛ لأن الآية فيها أكثر من معنى المعنى الأول هو المعنى الظاهر أو القريب وهو: تطهير الثياب طهارة حسية. المعنى الثاني: هو طهارة معنوية تطهير الأعمال من الشرك والأرجاس المعنوية.
أيضا يدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة المرأة: ( حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ) أي: دم الحيض؛ وهذا يدل على أنه يجب غسل الثياب من دم الحيض؛ لأنه دم نجس.
كذلك حديث خلع نعلي النبي -صلى الله عليه وسلم-، خلع النبي -صلى الله عليه وسلم- نعليه وهو في الصلاة لما أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما قذرا قد كان -صلى الله عليه وسلم- في صلاة وأثناء الصلاة خلع نعليه عليه الصلاة والسلام؛ فلما رآه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خلع نعليه خلعوا نعالهم، ولما انتهى من صلاته قال: ( ما بالكم أو ما الذي حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رايناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا؛ فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى –أو قال: قذر- فخلعتهما ) هذه الأدلة وغيرها مما لم يذكر يدل على أنه لا بد من طهارة اللباس أثناء الصلاة.
أما طهارة المكان وهو الموضع الذي يصلي فيه الإنسان فيدل على اشتراط طهارته أدلة منها:
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قوله تعالى: ? أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ? [ البقرة: 125 ] أيضا على معنى التطهير الحسي هنا، كما يدل على ذلك أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بغسل بول الأعرابي لما بال في طائفة المسجد، لما بال في طائفة المسجد أمر -صلى الله عليه وسلم- أن يصب عليه ذنوب من ماء؛ وهذا يدل على أنه لا بد من طهارة المكان الذي يصلى فيه؛ بناء على هذه الأدلة وغيرها فإنه يجب على المصلي قبل صلاته قبل البدء في الصلاة أن يطهر بدنه من النجاسات، وان يطهر ثوبه أيضا أو لباسه الذي يصلي فيه، وأن يطهر المكان الذي يصلي فيه؛ وبناء عليه فمن صلى وفي بدنه نجاسة، أو على لباسه نجاسة، أو في المكان الذي يصلي فيه نجاسة فإن صلاته غير صحيحة؛ لأن التطهر من النجاسة شرط لصحة الصلاة.
بعض أهل العلم يرى أن التنزه من النجاسة في البدن والثوب والبقعة ليس شرطا وإنما هو واجب. طيب ما الفرق؟ ما الفرق بين اعتبار الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان شرط، أو أنه واجب؟ نعم يا عبد الله.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة إذا كان شرطا فإن الصلاة لا تصح إلا بوجود هذا الشرط، وإذا قيل إنه واجب تصح ولكن مع الإثم تصح مع الإثم أحسنت.
مما نبه عليه المؤلف هنا رحمه الله تعالى قال: ( إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه ) يعني: أن هناك نوعا من النجاسة يعفى عنه يعني: تصح الصلاة مع وجوده معفو عنه مثل: يسير الدم ويسير القيح والصديد وغير ذلك؛ لأن هذا مما تعم به البلوى، ويشق التحرز منه، وهذه قاعدة شرعية أن: ما تعم به البلوى ويشق التحرز منه؛ فإنه يعفى عن قليله.
طيب بناء على هذا بناء على أن الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة التي يصلي فيها شرط لصحة الصلاة، ما الحكم إذا حمل نجاسة حملا؟
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الجواب: نعم تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عافانا الله وإياكم بعض المرضى يحملون قارورة يكون فيها تفريق البول فهو في حينها تصح الصلاة؛ لأنه يحمل بيده زجاجة أو قارورة.
طيب يعني هذا في حال الضرورة أنه إذا حمل نجاسة في حال الضرورة فيعفى عن ذلك وتصح الصلاة، إنما أنا أريد حكم من يحمل النجاسة بلا يعني عمدا، ما الحكم إذا حمل النجاسة متعمدا؟ وكيف يكون ذلك؟ نعم يا أخي.
إن كان عمدا حمل النجاسة لا تصح الصلاة، ومثال ذلك: التحليل لحمل البراز. لو أن شخصا طولب بتحليل البول ووضعه في القارورة قارورة التحليل ووضعه في جيبه لفه بمنديل أو ما أشبهه ووضعه في كيس وجاءت الصلاة يعني ومع هذا البول فهل يصلي وهو حامل له سواء كان بولا أو غائطا أو غير ذلك؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح.
طيب سؤال آخر: امرأة معها طفل –وقد سئلنا هذا السؤال في حلقة سابقة وأجلنا جوابه إلى هذه الليلة- امرأة معها طفل والطفل عليه قد لبس الحفاظة المهم بال الطفل في هذه اللباس، أو حصل منه أيضا الشيء الآخر وهو الغائط، فحملته المرأة وهو فيه هذا الشيء فما حكم الصلاة؟ نعم ما حكم صلاة المرأة التي تحمل طفلها وهو متنجس؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إن كانت النجاسة لا تطلع يعني لا تخرج إلى يد المرأة فصلاتها صحيحة؛ لأن النجاسة متعلقة بالطفل ليست متعلقة بالأم، فإذا كانت النجاسة بالطفل فقط لا تصل إلى يد المرأة لأنها الآن في حافظة أكرمكم الله؛ ولهذا فالنجاسة متعلقة بالطفل وليست متعلقة بالأم. طيب فيه جواب آخر نعم.
والله يا شيخ هذا ما يمكن التحرز منه الطفل عادة يكون عليه نجاسة.
لا الذي يظهر أن من حملت طفلها وهي متأكدة أنه قد بال أو أنه قد حصل منه الغائط وهي تحمله فتعتبر حاملة للنجاسة؛ ولهذا لا تصح صلاتها مع ذلك.
طيب مسائل تتعلق بهذا الشرط: المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من هذه المسائل، وسنذكرها وربما نضيف عليها مسائل أخرى.
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المسألة الأولى: إذا صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها، المؤلف قال: ( وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها –ثم قال-: فصلاته صحيحة ) إذن إذا صلى وعليه نجاسة يجهلها ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة؛ فتعتبر صلاته صحيحة ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قصة النعلين، الدليل على صحة الصلاة مع نسيان النجاسة، أو مع عدم العلم بالنجاسة أصلا حديث النعلين؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الجزء الأول من صلاته قد صلى وعليه النعلان وفيهما قذر أو أذى أو نجاسة، ولما أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما قذرا خلعهما وأتم صلاته مما يدل على صحة الجزء الأول من الصلاة مع وجود النجاسة؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يعلم بهذه النجاسة، ولو بطلت الصلاة لوجود النجاسة؛ لاستأنفها -صلى الله عليه وسلم- من أولها.
المسألة الثانية: إذا صلى في نجاسة يعلمها ولكن نسيها، وهذا هو معنى قول المؤلف: ( وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها. ) هذه المسألة الأولى التي قلناها، المسألة الثانية قال: ( أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة ) يعني: صلاته صحيحة في المسألتين: المسألة الأولى إذا كان يجهل النجاسة، ولم يكن علم بها إلا بعد انتهائه من الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة صلاته صحيحة بدلالة حديث النعلين، وبدلالات عمومات: ? ربنا لا نؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ? [ البقرة: 286 ] إلى آخره.
طيب المسألة الثانية: كان يعلم بها ويعرف أن ثوبه متنجس ولكن لما جاء وقت الصلاة نسي هذا النجاسة؛ ودخل في الصلاة وصلى، ولما انتهت الصلاة أو بعد وقت أيضا مضى بعد الصلاة تذكر أنه قد صلى وفي ثوبه نجاسة يعلم بها من قبل فهل صلاته صحيحة أو لا؟ المؤلف قال: صلاته صحيحة.
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في قول آخر: أنه إذا كان يعلم بها ونسيها فإنه يعيد الصلاة، ولكن الأرجح عدم الإعادة؛ لحديث النعلين، ولقول الله تبارك وتعالى: ? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ? [البقرة: 286 ] ، وقضايا متعددة تدل على أن الناسي معفو يعني: لا يؤاخذ بنسيانه.
طيب ربما يعترض معترض هل أحد عنده اعتراض؟ نعم يا عبد الله.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. شيخ في الطهارة يعني أخذنا أن من شك في طهارة أو نجاسة فليأخذ باليقين، فهنا يعني في المسألة هذه أنه يعني يتوقى بالنجاسة ثم نسيها وصلى مع هذه النجاسة؛ فهو متيقن بهذه النجاسة فكما حكمنا في باب الطهارة أنه يأخذ باليقين وهو يعني نفترض أنه كان متيقنا عنده أنه كان على نجاسة، فيأخذ باليقين فيعيد الصلاة يعني يكمل الطهارة ويعيد الصلاة، فإذا حكمنا هنا بأنه لا يعيد الصلاة؛ فكأننا خالفنا هذا الأمر الذي أخذنا به في الطهارة.
لا يظهر يا أخي هنا مسألتنا هذه لا يظهر دخولها في مسألة اليقين والشك؛ لأن قضية اليقين والشك عندنا أمر متيقن وأمر مشكوك فيه يعني: يمكن هنا أن نطبق مسألة النجاسة في الثوب في الصلاة على القاعدة ونطبق القاعدة هنا؛ لأننا نقول: إنسان يشك في وجود نجاسة في ثوبه، فنقول: الأصل عدم وجود هذه النجاسة؛ لأن الأصل أنه لا نجاسة هذا مسألة.
مسألة أخرى أيضا يمكن ندخلها هنا نقول: إنسان متيقن أن على ثوبه نجاسة، وشك هل غسل هذه النجاسة أو لم يغسلها هو ما نسي ليست مسألة نسيان ولكن مسألة شك هل غسل هذه النجاسة أو لم يغسلها نقول: أنت متيقن من النجاسة؟ قال: نعم. نقول: إذن الأصل أن النجاسة موجودة والشك لا يرفع هذا الأصل، أو لا يرفع اليقين؛ فحينئذ يجب عليك أن تغسل الثوب، إنما هذا الشخص الذي صلى ناسٍ النجاسة مطلقا.
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والاعتراض الذي يمكن يرد هنا يقول: أنتم تقولون في الطهارة من الحدث أن الإنسان لو صلى وهو محدث ناسيا لو صلى وعليه حدث يعني: لم يتوضأ ناسيا أنه محدث ثم تذكر أنه صلى وهو على غير طهارة نطالبه بالإعادة. طيب لماذا لا تقيسون الطهارة من النجاسة على الطهارة من الحدث؟ لماذا لا تقاس الطهارة من النجاسة على الطهارة من الحدث؟ الجواب على هذا قال: الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة أن يعني حيث لا يعفى من الصلاة على طهارة من الحدث سواء ترك الطهارة عمدا أو جهلا أو نسيانا، ويعفى عن الطهارة من النجاسة نسيانا أو جهلا الفرق أن الوضوء من باب المأمور والمأمور لا بد من الإتيان به قال: إن الوضوء من باب المأمور والمأمور لا بد من الإتيان به، ولا يعذر أحد بجهله أو نسيانه، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر المسيء صلاته أن يعيدها أكثر من مرة؛ حتى أتى بها على الوجه الصحيح، ولم يعذره بالجهل ولا بالنسيان بخلاف المحظور؛ فإن ما كان من باب فعل المحظور فإنه معذور بفعله جهلا ونسيانا؛ لقوله تعالى: ? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ? [البقرة: 286 ] فهنا الوضوء من الحدث مأمور به يطلب من المصلي أن يفعله، والنجاسة منهي عنها يطلب من المصلي أن يتخلى عنها؛ وعليه ففعل المحظور جهلا أو نسيانا معفو عنه، ويكون من فعله كمن لم يفعله. هذه مسألة.
المؤلف رحمه الله قال: ( وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته ) هذه مسألة جديدة، وإن علم بها الضمير يعود على أيش؟ النجاسة ( وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته ) إذن المسألة التي معنا الآن إذا علم بالنجاسة وهو في الصلاة صلى ركعتين في صلاة الظهر ولما قام إلى الثالثة نظر في ثوبه فرأى النجاسة، نظر في غترته فرأى النجاسة الحكم لا يخلو من حاتين هنا، لا يخلو الحكم من حالتين:
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الحالة الأولى: أن يستطيع إزالة النجاسة في الحال بدون عمل كثير وحينئذ فيزيلها ويبني على صلاته، ما الدليل على هذا؟ حديث النعلين، الرسول -صلى الله عليه وسلم- ابتدأ الصلاة وصلى جزءا منها، ثم أخبره جبريل أن فيهما أذى فخلعهما وواصل الصلاة لم يقطع الصلاة واصل الصلاة؛ إذن نقول: إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة وكان بإمكانه أن يزيلها مع الاستمرار في الصلاة فإنه يزيلها ويواصل الصلاة يعني: ينبي على ما مضى من صلاته.
الحالة الثانية: ألا يستطيع إزالتها إلا بعمل كثير؛ وحينئذ فيقطع صلاته ويطهر النجاسة ويستأنف صلاته من جديد. مثل ما قيل في ستر العورة فيما مضى في الدرس الماضي، قلنا أيضا: العاري إذا وجد سترة قريبة، واستطاع أن يستر عورته ويواصل صلاته بدون عمل كثير فإنه يستر ويبني، أما إذا لزم الأمر منه إلى عمل كثير فإذا كنت بعيدة عنه فإنه يقطع صلاته ويستر عورته، ثم يصلي. هذه المسألة مثل تلك.
طيب مثال على الحالة الثانية: إنسان لا يستطيع أن يزيل النجاسة وهو في الصلاة ويبني على صلاته بدون عمل كثير. مثال أريد منكم مثالا. الحالة الثانية يقول: ألا يستطيع إزالة النجاسة إلا بعمل كثير نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. مثال إذا وقعت النجاسة في ثوبه وتتطلب منه الدعك والفرك؛ فلا بد أن يقطع الصلاة.
إنسان رأى النجاسة في ثوبه، والنجاسة لا بد من غسلها بالماء نجاسة بول أو نجاسة يعني: عالقة بالثوب لا يمكن إزالتها إلا بالغسل، وليس عنده ماء قريب، ويمكن غسل هذه النجاسة يعني بعمل يسير، وأيضا ليس عليه ثوبان يعني: لو كان الشخص عليه ثوبان ممكن يخلع الثوب الأعلى اللي فيه النجاسة ويواصل صلاته بالثوب الأسفل فليس عليه إلا ثوب واحد، ولا يمكن غسل هذه النجاسة إلا بعمل كثير؛ ففي هذه الحالة نقول: اقطع الصلاة واغسل النجاسة، أو غير الثوب ثم استأنف الصلاة من جديد.
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طيب مسألة أخرى فيه عندنا مسائل مضافة يعني نترك الآن مؤقتا كلام المؤلف قال: إذا كانت النجاسة في المكان الذي يصلي فيه ما الحكم؟ صلى على مكان فيه نجاسة فهل صلاته صحيحة أو لا؟ قالوا: إذا كان يباشر النجاسة يعني: يصلي عليها؛ فصلاته غير صحيحة؛ لأنه يعتبر مباشر للنجاسة، أما إذا كانت الصلاة بعيدة عنها سواء كان في أرض يعني على التراب على الأرض المجردة، أو على فراش والنجاسة في طرف الفراش ففي هذه الحالة يصلي وصلاته صحيحة؛ لأنه لم يباشر النجاسة.
المسألة الثانية: قريبة من هذه إذا كانت النجاسة في طرف المصلى المفروش كسجاد ونحوه فهنا فرق بعض الفقهاء بين ما إذا كانت النجاسة متصلة به أو غير متصلة به، إذا كانت النجاسة تتحرك بتحركه، إذا كانت النجاسة متصلة به تتحرك بتحركه وتنجر بمشيه؛ فإن الصلاة غير صحيحة، أما إذا كانت منفصلة عنه ولم يباشرها فصلاته صحيحة، ورجح بعض المحققين أن صلاته صحيحة إذا لم يباشر النجاسة، إذا لم يباشر النجاسة فصلاته صحيحة سواء كانت متصلة به أو غير متصلة به.
يمثلون على النجاسة المتصلة يقول: لو أن الإنسان عنده كلب أو حمار -على القول بنجاسة الحمار- في البر أو في أي مكان، وفي هذه الدابة التي معه سواء كانت الكلب أو الحمار خيط مربوطة في خيط وماسك في الخيط؛ لئلا يشرد عنه الكلب، أو يشرد عنه الحمار أثناء الصلاة فهو ماسك بالخيط قالوا: في هذه الحالة لا تصح صلاته؛ لأن النجاسة متصلة به، وتنجر بمشيه، على القول الثاني يقولون: لا فالصلاة صحيحة إذا كان يسجد ويصلي في مكان طاهر فلا يضر اتصاله بحبل بهذه النجاسة، وهذا هو الأرجح.
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طيب مسألة أخرى أيضا إذا كان المكان نجسا وفرش عليه فرشا طاهرا فهل الصلاة صحيحة أو لا؟ إذا كان المكان نجسا وفرش عليه فرشا طاهرا قالوا: نعم الصلاة صحيحة؛ لأنه لم يباشر النجاسة، ولكن قالوا: تكره قال بعض الفقهاء ونذهب ممن قال بذلك قالوا: الصلاة صحيحة مع الكراهة، صحيحة لأنه لم يباشر النجاسة، وتكره لقرب النجاسة، ولكن الذي يظهر –والله أعلم- أنه إذا لم يباشر النجاسة وكان الفراش صفيقا حاجزا للنجاسة فإنها تصح بلا كراهة.
فيه مسألة عندنا تركناها من موضوع الدرس الماضي، ولها علاقة في موضوع درس اليوم وهذا مكانها: إذا لم يجد إلا مكانا نجسا أو ثوبا نجسا ما وجه؟ إذا لم يجد مكانا نجسا ولا يستطيع تطهيره ولا يستطيع أيضا أن يفرش عليه شيئا طاهرا يصلي عليه؛ فما الحكم؟ هل يصلي في هذا المكان النجس أو لا يصلي؟
المؤلف قال: ( ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا، أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. ) وهذا هو الحكم، إذا لم يجد إلا مكانا نجسا، أو ثوبا نجسا فإنه يصلي فيهما ولا إعادة عليه، ولماذا قال: ولا إعادة عليه؟ لأن بعض أهل العلم يقول: يصلي ويعيد؛ إذا وجد مكانا طاهرا أو ثوبا طاهرا، ولكن الأرجح –والله أعلم- أنه فعل ما استطاع ولم يتمكن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
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بعد هذا نعود إلى ما قال المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: ( والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل.) المؤلف بهذا يذكر المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، الأصل أن الأرض كلها مسجد وطهور وتصح الصلاة فيها؛ بدلالة الحديث حديث الخصائص: ( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ) وذكر من هذه الأمور: ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل )؛ فالأصل أن جميع الأرض وجميع الأماكن صالحة للصلاة. هذا هو الأصل، وتصح الصلاة في أي مكان من الأرض إلا ما دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيه، المؤلف ذكر من هذه الأمور قال: ( إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل ) كم؟ أربعة في النسخة اللي عندي أربعة أماكن: المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل. طيب نبدأها واحدة واحدة.
الأمر الأول المقبرة: يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وابن تيمية جود إسناده ورجح بعضهم إرساله، وابن حجر حسنه في التلخيص الحبير يعني: تلاحظون من خلال هذا أن الحديث منهم من ضعفه، ومنهم من صححه، وجمع كبير من المتخصصين في فن الحديث قووه وصححوه؛ إذن عندنا المقبرة مستثناة لا تصح الصلاة فيها ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة) يدل على أيضا أن المقبرة ليست مكانا للصلاة قوله -صلى الله عليه وسلم-: ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا ) ( اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يعني: أماكن للصلاة، والحديث متفق عليه.
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أيضا فيه تعليل قالوا: إن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة أصحاب القبور، والتوسل بأصحاب القبور ودعاء أصحاب القبور، والتشبه بمن يعبد القبور، فهذه الأدلة بمجموعها وغيرها يدل على أن الصلاة في المقبرة منهي عنها، ولا يجوز الصلاة في المقبرة، ولو صلى فالصلاة غير صحيحة.
طيب قال العلماء –رحمهم الله-: ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة؛ فتصح في المقبرة ما الدليل على هذا الاستثناء؟ قالوا: الدليل حديث المرأة التي كانت تقم المسجد توفيت ولم يعلم بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عنها؛ لما افتقدها سأل عنها فقالوا: إنها ماتت يا رسول الله، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ( هلا آذنتموني ) يعني: لما ماتت حتى أصلي عليها ثم قال عليه الصلاة والسلام: ( دلوني على قبرها ) فصلى عليها وهي في قبرها قالوا: الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة قالوا: هذا الحديث يدل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة، سواء صلى المصلي عليها يعني بعد دفنها في قبرها، أو كانت قبل الدفن.
الأمر الثاني أو الشيء الثاني أو المكان الثاني الحمام: قال: ( إلا المقبرة والحمام ) والحمام جاء في الحديث قبل قليل، المقصود بالحمام هنا ما هو؟ هل هو مكان قضاء الحاجة، ولا أمر آخر؟ نعم يا جنيد.
الحمام ليس المكان الذي يقضى فيه الحاجة، ولكن المكان الذي يغتسل فيه فقط. المكان الذي يستحم فيه المكان الذي يغتسل فيه، الأمكنة النعدة للاغتسال على طريقة معينة يكون الماء حارا وكذا وكذا من أجل النظافة هذه هي الحمامات المقصودة. هذا هو الحمام المراد هنا، والدليل على أن الحمام ليس موضعا للصلاة الدليل اللي معنا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وأيضا قالوا: إن الحمام قد يكون يتساهل في كشف العورات فيه وكذا وكذا.
الحُش: ما هو الحش؟
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المكان المعد لقضاء الحاجة. السبب يعني في التفريق بين الحمام والحش؛ لأن الآن في بعض الأمكنة وفي بعض البلدان يسمى مكان قضاء حمام، وإلا فالمقصود هنا الحمام مكان خاص للاغتسال والتنظف، وليس مكانا لقضاء الحاجة، والحش هو: المكان المخصص لقضاء الحاجة، والسبب في عدم صحة الصلاة في الحش واضحة؛ لأنه نجس، ولأنه مأوى الشياطين؛ كما جاء في الحديث السابق، يعني وكما جاء في الأمر بمشروعية التعوذ بالله من الخبث والخبائث عند إرادة دخول الحشوش، أو أماكن قضاء الحاجة.
قال: (وأعطان الإبل) أعطان الإبل ما المراد بأعطان الإبل؟ المراد بأعطان الإبل: ما تأوي إليه الإبل كمراحها وما تعطن فيه بعد صدورها من الماء وتمكث فيه هذه هي المعاطن، أو الأعطان أعطان الإبل، ويدل على عدم جواز الصلاة في معاطن الإبل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وهو في مسلم وغيره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل -أو قال: أعطان الإبل- ) نعم حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: نصلي في مبارك الإبل. قال: أعطان الإبل؟ قال: لا والحديث رواه مسلم، وهذا الحديث صحيح: الحكمة في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل؟ عندكم جواب؟ ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل؟ نعم يا أخي.
لأنها مجمع للشياطين يعني تأوي إليه الشياطين طيب، وغيره نعم.
وأيضا في السابق كانت السترة للبائل. الإنسان إذا كان يريد أن يبول جالسا سترة يعني فربما تكون أماكنها يعني مواضع للنجاسة نعم.
طيب على كل حال العلماء -رحمهم الله- تكلموا عن هذه القضية وطولوا فيها، أطالوا في قضية الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو في أعطان الإبل.
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بالنسبة للأمور الأخرى المقابر الحمام والحش هذه أمرها واضح، والحكمة فيها كما سبق أشرنا إليها، إنما بالنسبة لأعطان الإبل لماذا؟ بعضهم قال: إن الحكمة تعبدية الأمر تعبدي أيش معنى تعبدي؟ يعني: أن الشرع أمرنا بذلك فنلتزم عبادة لله عزوجل؛ ولذلك (كسمة غير واضحة) كثيرة في الشرع أمور مأمور بها؛ ولا تعرف الحكمة منها لا تعرف الحكمة منها يعني: مثل مقادير الصلوات والمقادير المتعددة في جوانب مختلفة من الإسلام جاء مقدرا، لماذا قدرت الظهر أربع ركعات؟ لماذا قدرت المغرب ثلاث لماذا قدرت كذا وكذا لماذا هذه أمور تعبدية. فبعضهم قال هنا: الحكمة أو النهي عن الصلاة في معاطن الإبل تعبدي يعني: يمتثل الإنسان تعبدا لله عز وجل وربما لا يعرف الحكمة يعني لا يلزم أن تعرف الحكمة من كل أمر، وهذا هو مقتضى العبودية الحقيقية لله، مقتضى العبودية الحقيقة لله أن تمتثل أمره وأن تجتنب ما نهى عنه سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف؛ لأنه لو قيل لن أصلي حتى أعرف الحكمة من الصلاة وأعرف الحكمة الدنيوية بعضهم يتلمس في المأمورات الحكم الدنيوية ويغفل عن الحكم الأخروية؛ بينما ينبغي أن يركز على الفائدة الأخروية أكثر؛ لأن تحقيق العبودية لله عز وجل وامتثال أمره سبب للفوز في الآخرة.
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إنما لا يمنع هذا أن تتلمس الحكم في المأمورات ولكن قد تعرف الحكمة وقد لا تعرف، فبعضهم قال في قضية النهي عن الصلاة في معاطن الإبل هذا تعبدي. وبعضهم قال: لأ ليس لها مرتع يعني إلى جانب كونه عبادة وينبغي للمسلم أن يلتزم ويحقق العبودية لله عز وجل في ذلك إلا أن أيضا فيه ملحظ آخر فيه حكمة ظاهرة ما هس؟ قالوا: إن روث أو أرواث الإبل وأبوالها نجسة، وإذا صلى في معاطن الإبل معناه أنه سيصلي على الروث والبول وهو نجس. ولكن هذه الحكمة وهذا القول غير صحيح لماذا؟ لأن الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم والذي دل عليه الدليل أن بول وروث مأكول اللحم طاهر كما في قصة العرنيين وغيرها. طيب بعضهم قال: إن الحكمة في الحفاظ على الخشوع في الصلاة كيف يكون ذلك؟ قال لأن الذي سيصلي بين الإبل أو في أماكن الإبل الأماكن التي تأوي إليها الإبل لن يصلي وهو مطمئن خاشع في صلاته؛ لأن الإبل شديدة النفور وربما تنفر لأدنى شيء تراه فتؤذي المصلي قد تؤذيه فعلا وقد لا تؤذيه ولكنه يخاف من أذاها؛ وبالتالي يصلي وهو غير مطمئن غير خاشع في الصلاة يمكن يصلى وعيناه تدور يمنة ويسرة؛ خوفا من الإبل.
طيب في حكمة أخرى أشار إليها الأخ قبل قليل أن أماكن الإبل أو معاطن الإبل مأوى للشياطين، وقد جاء أن الإبل خلقت من شياطين أو من الشياطين وليس معنى هذا خلقت أن مادتها مخلوقة من الشياطين، وإنما فيها طبيعة من طبائع الشياطين؛ كما جاء في قوله تعالى: ? خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ? [ الأنبياء: 37 ] يعني من طبيعته العجلة فهذا مما يقرب المعنى في قضية إن الإبل خلقت من الشياطين؛ ولهذا قد تكون أيضا الإبل أماكن الإبل أو معاطن الإبل مأوى للشياطين وقد نهي عن مأوى الشياطين كما في الحشوش وغيرها.
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أيضا مما جاء النهي عن الصلاة فيه المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، المجزرة معروفة أماكن ذبح البهائم، والمزبلة هي ملقى القاذورات والنجاسات وما أشبهها، وقارعة الطريق هي وسط الطريق وسط الجادة المسلوكة. طيب ما هو الدليل على النهي عن الصلاة في هذه الأماكن الثلاثة؟ (كلمة غير واضحة) إلى ما سبق؟ قالوا: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ( نهى أن يصلى في سبع مواطن أو في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الإبل والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ) هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، ولكنه حديث ضعيف. قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه؛ بل قال الحافظ ابن حجر: إنه متروك؛ وبناء على هذا فلا دلالة في هذا الحديث على تحريم الصلاة في هذه الأماكن المذكورة؛ وبناء عليه فينظر فيما ذكر في هذا الحديث هل تحرم الصلاة في هذه الأماكن المذكورة في هذا الحديث، أو لا تحرم ؟ ننظر فيها إن كان في دليل آخر أو علة أخرى تدل على المنع أخذنا بها، وإلا فهذا الحديث ليس حجة في الدلالة على تحريم الصلاة في هذه الأماكن؛ لأنهم أجمعوا على ضعفه كما ذكر ابن عبد البر.
طيب (كلمة غير مسموعة) المقبرة والحمام وأعطان الإبل والحش سبق الكلام فيها، وعرفنا ما يدل على تحريم الصلاة فيها. طيب ننظر في المجزرة قال: المجزرة لا يصلى فيها هل لأن الحديث ثابت؟ أو هل النهي عن الصلاة في المجزرة بدلالة الحديث أو لأمر آخر؟ قالوا: ل الحديث ليس قويا ولكن لأمر آخر وهو أن المجزرة موضع نجاسة؛ لما يراق فيها من الدماء المسفوحة النجسة؛ التحريم هنا ليس للحديث السابق، وإنما لاشتراط طهارة مكان الصلاة.
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طيب إذن لو فرضنا أن في مكان أن المجزرة بناء ومرتب وموضوع مكان للدم الذي يسفح وفي مكان طاهر لا يناله شيء من الدم، هل نقول بصحة الصلاة فيه، أو لا نقول؟ نقول؛ لأن الحديث الذي قال عموم المجزرة لم يثبت، وعللنا بالنجاسة فإذا تأكدنا من عدم وجود نجاسة فلا يظهر، والله أعلم.
طيب ننتقل إلى المسألة الثانية أو الأمر الثاني وهي المزبلة وهو المكان الذي تلقى فيه القمائم والفضلات والنجاسات إلى آخره تحرم الصلاة فيه هل هو للحديث؟ لا ليس للحديث، وإنما لأنها مكان للنجاسة.
قارعة الطريق لم يرد ما يدل على تحريم الصلاة في الطريق سوى هذا الحديث، وهذا الحديث لم يثبت كما سبق؛ ولهذا فمذهب جمهور العلماء -رحمهم الله- عدا الحنابلة، -الحنابلة يمنعون الصلاة في قارعة الطريق- أنه لا تحرم الصلاة في الطريق، ولكن تكره لماذا تكره؟ نعم يا أخي.
أحسن الله إليك يا شيخ كثرة مرور الناس يلهي الشخص عن الخشوع أي نعم إذا كانت الطريق مسلوكة والمارة فيها كثير فهذا مما يلهي عن الصلاة مما يشغل عن الصلاة، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في كراهة الصلاة مع وجود ما يلهي أو يشغل عن الخشوع فيها.
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طيب جاء في الحديث أيضا هذا الذي معنا: ( وفوق ظهر بيت الله ) يعني: فوق الكعبة سطح الكعبة قال: أيضا لم يرد ما يدل على المنع من ذلك عدا هذا الحديث؛ ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى الجواز لعدم صحة الحديث، وهذا هو ما رجحه المؤلف في المغني ابن قدامة نفسه في المغني نص على صحة الصلاة فيها، وهو المفهوم من كلامه هنا؛ لأنه لم يذكر إلا الأربعة اللي هي: المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل؛ ومن هنا جاء التنبيه إلى مسألة التي أشرنا إليها قبل قليل أن الأصح فيما يظهر والله أعلم حذف قارعة الطريق؛ لأن المؤلف في المغني نص على صحة الصلاة في قارعة الطريق هذا من وجه، ومن وجه آخر ما الحديث الوارد فيها لم يثبت؛ وبناء على هذا فلعل الأرجح والله أعلم حذف قارعة الطريق بناء على رأي المؤلف نفسه في كتاب المغني وفي غيره أيضا.
بهذا نكون قد أنهينا الكلام على الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، ونقف على الشرط الخامس وهو استقبال القبلة وبقي الشرط السادس أيضا وهو النية فهذان الشرطان لعل إن شاء الله يكون الحديث عنهما يكون هو موضوع الدرس القادم بإذن الله.
أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وجزاكم اللع خيرا على هذا الأداء معنا الأخت أم شروق من السعودية السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ ممكن أجاوب بمداخلة في الموضوع, تفضلي الجواب: هو إذا كانت كثيرا فلا تصح صلاتها، وإذا كان قليلا تصح صلاتها. بالنسبة للمداخلة أن الحكمة في مشروعية السترة أن العبد إذا كان يصلي تواجهه الرحمة كما ورد في الحديث فإذا وضع أمامه سترة تكون هذه السترة حدا فاصلا فتكون مواجهة (كلمة غير مسموعة) لأن المواجهة لا تكون من وراء السترة، فلو مر أحد من وراء السترة لا يتزاحم بالرحمة فلا يقع خلل ونقص في صلاته، أما إذا لم يضع أمامه سترة لا يكون للمواجهة حد معين فلا أقل من أن تمتد الرحمة إلى المواضع التي يبرق إليها نظره حين ينظر إلى موضع سجوده.
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بالنسبة (كلمة غير مسموعة) المرأة والكلب والحمار فليس معنى أن غيرها لا يقطع بركة الصلاة، وإلا لم يكن لتأثيم الرجل لأجل مروره بين يدي المصلي معنى؛ بل لأن هذه الثلاث مظان لوجود الشيطان وفتنته، فيكون القطع من أجلها أبلغ وأشد (كلمة غير مسموعة) من غيرها؛ فقد روى الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا أن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان.
على كل حال الموضوع الذي تحدثت عنه سيأتي إن شاء الله تعالى معنا يمكن بعد الدرس ليس في الدرس القادم، وإنما في الدرس الذي يليه، فنتحدث إن شاء الله تعالى عن هذه الأمور.
ذكر الشيخ أن الصلاة على سطح الكعبة جائزة فإذا صلى على سطح الكعبة (كلام غير مفهوم).
السؤال الثاني: من العرف يا شيخ أحسن الله إليك أن الصلاة في الثوب إذا وقعت النجاسة على الثوب فأراد خلع الثوب في الصلاة؛ فهل له أن يخلي بالملابس الداخلية أم عليه أن يخرج من الصلاة ويطهر الثوب ثم يصلي مرة أخرى؟ وجزاك الله خيرا.
أخونا فهد الحربي عندي سؤال يا شيخ بعد السلام عليكم. معاطن الإبل التي تركت لها فترة يعني قديمة هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ وكذلك (كلام غير مفهوم) السؤال الثاني الذي عنده بواسير ويتأكد خروج دم بعد التنظف وبعدما يأتي المسجد قد يكون يعني خرج منه دم هل يعيد الصلاة أم لا ؟
السلام عليكم لو سمحت يا شيخ أنا سألت الدرس الماضي سؤالين وما فصلت فيها أبغى أعيد السؤال يمكن ما فهمت هذه. السؤال الأول: الساعد ظهور الساعد في الصلاة هل يجوز أم لا؛ لأن الأستاذة أخبرتنا بأن ظهور الساعد في الصلاة يبطل الصلاة، إذا ظهر الساعد تبطل الصلاة؟ السؤال الثاني: أيش الأفضل يعني لما أصلي أغطي وجهي كاملا (كلام غير مفهوم) النقاب يعني يظهر جزء من الوجه يعني في الحرم ما يكون فيه رجال يعني الكل يصلي لو رفعت النقاب ما حد يشوفني أيش الأفضل يعني يجوز أني أبين وجهي النقاب عيوني يعني جزء من الوجه أم الأفضل أني أغطي؟
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إذا كان غنم مع إبل في مكان واحد هل تجوز الصلاة فيه ولا لأ؟
بالنسبه لحديث النبي –عليه الصلاة والسلام-: ( من أكل لحم جزور فليتوضأ ) هل هذا حديث صحيح أم أن وإذا كان صحيحا يا شيخ فلماذا من أكل لحم جزور فليتوضأ؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ.
بالنسبة لسؤالكم تكرمتم وقلتم ما الحكم لو انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة؟
يقول شيخنا الفاضل جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا إذا انكشفت العورة عمدا في الصلاة تبطل الصلاة، أما إن لم يكن عمدا فإن كان يسيرا في قدره وزمنه فلا تبطل، وإن كان كبيرا في مقداره وزمنه فخلاف بين أهل العلم والراجح أنها تبطل، والله أعلم.
أخونا أحمد من المغرب يقول: إذا كان الكشف متعمدا فالصلاة باطلة، وإن كان غير متعمد ويسير فلا حرج عليه.
أخونا عبد العزيز من السعودية يقول: إذا كان الكشف متعمدا سواء قليلا أو كثيرا فصلاته باطلة، أما إذا انكشفت بغير تعمد فما كان قليلا فلا يبطل الصلاة، أما إذا كان كثيرا فهناك اختلاف بين العلماء منهم من قال: إنها تبطل، ومنهم من قال: لا تبطل حسب المدة، والله أعلم.
أولا: نشكر الإخوة على تفاعلهم واهتمامهم ومتابعتهم والإجابة التي ذكروها ولا سيما إجابة الأخ ابن الإسلام هي الإجابة الصحيحة إذا كان كشف العورة متعمدا أثناء الصلاة فيبطل قليله وكثيره، وإن كان غير متعمد فيفرق بين اليسير أو الذي يعني يمكن تداركه بزمن يسير والكثير الذي لا يمكن تداركه، فإذا كان يسيرا ويمكن تداركه فلا يبطل الصلاة، وأما إذا كان كثير وفاحشا أو زمنه طويل فإنه يبطل الصلاة ولا بد من إعادتها.
طيب يا شيخ أخونا أبو نافع اتصل يسأل يا شيخ يقول: في حال الصلاة على سطح الكعبة أين تكون القبلة؟
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أي نعم كلام الفقهاء -رحمهم الله- في قضية الصلاة على ظهر الكعبة طويل، ولكننا يعني اختصارا الوقت لم أطل فيه الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم يرون عدم صحة الصلاة على ظهر الكعبة، وبالنسبة لوسط الكعبة يصححون الصلاة النافلة فقط إذا استقبل شاخصا منها يعني: إذا كان هناك شيء هناك جدار أو غيره يصلي إليه؛ وبناء على ذلك فلا يصححون الصلاة على ظهر الكعبة مطلقا لا فريضة ولا نافلة؛ لأن ليس هناك شاخصا يكون فوق ظهر الكعبة ليس فيه شاخص يعني شيء مرتفع من الكعبة يجعله أمامه، ولكن جمهور الفقهاء يقول: لا يشترط هذا يعني ويحكمون يقولون: إن الهواء حكمه حكم الكعبة؛ يعني: هواء الكعبة حكمه حكم الكعبة؛ وبناء على هذا تصح الصلاة سواء في جوف الكعبة، أو في ظهرها سواء كان هناك شاخص، أو لم يكن هناك شاخص.
أحسن الله إليكم. أنا عندي سؤالان السؤال الأول: بالنسبة للنقط بعد التبول اللي تبقى على الملابس فيه صعوبة من أن الواحد ينتظر أو فاصل طويل من الصلاة؟
السؤال الثاني: بالنسبة لذبائح أهل الكتاب لماذا تحرم ذبائح المشركين من المسلمين، وقيل: إن أهل الكتاب أغلظهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى ويحل طعامهم ويفتى فيه؟ وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. يا شيخ أحسن الله إليكم. أنتم ذكرتم أن الدم نجس في المجزرة أي لا يجوز الصلاة في مواضع الدم؛ فهل دم كل ما يؤكل نجس أم أنه مثل الروث والبول طاهر؟ يعني:
يا شيخ إذا سقط الدم على الثوب هل نصلي فيه أو لا؟
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السلام عليكم. باسأل فضيلة الشيخ مرة كان في سؤال سابق عن الميش وعن الوضوء يعني على الميش قال الشيخ: (كلام غير مفهوم) خصلات من الشعر المسح مرة فيه شيخ سئل عن الميش عن الوضوء عليه المسح على الميش وقال الشيخ: إن الميش اللي أعرفه أنه يكون خصلات بسيطة والمسح لا يكون يعني على الشعر بل أجسامه صحيح ذلك الشيخ؟ هذا بالنسبة للوضوء، لكن الغسل المعروف فيه أن يعمم الشعر كاملا والشيخ قال: الميش يجوز المسح هل الغسل يعني لا بد الميش المعروف أنه يمنع وصول الماء للشعر؟ هل أنت متأكدة أنه يمنع وصول الماء إلى الشعر هل له جرم؟ له جرم الميش معروف أنه له جرم يعني.
إذا كان له جرم هذه مضيت (كلام غير مفهوم).
طيب السؤال الثاني: أقول لك يا شيخ إذا خلصت من الوضوء وباقي مكان (كلام غير مفهوم) الماء أثناء الوضوء هل أعيد الوضوء أو أغسل العضو فقط؟
أبو ناصر يا شيخ يسأل عن معاطن الإبل المهجورة هل تصح الصلاة فيها؟
بالنسبة لمعاطن الإبل إذا يعني هجرت ومضى وقت وأصبحت ليس للإبل فيها أثر يعني فلا تأخذ الحكم انتهى أمرها، وإنما المقصود معاطن الإبل التي تأوي إليها، فإذا تركتها ومضى زمن فانتهى أمرها نعم.
أحسن الله إليكم. أعود إلى الإخوة على الموقع الأخت فاطمة من الإمارات تقول يا شيخ: ما حكم الصلاة بالإزار وهو يشف العورة؟
إذا كان يبين العورة لا تصح الصلاة إذا كانت تبين العورة من أى ثوب سواء كان إزارا أو غيره فإنها لا تصح الصلاة؛ لأنه سبق أن بينا في ستر العورة أن يكون لا يصف البشرة، لا يصف لون البشرة.
يقول: هل يجوز وضع شريط تسجيل مسجل عليه الأذان بدل صوت المؤذن إن كان مريضا أو صوته مبحوحا أو غير جميل؟
إحنا قلنا السابق في هذا أن الأذان عبادة؛ ولهذا ما يصلح أن يجعل تسجيل، يعني: لا يجوز أن يجعل تسجيل، وإنما الأذان مشروع من شخص يعني أذان حي؛ لأنه عبادة فما ينبغي أن تهجر هذه العبادة إلى آلات نعم.
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أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أسأل عن النجاسة التي تعلق بثياب من يعمل في صيانة السيارات كميكانيكي فإنه تعلق به نجاسة الزيوت هل هذا الزيت نجاسة تمنع من الصلاة؟ الزيوت ليست نجسة هي صح فيها وسخ إنما نجاسة لأ؛ الزيوت طاهرة والصلاة فيها ما فيها شيء نعم.
يا شيخ إذا صلى في مكان به نجاسة هل يلزم يتجنب يمين أو يسار؟
إحنا قلنا قبل قليل المكان إذا كان فيه نجاسة ولكنه لم يباشرها فالصلاة صحيحة، إذا باشرها لا تصح؛ معناه أنه صلى في مكان نجس، أو صلى على مكان نجس نعم.
السلام عليكم سؤالين إذا سمحت يا شيخ نعم تفضلي في الصلاة والمصلي يحمل الطفل وهذا الطفل عليه نجاسة لكنها لا تصل إلى ملابسه أو ملابس المصلي فهل تصح الصلاة؟
السؤال الثانى: في حالة الزحام الشديد في الحرم مثلا يعني إن خافت المرأة أن تفوتها الفريضة هل تصلي وهي واقفة أم تؤدي الصلاة بالركوع والسجود وإن كان فيه مشقة؟
تسأل عن الساعد يا شيخ.
نعم الساعد عورة لا شك في ذلك بل يعني الجميع على أن الساعد اللي هو الذراع ذراع المرأة عورة في الصلاة؛ الخلاف اللي قلناه في الكفين والقدمين، أما الساعدين الذراعين وكذلك الساقين فهذه لا شك أنها عورة عند الجميع؛ وبناء عليه هذا فإذا بدا الساعد وانكشف انكشافا فاحشا يعني ليس زمنا يسيرا وإنها غطته فإن الصلاة تعتبر غير صحيحة.
طيب تسأل أيضا يا شيخ عن تغطية الوجه تقول: هل الأفضل أن تغطي أم تكشف؟
هي تتكلم عن تغطية الوجه في الحرم تقول: أثناء الحرم ما في شك أن الحرم الناس يصلون ملآن بالرجال الأجانب وفيه من يصلون وفيه من يطوفون وفيه من يدخلون وفيه من يخرجون؛ ولهذا فالأطهر أنها تغطي وجهها في الحرم في الصلاة نعم.
أحسن الله إليكم. الأخت فاطمة من الإمارات يا شيخ تقول: ما حكم الصلاة في السيارة وهي واقفة تجاه القبلة –أي السيارة- ، والمكان يصعب فيه نزول المرأة؟
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إذا كان ما تستطيع تجد مكانا تصلي فيه، وتخشى أن يخرج الوقت قبل الوصول إلى مكان سواء البيت أو إلى مكان آخر تستطيع أن تصلي فيه يعني: يترتب على هذا أن يخرج الوقت وهي لم تصل الصلاة المعتادة في مكان تصلى فيه الصلاة كاملة بركوعها وسجودها؛ فإنها تصلي في السيارة على حسب استطاعتها وقدرتها.
أحسن الله إليكم يا شيخ. أخونا عيسى اتصل يسأل يقول: هل تجوز الصلاة يعني مكان البهائم ومعها إبل؟
معها إبل يأخذ حكم يعني: يغلب جانب الحظر؛ فعندنا إذن تعتبر معاطن للإبل؛ ولهذا لا يصلي فيها، ولو كان مكان خاص للغنم ومكان خاص للإبل فالغنم يصلى في مرابضها، والإبل لا يصلى في أعطانها أو معاطنها، أما إذا كان مكانا واحدا فلا يصلى فيها؛ لأنه يعتبر معاطن إبل؛ حتى ولو كان معها غنم أي: وجود الغنم مع الإبل لا يؤثر أو لا يزيل النهي.
يسألان: إذا طاف شخص بالبيت وهو حامل لطفل رضيع؛ فهل طوافه صحيح؟
إذا كان الطفل الرضيع ما فيه نجاسة ما فيه إشكال ولم يتأكد أن فيه نجاسة، أما إذا كان يتأكد أن الطفل قد بال، أو حصل منه غائط، وما أشبه ذلك فيعتبر حاملا للنجاسة؛ بعض أهل العلم يقولون: يعفى عن ذلك للمشقة، بعض أهل العلم يرى أنه يعفى عن ذلك لمشقة التحرز من ذلك، ولكن هو يصدق عليه بالإشكال أنه يعتبر أي يصدق على المرأة أنها حاملة للنجاسة، والله أعلم.
طيب أحسن الله إليكم يا شيخ. أخونا مصطفى من مصر يقول: بالنسبة لحديث: ( من أكل لحم جزور فليتوضأ ) يقول: هل هو صحيح، وما الحكمة من النهي؟
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طبعا مر معنا هذا في نواقض الوضوء؛ وعرفنا أن من نواقض الوضوء: أكل لحم الجزور وهذا فيه حديثان حديث جابر وحديث البراء وهما حديثان صحيحان في مسلم وفى غيره وقد سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-( أنتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال: لا. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ) فهذا يدل على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، ويجب الوضوء من أكل لحوم الإبل، ما هي العلة من ذلك أو الحكمة من ذلك؟ المهم أن في نص صحيح وصريح في الدلالة على أن أكل لحم الجزور يعني: لحم الإبل ينقض الوضوء, الحكمة مثل ما قلنا قبل قليل في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل قالوا: هناك أيضا إن الإبل خلقت من شياطين يعني: طبعها طبع الشياطين؛ ولهذا يسن يعني يجب الوضوء من أكل لحومها، والله أعلم.
المهم إن النص والحديث ثابت ودلالته على وجوب الوضوء صريحة وواضحة؛ سواء عرفنا الحكمة من ذلك، أو لم نعرف، سواء ما قيل إن الإبل خلقت من الشياطين، وطبعها طبع الشياطين أو لا، والله أعلم نعم.
أحسن الله إليكم نتيح الفرصة أيضا للإخوان في سؤال تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم يا شيخنا. ما حكم الصلاة في الكنيسة أو غير الكنيسة يعني من مكان عبادة الأديان الأخرى، وهناك صور للصلاة فيها مثلا أن تكون الكنيسة هي في الحال فعلا هي كنيسة يعني: يحضرها النصارى للعبادة فيها. وصورة أخرى: أن تكون الكنيسة وكما يحصل في بعض المجتمعات أن النصارى يعني يبيعون الكنيسة على المسلمين، والمسلمون يجعلونها مساجد فما حكم الصلاة فيها؟
أما الصلاة فيها وهي كنيسة أماكن لعبادة الكفار فهذا لا يجوز، وأما إذا حولت وأصبحت مسجدا وطهرت من الصور التي فيها؛ لأن في الغالب أن الكنائس يكون فيها صور؛ ففي هذه الحالة لا شيء في ذلك، هنا أصبحت مسجدا وانتهى أمر الكنيسة فيها.
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أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالي عن مسح الرأس للمرأة في الوضوء هل يجب عليها أن تقبل وتدبر، أم أن هناك كيفيات أخرى نظرا للمشقة في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم يا شيخ. إذا كان المرأة معها طفل صغير وهي تطوف في الحرم وكان الطفل فيه نجاسة فهل يجوز لها أن (كلام غير مسموع) إن كانت عليها مشقة أن تخرج وتغسله خارجا يعني؟ شكرا الله لكم يا شيخ.
يا فضيلة الشيخ بالنسبة لموضوع الأماكن التي تحرم الصلاة فيها هل يقتصر الأمر على حكم الحرمة، أم أنها لا تصح الصلاة فيها، أم أن هناك تفصيلا؟ ثم بالنسبة للمواقيت ذكرتم أن المواقيت لها علامات معينة من الظل، وكما هو معلوم أن هذا الأمر يختلف باختلاف الأماكن في هذا يعني: قد تكون هيئة الظل في السعودية تختلف عنها في بلاد الشام تختلف عنها لقرب القطب الشمالي، فالإنسان إذا أراد أن يحدد طبعا معروف أن اليوم لا يقسم بالتساوي على أوقات الصلاة؛ فالأمر يحتاج إلى يعني: علامات من العلامات الكونية التي ذكرتموها بالنسبة للظل، فكيف يكون تحديد هذه العلامات؟ وجزاكم الله خيرا.
السؤال الأول: الأصل في الأشياء الطهارة، فما هي الأشياء النجسة؟
السؤال الثاني يا شيخ: رجل صلى في بار خارج المملكة يقول: ما وجدت إلا المكان هذا وصلى فيه، هل صلاته صحيحة وهل تجوز الصلاة في هذا المكان؟
يسأل عن النقط التي تنزل بعد البول لو تكرمت.
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لا يخلو في مسألة نقط بعد التبول إما أن يستمر ويصعب التحرز منها يعني: يستمر وقتا طويلا جدا فهذا يأخذ حكم من به سلس البول يتوضأ ويصلي ولا يضره ما يأخذ بعد ذلك، أما إذا كان لأ لو فترة وجيزة ويتوقف ينبغي للمسلم أن يحرص وأن يبكر في قضية البول قبل وقت الصلاة، وأن يترك مجالا لنشاف أو توقف هذه النقط، ثم يتوضأ يعني: إذا كان يستمر معه فترة قصيرة ثم يتوقف نهائيا فهذا ينتظر حتى يتوقف البول ويتوضأ ويصلي، أما إذا كان الوقت طويلا جدا ويعصب التحرز من ذلك؛ فحكمه حكم من به سلس البول يعني: الذي معه البول يتوافر خروجه دائما هذا يتوضأ إذا أراد أن يصلي ويصلي ولا يضره ما يخرج بعد ذلك.
طيب بالنسبة لمريض البواسير يا شيخ ورد عنه سؤال. الأخ أنس يا شيخ يسأل يقول: إن مريض البواسير يخرج عنه الدم.
حكمه الحكم نفسه إذا كان مستمرا خروج الدم فيأخذ حكم السؤال الذي مر معنا الآن، أما إذا كان فترة وجيزة ويتوقف فأيضا نفس الشيء يعني: ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ، إذا كان يسيرا جدا فهو معفو عنه، إذا كان خروج الدم يسيرا جدا فهو من النجاسات المعفو عنها؛ لا ينقض الوضوء ولا يعتبر (كلام غير مفهوم) وليس ينجس الثوب إذا كان يسيرا، أما إذا كان كثيرا فيأخذ حكم التفصيل السابق.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت أم نايف تسأل عن سؤال تكرر كثيرا وهو الميش يا شيخ.
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الميش يعني تكرر أكثر من مرة واستشكلنا أيضا وقلنا لعل أحدا يفيدنا هل هو فعلا له جرم يمنع الماء، أو ليس له جرم أنه عرض مثل الصبغات فيما يظهر أن أكثر الناس يقولون: له جرم؛ وبناء عليه فإذا كان له جرم لا بد من إزالته في حال الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض؛ لأنه يعتبر مانعا للماء، أما إذا كان عرضا فلا يؤثر مثل الصبغات المختلفة الصبغات ليس لها عرض وبالتالي لا تمنع وصول الماء إلى الشعر فلا تؤثر، إنما بالنسبة (كلام غير مفهوم) وكانت الأخت متأكدة أو الآخرون يعرفون أنه له جرم ويمنع وصول الماء إلى الشعر؛ فلا بد من إزالته وإلا لم يصح الغسل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. الأخت وفاء يا شيخ تقول: إنها انتهت من الوضوء ثم اتضح لها أن بعض الأعضاء لم تغسل.
أي نعم إذا انتهى الإنسان من وضوئه ووجد بقعة، أو قدرا يسيرا من بعض أعضائه لم يصله الماء، وما زال الماء رطبا فإنه يبلله من بقية الماء، أما إذا نشف الماء فلا بد أن يعيد الوضوء من جديد، إذا نشف فلا بد أن يعيد الوضوء من جديد نعم.
طيب. يسأل يا شيخ عن اختلاف المواقيت.
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اختلاف المواقيت هذا السؤال إجابته تطول، بالنسبة للمواقيت قلنا في وقتها إنها مربوطة بظواهر كونية وهذا لحكم عديدة أشرنا إلى بعضها في ذلك الوقت، فما في شك إنه مثل ما ذكر الأخ الأمكنة تختلف والظل يختلف من مكان لآخر؛ ولا سيما بسبب يعني: تعامد الشمس مع المكان أو ميلانها ميلانا خفيفا، أو كثيرا فكلما قرب المكان من مناطق خط الاستواء يكون التعامد أكثر، وكلما بعد إلى جهة القطبين يكون التعامد أقل، وبالتالي يكون الظل أطول، ولكن القاعدة هي لا تختلف يعني: يحسب من الزوال يعني في المكان اللي تتعامد فيه الشمس يكون ظل الزوال قصيرا فيحسب طول الشاخص بعد ظل الزوال لوقت الظهر مثلا، بالنسبة للأماكن البعيدة عن خط الاستواء القريبة من القطبين أو ما بين ذلك يكون الظل طويلا فيكون ظل الزوال طويلا فيحسب ما زاد عن ظل الزوال يعني: يمكن عند القريبة من خط الاستواء يكون ظل الزوال سنتيات معدودة، بينما يمكن أن يكون أمتارا كثيرة جدا في أماكن بعيدة عن خط الاستواء؛ فيحسب هذا الزائد ويحسب ما بعده، يحسب وقت يعني: قدر ظل وقت الزوال ويحسب ما زاد عن ظل الزوال. القاعدة يعني: فيما يظهر منضبطة ولكن لا بد من حساب ظل الزوال، والله أعلم.
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د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
استقبال القبلة في الصلاة - النية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب .
موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن استقبال القبلة وهو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة.
قبل هذا وكالمعتاد عندي سؤلان سؤال موجه لطلابنا في بيوتهم والسؤال الثاني موجه إلى الحاضرين معي هنا .
السؤال الأول يقول ما الحكم إذا رأى المصلي في غطرته نجاسه وهو يصلي ؟ بعدما صلى ركعتين مثلاً من صلاة الظهر رأى في غطرته نجاسة ؟
السؤال الثاني موجه إليكم أنتم، استدل الفقهاء رحمهم الله بحديث ( خلع النعلين ) نعلي الرسول - صلى الله عليه وسلم – وهو في الصلاة هذه مسألة فما هي ؟
استدل الفقهاء رحمهم إن كانت يسيرة ويستطيع المصلي أن ينزعها وهو في صلاته فإنه ينزعها ويكمل صلاته، فإن لم تكن يسيرة ويصعب عليه إزالتها فإنه يقطع الصلاة
استدلوا في الواقع بهذا الحديث على عدة مسائل من هذه المسألة التي أشار إليها الأخ وهي ما إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة، وهو يستطيع أن يزيلها ويواصل صلاته فإنه يزيل هذه النجاسة ويواصل الصلاة وإذا كان لا يستطيع أن يزيلها إلا بعمل كثير وفصل كبير فإنه يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد .
من المسائل التي استدل بالحديث عليها إذا كان يجهل النجاسة، إذا صلى بالنجاسة وهو جاهل بها ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لأن صلاته تعد صحيحة كذلك استدلوا بالحديث على من نسي النجاسة في الصلاة ولم يعلم بها إلا بعد الانتهاء من الصلاة فإن صلاته تعد صحيحة.
بعد هذا نبدأ في كلام المؤلف .
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قال المؤلف رحمه الله ( الشرط الخامس استقبال القلبة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجه والعاجز عن استقبال لخوف أو غيره فليصلي كيفما أمكنه فما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة فإن كان قريباً منها لزمته الصلاة إلى عينها وإن كان بعيداً فإلى جهتها وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه ).
هذ هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة وهو اسقبال القبلة، توجه إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة المشرفة، فالمراد بالقبلة الكعبة وسميت قبلة لإقبال الناس عليها ولأنهم يستقبلونها في صلاتهم بما يتوجهون إليها بوجوههم، ويدل على اعتبار هذا الشرط يدل على اشتراط هذا الشرط وكونه واجب في الصلاة أدلة من الكتاب ومن السنة وإجماع العلماء .
أما الكتاب فآيات سورة البقرة ? قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ?[البقرة:144].
ثم قال في آيات أخرى ? وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ?[البقرة:150].
والآيات في سورة البقرة صريحة في الدلالة على وضوح التوجه إلى بيت الله إلى الكعبة في الصلاة .
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وأما من السنة فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث المسيء صلاته وقد جاء في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يعني إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ) الشاهد من هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم – ( ثم استقبل القبلة ) وهذا أمر بالاستقبال وأجمع العلماء على وجوب استقبال القبلة في الصلاة وأن الصلاة لا تصح إذا لم يستقبل بها المصلي القبلة إلا ( كلمة غير مفهومة ) وسيرد بيانه بعد قليل .
إذا حكم الاستقبال واجب بل هو شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، ويدل عليه الأدلة التي ذكرناها وغيرها مما هو في معناها .
لماذا شرع استقبال القبلة؟ يعني ما هي الحكمة التي من أجلها شرع الاستقبال في الواقع أن استقبال القبلة في الصلاة شرع لحكم كثيرة، وكما تكرر معنا أكثر من مرة أن المسلم الواجب عليه إذا أمره الله بأمر أو أمره رسوله - صلى الله عليه وسلم – أن يمتثل سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها لأن هذا هو مقتضى تحقيق العبودية لله - عز وجل – أن تمتثل ما أمرت ولا يمنع هذا من أن تتلمس الحكم لأن هذا مما يفيد الاطمئنان في النفس .
من حكم وجوب التوجه إلى بيت الله الحرام في الصلاة التوجه إلى الكعبة المشرفة المعظمة أمر بالتوجه إلى معظم لأمره، البيت عظمه الله - تبارك وتعالى – وهذا يربط المسلم بمن عظم هذا البيت ويقتضي تعظيم من عظمه، يقتضى تعظيم من عظم هذا البيت وهو الله - سبحانه وتعالى – .
أيضاً من الحكم توحيد الهدف عند المسلمين، وتوحيد القلوب وتوحيد الصفوف وتوحيد الكلمة وتتصور هذه الحكمة لو لم يكن التوجه واجباً إلى الكعبة كيف يكون حال الناس في الصلاة تجد هذا يصلي يمين هذا يصلي شمال وهذا يصلي مواجه لهذا وهذا يصلي خلف هذا إلخ مدبر عن هذا .
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وهذا يدعو إلى التنافر وإلى الشتات وإلى خلاف الكلمة وإلى عدم توحيد الصفوف إنما كون المسلمين جميعاً في أي موقع من الأرض وفى أي مسجد من مساجد الله - عز وجل – التي يصلى فيها يصفون صفاً واحداً فيتجهون إلى قبلة واحدة لا شك أن هذا من أسباب بل من أهم أسباب توحيد القلوب وتوحيد الصفوف وجمع الكلمة.
أيضاً من الحكم أشد القلوب والنفوس إليها والتذكير بالركن الخامس من أركان الإسلام معلوم أن الركن الخامس هو الحج الحج إلى بيت الله والحج إما فرض على من لم يحج بعد أو أنه نافلة رتبت عليها الفضائل والفوائد والمنافع والأجور العظيمة فحينما يصلي المسلم وهو متجه إلى هذا البيت يتذكر هذا الواجب العظيم ويتذكر أيضاً الفضائل والفوائد والمنافع التي تشده إلى هذا البيت المعظكم، وهذه العبادة العظيمة .
سؤال متى شرع استقبال الكعبة وكيف كان حال المسلمين وحال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في صلاتهم قبل أن يؤمروا في صلاتهم إلى الكعبة أو إلى بيت الله في الصلاة قبل الاستقبال ؟
كان الاستقبال قبل ذلك إلى بيت المقدس، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وهو في مكة قبل الهجرة يتجه إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس بحيث يتجه إليهما معاً، ولما هاجر - صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة أصبح يتجه إلى بيت المقدس ولا يمكن حينئذ الجمع لأن الكعبة تكون خلفه، لأن الكعبة أصبحت خلفه - صلى الله عليه وسلم – وحينئذ فكان الاستقبال إلى بيت المقدس .
ولما مضى على هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم – ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهر كما ذكر البعض جاء الأمر الإلهي بالتوجه إلى بيت الله بالآيات التي تلونا بعضها قبل قليل ? قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ?[البقرة:144].
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فتوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم – والمسلمون إلى الكعبة .
كيف يكون الاستقبال؟ أو ما هو فرض من يمكنه التوجه إلى عين الكعبة ومن لم يمكنه ذلك ؟
يقول الفقهاء رحمهم الله فرض من يمكنه التوجه إلى عين الكعبة هو إصابة عينها وذلك فيمن يراها فيمن يمكنه رؤيتها ممن هو الآن في داخل المسجد ولا سيما في الصحن أو الدور الثاني أو الدور الثالث مما هو قريب من الرؤية إذا كان لا يستطيع مشاهدة الكعبة ولا يستطيع مصابة عين الكعبة فالواجب ما هو ؟ الجهة، الواجب التوجه إلى جهة الكعبة، يعني إذا كان مثلاً عندنا في الرياض مثلاً فجهتنا جهة الكعبة ما هي ؟ جهة الغرب وهكذا من هم في الشام جهة الجنوب، ومن هم في اليمن جهة الشمال، ومن هم في أفريقيا جهة الشمال الشرقي ومن هم مثلا في شرق آسيا في الغرب كذلك فالمقصود أن من قرب من الكعبة الواجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، ومن بعد الواجب عليه الجهة فقط، لأن من قرب من الكعبة يمكنه أن يتجه إليها وهو الواجب الواجب أن يتجه إلى ذات الكعبة أما إذا كان بعيداً فمن الصعوبة بمكان أن يقال أن الواجب عليه أن يتجه إلى العين لا يستطيع تصعب جداً بل حتى الآن من هم داخل الحرم في الصفوف المتأخرة أو الدور الثاني أو الثالث إذا كان لا يستطيع الرؤية يصعب عليه أيضاًَ التحديد الدقيق في إصابة العين وإن كان عملوا الآن خطوط معينة فمن التزم بها في الغالب سيتجه إلى عين الكعبة .
الملاحظ أن كثيراً من الناس في مكة تلاحظون في داخل الحرم وأيضاً أحيانا يستيطع الإنسان أن يصيب عين الكعبة ومع هذا يحصل تساهل عند كثير من الناس مثل بعض المنحرفين عن البيت يمينا أو يسار .
بناء على وجوب الاتجاه لعين الكعبة لمن قرب منها ويمكنه مشاهدتها أو إلى جهتها لمن بعد فمن اتجه إلى غير الجهة بالنسبة للبعيد أو إلى غير الكعبة بالنسبة للقريب في هذه المسألة لا تصح لأنه إيش ؟ لم يتحقق منه شرط الاستقبال .
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المؤلف رحمه الله قال الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة هذا إيش ؟ المستثنى الذي أشرنا إليه قبل قليل، من المستثنيات التي أشرنا إليها قبل قليل .
قال ( إلا في النافلة على الراحلة للمسافر إلى آخره ) ثم قال والعاجز عن الاستقبال إذاً عندنا حالتان مستثنيات من وجوب الاستقبال .
الحالة الأولى حالة العجز، العاجز عن الاستقبال لأي سبب كان هذا العجز فإنه معذور ويسقط عنه حينئذ الوجوب أو شرط الاستقبال، ومن الأمثلة على حالات العجز المربوط، إلى غير جهة الكعبة، هذا يحصل قد يحصل في السجود .
المريض الذي لا يستيطع التوجه إلى الكعبة وليس عنده من يساعده في التوجه إليها مريض مرضاً شديداً .
قالوا ومن الأمثلة حالات الخوف، كما في حالة الهرب من عدو أو سبع أو سيل ونحو ذلك من شيء يطارده ويخشى لو توقف الاستقبال أن يلحق به ويضر به هذا الشيء .
حالة اشتداد الحرب والحرب مستمرة ولا يمكن صلاة الخوف على هئيتها لأنه إذا لم يمكن أداء صلاة الخوف على هيئتها في القرآن فإنه ينتقل إلى كما قال تعالى ? فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ?[البقرة:239].
وفى هذه الحالة يصعب استقبال القبلة، ولهذا قالوا في هذه الحالة يسقط وجوب أو شرط الاستقبال .
يدل على سقوط الاستقبال في حال العجز ما يأتي قول الله - تبارك وتعالى - ? فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ?[البقرة:239] فهذا يدل على الاستقبال في هذه الحالة .
أيضاً قول الله - تبارك وتعالى - ? فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ?[التغابن:16].
وهذا قدر ما يستطيعه من هو في مثل هذه الحالة أيضاً قول الله - تبارك وتعالى - ? لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ?[البقرة:286].
الحديث ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) .
هناك قاعدة فقهية تقول وهي مستفادة من هذه النصوص وغيرها لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة .
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فالواجب يسقط بالعجز عنه والضرورات تبيح المحظورات كما جاء في القاعدة الثانية.
هذه الحالة الأولى في حال العجز والذي ذكرها في الحالة الثانية .
الحالة الأولى التي يسقط بها الاستقبال وهي ليست ضرورة كما في الحالة الأولى، الحالة الأولى ضرورة، إنما الحالة الثانية ليست ضرورة وإنما هي من باب التخفيف والتسهيل على الحث على فعل النوافل، الحالة الثانية التي هي حالة الاستقبال في حال أداء النافلة في السفر على الراحلة .
المؤلف قال ( إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه ) يعني يصلي الفريضة أو النافلة ؟ النافلة، ولهذا عندنا الحالة الثانية التي يسقط بها الاستقبال صلاة النافلة للراكب في حال السفر وفى حال السير .
( كلام غير مفهوم ) نافلة فمعناه أن الفريضة لابد فيها الاستقبال للراكب معناه أن الماشي يجب عليه الاستقبال هذا معنى القيد الذي ذكره المؤلف المؤلف ذكر على الراحلة نعم .
القيد الثالث السفر أن يكون في حال السفر وبناء عليه في حال الحضر لابد من الاستقبال والقيد الرابع أن يكون سائراً، ومعناه إذا كان مسافر وهو جالس مستريح في مكان أو مقيم في مكان وقت قصير ففي هذه الحالة يجب عليه الاستقبال بعض هذه القيود محل خلاف ولا سيما الركوب .
بعض أهل العلم يقول إذا كان مسافراً وفى حال سير فإنه يعني بالنسبة للنافلة يصلي النافلة ويسقط عنه الاستقبال مثل الراكب، يعني أن الركوب ليس شرطاً .
الذين استدلوا بسقوط الاستدلال أو الدليل الذي يدل على سقوط الاستقبال بالنسبة لمن توافرت فيه هذه القيود حديث ابن عمر - رضي الله عنه – وقد ورد أيضاً أكثر من حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبى - صلى الله عليه وسلم – ( كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ) والمراد بالتسبيح هنا النافلة، كما نص على ذلك أهل الحديث .
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أن النبى - صلى الله عليه وسلم – كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومأ برأسه وكان يوتر على بعيره حديث متفق عليه .
وجاء في الأحاديث استثناء في المكتوبة ، جاء في بعض روايات الأحاديث وأحاديث أخر استثناء المكتوبة من ذلك يعني خاص بالنافلة ولهذا الذي رجحه بعض المحققين بالنسبة لكونه على الراحلة أو كونه مشي الحكم واحد، يعني يسقط الاستقبال في حال النافلة للمسافر السائر الذي ليس مقيماً وليس جالساً ولا مرتاحاً في مكان سواء كان على راحلته أو على رجليه سواء كان راكباً أو راجلاً قالوا لأن الحكمة واحدة .
بل قالوا إن مراعاة حال الماشي أكثر من الراكب، يعني إذا كان يمشي في الطريق وقيل له يجب عليك أن تستقبل القبلة وهذا يعطل سيره والمقصود في سقوط الاستقبال بالنسبة للمسافر هو التخفيف كما قالوا وأيضاً الحث على عدم الانقطاع عن النوافل، بحيث يواصل سيره وسفره ومع ذلك لا ينقطع عن الصلاة .
قالوا ويلزمه حينئذ عند الاستفتاح والتكبير عند تكبيرة الإحرام أن يتوجه إلى القبلة ثم يتم صلاته حيث توجهت به راحلته ودابته أو مركوبه أياً كان لحديث أنس - رضي الله عنه – ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه ) والحديث هذا حسنه بن حجر في بلوغ المرام وصححه أيضاً غيره كابن الملقن، وبعض أهل العلم تكلم فيه، ولهذا وجد الخلاف في قضية وجوب الاستفتاح ووجوب الاتجاه إلى القبلة أثناء الاستفتاح .
وجد الخلاف بين أهل العلم وبالنظر إلى الكلام في هذا الحديث المسألة فيها قولان القول الأول أنه يجب الاستفتاح عند التحريم يتوجه إلى القبلة ويكبر ثم يواصل وبعضهم قال لا يجوز .
يعني في الحديث المتفق عليه حديث ابن عمر وغيره لم يذكر فيه قضية وجوب التوجه أثناء الاستفتاح أو أثناء التكبير .
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والحديث هذا فيه مقال، ولهذا قيل القول الثاني لا يجب ذلك، وأجابوا عن الحديث من وجهين الوجه الأول أن الحديث فيه مقالاً يعني بعضهم لم يصححه .
والوجه الثاني قالوا لو صح الحديث فهو فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ولهذا قالوا بالاستحباب ولم يشترطوا ذلك .
ننتقل بعد هذا إلى مسألة مهمة يحتاجها الكثير وعن طريقها يعرف الناس القبلة، يعني قد تشتبه القبلة في حالات، ولا سيما في حالات الأسفار وحالات الخروج إلى البر وحالات أخرى
الموضوع هذا هو العلامات التي تعرف بها القبلة العلامات التي تعرف بها القبلة .
قبل أن نبدأ في ذكر هذه العلامات نكمل كلام المؤلف قال ( والعاجز عن استقبال لخوف أو غيره يصلي كما أمكنه هذه المسألة، هاتان هم المسألتان التي استثنيا من شرط الاستقبال
المسألة الأولى في حال النافلة بالقيود المذكورة والمسألة الثانية في حال العجز، ولذلك صور وأمثلة كثيرة .
قال ( وما عداهما ) يعني ما عدا المسألتين المذكورتين أو الحالتين المذكورتين ( لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة فإذا كان قريباً منها لزمته الصلاة إلى عينها وهذه المسألة التي تحدثنا عنها في أول الكلام .
( وإن كان بعيداً فإلى جهتها ) ثم بدأ فيما نحن بصدده الآن قال ( وإن خفيت عليه القبلة في الحضر ) في المدن والقرى ( سأل واستدل بمحاريب المسلمين ).
يعني لابد أن يحرص على السؤال، إذا خفيت عليه القبلة وهو في البلد لماذا ؟ لأنه يمكن أن يجد من يدله، يمكن أن يجد مساجد والمساجد في الغالب لها محاريب يعرف من خلالها تجاه القبلة ولهذا قال ( فإن أخطأ ) يعني صلى مخطأً على غير القبلة ( وهو في الحضر فإنه يعيد ) فعليه الإعادة .
المؤلف رحمه الله تعالى فرق بين حال الحضر وبين حال السفر ، يعني فرق بين حال يمكن فيها أن يجد من يلده على القبلة وفى حال لا يمكنه أن يجد من يدله على القبلة فليستعمل الاجتهاد.
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ولهذا قال في السفر يستخدم الاجتهاد وفى الحضر يسأل إذا كان ليس عنده وسيلة الاجتهاد أو ليس عنده العلامات التي يمكن من خلالها أن يتعرف على القبلة العلامات الظاهرة .
قال ( وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادى عليه ) .
ما هي العلامات التي يستخدمها المجتهد في القبلة، ما هي العلامات التي تعرف بها القبلة قال العلامة الأولى خبر الثقة، والثقة تستلزم العدالة والخبرة، كلمة ثقة تقتضي أن يكون المخبر عدلاً وذو خبرة، ولابد من الاثنين معاً، لابد من هذين الأمرين معاً .
العدالة وحدها لا تكفي مع عدم الخبرة، والخبرة وحدها بدونه عدالة لا تكفي لماذا؟
قال لأنه إذا لم يكن عدلاً لأنه معناه إيش فاسق، الفاسق لا يوثق في خبره ولهذا قال الله - تبارك وتعالى - ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ?[الحجرات:6].
تثبتوا فإن كان فاسقاً ولو كان عنده خبره فهذا يقبل قوله ولا يعتمد على قوله لأنه قد يكون كاذباً غير عدل فاسق، ليس معنى أن كل الفساق كاذبين أو يحتمل أن يقول الصدق ولكن أيضاً يحتمل أيضاً أن يكون الكذب .
وإن لم يكن ذا خبرة فلا يوثق بمعرفته ولو كان عدلاً لأن ما عنده الخبرة ما عنده الآلة التي يستدل بها على القبلة .
قوله خبر الثقة مفهومه أنه يكفي خبر الواحد وهو كذلك يكفي خبر الواحد قالوا لأنه خبر ديني يكتفي فيه بخبر الواحد وهذا بخلاف الشهادة، الشهادة لابد فيها من اثنين .
إذاً العلامة أو الأمر الأول أو الوسيلة الأولى التي تعرف بها القبلة لمن خفيت عليه هي إيش ؟ خبر الثقة .
الأمر الثاني المحاريب الإسلامية والمقصود بها محاريب المساجد جمع محراب، لأن الأصل أن محاريب المسلمين في مساجدهم تبنى باتجاه إيش ؟ القبلة .
هنا عندنا مسألة استطرادية ما حكم اتخاذ المحاريب ؟ بعض الناس ينكر اتخاذ المحاريب ويقول اتخاذ المحراب بدعة لماذا ؟
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قال لأنه ورد عندنا حديث يقول ( نهى - النبي صلى الله عليه وسلم – عن مذابح كمذابح النصارى ) قالوا المقصود بها المحاريب .
ولكن أجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وعلى فر ض صحته فالنهي عنها إذا كانت على صفة محاريب النصارى، يعني محاريب كمحاريب النصارى، إنما محاريب ليست على هيئة محاريب النصارى فليست ممنوعة ولهذا القول الأرجح وهو قول جماهير أهل العلم بل ذكر بعضهم الإجماع عليه سلفاً عن سلف على مختلف العصور أن المسلمين كانوا يتخذون المحاريب في مساجدهم ولم ينكرها منكر .
إنما الذي يهمنا الآن هنا ليست حكم اتخاذ المحاريب فهذا أمر عليه المسلمين من عصور متقدمة وما زالوا .
الذي يهمنا الآن في موضوع اتجاه القبلة هو أن المحاريب الإسلامية علامة على معرفة القبلة .
الأمر الثالث الوجوب يقول الله تعالى ? وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ?[النحل:16] ولا سيما القطب لأنه ثابت لا يتحرك على مدار الزمن وهو نجم خفى في جهة الشمال وبجانبة نجم واضح لا يظهر تحركه وإن كان يتحرك يسيراً وهو نجم الجدي والجدي دائماً في جهة الشمال مع انحراف يسير إلى جهة الشرق، وهو ثابت في مكانه صيفاً وشتاءً ليلاً يعني في أول الليل وفى آخره ونهاراً أن الرائي يستطيع رؤيته وهو في مكان واحد .
ولهذا تستدل به على اتجاه الشمال وحينئذ تعرف جهة قبلتك في أي موضع كنت .
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إذا كنت مثلاً في جهة الشرق عن الكعبة فإنك ستجعل الجدي عن إيش ؟ نحن هنا الآن نجعل الجدي عن أيماننا على اليمين، وإذا كنت مثلاً في الجنوب في اليمن قبلتك جهة الشمال تكون مواجها له أو مع انحراف إلى جهة اليمين يعني يكون هو على جهة يمينك وهكذا في أي موقع من الأرض سيعرف اتجاه الشمال يعرف اتجاه الجدي ومنه تعرف اتجاه القبلة ولهذا نقول نجم الجدي يستدل به على معرفة القبلة وكل على حسب موقعه من الأرض وذلك بمعرفة كيف كانت جهته إلى الكعبة وكيف يكون موقعه حين التوجه إلى الكعبة فمنهم في شمال الكعبة يجعلونه خلف ظهورهم، ومنهم في الشرق يجعلونه عن أيمانهم ومنهم في الجنوب يقابلونه تقريباً ومنهم في الغرب يجعلونه عن يسارهم وهكذا .
وهكذا النجوم الأخرى أيضاًَ إذا كان إنسان ذو خبرة في معرفة النجوم إذا كان الإنسان صاحب خبرة بمعرفة النجوم وللأسف الشديد كثير من الناس ولا سيما الذين يعيشون في المدن لا يعرف شيء عن النجوم ولا يعرف اتجهاتها ولا مسارها ولا ما هي التي تكون في الشتاء ما هي التي ترى في الصيف إلى آخره .
إنما الذي عنده خبره يعرف مثلاً ما يعرف بالجوزاء ومجموعة الجوزاء وما يعرف عند علماء الفلك الرجل الجبار، الجدي ( كلمة غير مفهومة ) سهيل و الثريا ونجوم الصيف، ونجوم الشتاء إلخ .
يعني هناك نجوم تعرف ويستدل بها من يعرفها على معرفة الجهات وحينئذ يستطيع إذا عرف الجهات أن يعرف القبلة في أي موقع من الأرض إذا كانت قبلته هو إلى الغرب فحينئذ إذا عرف الجهات عرف اتجاه القبلة، وإذا كانت قبلته في اتجاه الجنوب فيعرف أيضاً إذا عرف الجهات اتجاه الجنوب وهكذا .
أيضاً الشمس والقمر ومعروف الشمس والقمر يشرقان من جهة الشرق ويغربان جهة الغرب ومن خلال معرفة الشمس والقمر أيضاًَ يستطيع أن يحدد الجهات وبالتالي يعرف جهة قبلته .
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من العلامات أيضاً ولكنها علامات خفية يعني ليست كالعلامات الظاهرة لكونها ظاهرة هذه، هي علامات طبيعية كونية ولكنها فيها خفاء يعني لا يدركها كل أحد، وإنما يدركها المتمرس، والذي عنده خبره أكثر ما هي هذه العلامات ؟ قالوا الجبال .
كيف نعرف من خلال الجبال اتجاه القبلة، هل يستطيع أحد أن يقول شيء في هذا الجبال ممكن من خلال الجبال أن يعرف القبلة .
الظل
كيف يعني الظل ؟
بالشمس تغرب ( كلام غير مفهوم
انظر لو أن السماء غائمة ما في ظل وعندك جبال عندك سلسلة جبال معينة وتعرف، وقد تكون في الليل يعني أنت تعرف الجبل وتراه بليلة قمراء .
قد تكون عن طريق هبوب الرياح
الآن نحن نعيش مثلاً في قلب الجزيرة العربية، وعندنا سلسلة جبال إيش ؟ ( كلمة غير مفهومة ) نحن نعرف من الجغرافيا ونعرف من خلال المشاهدة أن هذه السلسلة تبدأ من الشمال إلى الجنوب واضح هذا أم لا ؟
انظر لو طلعت إلى البر وكنت قريباً من جبل طويد قريب من السلسلة ثم غامت السماء أصبحت السماء ملبدة بالغيوم في النهار ولا أرى شمساً ولا قمراً واختلط علي الحابل بالنابل ولا أعرف اتجاهي وجاء وقت الصلاة نظرنا يميناً شمالاً ما في شمس ما في قمر ما في أحد يدل ما معكم آلة وسيأتي الحديث بعد قليل عن الآت الحديثة ما معكم آلة ما معكم الجهاز هذا الجهاز ( كلمة غير مفهومة ) أو ما أشبهه ما معكم ما فيه .
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قال واحد ذكي قال أنا عرفت القبلة، كيف عرفت القبلة ؟ قال انظروا جبال طويق نحن الآن في هذا المكان وجبال طويق أمامنا أم خلفنا ؟ قال هذه جبال طويق الآن هم لا يعرفون هل القبلة هنا أو هناك قال نحن في الغالب لما كنا نصلي نجعل جبال طويق إيش ؟ الجبل الآن كحد نازل لا يكون أمامك وأنت تصلي، جبال طويق ما تعرفون طريقة الجبال يعني مثلاً جبل طويق من فوق شبه مسطح، إنما من تحت من جهة السهل هو كالجدار يعني واقف إذا كنت تريد أن تصلي وأنت في جهة المنحدر منحدر الجبل سيكون إيش خلفك أم أمامك ؟ خلفك قطعاً سيكون خلفك فنحن نصلي إذا أردنا أن نصلي في الغالب إن الجبل يكون خلفنا فمعناه أنه لابد الآن نتجه في جهة معاكسة للجبل ويكون الجبل خلفنا حينئذ عرف من النظرة إلى الجبل كيف تكون القبلة .
الرياح كيف تعرف أو تكون دليلاً على معرفة القبلة، الرياح هي من العلامات الخفية، يعني ليس كل أحد يدركها، إلا إنسان عنده شيء من النظر ؟
من خلال الرياح الموسمية رياح تبدأ من الشمال في موسم معين
الرياح يعني لها نظرة، نظرة وقتية ونظرة عامة، هناك رياح مثل ما ذكر الأخ موسمية نعرف أن في هذا الوقت من الزمن عندنا رياح تهب من الشمال إلى الجنوب باستمرار وبانتظام أو من الجنوب إلى الشمال أو من الشرق إلى الغرب في كل منطقة لها نظام في الرياح يعرفه أهل الخبرة في هذا .
فعندما تختلف علينا القبلة ونحن في موسم هبوب رياح موسمية قادمة من الشمال إلى الجنوب، فحينئذ نعرف اتجاه الرياح، هذه الرياح جاءت من هذه الجهة إذاً هذا هو الشمال وهكذا قس .
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وقتية، نظرة وقتية نحن نعرف قبل أن تختلف علينا الأمور وقبل أن تضييع الرؤوس نعرف أننا نمشي في هذا المكان والرياح التي معنا الآن موجودة هي جهة الجنوب، ثم بعد قليل اختلف علينا الأمر، قلنا أين القبلة، أين الشمال أين الجنوب ؟ لا نعرف قال واحد منهم قبل قليل كنا نعرف أن الرياح جاءت من أين ؟ وهي الرياح الجنوبية، إذا هذا هو الجنوب إذا القبلة نجعل الرياح عن يسارنا مثلا .
الأنهار، قالوا أيضاً من العلامات الخفية التي يستدل بها على القبلة، كيف يكون ذلك ؟ موقع النهر .
يعني أنت مثلاً الآن في مصر مثلاً وعندك نهر النيل، أو في العراق الفرات أو في أي مكان في العالم في نهر معروف هذا النهر يأتي من الجنوب إلى الشمال كما في النيل، النيل من الجنوب إلى الشمال، فإذا كنت في مصر مثلاً وخلف أو غرب النيل أن تعرف أن جهتكم وسكنكم وبرك وبحرك يعني حياتك كلها غرب النيل وأنت الآن خارج للبر غرب النيل ثم اختلفت الجهة عليك تنظر هذا النهر في الغالب يعني إنه الواجب علينا في صلاتنا أننا نصلي اتجاه إيش ؟
اتجاه النيل غرب النيل ولو كنا شرق النيل فحينئذ نجعل النيل إيش خلفنا وهكذا سواحل البحار، البحار أيضاً تعرف من خلال البحر أنك أنت في شرقه أو غربه من قبل ذلك وإن اختلف عليك الأمر ورأيت البحر عرفت أن الاتجاه الذي أنت فيه .
بعضهم ذكر أيضاً القبور من العلامات الخفية التي يستدل بها على القبلة كيف يكون ذلك؟ لأن القبور تجعل على جهة القبلة بحيث تكون وجه موجه إلى القبلة وعلى هذا تعرف من نظره إلى القبر اتجاه القبلة .
هذه من العلامات أو الأمور أو الوسائل القديمة التي كان المسلمون يستدلون بها وما زالوا كثير منهم يتعرفون على القلبة من خلال النظر في هذه الظواهر الكونية الطبيعية .
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أصبح الآن هناك وسائل وآلات حديثة يتوصل بها إلى معرفة القبلة مثل البوصلة بأنها تتجهة إلى الشمال وإذا عرفت الشمال عرفت من خلاله موقعك ومن خلال وضعك أيضاً تكون قبلتك .
أيضاً هناك آلات خاصة في اتجاه القبلة تحدد اتجاه القبلة مثل الساعات ساعات العصر أو الفجر وما أدري إيش .
أيضاً هناك أجهزة مثل أجهزة الجوال أو أجهزة هذا الجار من ماجلان وما أشبههما يعتمد نظام بي إس هذا معروف .
فهذه الأجهزة يعني بوضع إحداثية مكة أو إحداثية الكعبة بالذات توجهك بدقة متناهية إلى الاتجاه الصحيح على الكعبة .
هذه أهم العلامات التي تعرف بها القبلة .
عندنا مثلاً مجموعة من الأشخاص خرجوا إلى البر واختلف عليهم الأمر واشتبهت عليهم القبلة كيف يعملون يجتهدون في التعرف على إيش ؟ القبلة أصبح عندنا الآن اثنان مجتهدان لأن عندهم خبرة في مجال معرفة العلامات التي يستدل بها على القبلة، اجهتد هذا واجتهد هذا واختلفا، واحد قال الجهة هنا وواحد قال لا الجهة هنا معاكس له تماماً .
كيف يعملا ؟ هم الاثنين أو مهم شخص ثالث يأتي حكمه الآن أما بالنسبة للمجتهدين اختلف أحدهما قال القبلة هنا والثاني قال القبلة هناك من خلال النظر قال والله النجوم كذا أو هذه الرياح أو هذه الجبال أو هذه الشمس أو هذا القمر على حسب ما استخدم من وسائل لمعرفة القبلة .
بالنسبة للمجتهدين كل يصلي على حسب اجتهاده لأنه مخاطبون بالاجتهاد وقد وقع هذا في عصر الصحابة فأخبروا - النبي صلى الله عليه وسلم – فأقرهم بذلك .
قالوا يصلي كل مجتهد على ما توصل إليه من خلال النظر والاجتهاج ولا يتبع أحدهما صاحبه .
هذا إذا كانت الجهة أو الجهتان متقابلتين .
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إنما إذا كانت الجهة واحدة ولكن بعضهم قال القبلة هنا وبعضهم قال القبلة هنا يعني في اتجاه الشرق أو في اتجاه الغرب جهة واحدة انحراف واحد جهة اليمين قليلاً وواحد جهة اليسار قليلاً في هذه الحالة قالوا يمكن أن يأتم أحدهما الآخر لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة للشمال عن الكعبة .
شخص ثالث لا يعرف ما عنده وسيلة اجتهاد غير مجتهد مقلد أو كفيف ما عنده وسيلة من يتبع ؟
يتبع من كان أوثق عنده
تبع من كان أوثقهما عنده .
بالنسبة للشخص سواء كان الشخص واحد أو أكثر من شخص اجتهد الآن بالنسبة لصلاة الظهر وأدى اجتهاده إلى أن يصلي على هذه الجهة، جاء وقت العصر هل يعيد النظر أم يبقى على اجتهاده إلى الظهر ؟
قالوا يعيد النظر وإذا توصل إلى اجتهاد آخر فإنه يعمل بالاجتهاد الثاني يصلي إلى الجهة التي توصل إليها بالاجتهاد الثاني ولا يعيد أو لا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول .
قبل أن نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله قال ( وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل إلخ، وإن خفيت عليه في السفر اجتهد وصلى ولا إعاده عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه ).
قال المؤلف رحمه الله تعالى ( الشرط السادس النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها )
هذا الكلام نشر مختصر وقصير ويؤدي الغرض .
قال المؤلف ( النية للصلاة ) الشرط السادس وهو الشرط الأخير من شروط الصلاة لأن شروط الصلاة هي الشروط التي تخص الصلاة كم ؟ ستة، فيه ثلاثة شروط عامة تشترط للصلاة ولغيرها وهي الإسلام والعقل والتمييز و لهذا المؤلف لم يذكرها واكتفى بست وذكرها.
وسادس هذه الستة وآخرها هو النية للصلاة بعينها ويجوز على تقديمها التكبير بالزمن اليسير .
أولاً ما المراد بالنية؟ النية هي عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله .
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النية عمل جوارح أو عمل قلب ؟ عمل القلب، إذاً هل يشترط للجوارح أن تؤدي منها شيء ؟ لا .
هل يلزم أن يتلفظ بها في اللسان ؟ لأنها عمل قلب والله - تبارك وتعالى – أعلم بما في القلوب، هذه نقطة مهمة يا إخوان لأنه يبنى عليها أحكام، النية عمل قلبي وليست من عمل الجوارح، والله - تبارك وتعالى – أعلم بما في القلوب .
النية هي قصد، عزم القلب على أداء العبادة، عزم القلب على أداء وفعل صلاة الظهر على أداء صلاة العصر على أداء صلاة المغرب على أداء صلاة الوتر، على أداء صلاة الضحى، على أداء كذا كذا .
معنى كون النية شرطاً لصحة الصلاة أنه لابد أن ينوي هذه الصلاة وإذا لم ينوها فقط فصلاته غير صحيحة, إذا لم ينوي الصلاة فصلاته غير صحيحة، ومما يدل على اشتراط النية قوله - صلى الله عليه وسلم – ( إنما الأعمال بالنيات ) .
الفقهاء رحمهم الله تعالى في الكتب المطولة توسعوا في مجال النية، وأطالوا بل في مؤلفات خاصة في النية، في مؤلفات قديمة وحديثة فيه رسائل علمية في النية وفيه مؤلفات خاصة عند العلماء السابقين أيضاً في النية ومباحثها وما يعتريها من مسائل وما يتفرع عليها إلى آخره .
يهمنا الآن ونحن في هذا الدرس المختصر عدة مسائل نقتصر عليها ولا نتشعب ولا نطيل في التفريعات التي أطالها أو التي تكلم عنها الفقهاء رحمهم .
من المسائل الفرق بين نية العمل ونية المعمول له العمل ما معنى هذا، نية العمل يتحقق بها معرفة العبادة التي ستؤدى، بها أيضاً يفرق بين العادة والعبادة، يفرق فيها بين العبادات بعضها عن بعض يعني عندنا مثلاً تعميم البدن بالماء، هذا يسمى إيش ؟ غسل .
ما الذي يفرق هو صورته واحدة ولكن النية تفرق قد يكون الغسل للتبرد قد يكون الغسل للنظافة هذه ليست عبادة، قد يكون الغسل للجمعة هذه عبادة مسنونة قد يكون الغسل للجنابة هذه عبادة واجبة وهذا .
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الصيام، الإمساك عن الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وصورته واحدة قد يمسك الإنسان طلباً للصحة حمية، يقول سأخصص هذا الزمن من طلوع الشمس إلى غروبها حمية توقفاً عن الأكل طلباً للصحة طلباً للتخفيف هذه يسمى عبادة لا، الإنسان لو توقف عن الطعام والشراب والنكاح خلال هذه المدة صياماً تقرباً إلى الله - عز وجل – ولكن على سبيل النافلة تطوعاً، هذا صومه نافلة، تطوع .
رمضان هذا صوم واجب، نذر هذا أيضاً واجب .
الصدقة يخرج الإنسان من جيبه نقود ويدفعها إلى الفقير قد يكون زكاة وهذه فريضة وقد يكون نافلة صدقة وهذا تطوع .
الصلاة أيضاً من النافلة ومنها الواجبة وقد تكون الصورة واحدة الذي يفرق هذه العبادة عن هذه أو حكم هذه العبادة هو هذه النية .
المقصود أن النية لها دور كبير في التفريق بين العادات وبين بعض العبادات بعضها عن بعض .
أما نية المعمول له العمل وهو الله - سبحانه وتعالى – المقصود هنا بالعمل العبادة فواجب على العبد أن يقصد بعبادته وجه الله - تبارك وتعالى – يعني معناها إيش ؟ ماذا نسمي هذا ؟ الإخلاص في العمل بأن تبتغي بعملك وجه الله - تبارك وتعالى – وحده دون سواه، وإذا قصد بالعمل غير وجه الله - عز وجل – أو أشرك مع الله تعالى غيره في هذه العبادة أو تلك فإن هذه العبادة تعتبر قاتلة وغير صحيحة لقوله - صلى الله عليه وسلم – عن ربه - تبارك وتعالى – أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هذه المسألة الأولى .
المسألة الثانية النية محلها القلب كما سبق لأنها من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح وليست النية ذكراً حتى يتلفظ بها بل هي من أعمال القلوب ولم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم – أنه تلفظ بالنية، ولهذا التلفظ بالنية بدعة .
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من المسائل أو التنبيهات التي قلنا في مجال النية، الوساوس في النية يعني يأتي إنسان يريد أن يصلي فيقف ثم يقول نويت ثم يبدأ ثم يرجع ثم يقطع الصلاة ويعيد النية ثم ثم، هذا ينبغي أن يستبعد وأن يستعيذ المصلي ومن يريد الصلاة من الشيطان الرجيم وأن يعتمد على الله وأن يقطع ويترك هذه الوساوس .
بعض الناس يجد صعوبة في النية والواقع أن النية سهلة بحمد الله، ولا مشقة فيها وليست أمراً صعباً، يصعب إدراكه أو يصعب عمله، ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان تكليفاً بما لا يطاق لأن النية حاصلة الأمر أنك تريد أن تؤدي عمل ولا تنويه هذا الذي ما يكون كيف يعني عندما الإنسان يريد أن يتوضأ لماذا يتوضأ ؟ بعد الوضوء يذهب إلى المسجد لماذا يذهب إلى المسجد، ولهذا الذي تعرف به النية السؤال لماذا ؟ لماذا ذهبت إلى المسجد ؟ لأصلي ، وقف الإنسان ويريد أن يكبر لماذا تفعل هكذا ؟ أصلي إذاً النية موجودة التخلص من النية أو ترك النية هو الشاق مع الفعل .
العلامة على وجوب النية السؤال على الفعل والإجابة عليه دليل على تحقق النية أو عدم تحققها فلو سألت شخصاً لماذا أنت ذاهب إلى المسجد ؟ لقال لصلاة الظهر مثلاً .
لماذا وقفت لأداء الصلاة ؟ لماذا وقفت الآن ؟ أريد أن أصلي وهكذا .
ولهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم أن التلفظ بالنية لا يجوز وأنه يكفي النية في القلب .
يشترط أن يعين نية الصلاة التي يريد، هل هي الظهر أو العصر أو المغرب، أما نية الفرضية أو نية الأداء أو القضاء فلا يشترط ذلك لأنه يلزم من أداء صلاة الظهر في وقتها أنك أديت صلاة الظهر أداءً لا قضاءً .
زمن النية متى يكون ؟ قال المؤلف يكون تقديمها على التكبير يعني وقتها مصاحب لتكبيرة الإحرام، ولكن يجوز تقديمها بزمن يسير إذا لم يقطعها .
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من المسائل التي يسأل عنها كثيراً ويختلف فيها كثيراً مسألة نية الإمامة والإتمام، وهذه من مباحث صلاة الجماعة ولكن لعلاقتها بالنية هنا نشير إليها إن شاء الله .
المهم أن نية الإمامة والإتمام معناها أن ينوي الإمام أنه إمام وينوي المأموم أنه مأموم، وبناء عليه بعض أهل العلم يشترط نية الإمام ونية الإتمام بناء عليه لو شخص صلى منفرداً وبعدما دخل في الصلاة وربما صلى ركعة أو ركعتين جاء شخص جديد ووجده يصلي فالتحق به الإمام هنا ما نوى الإمامة إنما بالنسبة للمأمومون أن يأتم بهذا الشخص .
بعضهم يقول هنا الصلاة لا تصح بالنسبة للمأموم لأن الإمام لم ينوي الإمامة .
من المسائل اقتداء المفترض بالمتنفل، أو إتمام المفترض بالمتنفل، يعني الإمام إيش ؟ يتنفل والمأموم يؤدي الفرض، الإمام يؤدي نافلة والمأموم يؤدي فرضاً، يتصور هذا أو ما يتصور ؟ نعم يتصور، إنسان مثل ما فعل معاذ - رضي الله عنه - كان يأتي يصلي مع الرسول - صلى الله عليه وسلم – ثم يذهب يصلي بقومه .
صلاة معاذ لقومه بالنسبة له نافلة وبالنسبة لهم فريضة بعض أهل العلم يقول لا يجوز هذا لا يصح أن يقتدي مفترض بمتنفل والبعض الآخر يقول نعم بدلالة الحديث هذا، بدلالة حديث معاذ، ولهذا فالأرجح أنه لا يشترط يعني أن يكون أن يتحد الإمام والمأموم في نوع الصلاة.
من المسائل الانتقال من نية إلى نية هل يجوز الإنسان أن يحول نية الفرض إلى فرض آخر ؟ يتصور هذا فيما لو صلى الإنسان العصر يعني أحرم بصلاة العصر وبعد ما مضى وقت مثلاً من الصلاة أو ركعة قال الآن أنا ذكرت أني ما صليت الظهر ذكرت أني ما صليت الظهر، يحول الآن الصلاة إلى ظهر لأن العصر والظهر واحد، هذا يشترط واحد وهيئته واحدة فهل يصح هذا أو ما يصح ؟ ما يصح لماذا ؟ .
لأن صلاة العصر قطعها وصلاة الظهر لم ينوها من الأول .
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حكم تحويل الفرض إلى نفل ؟ يجوز لحاجة كما مثلاً إنسان بدأ يصلي الفرض وهو منفرد فجاء جماعة يريد أن يلتحق بهم فيصلح أو يجوز أن يحول نيته إلى نافلة ويجعلها ركعتين ثم يلتحق بالجماعة ويصلي مع الجماعة .
من نذر إلى فرض يصح أو لا ؟ لا يصح .
لعلنا نكتفي بهذا ولعل ما يأتي من أسئلة ما يكمل النقص في هذا الموضوع .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحويل الفرض إلى نافلة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يستحب استحضار النية في جميع الأعمال اليومية أم تقتصر النية على العبادات فقط، يعني إنسان يتناول طعام فيستحضر النية على التقوي على عبادة الله - عز وجل – ما حكمه يا شيخ هل يؤجر ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل نحن مطالبون بحفظ المتون، بالنسبة لمسألة سجود التلاوة أو سجود الشكر هل يشترط له ما يشترط لصحة الصلاة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لما أصلي مع جماعة والجماعة هذه خلصت ولكن واحد من الجماعة جاء وكمل صلاته هل يصح أن أصلي معه وأجعله إمام وراء المأموم أو أن أصلي أنا كمفرد لحالي ؟
بالنسبة لتحويل الفرض إلى نفل هذا سبق الكلام عليها قبل قليل في المسألة الآخيرة وهو أنه يجوز تحويل الفرض إلى نافلة لحاجة فإذا كان لديها حاجة أو أمر أو إدراك جماعة أو ما أشبه ذلك ولا سيما في الوقت الواسع في أول الوقت ولهذا الفقهاء رحمهم الله قيدوا، قالوا يجوز تحويل نية الفرض إلى نفل في الوقت المتسع .
وبعضهم يقول وإن حول نية الفرض إلى نافلة في الوقت المتسع جاز فإذا كان الوقت ضيق يعني ما بقي إلا أداء الفرض فلا يجوز أن يحول الفرض إلى نافلة لأنه سيترتب عليه أن يكون أداء الفرض بعد خروج الوقت وحينئذ تكون قضاء لا أداء .
ثم إذا كان الوقت متسع ولاسيما لحاجة فيجوز .
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هذا في الحقيقة سؤال مهم والتنبيه من الأخ أيضاً مهم جداً لأنه ينبغي للمسلم دائماً أن يحتسب أعماله لله - عز وجل – يعني أنه يحتسب الأجر حتى في الأعمال المعتادة في أعمال العادة في عمله في أكله في شربه في ذهابه في مجيئة في مقابلته للناس في حديثه مع الناس يحتسب الأجر في ذلك يحسن النية لأن كما يقول الفقهاء رحمهم الله هناك قاعدة فقهية في هذا يقولون بالنية النية الطيبة والصالحة يتحول العادات إلى عبادات وبإهمال النية العادات تصبح عادات، يعني يمكن للإنسان يصلي ويفعل الأعمال الأخرى ولكن ما يستحضر النية فيصبح أداء العبادة عنده عادة لا يجد للعبادة طعم ولا لذة ولا يكون لها أثر عليه لأنه ما يستحضر هذه العبادة ويستحضر التقرب إلى الله - عز وجل – ويخشع في هذه العبادة إلى آخره .
الأمر الآخر أيضاً من الأمور المعتادة التي يفعلها الناس جميعاً قضية اللباس قضية الأكل الشرب العمل كون الإنسان إذا أراد أن يذهب لعمله ينوي بهذا العمل الاستغناء عن الناس الإنفاق على نفسه الإنفاق على أولادة يحتسب الأجر في عمله، فالله - سبحانه وتعالى – يثيبه يحتسب الأجر في دراسته الله - سبحانه وتعالى – يزيده يحتسب الأجر في كلامه مع الناس يعني يبين للناس مثلاً شيء من أحكام الدين يكون قدوة للناس يعني كل أعماله تصرفاته أقواله لو أنه احتسب الأجر فيها فالله - سبحانه وتعالى – يثيبه كما قالوا بالنيات تتحول العادات إلى عبادات .
يقول ينزع الغطرة ويكمل صلاته وصلاته قبل مشاهدة النجاسة صحيحة
إجاباتهم كلها سليمة إن شاء الله تعالى وصحيحة، فالجواب النموذجي في هذا أنه إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة في غطرته أو عمامته أو حتى في ثوبه فإنه ما عليه إلا أن ينزع هذا الثوب أو هذا اللباس ويصلي إذا كان لا يترتب عليه كشف عورة يعني مثلاً الثوب إذا كان تحته لباساً آخر ساتر فينزعه ويكمل الصلاة .
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أنا اخترت الغطرة وأيضاً العمامة باعتبار أنها سهلة ولا تؤثر على قضية ستر العورة فالحكم عام إذا كان يستيطع أن يزيل هذه النجاسة دون عمل كبير ويسير ولا يترتب عليه كشف العورة ففي هذه الحالة ينزع ويواصل الصلاة وصلاته صحيحة .
يقول بعض المساجد عندنا بنيت وهي مائلة قليلاً عن القبلة ويقوم بعض المصلين مع الإمام بالانحراف قليلاً جهة القبلة والأغلبية يبقون في الصفوف، يسأل ما حكم الصلاة في هذه المساجد هل يكفي توجه الإمام تجاه القبلة أم يجب على جميع المصلين الانحراف مع صعوبة ذلك ؟
هو على كل حال إذا كان الانحراف يسير مثل ما قلنا قبل قليل فالأمر فيه مغتفر لأن الواجب هو الاتجاه إلى الجهة لا إلى الكعبة، ولكن مع هذا ينبغي أن يكون الاتجاه واحد اتجاه الإمام والمأمومين إلى جهة واحدة إذا كان متيسراً أما إذا كان فيه شيء من الصعوبة فهو مغتفر إن شاء الله .
يقول هل يجب على المسافر بالطائرة استقبال القبلة وتحريها حال سفره مع ( كلمة غير مفهومة ) لوجهتها ؟
نعم هذا السؤال مهم وهو متعلق أيضاً باستقبال القبلة وهذا أشرنا إليه قبل قليل في الكلام عن النافلة قلنا بالنسبة للنافلة هو يعني لا يجب عليه أن يستقبل القبلة في صلاته يصلي حيث توجهت به دابته أو راحلته أو طائرته أو سيارته أو سفينته إلخ، إنما بالنسبة للفريضة الأمر فيها يعني لا يسقط الاستقبال إلا عند العجز لأنه فيه فرق بين الفريضة وبين النافلة، النافلة ابتداء لا يجب الاستقبال، ولو لم يكن في حال ضرورة أو عجز .
إنما بالنسبة للفريضة نقول لا يسقط الاستقبال إلا في حال العجز يعني إذا كان مثلاً في الطائرة ويستطيع أن يتوجه إلى القبلة بصورة أو بأخرى في مكان مثلاً مخصص للصلاة في الطائرة كما في بعض الطائرات، واجب عليه أن يصلي في هذا المكان المخصص أن يتجه إلى القبلة وهذا أمر ميسور بالنسبة لكثير من الطائرات من فيها علامة اتجاه القبلة أو يسأل الملاحين .
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إذا لم يستطع أو ليس هناك مكان مخصص ويستطيع وهو في مكانه أن يتجه إلى القبلة فالواجب عليه أيضاً الاتجاه .
إنما إذا كان لا يستطيع وأصبح في حال العجز عن الاستقبال فإنه يصلي على حسب حاله ولكن ينبغي أن ننبه عليه أن الفرق بين الرحلات يعني إذا كانت الرحلة قصيرة ويعرف من خلال وقت هذه الرحلة أنه سيصل إلى مكان المطار، يعني يصل إلى مقصده في الوقت فإنه يؤخر الصلاة إلى أن ينزل ويؤدي الصلاة على هيئتها الصحيحة ومتجهاً إلى القبلة بأنه في الوقت أما إذا كان يعرف أو يغلب أو يخشى على ظنه أنه سيخرج الوقت قبل الوصول إلى مقصده فحينئذ تأتي الدرجات التي ذكرناها .
تكملة يا شيخ يقول إذا غيرت الطائرة اتجاهها
نفس الكلام يعني إذا كان يستطيع أن ينحرف فيتبع القبلة أما إذا كان في حال العجز فهو على حسب ما يتجه به .
تقول هل من كان يعلم بوجود النجاسة في ثوبه يقينا ثم لما جاء وقت الصلاة نسي أن يغير ثوبه فصلى فيه وتذكر أثناء الصلاة نجاسته فنزع الثوب هل أيضاً ينبي على صلاته ويكمل أم يعيد ؟
هذه المسألة يعني محل خلاف بين الفقهاء وأشرنا إليه في الدرس الماضي، بعض أهل العلم يقول إذا كان يعلم بها قبل ثم نسيها عليه الإعادة سواء تذكرها أثناء الصلاة أو بعد الصلاة .
بعض أهل العلم يقول لا، إذا نسيها فإن صلاته صحيحه إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحه وإذا علم بها أثناء الصلاة فاستطاع أن ينزعها وهو مستمر في صلاته أيضاً ما سبق قبل أن يتذكرها صحيحة.
والذي رجحه بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام والشيخ ابن العثيمين رحمه الله ورحم الله عامة أهل العلم أن معفو عنه استدلالاً بـ ? رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ? .
وغيره من الأدلة وحديث النعلين هو نص في الموضوع .
تقول ما هي طريقة الصلاة لمن يقود السيارة ولمن يجلس معه أثناء السفر
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بالنسبة للنافلة مثل ما قلنا على حسب ما تتجه إليه السيارة يكبر ويستفتح ويسمى بسم الله الرحمن الرحيم ويصلي ويومأ في الركوع وللسجود بدرجة أخفض من الركوع قليلاً، أما بالنسبة للفريضة فمثل ما ذكرنا يعني لا يصلي على الراحلة أو على السيارة إلا في حال العجز أن ينزل ويصلي في مكان مطمئن .
إذا كان يستطيع الوقوف ويستطيع النزول والصلاة في المسجد أو بمكان إذا كان هذا المكان طاهر فإنه يجب عليه أن يصلي ويتجه إلى القبلة ولا يجوز له أن يصلي في السيارة على حال لا يتجه فيها إلى القبلة أو لا يكمل فيها أركان الصلاة قيام وركوع وسجود .
يقول رجل ليس من أهل الاجتهاد وكان في منزل رجل وأراد أن يصلي واستند إلى قول صاحب البيت في اتجاه القبلة وتبين أنه خطأ فهل يعيد صلاته ؟
إذا كان مثلاً هذا الشخص صاحب البيت أخبره وهو في بلد في قرية أو مدينة أو ما أشبه ذلك فهذه مشكله معناه أن صاحب البيت ما يصلي هذه قاعدة، معناه أنه صاحب البيت لا يعرف الصلاة لأنه لو كان يصلي قطعاً سيعرف اتجاه القبلة في بيته ولهذا فهو فاسق بل ربما يكون أعظم من الفاسق نسأل العافية لنا وله ولهذا لا يقبل قوله يعني هذا ليس أهلاً أن يسأل ولهذا في نظري في مثل هذه الحالة أنه مقصر شخص فيعيد في هذه الحالة .
أن يسأل ويبحث عن شخص ثقة يخرج وينظر إلى المساجد يتأكد يعني، فهذا فيه تفريق ولهذا يعيد . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الأول
الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
باب صفة الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب .
درسنا في هذا اليوم عن صفة الصلاة، وهذا الدرس من الأهمية بمكان لأنه يتناول صفة أهم وأعظم عبادة يتبعد الله - تبارك وتعالى – بها بعد التوحيد الصلاة ذلكم الركن العظيم الذي هو عمود الإسلام، ومن المعلوم أن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا أديت على وجهها الصحيح وأداؤها على وجها الصحيح يتطلب معرفة صفتها ولهذا لابد من معرفة صفة هذه الصلاة كما لابد أيضاً من معرفة صفة كل عبادة أوجبها الله - تبارك وتعالى – أو شرعها سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب.
يتحدث الفقهاء في الغالب في بداية هذا الباب عن أداب المشي إلى الصلاة لأن شريحه كبيرة من المسلمين يؤدون الصلاة في المساجد، ولهذا لابد من معرفة الأداب التي تشرع للمصلي في المسجد من حين أن يخرج من بيته على أن يبدأ أو يشرع في هذه الصلاة في المسجد، وبهذا يقدم الفقهاء قبل أو بعضم أو غالبهم يقدمون قبل بيان صفة الصلاة من حين الدخول فيها يقدمون مقدمة عن آداب المشي إلى الصلاة سواء عملوا بهذا العنوان كما فعله البعض أو لم يعنونوا ويذكرون المادة التي في هذا الباب .
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يذكرون في هذه المقدمة التهيؤ للصلاة بالوضوء أو بالطهارة بصفة أعم سواء كان بالوضوء أو بالاغتسال، ماذا يشرع للمصلي من حين أن يخرج من بيته إلى أن يدخل في صلاته مع الإمام، وذلك لأهمية هذه الصلاة كما أسلفت لكونها عبادة عظيمة يتوجه المسلم فيها بقلبه وبدنه إلى الله - تبارك وتعالى – وتشرع لها الجماعة في بيوت الله المساجد ولهذا شرع أن يتهيأ لها وأن يستعد لها استعداداً حسياً ونفسياً وقلبياً ليعين ذلك على أدائها الوجه الصحيح ولتحقق في المسلم الغاية التي شرعت الصلاة من أجلها تحقيق العبودية لله - عز وجل – تقوية الثقة بالله تقويم سلوك المسلم، نهيه عن الفحشاء والمنكر إلى غير ذلك مما علم وأشير إليه في درس ماض فيما يتعلق بحكم الصلاة وفوائدها ومنافعها، مثل تكفير السيئات ورفعة الدرجات وحط الخطيئات.
مما يذكر في هذا الباب في آداب المشي إلى الصلاة عدة أمور ذكرها المؤلف أو ذكر بعضها المؤلف رحمه الله .
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بسم الله الرحمن الرحيم باب آداب المشي إلى الصلاة يقول المؤلف بن قدامة رحمه الله تعالى ( يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه ثم يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهديني الآيات إلى قوله تعالى ? إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ?[الشعراء:89] ثم يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك )
من خلال ما سمعنا من كلام المؤلف رحمه الله ومن خلال ما كتبه العلماء رحمهم الله في هذا الباب نجد أنه يشرع للمسلم حينما يريد أداء هذه الصلاة في المسجد ما يأتي :
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أولاً التطهر الاستعداد للصلاة بالطهار مع إحسان الوضوء وإسباغة وهذا شرط كما سبق شرط من شروط صحة الصلاة أنه يشترط لصحة الصلاة صحة الطهارة بالوضوء إذا كان عليه حدث أصغر أو بالاغتسال إذا كان عليه حدث أكبر وقد جاء في الأحاديث ما يشير إلى العناية بإحسان الطهارة بإسباغ الوضوء وسيأتي معنا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال ( صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفى سوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ) وفي رواية ( لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه به خطيئة وإذا صلي لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ).
هذا الحديث العظيم هو حديث في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه – نحتاجه اليوم في عدة نقاط مما نحتاجه منه في هذه النقطة التي معنا الآن إلى إحسان الوضوء إسباغ الوضوء يعني أداء الوضوء على الوجه الأتم والأكمل مع استحضار النية عند هذا الوضوء بأنه يريد به رفع الحدث يريد به الطهارة لأداء هذه الصلاة العظيمة .
أيضاً الإخلاص استحضار الإخلاص في أداء هذه الصلاة من حين الابتداء بالطهارة وحين الخروج من البيت وفى الطريق وفي دخول المسجد ثم حين أيضاًَ أداء هذه الصلاة لابد أن يستحضر المسلم الإخلاص في أداء هذه العبادة .
والإخلاص كما تعلمون شرط من شروط قبول العمل، وكما أشرنا في درس سابق إلى أن النية في شرط النية إلى أن النية يمكن أن تجعل قسمين نية للمعمول له ونية العمل ذاته .
نية العمل التي هي قصد الطهارة، قصد الوضوء وبهذه النية يفرق بين الواجب وبين المستحب وبين العبادات بعضها البعض كما سبق .
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إنما نية المعمول له هو المقصود بالإخلاص، يعني أن تقصد بعملك هذا بطهارتك بصلاتك بعباداتك وجه الله - تبارك وتعالى – لا لقصد آخر أو لغرض آخر من أغراض الدنيا .
ومما يدل على هذا في حديث أبي هريرة السابق الذي ذكرناه قبل قليل أنه قال لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لن يخرج إلى الصلاة أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعه ولا من أجل مصالح دنيوية وإنما يقصد بذلك أداء هذه العبادة ابتغاء مرضات الله وامتثالاً لأمر الله وحرصاً على نيل الفوائد والمنفاع العظيمة التي رتبت على هذه الصلاة وأيضاً، الفوائد والمنافع العظيمة التي رتبت على أداء هذه الصلاة في المسجد .
الأمر الثاني وهو من الآداب المهمة أيضاً في باب الصلاة، أو في باب أداب المشي إلى الصلاة التبكير إلى الصلاة ليدرك فضيلة انتظار الصلاة وليدرك دعاء الملائكة له وليضمن إدراك تكبيرة الإحرام وفى كل من ذلك ورد ما يدل عليه وفيه فضائل ومنافع .
التبكير ذاته مطلب بما يترتب عليه من الفوائد والفضائل ومن هذه الفوائد والفضائل ما أشير إليه قضية فضيلة انتظار الصلاة في المسجد ولا يزال المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة مع أنه يكتب له من الأجور العظيمة والثواب ما يتكب له لو كان يصلي خلال انتظار الصلاة وهذا للأسف الشديد فضيلة يقصر فيها كثير من المسلمين يقصر في هذه الفضيلة تجد الكثير منا لا يخرج من بيته بل بعضنا لا يباشر عملية الوضوء إلا حين يسمع الإقامة هذا هو الواقع، هذا هو واقعنا للأسف الشديد أننا لا نتهيأ للصلاة مبكرين .
ولهذا يترتب على التأخير ومن الأخطاء التي نقع فيها كثيراً يترتب على التأخير وعدم الذهاب إلى المسجد أننا لا نحسن الوضوء مع العجلة لما يسمع الإنسان الإقامة لابد أن يستعجل من أجل أن يدرك ويترتب على هذا عدم إتمام الوضوء على الوجه الأكمل وربما يترتب على هذا الإخلال في الإسباغ، الإخلال بقضية بعملية الوضوء ككل هذه نقطة .
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النقطة الثانية قضية السكينة والوقار التي سيتأتي وهي من الآداب المهمة في أداب المشي إلى الصلاة يسرع ويترتب على ذلك إخلال بهذا الأدب .
قضية أداب النية وقضايا كثيرة ترتبت على فوات فضيلة انتظار الصلاة وفوات فضيلة دعاء الملائكة لمن ينتظر الصلاة إلى آخره .
إذاً التكبير إلى الصلاة ليدرك فضيلة انتظار الصلاة ودعاء الملائكة وتكبيرة الإحرام وليسلم مما يترتب على التأخير من سلبيات أو من فوات منافع وفضائل .
أيضاً عندنا كما سيأتي أنه يشرع أنه لمن يريد الذهاب إلى المسجد مقاربة الخطا، السكينة والوقار وعدم الإسراع وأيضاً مقاربة الخطا إذا تأخر الإنسان ولم يذكر سيترتب عليه عدم تلافي أو عدم ملاحظة هذا الشيء والسبب في مقاربة الخطا لتكثر الخطا إلى المسجد لأن في كل خطوة يرفع درجة ويحط عنه خطيئة كما جاء في حديث أبي هريرة الذي معنا .
من الآداب أن يراعي عند خروجه من المنزل دعاء الخروج منه، دعاء الخروج من المسجد، وهذا مشروع في كل خروج يعني ليس فقط خاصاً في الخروج إلى الصلاة في المسجد وإنما يشرع عند كل خروج من المنزل، وهذا الدعاء هو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه.
ثم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه أيضاً .
ثم يقول اللهم اجعل في قلبي نوراً وفى لساني نوراً واجعل في سمعي نوراً وفى بصري نوراً واجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً واجعل من فوقي نوراً ومن تحتي نوراً اللهم أعطنى نوراً كما في الحديث الذي رواه مسلم في روايات متعددة يعني بألفاظ مختلفة أيضاً منها هذه الجملة .
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أما الدعاء الذي ذكره المؤلف فلم يثبت الدعاء الذي ذكره المؤلف فقد ورد في الحديث ولكنه حديث ضعيف، ولهذا الذي ينبغي للمسلم أن يحرص على ولاسيما في مجال العبادات أن يتقيد بما ثبت لأن أمر العبادات كما سبق أمر إيش ؟ توقيفي، يعني ليس لنا أن نحدث في أمر العبادات شيئاً من عند أنفسنا ولا نعتمد أيضاً في العبادات على أحاديث لم تثبت لأنها توقيفيه.
من الأداب أيضاً أنه يشرع إلى الخارج إلى الصلاة يعني كما شرع له أداب قولية هذه أداب قولية أداب قولية كما شرع للخارج إلى الصلاة هذه الأداب القولية التي تربطه بالله - عز وجل – في هذه الصلاة وتهيئه لأن يقف بين يدي الله - عز وجل – ويؤدي هذه الصلاة بخشوع وحضور قلب كذلك يشرع له آداب فعلية تتعلق بهيئته بمشيته منها أن يخرج بسكينة ووقار للحديث الذي رواه البخاري ومسلم ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
هذه بعض روايات الحديث والحديث متفق عليه كما سمعنا ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا ) وجاء في بعض الروايات ( ولا تسعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ).
السكينة تعني التأني في المشي والوقار يعني الرزانة، وغض البصر وقلة الالتفات وظهور التواضع على الشخص وهو ذاهب إلى المسجد، هذه نقطة مهمة جداً ينبغي للمسلم ويشرع له وهو ذاهب إلى المسجد أن تظهر عليه هذه العلامات أن تظهر عليه السكينة من طريقة مشيته من سمته في خضوعه لله - عز وجل – عدم الالتفات عدم الإسراع غض البصر كل هذه الأمور يعنيها السكينة والوقار .
أيضاً مما يشرع وقد أشرت قبل قليل مقاربة الخطا مقاربة الخطا لماذا ؟ قال لتكثر حسناته وتحط خطيئاته وترفع درجاته للحديث الذي رواه أبو هريرة وقد سبق وأن ذكرناه وهو لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة .
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أيضاً من الآداب تجنب تشبيك الأصابع، من حين يخرج إلى الصلاة حتى تنتهي الصلاة والدليل على هذا حديث كعب بن عجرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال ( إذا توضأ احدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنما هو في صلاة ) الحديث أخرجه أبو داود، ولكن هذا الحديث قد ضعف ولكن له أصل صحيح أخرجه الدارمي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
ولهذا استدلالا بهذا الحديث قالوا يكره أن يشبك بين أصابعة في طريقة إلى المسجد وفى انتظاره أيضاً للصلاة حتى تنتهي الصلاة، من الأداب أيضاً تقديم الرجل اليمنى في الدخول إلى المسجد، تقديم الرجل اليمنى في الدخول إلى المسجد مع قول هذا الدعاء، وهذا الذكر أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
وقد دل على ذلك حديث رواه أبو داود وجود النووي إسناده في الأذكار وأما اللهم افتح لي أبواب رحمتك فهذا ورد فيه حديث في مسلم، هذا في الدخول الذي في الخروج يشرع العكس يعني يقدم رجله اليسرى وأن يدعو بهذا الدعاء ولكن يقول بدل افتح لي أبواب رحمتك افتح لي أبواب فضلك، وقد ورد أيضاً أنه يصلي على - النبي صلى الله عليه وسلم – حين الخروج وحين الدخول .
المؤلف قال وإذا أتى المسجد يعني بعد قليل وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك .
الزيادة الموجودة في كلام المؤلف عما ذكرته قبل قليل ورد فيها أحاديث عن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – علمها أن تقول ذلك إذا دخلت المسجد وهذا الحديث أخرجه الترمذي ولكنه ليس بالقوي .
بعد هذا بعد دخول المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين للحديث المتفق عليه ( إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) .
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ثم الاشتغال بالذكر الدعاء الاستغفار تلاوة القرآن الكريم مع عدم التشويش على المصلين وليتذكر وهو ينتظر الصلاة أنه في صلاة كما دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي ذكرناه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة .
هذا فيما يتعلق بآداب المشي إلى الصلاة سواء كانت هذه الآداب قولية أو كانت هذه الآداب فعلية تتعلق بالهيئة أو تتعلق المشي والدخول وما يتعلق بذلك .
ما معنى قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ؟
هذه أنا نسيت أن أتكلم عنها لأنها في الواقع هي ليست من أداب المشي إلى الصلاة ولكن أدخلها المؤلف هنا باعتبار أنه تكلم عنها يعني الذهاب إلى المسجد وسماع الإقامة والشخص في الطريق يعني قد يتصور البعض أنه لكونه يشرع قبل الصلاة صلاة راتبة أو تحية المسجد أنه إذا دخل المسجد ولو كان الإمام قد ابتدأ الصلاة أنه يصلي مثلا تحية المسجد أو يصلي الركعة الراتبة القبلية إذا كان للصلاة راتبة قبلية كصلاة الفجر وهذا يفعله البعض تجد بعض الناس لا سيما صلاة الفجر إذا جاء والإمام قد أقام الصلاة يصلي خلف الصفوف ركعتين الفجر ثم يدخل مع الإمام وهذا خطأ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – قال في حديث صحيح ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) .
مما يتحدث عنه العلماء في هذا كونه يعني أقيمت الصلاة هذا باتفاق أنه لا يصلي نافلة إذا كان بعد إقامة الصلاة فلا يبدأ النافلة بعد ذلك هذا بالاتفاق يعني لا يصلي المكتوبة وهو لا يصلي النافلة وقد أقيمت المكتوبة إنما الذي يتحدثون عنه وفيه كلام وبعض التفصيلات لو شرع في النافلة ثم أقيمت المكتوبة وهو لم ينتهي من النافلة .
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بعض أهل العلم قالوا إذا كان يخشى فوات الجماعة فيقطعها وإذا كان لا يخشى فوات الجماعة فيتمها خفيفة وبعضهم فصل وقال إذا كان قد يعني صلى ركعة من هذه النافلة وابتدأ في الثانية فإنه يتمها خفيفة وإلا فإنه يقطعها والكلام طويل في هذا والتفصيلات كثيرة ولكن الأرجح هو هذا، الأرجح أنه إذا كان أدى ركعة كاملة فيتمها خفيفة ويلحق بالصلاة وإذا كان لم يصلي منها ركعة فإنه يقطعها بدون سلام ويلتحق بالإمام .
لعلنا نبدأ في درسنا في الصلاة .
باب صفة الصلاة يقول المؤلف رحمه الله تعالى ( وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، فيرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته ويجعل نظره إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس - رضي الله عنه – ( صليت خلف - النبي صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم- فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة )
بعض صفة الصلاة هذا هو المقصود في هذا الباب وهو بيان الكيفية التي تؤدى بها هذه الصلاة لأن الصفة والصفة المراد الكيفية كيفية الصلاة من أولها إلى نهايتها والعلماء رحمهم الله تعالى يتحدثون في العبادات أو بعض العبادات مثل ما أشرت إليه قبل قليل أو واحدة منهما قضية الإخلاص وقضية صفة العبادات، وقد دل على هاتين العباداتين الإخلاص، أدلة الإخلاص وهي معلومة، ومنها إنما الأعمال بالنيات .
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والقضية الثانية وهي قضية الصفة وأنه لابد أن تؤدى العبادة على وجهها الصحيح كما جاءت في الشرع، كما دل عليها كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم – يدل على ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها – ( من عمل عملاًَ ليس عليه أمرنا فهو رد ) ولهذا فلابد من ملاحظة هاتين النقطتين وهاتين القضيتين وهذين الأمرين لابد أن يجعل المسلم ميزاناً وهو يريد أداء الصلاة أن يستحضر النية الخالصة لله - عز وجل – وأن يحرص على أداء الصلاة على وجهها الصحيح.
يعني لابد من هذين الشرطين الإخلاص والموافقة، يعني موافقة عملك أو أداءك للصلاة لصلاة الرسول - صلى الله عليه وسلم – بما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم – لأني كما قلت العبادة توقيفية يعني ليس من حقنا أن نحدث صفة في الصلاة ليس هي الصفة التي جاءت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
يعني ليس من حق أحد كائناً من كان أن يقول أنا سأجتهد وأزيد في الصلاة لا فيما يتعلق بآياتها ولا فيما يتعلق بعدد ركعاتها ولا فيما يتعلق بالذكر الذي يقال فيها ولا فيما يتعلق بأي أمر ليس له محدث فيها صفة أو يزيد في صفتها ما لم يرد في الشرع وهذا هو معنى الموافقة الاتباع .
يعني أحد يعبر عن الشرط الثاني من شروط العبادة إما بالموافقة، يعني موافقة ما جاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم – أو المطابقة، مطابقة أداءك أنت للفعل لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الاتباع بأن تتبع ما جاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم – أن تتبع الرسول - صلى الله عليه وسلم – في أداء هذه العبادة بأن تكون الصفة والكيفية التي تؤدي بها الصلاة هي الصفة والكيفية الواردة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
وهذه نقطة مهمة لابد أن يجعلها المسلم دائماً وأبداً في ذهنه وفى فكره وفى عقله .
ذكر الفقهاء أو يذكر الفقهاء في بداية هذا الباب متى يقوم المأموم إلى الصلاة ؟
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لأن المؤلف مستصحب هنا في بيان صفة الصلاة أدائها في المسجد ولا يعني هذا أن الكلام موجه فقط لمن يصلي في المسجد بل هو موجه أيضاً لمن يؤدي الصلاة في بيته لأن هناك أمور تتعلق بأداء الصلاة في المسجد جماعة هناك أمور تتعلق بالجماعة خارج المسجد أيضاً وهناك أمور وهو لب الحديث في الصلاة تتعلق بمؤدي الصلاة في أي مكان كان .
الهيئة هيئة الصلاة صفة الصلاة بغض النظر عن كون المصلي إماماً أو مأموماً هذه تنطبق على كل أحد سواء أدى الصلاة في جماعة أو أداها منفرداً وسواء كان في المسجد أو في غيره وسواء كان رجلاً أو امرأة وما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء إلا ما استثناه الشرع، إلا ما دل الدليل على استثنائه وإلا فالأصل حكم عام للجنسين .
قلت إن كون المؤلف رحمه الله وغالب الفقهاء عندما يتحدثون في بداية باب صفة الصلاة يستصحبون أن الصلاة تؤدى في المسجد ولهذا قالوا إن يسن للمأموم أن يقوم للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة .
يعني متى يقوم المأموم للصلاة ؟ هل يقوم من حين أن يسمع المؤذن يشرع في الإقامة الله أكبر الله أكبر أو من حين يرى الإمام ذاهب إلى مكان الصلاة مكان الإمامة أو بعد الانتهاء من الإقامة أو عند قول المؤذن حي على الصلاة، كل هذا قيل به لأنه قيل يقوم الإمام عندما يسمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة وهو الذي ذكره المؤلف، المؤلف ما ذكر هذه القضية .
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ممن قال لا يقوم إلا إذا قال المؤذن حي على الصلاة يعني هذه دعوى له يعني كلها ملاحظ قد قامت معناها قامت فعلاً فأنت قم حي على الصلاة دعاك المؤذن إلى أن تصلي، فالذين قالوا لا يقوم إلا إذا رأى الإمام هذا فيه حديث ( إذا قامت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم – وبعضهم قال لا يقوم إلا إذا انتهى من الإقامة لأن الإقامة هي يعني تهيئة ولكن الصلاة الذي يشرع له التهيئة ابتداء الصلاة فعلاً على كل حال الأمر في هذا واسع كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، قالوا الأمر في هذا واسع سواء قام عند شروع المؤذن في الإقامة أو عند قوله قد قامت أو عند قوله حي على الصلاة أو إذا رأى الإمام لأن المقصود بالإقامة إعلام الحاضرين في القيام للصلاة .
مما يتحدث عنه الفقهاء قبل أن ندخل في كلام المؤلف وهذا الباب وهو أمر مهم تسوية الصفوف لأن تسوية الصفوف يسبق الشروع في الصلاة .
أولاً حكم تسوية الصفوف واجب وقد كثرت الأحاديث التي تدل على وجوب تسوية الصف بل ورد الوعيد الشديد على من لم يقم الصف، على عدم التسوية ولهذا جاء في الحديث ( عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) هذا وعيد لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، والحديث متفق عليه .
ماذا يعني تسوية الصف؟ مما يتحقق تسوية الصفوف ؟ أو ماذا تعني تسوية الصفوف؟ يعني تسوية الصفوف أو تتحقق تسوية الصفوف بالآتي :
أولاً التسوية بالمحاذاة، يعني بألا يكون واحد متقدم وواحد متأخر يعني لا يكون واحد في الصف متأخر أو الآخر متأخر وإنما يكونون جميعاً على خط مستقيم واحد، والنظر إلى العقب لا إلى نهاية أطراف الأصابع، وهذا أيضاً من الأمور التي يخطأ فيها كثير من الناس، كثير من الناس ينظر بعضهم إلى أطراف الأصابع فيساوون بالأصابه فيسوون أو يتحاذون بالأصابه والواجب هو التسوية بالأعقاب .
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لأن العقب هو عامود الجسم إنما الأصابع تختلف ممن هو قدمه طويلة ومنهم المتوسطة إلخ .
ولهذا لو نظرت الآن باعتبار كثير من الناس أو كثير من الصفوف أو كثير من الناس في صفوفهم يلاحظون أطراف الأصابع لو نظرت ووضع خط مستقيم كما يفعل البعض ويضعون خط أو شيء دقيق يضبط الصفوف لو جدت بعض الأعقاب داخلة وبعضها نازلة، إنما لو كان المحاذاة بالأعقاب انتظم الصف انتظاماً دقيقاً إذاً التسوية بالمحاذاة بأن لا يتقدم أحد أو يتأخر والدليل على هذا الحديث الذي وهو في الصحيح وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كان يعني فيما معناه، كان يأمر بتسوية الصفوف ويعدل الصفوف حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه فخرج يوماً فرأي رجلاً بادياً صدره في الصف بادياً صدره في الصف يعني بارز يعني متقدم قليلاً فقال ( عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ).
تتحق تسوية الصفوف أيضاً بالتراص بالصفوف المحاذاة والتراص، والمرجع في التراص إلى المنكب والكعب، والمقصود بالتراص في الصفوف ألا يترك فرج ليس المقصود الضغط الشديد بين المصلين أو مضايقة بعض المصلين لبعض وإنما المقصود ألا يكون هناك إيش ؟ فرج كما جاء في الحديث ( لا تدعوا فرجاً للشيطان ) .
مما تتحقق به تسوية الصفوف إكمال الصف الأول فالأول وهذا أيضاً أمر مهم ومما يخطئ فيه كثير من الناس اليوم الحديث الصحيح ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ) يعني التقدم إلى الصف الأول مجال للمنافسة مجال للتنافس بحيث لو اختلف المتنافسان وتنازعا أيهما يقدم في الصف الأول لأنه لا يوجد إلا مكان واحد فطريق الحل لهذا النزاع هو القرعة لأن القرعة طريق شرعي لفض النزاع عند التساوي في الحقوق .
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ولهذا نخطئ كثيراً حينما نأتي والصف الأمامي الصف الأول خالي أو فيه فراغات كثيرة ومع لا ( كلمة غير مفهومة ) الصف في آخر المسجد، أو في وسط المسجد هذا الحقيقة من الخسارة .
( لو يعلم الناس من في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ) ومع هذا دونهم الإيذاء يعني يتركوه، هذا الحقيقة يعني فيه تفريق بهذا الفضل العظيم.
أيضاً مما تتحقق به التسوية وينبغي أن يلحظ تقارب الصفوف يعني ما يكون فيه صف متقدم وهناك فراغ كبير في صف ثاني، ولهذا قالوا الحد الذي ينبغي أن يكون بين الصفوف سواء بين الإمام والصف الأول أو بين الصف الأول والثاني أو بين الثالث والرابع إلى آخره موضع السجود دون مضايقة ثم فراغ يسير أما أن يترك أنفار وهذا يحدث في الصف الأول يعني بين الإمام مناسبة بين الصف الأول والإمام أحيانا يكون فيه فراغ كبير إما لوضع ( كلمة غير مفهومة ) كما ينبغي أن يوضع دوالايت وتبعد الصف أو أحيانا طريقة تصميم الفرش فرش المسجد، تجد مثلا الفرش فيه خطوط وخط بعيد جداً فيذهب يصلي فيتأخر الصف الثاني كثيراً جداً ويبعد عن الصف الأول بسبب وجود الخط هذا يمكن حله أمره سهل علامة في شيء أو خط أو خيط أو ما أشبهه فينبغي في الحقيقة أن تكون الصفوف متقاربة تقارباً ملحوظاًَ متناسباً ما بين الصف الأول والإمام وما بين الصفوف الأخرى أيضاً .
مراعاة أيضاًَ الدليل من الإمام لأن الدليل من الإمام فيه فضيلة يتصور هذا أحياناً تأتي إلى المسجد وفيه الصف الأول فاضي ما خلف الإمام إلا واحد أو ثلاثة ثم تجد البعض إلى نهاية الصف يصلي، هذا تفريق في الفضل وفى فائدة وفى أمر حث عليه الشرع ورتب عليه الأجور .
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قضية أيضاً تفضيل يمين الصف على شماله وقد جاء في ذلك حديث يدل على أن أيمن الصف أفضل من يساره، ولكن نبه العلماء على هذه القضية قالوا يكون ذلك لأنه يتعارض عندنا قضية الدنو من الإمام وقضية يمين الصف، يعني لو أتيت ودخلت المسجد ووجدت الصف الأول مليئ فهل تصف في أيمن الصف الثاني أو تصف خلف الإمام أيهما أقرب إلى الإمام ؟ خلف الإمام .
ولهذا قالوا يكون يمين الصف أفضل فيما إذا كان لا يترتب عليه البعد عن الإمام، ويتصور هذا فيما إذا كان الصف متساوي من اليمين إلى اليسار، ودخلت فأيهما تقدم؟ تقدم اليمين .
تجد بعض الناس الآن يدخل المسجد والصف قائم ولم يتم الصف الأول والصف الثاني أكثر ولكن باعتبار أن بعضهم لا يدخل معه من اليسار ويذهب إلى اليسار حتى ولو كان اليمين يعني أقل عدد وكان ينبغي في مثل هذه الحالة يذهب إلى اليمين طلباً لفضل ميامن الصفوف أو أيمن الصفوف .
مما يذكره الفقة في ما يتصل بالصفوف انفراد النساء انفراد النساء بصفوف مؤخرة عن صفوف الرجال، ولهذا جاء في الحديث ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) .
إذا كان للنساء مكان مخصص يصلين فيه فهذا أفضل يعني أبعد عن الرجال وأبعد عن الاختلاط وأبعد عن الفتنة، وأبعد عن قضية هذا خير أو هذا شر.
بعد هذا نأتي إلى ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بالابتداء في الصلاة، قال إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر هذه تعتبر إيش ؟ ما نسميها تكبيرة الإحرام .
وتكبيرة الإحرام أمرها ليس بالهين أولاً أنها ركن من أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة .
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وثانياً أن في الحرص أو في المحافظة على إدراكها مع الإمام فيه فضيلة وجاء في الحديث أنه براءة من النار، يعني من حافز على إدراك تكبيرة الإحرام أربعين يوماً كانت له براءة من النار أو كما جاء في الحديث انظر إلى قضية استفتاح الصلاة بهذا الذكر الله أكبر هذا فيه حكم عظيمة وفيه ملاحظ يعني الله أكبر يعني أنت الآن واقف أمام الله - عز وجل – أمام الخالق أمام العظيم أمام من هو أكبر من كل شيء ولهذا فرغ نفسك وقلبك لمن تقف أمامه.
واعلم الدنيا كلها وما في الدنيا كله، لا يساوي شيء أمام عظمة الله لا يساوي شيء الله أكبر أعظم من كل شيء الله أعظم من كل شيء وهذا يقتضي منك أن تخضع في هذه الصلاة أن تخضع لهذا العظيم الكبير المتعال أن لا تشغلك الدنيا وما في الدنيا عن هذه الصلاة التي وقفت لله - عز وجل – لأدائها لله - عز وجل - .
لابد أن تكون بهذه الصيغة الله أكبر قالوا ولا يجزئ غيرها مكانها وإن كان يؤدي معناها يعني ما ينفع أن تقول الله الأعظم، مع أن الله هو الأكبر يعني الله أكبر الله أعظم، قالوا لا يجزء غيرها مكانها أولاً لمحافظة الرسول - صلى الله عليه وسلم – على ذلك ولأنه لم يرد ما يدل على استخدام غير هذا اللفظ، يعني بعض أهل العلم قالوا يجزئ ما يؤدي معناها ولكن الأولى والأرجح هو أنه لا يجزئ غيرها .
أيضاً ينبغي أن تؤدى على هذه الصفة، الله أكبر وفيما يتعلق بصيغة التكبير وبصفة التكبير نجد أن بعض الناس يخطئ في صيغة هذا التكبير، بل البعض الله أكبر وهذا خطأ من يجيب .
لأنه يا شيخ أصبحت استفهامية
استفهام يعني الله أكبر معناها ءالله، يعني كأنك تسأل هل الله أكبر من غيره أو لا وهذا طبعاً سؤال لا يرد سؤال لا يرد إطلاقاً .
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بعضهم يقول الله أكبار، هذا مستخدم كثير الله أكبار هل هذا صح أو خطأ ؟ خطأ، لماذا خطأ ؟ من يجيب، أكبار يقول غلط، يقولون أكبار جمع كبر وهو الطبل، فعندما تقول أكبار يعني حولت المعنى تماماً وهذا خطأ فاحش ولهذا الصيغة ينبغي أن تجب أن تكون بهذه الصيغة الله أكبر، إنما مد ألف الله هذا ما فيها إشكال لأنها مد مندوب، الله هذا مد ما فيه إشكال .
إنما الهمزة الأولى ما يصلح أن تمد والألف بعد الباء يعني إحداث ألف بعد الباء هذا أيضاً لا يصلح قال يجهر بها الإمام يعني يجهر بالتكبير الإمام وبسائر التكبير يعني يجهر بتكبيرة الأحرام وبالتكبيرات الأخرى أيضاً التي تأتي فيما بعد تكبيرة الإحرام وهي المسماه بتكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن من القيام إلى الركوع ومن الاعتدال من الركوع إلى السجود ومن السجود إلى جلسة الاستراحة هذه تسمى تكبيرات الانتقال والإمام يجهر بجميع التكبير ليسمع من خلفه، قال ليسمع من خلفه .
( ويخفيه غيره ) غير الإمام والمنفرد .
قضية غير الإمام المأموم يسر بلا إشكال المأموم يسر بالتكبير قالوا بقدر ما يسمع نفسه، إنما المنفرد فيه كلام لأهل العلم يجهر بالتكبير أو لا يجهر بالتكبير ؟ قال بعضم يفرق بين الصلوات السرية والصلوات الجهرية وكذلك القراءة، هل الجهر بالقراءة بالنسبة للصلاة الجهرية يعني الركعتان الأوليان من صلاة المغرب وصلاة العشاء وكذلك صلاة الفجر .
هل يشرع للمنفرد أن يجهر في هذه القراءة، أو أن الجهر خاص بالإمام بعضهم قال الجهر خاص بالإمام والمأموم والمنفرد لا يجهران بذلك وهو المفهوم من كلام المؤلف قال ويخفيه يعني غير الإمام وغير الإمام هو المأموم المنفرد .
وبعضهم قال لا ، الجهر بالقراءة في مواضع الجهر يشمل الإمام والمنفرد أيضاً إلا إذا كان عنده شيء يشوش عليه فينبغي أن يجهر جهراً خفيف .
وبعضهم قال مثل ذلك .
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قال ( ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ) يعني عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه ممدوتين ويجعلهما حيال منكبية الكتفين أو حيال الأذنين والمسافة متقاربة، يعني ورد حيال الكتفين وورد أنه حيال الأذنين ولكن المسافة متقاربة والأمر في هذا واسع ولعل هذا خلال التنوع، وفى العبادات ولا سيما في الصلاة وردت هيئات متعددة الخلاف فيها نوعي وليس خلاف تضاد .
يعني مثلما يأتينا في الاستفتاح ورد بكيفيات متعددة وكذلك في بعض الأدعية وأشياء أخرى مرت معنا يعني ستمر معنا إن شاء الله تعالى نشير إليها في موضعها، يعتبر الخلاف فيها من باب التنوع وليس من باب خلاف التضاد، ولهذا نبه كثير من أهل العلم إلى أنه ينبغي للمسلم فيما يتعلق بخلاف التنوع ينوع، باب المحافظة على السنة ومن باب أيضاً اتباع السنة لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – ورد عنه أنه فعل كذا وفعل كذا، اتباع السنة يقتضي أن نفعل كفعله .
يعني مثل قضية الاستفتاح باعتبارها قريبة منا الآن ورد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه صفة واردة .
ورد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وهذا أيضاً ثابت في حديث صحيح.
بعض أهل العلم اختار صيغة أو صفة من صفات الاستفتاح واستمر عليها ولكن ينبغي أن ينوع المسلم في الاستفتاحات الواردة يترتب على هذا مصالح منها اتباع السنة المحافظة على السنة لئلا تندثر لأننا لو أخذنا مثل قضية سبحانك أو استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك دائماً معناه أن السنة الأخرى أو الدعاء الآخر أو الاستفتاح الآخر ربم يندثر ويترك .
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أيضاً قالوا من فوائد التنوع واستخدام الكيفيان الواردة الصحيحة طبعاًِ من فوائدها المساعدة على حضور القلب لأنك لما تتعود على صيغة معينة دائماًَ تتكرر قد لا تلاحظ معانيها قد لا تلاحظ ما يساعدك هذا على حضور القلب والخشوع في متابعة المعاني التي دلت عليها التي تحملها هذه الاستفتاحات وغيرها ولهذا من المتأكد على المسلم أن يلحظ التنوع الوارد والثابت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم – ويستخدم هذا تارة وهذا أخرى .
قال ( ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبية أو إلى فروع أذنيه ) وقلت قبل قليل كل هذا وارد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم – وهو من خلاف التنوع .
قال ( ويجعلهما تحت سرته ) يعني بعدما يرفع يديه ويكبر تكبيرة الإحرام أين يضع يديه هل يرسلهما ؟ أو يسدلهما بجانبيه ؟ أو أنه يضعهما على صدره أو تحت صدره أو فوق سرته أو تحت سرته ؟ هل يضع اليد اليمنى على اليسرى وضعاً؟ أو يقبض رسخ أو ذراع اليسرى باليمنى ؟ كل هذا وارد، ولكن الأرجح من هذه الكيفيات الكيفيتان، الأرجح الذي ورد في هذا بصحة الأحاديث الواردة في هذه القضية كيفيتان :
الكيفية الأولى أن يضع اليمين على الشمال على ظهر الكف وعلى الرسخ الذي هو العظم الجامع أو المفصل الجامع بين الكف وبين الذراع هو الرسخ وجزء من الساعد، هذه الكيفية ثابتة .
الكيفية الثانية القبض قبض اليسار، جزء من ذراع اليسار في اليمين وعلى الصدر أيضاً أما تحت السرة وفوق السرة فهذا يعني الأحاديث فيه ليست بالقوية .
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يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال بخصوص نية الفريضة هل الشرط أن ينوي فريضة بعينها كأن يصلي الظهر أو العصر هل يكفي أنه ينوي صلاة الفريضة لأنه سيصلي الفريضة التي دخل وقتها ما دام لم تفته فريضة قبلها لأن هذه المسألة تدخل الوساوس فيها لأنه كثيراً ما يأتي شخص بعد الصلاة ويقول لا أدري هل نويت الظهر أو العصر أوبعد أن يكبر تكبيرة خلف الإمام يشك هل نوى الفريضة بعينها أم لا ؟
على كل حال نحن نشكر الأخ كثيراً لأنه من المتابعين وأيضاً الحريصين لكن يستغرب منه هذا السؤال نحنا تحدثنا عن هذه النقطة في الدرس الماضي، وقلنا أنه يكفي نية الصلاة أنها ظهر أو عصر، إنما الفريضة قالوا إنها لا تشترط أي لا يشترط أن ينوي نية الفرضية، لا يشترط أن ينوي نية الفرضية ومع ذلك فالأمر فيه سعة .
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا نسيت صلاة المغرب مثل هل يجب عليها أن تصليها مع صلاة المغرب في الغد أم تصليها في أي وقت ؟
هذا أيضاً نبهنا عليه الموضوع هذا لما تحدثنا عن أوقات الصلاة نبهنا على هذه القضية وقلنا إن بعض الناس يتصور أنه إذا فاتته صلاة معينة أنه لا يصليها إذا ذكرها بعد خروج وقتها أنه لا يصليها إلا في وقتها القادم وهذا خطأ كبير، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متى ما ذكرها يصلها سواء كان في وقت صلاة تأتي بعدها سواء كان في وقت نهي أو ليس في وقت نهي متى ما ذكر هذه الصلاة متى ما استيقظ عن صلاة نام عنها فإنه يصليها متى ما استيقظ أو متى ذكرها .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول، ما حكم من ترك ركعتي تحية المسجد متعمدا وماذا يترتب عليه؟ السؤال الثاني بعض الناس إذا قطع صلاة سنة يسلم عن يساره فقط فهل في هذا دليل وما حكم فعله؟ السؤال الثالث ما الحكمة من عدم تشبيك الأصابع أثناء المشي إلى الصلاة ؟
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل قول الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً هل هي من الأدعية الواردة في دعاء الاستفتاح ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لتسوية الصفوف بعض الأحيان نجد في الأخوات بالذات في صلاة التروايح نأتي ونقول ساوي الصفوف ما ترضى فهل نتحمل إثم؟ السؤال الثاني بالنسبة للمسلم إذا دخل على التشهد الأخير أو في السجود الأخير ماذا يفعل ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول بالنسبة لتسوية الصفوف هل يشترط ملاصقة الكعب للكعب ( كلام غير مفهوم ) ؟ السؤال الثاني هل يشترط في تسوية الصفوف للنساء مثل الرجال؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل المنكب هو من العنق إلى رأس الكف، وهل المنكب بمعنى العنق ؟
حكم ترك تحية المسجد طبعاً من ترك تحية المسجد فقد خالف السنة، وخالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ولكن هو تارك للسنة يعني ليس تاركاً لأمر واجب على رأي جمهور أهل العلم، يعني بعضهم يرى وجوبها لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – أمر بها ونهى عن الجلوس قبل أداء هاتين الركعتين، لقوله ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) هذا نهي، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أنهما سنة يعني ليستا بواجبتين، وعلى هذا فمن تركهما فقد خالف السنة المؤكدة ولكن لا يترتب عليه إثم .
لا يقطعها بدون سلام، لا عن يمين ولا عن يسار، لم يرد في قضية السلام شيء وإنما المشروع له إذا أقيمت الصلاة وهو كما قيل قبل قليل يعني لم يصلي الجزء الأكبر من الركعتين أنه يقطعهما بدون سلام لا من جهة اليمين ولا من جهة اليسار .
(17/22)



الحكمة امتثال أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم – ( لا يشبكن بين أصابعة ) إنما ما هي الحكمة من هذا الأمر ؟ لم أقرأ شيء في هذا لا أعرف الآن ما هي الحكمة من ذلك إنما الواجب علينا كما قررنا مراراً أن المسلم ينبغي بل يتأكد عليه في حالة الأمر المستحب ويجب عليه في حالة الأمر الواجب أن يمتثل دون النظر إلى معرفة الحكمة، لأن هذا هو مقتضى العبودية ولكن لا يمنع هذا من البحث عن الحكمة والبحث عن العلة التي بني عليها الحكم .
ولكن أنا الآن ما يحضرني ولم أطلع في قرائتي المحدودة ما هي الحكمة من ذلك ولعلي إن شاء الله تعالى نجد أو يتبين لنا هذا الأمر .
الذي قالته لم أيضاً لم يمر علي، يعني صفات متعددة وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في بداية الدرس القادم ولكن ما مر علي في الطريق الحمد لله كثيراً إلخ ما مر علي على كل حال أيضاً سأزيد في البحث إن شاء الله تعالى خلال اليومين القادمين ولعل في بداية الدرس ستكون على الاستفتاح نجد ما يؤيد ذلك ونتكلم فيه .
يقولون نعلم أن صفة المسح على الرأس في الوضوء هي المسح من منابت الشعر حتى نهاية الرأس ثم العودة باليدين وفى هذه الصفة مشقة على المرأة فهي لابد بعد كل وضوء أن تعيد تسريح شعرها فهل لابد من الرجوع باليدين أم أنها سنة فقط ؟
هي سنة، لأن الواجب هو المسح سواء مرة المسح مرة ولكن هذه المرة هل تتحقق في إمرار اليد على الرأس من الأمام إلى الخلف، أو لابد من الذهاب باليد إلى الخلف والعودة وهو الواجب هو المسح متى ما تحقق المسح على الشعر فيتأدى الواجب والصفة هذه صفة كمال في البداية من الأمام إلى الخلف ثم العودة إلى الموضع الذي بدأ منه والقدر الإجزاء أو الواجب هو تعميم الرأس أو الشعر بالمسح ثم قضية أنها تقول يترتب على هذا مشقة هو ليس فيه مشقة إن شاء الله، وينبغي للمسلمة أن تحرص على أداء العبادة وعلى الحرص على الطهارة ولو ما لها شيء من المشقة .
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هذا في الحقيقة سؤال مهم بل يخطئ فيه كثير من الأخوات هدانا الله وإياهن يعني كثير من الأخوات يتساهلن في تسوية الصفوف في الصلوات التي تصلي جماعة مع الإمام سواء كانت مساجد يصلي فيها النساء مع الرجال في أماكن خاصة وفى مؤخرة المسجد في صلوات الفرض، أو كانت في صلاة التراويح في رمضان، الحكم بالنسبة لتسوية الصفوف لا فرق فيه بين الرجال والنساء إلا من حيث أن الصفوف الأول بالنسبة للرجال أفضل من آخرها ، والصفوف الآخيرة بالنسبة للنساء أفضل من أولها .
هذا هو الفرق الوحيد إنما فيما يتعلق بتسوية الصفوف تراص الصفوف إتمام الصفوف هذا عام للنساء والرجال ولا فرق في ذلك بينهن ولهذا يخطئ الأخوات حينما يهملون أمر تسوية الصفوف بل الأكبر من هذا أنه لما تأتي واحدة وتحرص على الأخوات وتنبههن على أنه ينبغي بل يجب تسوية الصفوف واعتبار الصفوف لا يطيل لها بالاً وربما يتكلمن عليها وما شأنك أنت إلخ .
هذا خطأ إنسان أو إنسانه حريصة على أخواتها تريد من النساء أن يسوين الصفوف على الصفة الشرعية المأمور بها ومع هذا يعني لا يقيم لها بالا أو يستنقصن أو لا يقبلن توجيهها أو ما أشبه ذلك .
هذا خطأ الحقيقة وكما قلت أنه لا فرق، الأخت تسأل وتقول هل هناك فرق بين صفوف النساء وصفوف الرجال؟ لا فرق إلا في القضية التي أشرت إليها .
بل قال بعض العلماء إن الأمر إذا كان للنساء في مكان خاص كما هو كثير من المساجد الآن إن صفوف النساء هو الأفضل أيضاً من آخرها لأن الحكمة أو العلة التي جاء أفضفيها هذا صفوف النساء آخرها أفضل لأنه يبعدن عن الرجال، لأنه إذا النساء يصلين في المسجد ولا حائل ويكن في آخر المسجد فكلما بعدت المرأة عن الرجال يكون في ذلك الفضل إنما إذا كان المصلى متحد مستقل وفيه عوازل، فأيضاً يسري عليهن ما يسري على الرجال من الصفوف الأول تكون أفضل هذا الذي يظهر والله أعلم .
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يتبعه يلحق به ثم يتم ما فاته، لو فرضنا مثلاً أن دخل المصلي سواء كان رجلاً أو امرأة جاء المصلي إلى المسجد والإمام يصلي بالجماعة وهو في التشهد الآخير، فإنه يلحق به يكبر حال الوقوف تكبيرة الإحرام ثم يجلس ويقرأ التحيات التشهد مع الإمام فإذا سلم قام وأتى بما فاته أربع ركعات إذا كانت الصلاة رباعية، أو ثلاث ركعات في صلاة المغرب أو ركعتين في الصلاة الثنائية كالفجر والجمعة وغير ذلك .
فيأتي بالصلاة إذا أتى وهو في التشهد الأول مثلاً في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يدخل معه ثم يقوم ويأتي بركعتين وهكذا، هذا أمر فيما يظهر لي واضح .
بالنسبة للجماعة لو أدركها في التشهد الأخير هل يدخل معها وينتظر جماعة أخرى ؟
هذا تنبيه أو ملاحظة جيدة وهي قضية إذا جاء المأموم والإمام في التشهد الأخير هل يحلق به ويكون مدركاً للجماعة أو ينتظر أو يصلي وحدة ؟
هنا ينظر يعني عندنا درجات ثلاث، عندنا ثلاث درجات لابد من الانتباه لها :
الدرجة الأولى أنه يعلم قطعاً أنه سيأتي جماعة إما أن فيه جماعة ينتظرهم خلفه يعني جاء جماعة وذهبوا يتوضأون وهو جاء باعتباره متوضأ ووجد الإمام في التشهد الأخير ففي هذه الحالة يشرع والأفضل له في حقه أن ينتظر الجماعة لكي يؤدي الصلاة مع جماعة من أول الصلاة، لأنه لم يدرك من هذه الصلاة إلا جزءاً يسيراً قد فاتته ركعة كاملة .
الدرجة الثانية أنه يعلم قطعاً أنه لم يأتي أحد في مكان ما فيه إلا هذه الجماعة وهذا يتصور في البر مثلا أو قرية الجماعة وكلهم حاضرون يصلون وما بقي إلا هو وجاء الحال الأفضل له أن يدخل مع الإمام لأنه سيدرك جزءاً من صلاة الإمام وإدراك جزء من صلاة الإمام أفضل من أن يصلي جيمع الصلاة وحدها .
الدرجة الثانية أنه يعلم أو يغلب على ظنه أنه يمكن أن يأتي أحد أو لا يأتي أحد وفى هذه الحالة على حسب غلبة الظن إذا غلب على ظنه أنه سيأتي أحد فينتظر، وإذا لم يغلب على ظنه فيدخل مع الإمام.
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ولا يعني الانتظار يعني بعض أهل العلم اختلفوا في قضية وعليها مدار البحث في هذه المسألة هل تدرك الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام ولو جزء يسير قبل السلام أو أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، هذه مسألة خلافية والخلاف فيها كبير.
وبناء على القول الذي يقول أنه تدرك الجماعة حتى ولو لم يدرك منها إلا جزءاً يسير قلنا أنه ما كان هناك جماعة فيتأكد أن هناك جماعة فإنه يلحق بالإمام بإدراك هذا الجزء من الصلاة مع الإمام لأنه على رأي كثير من أهل العلم يدرك به الجماعة ثم لو لم يدرك به الجماعة حتى الذين قالوا لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة قالوا إنه إذا صلى مع الإمام ولو جزءاً يسيراً فإنه يحصل على فضيلة يعني أنه أفضل من أن يصلي وحده، ولهذا لابد من ملاحظة هذه الأمور وهذه الأحوال .
هذا يمكن كونه على الجواب على السؤال من خلال الكلام وهو أن صفوف النساء مثل صفوف الرجال وتحدثنا قبل قليل أثناء الدرس على أن تسوية الصفوف تتحقق بالمحاذاة وبالتراص أيضاً، ولكن ليس بالتراص الذي يترتب عليه إيذاء أو تشويش يعني أحياناً لما تقف بجانب بعض المصلين يشغلك كل ما أحس بالقدم التي بجانبه ابتعدت عنه ( كلمة غير مفهومة ) هو أيضاً أشغل نفسه بهذه المتابعة وأشغل أيضاً من بجانبه ولهذا التراص المنكب يكون بجانب المنكب القدم يكون بجانب القدم أو الكعب بجانب الكعب ولكن لا يعني الإيذاء والتشويش على نفسه وعلى جليسه .
مأموم لحق بالإمام وصلى معه لكنه لم يدرك أن ( كلمة غير مفهومة ) فهل الأفضل أنه بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة أن يذكر دعاء الاستفتاح بعد قراءة الفاتحة للإمام أم أنه يتجنب دعاء الاستفتاح ويشرع في قراءة الفاتحة ؟
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هذه المسألة أيضاً تحدث عنها العلماء رحمهم الله وبعضهم قال إنه إذا أتى المأموم والإمام قد شرع في الفاتحة فإنه لا يشرع له الاستفتاح، لأن المأموم يجب عليه أن يتابع قراءة الإمام وليس له أن يقطع متابعة الإمام في القراءة إلا في أمر واجب وهو قراءة الفاتحة بل قال بعضهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه حتى قراءة الفاتحة لا تشرع لمأموم والكلام في قضية قراءة الفاتحة وقراءة المأموم كلام طويل جداً العلم فيه كلام كثير والخلاف فيه عريض .
يعني هل المأموم يجب عليه القراءة أو يجب عليه الإنصات فقط للمأموم ؟
هل هناك فرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية أو ليس هناك فرق ؟
إنما الذي دلت عليه الأدلة وهو الأرجح إن شاء الله تعالى أنه يجب على المأموم أنه يقرأ الفاتحة فقط، ولهذا لا يشرع له حال قراءة الإمام الاستفتاح والتعوذ وإنما يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ فقط فيما يجب عليه وهو قراءة الفاتحة يعني دل على وجوب قراءتها حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم – ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .
وممن نبه على هذا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة .
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من ينوي وراء الإمام سنة لله تعالى والإمام ينوي فرض تقول مثال عندما تصلي الظهر فرض عادي ثم ينوي بعد ذلك جمع فرض العصر للمسافرين الذين يأتون للأقصي من المناطق البعيدة، فإن أهل بيت المقدس ينون أربع ركعات لله تعالى هل يجوز ذلك أم لا ؟
على كل حال هو الشخص إذا صلى الفريضة وأقيمت جماعة فإنه يشرع له أن يعيد الصلاة بنية النافلة، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه، أنه يشرع إعادة الجماعة وتكون نافلة لمن أعادها، فلعل هذا ينطبق على سؤال السائلة .
يقول كيف يحصل الإمام أو كيف يحصل الإمام الأجر المذكور إذا كان ساكنا بالمسجد ؟
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كل على حسبه يعني بقدر ما يتهيأ للصلاة ويتوضأ ثم يخرج من مكان الوضوء أو من بيته إذا كان بجانب المسجد أو في داخل المسجد والدخول إلى المسجد له الأجر إن شاء الله تعالى بقدره وفضل الله واسع بحمد الله .
تقول هل دعاء اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، هل هو صحيح ؟
نعم هذا في الدخول هذا دعاء الدخول إلى المنزل وليس دعاء الخروج .
يقول أنه يشكو من مرض السلس فيقول لا أبكر إلى الصلاة مخافة أن ينتقض الوضوء فأنتظر حتى تقام الصلاة وأتوضأ فهل يفوتني الأجر جزاكم الله خيرا ؟
إن شاء الله لا يفوته، وهذا هو المشروع في حقه من به سلس البول لا يتوضأ إلا قرب الصلاة ولا يضره بعد لو آتاه البول أثناء الصلاة فلا يضره ذلك وله من الأجر إن شاء الله تعالى بقدر نيته بقدر، يعني هو معذور في هذا .
تقول هل صلاة المرأة في بيتها تعادل صلاة الرجل في المسجد؟ السؤال الثاني هل للمرأة تكبيرة إحرام ؟
أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام فهذه ركن للجميع، ركن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لجميع من يصلي سواء كان رجلاً أو امرأة كبيراً أو صغيراً ذكراًَ أو أنثى إلخ، تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لابد منها، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، لا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة .
صلاة المرأة في بيتها خير لها هذه نقطة مهمة ينبغي أن يتنبه لها النساء، إذا أرادت المرأة أن تصلي في المسجد فليس لوليها أن يمنعها، يعني من حقها عليك أن يسمح لها بأداء الصلاة في المسجد إذا كان يعلم أنه لا يترتب على ذهابها إلى المسجد مفسدة .
إذا كان لا يترتب على ذهاب المرأة إلى أداء الصلاة في المسجد مفسدة فليس له أن يمنعها وقد جاء النهي ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) .
وقد كان الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن يصلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في المسجد .
ولكن جاء الحديث أيضاً أن الرسول قال ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ) .
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بل جاءأيضاً ما يدل على أن صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في الفناء وكلما كانت صلاة المرأة داخل بيتها فهو أفضل لها ولهذا إذا صلت مع الجماعة فهي تنال فضيلة الجماعة وتنال أجراً أيضاً ولكن صلاتها في بيتها أفضل لها .
ومعنى أفضل إيش يترتب لها من الأجر من صلاتها في بيتها أكثر مما يترتب لها من الأجور لو صلت في جماعة هذا معنى الأفضلية .
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب .
كما سمعتم هذا الدرس هو آخر درس في هذه الدورة ونسأل الله - سبحانه وتعالى – أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن نكون إن شاء الله تعالى قد استفدنا من هذه الدورة.
بما أن هذا الدرس هو آخر درس وبقي معنا جزء كبير في باب صفة الصلاة فأستأذنكم في ترك الأسئلة في بداية الدرس وأستأذنكم أيضاً في التجوز في عرض المسائل من أجل أن نمر على الباب إن شاء الله تعالى، ولعلك تقرأ علينا ما قرآناه في الدرس الماضي .
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف بن قدامة رحمه الله تحت باب صفة الصلاة ( وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير يسمع من خلفه ويخفيه غيره ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته ويجعل نظره إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إله غير ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس - رضي الله عنه – ( صليت خلف - النبي صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهم – فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفى المغرب من قصاره وفى سائر الصلوات من أوساطه ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك ).
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بدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن صفة الصلاة وذكرنا قبل أن نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى أن ما يلحظه الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب متى يقوم المأموم إلى الصلاةن وأيضاً تحدثنا عن تسوية الصفوف وقلنا أنه تحقق تسوية الصفوف وعرفنا أنها تتحقق بالمحاذاة والتراص ومراعاة إتمام الصفوف الأول فالأول والتقارب بين الصفوف وأيضاً الدنو من الإمام وتفضيل اليمين على اليسار في التساوي، وأن النساء أيضاً يفردن بصفوف يخصهن .
ثم بدأنا الحديث عن تكبيرة الإحرام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ( وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر )
وبينا صفة تكبيرة الإحرام وأنها بهذه الصفة الله أكبر، وعرفنا بعض الأخطاء التي تحدث من بعض الناس إما بمد الهمزة آلله وهنا ينقلب المعنى تماماً إلى استفهام، أو مد إشباع فتحة الباء أكبر لتكون ألفاً أكبار وهذا أيضاً يغير المعنى تغيراً فحاشاً .
المؤلف رحمه الله قال ( يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ) لأن الإمام جعل ليؤتم به والمأمومون يقتدون ويأتمون بإمامهم فلابد أن يسمعوا كلامه وعلى ذلك فلابد أن يجهر بذلك .
للفقهاء رحمهم الله تعالى كلام في حكم الجهر هل هو واجب أو سنة أكثر الفقهاء على أنه سنة ولكن أيضاً كثير من أهل العلم يرون أنه واجب لأن الإصرار في التكبير قد يؤدي إلى مخالفة الإمام ومتابعة الإمام بالنسبة للمأمون واجب ولهذا هذا الرأي قوي جداً القول بأن الجهر بتكبيرة الإحرام والجهر بالتكبير القول بأنه واجب له وجه قوي لأنه يترتب على عدم الجهر مخالفة المأمومون للإمام، يعني إذا سجد المأمومون وقام الإمام إلى الركعة الثانية مثلاً دون جهر بالتكبير فلم يعلم به المأمومون إلا بعد أن يشرع في القراءة، وهذا يترتب عليه مخالفة كبيرة، مخالفة طويلة وعلى هذا فالقول بأن الجهر بالتكبير بالنسبة للإمام واجب لأنه قوي جداً .
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أما بالنسبة للمأموم والمنفرد فلا حاجة إلى الجهر بالنسبة لهما .
رفع اليدين مع التكبير قال المؤلف ( ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه ).
وقلنا إن هذا جاء على صفات متنوعة ومتعددة وقد ورد كثير من الأحكام فيما يتعلق بالصلاة أنه وردت كيفيات وصفات متعددة لبعض الأعمال في الصلاة مثل التكبير وغيره .
فالتكبير جاء على صفتين ذكرهما، يعني المقصود رفع اليدين جاء على صفتين ذكرهما المؤلف رحمه الله، إما أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه والمنكب هو مجمع العضد بالكتف، هذا هو المنكب، أو إلى أذنيه فروع أذنيه هكذا وكما قلت في الدرس الماضي فيه سعة وهذا من خلال التنوع ونبهنا أيضاً على قضية خلاف التنوع وأنه ينبغي أن يفعل إذا ورد العمل بأكثر من صفة فينبغي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة من أجل أن يقبل الناس هذه الكيفيات .
لأنه عادة إذا اعتاد الناس ولاسيما العامة على صفة معينة ثم جاء شخص وفعل صفة أخرى ينكرون ذلك بل ربما ينكرون ذلك إنكاراً شديداً لأنهم يتصورون أن هذا هو الصح وأن ما عداه خطأ، لأن هذا من الأهمية بمكان أن ينبه الناس إلى الصفات المتعددة لبعض الأعمال في الصلاة مثل قضية رفع اليدين .
الذي يدل على رفع اليدين حديث ابن عمر - رضي الله عنه – أن - النبي صلى الله عليه وسلم – ( كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود ) يعني عندما يهوي إلى السجود عندما يكبر تكبير الخفض إلى السجود .
وفيه أيضاً حديث أبي حميد الساعدي قال ( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه ) إلى آخر الحديث ، والشاهد منه ما ذكر .
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الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابياً منهم العشرة المبشرون بالجنة، ولهذا قال وهو سنة عند الأئمة الأربعة يعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا سنة عند الأئمة الأربعة .
وهو سنة أيضاً في حق الرجال والنساء وعرفنا الحكمة من رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه وأيضاً زينة قال بعض العلماء هذا من زينة الصلاة وفيه تعظيم الله تعالى ليجتمع التعظيم القولي بالتكبير والتعظيم الفعل برفع اليدين .
رفع اليدين ورد فيه أربعة مواضع كما جاء في الحديث، وفى حديث آخر أيضاً أنه يرفعهما إذا قام من التشهد الأول، فهذه أربعة مواضع .
قال المؤلف بعد ذلك ويجعل نظره إلى موضع سجوده، لأن هذا أدعى للخشوع وذكرت الظاهر في الدرس الماضي أنه ورد أيضاً كيفيتان في قضية النظر قلنا إلى موضع السجود أو تلقاء الوجه، تلقاء وجه، أو إلى موضع سجوده والأكثر على أنه ينظر موضع سجوده لأن هذا أدعى إلى الخشوع، لأنه إذا نظر إلى تلقاء وجهه فربما يعرض له ما يشغله عن الصلاة .
بعض أهل العلم قال إنه إذا كان في المسجد الحرام فيسن أن ينظر إلى الكعبة، ولكن الذي رجح بعض المحققين أن النظر إلى موضع السجود في كل مكان حتى وإن كان في المسجد الحرام لأن النظر إلى الكعبة يشوش عليه، وربما أيضاً يشغله النظر إلى الطائفين لأن الطواف حول الكعبة كما هو معلوم دائماً لا يتوقف .
ولهذا إذا كان سيشاهد الكعبة خلال الصلاة فإنه سينشغل بمشاهدة الطائفين وهذا يشغله عن صلاته .
وضع اليدين قال المؤلف بعد ذلك ( ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) هذا هو دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح أيضاً ورد بكيفيات مختلفة منها هذا الذي ذكره المؤلف وهو الذي اختاره الإمام رحمه الله تعالى ولهذا كتب الحنابلة في الغالب تقتصر على هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك .
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وقد ثبت من حديث عمر - رضي الله عنه – عند مسلم وإن كان البعض قال إن فيه انقطاع لأنه قد وصل عند غيره .
من الكيفيات الثابتة وهي في الصحيحين ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كان إذا كبر من صلاته سكت هنيه ) يعني وقتاً قصيرة قال أبو هريرة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال ( أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) فهذا أيضاً من أدعية الاستفتاح .
وفيه أيضاً من أدعية الاستفتاح وهو ثابت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إلخ .
بعد هذا قال ( ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) الاستعاذة والدليل عليها قول الله - تبارك وتعالى - ? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ?[النحل:98] وقالوا هنا التعوذ للقراءة لا للصلاة، وكان - النبي صلى الله عليه وسلم – يقوله كما قاله ابن المنذر وأيضاً أخرج هذا أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم .
وقد جاء التعوذ أيضاً بأكثر من صفة من هذه الصفات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا شك أن التعوذ يعني شرع لفائدة ولحكمة وهي الالتجاء إلى الله - سبحانه وتعالى – من أن يتسلط الشيطان على الإنسان في صلاته فيشغله عنها، ولا شك أن الإنسان إذا وقف بين يدي الله - عز وجل – وكبر واستعاذ بالله ودعا بهذا الدعاء دعاء الاستفتاح ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم أن ذلك مما يعينه على حضور قلبه في صلاته وعلى الخشوع فيها لكي تنتج ثمرتها.
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ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك يعني مما يتعلق بالاستفتاح والتعوذ والبسملة هذه الأمور الثلاثة تقال سراًَ وقد دلت الأحاديث المتعددة على ذلك أنه لا يجهر بها ز
ومنها حديث أنس الذي ذكره المؤلف قال لقول أنس - رضي الله عنه – ( صليت خلف - النبي صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم – فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) والحديث صحيح، فهذا يدل هذا الحديث وغيره تدل الأحاديث هذه أحاديث أنس على أنه لا يجهر بشئ من ذلك .
الدليل على أنه يقول هو ما سبق كما في حديث أبي هريرة كما في حديث عمر - رضي الله عنه – والدليل على أنه لا يجهر بها هذا الحديث حديث أنس .
فهذه الأمور الثلاثة دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة تسنن يسن قراءتها أو قولها سراً لا جهراً .
دلت الأحاديث الواردة في ذلك على الإسرار في قراءة هذه الأمور الثلاثة منها حديث أنس المذكور، مما يبحثه الفقهاء هنا حال البسملة هل هي من الفاتحة أو ليست آيةن بالنسبة للجهر بعض أهل العلم يرى أنه يجهر بها ويستدلون بحديث ولكنه ليس بالقوي ضعيف، والأحاديث الصحيحة الكثيرة دلت على عدم الجهر .
يعني نخلص من هذا إلى أن الجهر ليس مشروعاً بالنسبة للاستفتاح والتعوذ والبسملة، والخلاف جاري في البسملة .
الأمر الآخر هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية خلاف أيضاً الموجود، الجميع متفقون على أنها جزء من آية في سورة النمل وعلى أنها أيضاً تشرع قبل القراءة في السورة مطلقاً سواء الفاتحة أو غير الفاتحة ولكن هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة هذا مع الخلاف بعض أهل العلم يرى أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الفاتحة آية من الفاتحة هي الآية الأولى من الفاتحة .
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وبعض أهل العلم يرى أن البسملة ليست من الفاتحة وإنما هي أودعت قبل الفاتحة كما أودعت قبل بقية السور، وهذا هو الأرجح أن البسملة ليست جزءاً من الفاتحة وإنما هي وضعت قبلها كما وضعت قبل جميع السور إلا براءة كما هو معلوم .
ما هو الذي يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة ؟ منها الحديث الذي معنا حديث أنس الذي ذكره المؤلف قال ( صليت خلف - النبي صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) وجاء في بعض روايات الحديث ( يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ) يستفتحون يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لو كانت البسملة آية في الفاتحة ما الذي يجعلهم يفرقون بين البسملة وبين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لو كانت آية لجهروا بها كما جهروا ببقية الآيات فهذا أيضاً دليل واضح وقوي على أن البسملة ليست من الفاتحة .
اختلفوا أيضاً في مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة يعني هل حكم قراءة الفاتحة في الصلاة هل هو ركن وإلا الركنية تتحقق بمجرد قراءة، يعني ما تيسر من القرآن في هذا قول القول الأول هو قول الجمهور أن الفاتحة قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد والمأموم له تفصيل سيأتي.
بعض أهل العلم يقول الركن أنه يقرأ ما هو الدليل ؟ أما الذين قالوا بأنها ركن فأدلة كثيرة منها قوله - صلى الله عليه وسلم – في حديث عبادة ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وأما الذي قالوا بأن الركن يقرأ ما تيسر من القرآن سواء كان الفاتحة أو غير الفاتحة كقوله تعالى في سورة المزمل ? فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ?[المزمل:20] .
وكذلك في حديث المسيئ صلاته ( إذا قمت إلى الصلاة توضأ ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ) في الصحيحين هكذا .
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جاء في رواية أخرى النص على أم القرآن، ( اقرأ بأم القرآن وما يتيسر من القرآن ) والجمهور يقولون إن المقصود هنا ما تيسر في حديث المسيء المقصود إيش ؟ بعد الفاتحة على كل حال حديث عبادة صريح وحديث آخر أيضاً لا تقرأوا إلا بأم القرآن، لما سمع الرسول - صلى الله عليه وسلم – الصحابة يقرأون خلفه .
قال بعد ذلك ( ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها ) بالنسبة للإمام والمنفرد، إلا المأموم فإنه قراءة الإمام له قراءة، إلا المأموم فإن قراءة المأموم له قراءة يعني يقول إن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن في ماذا ؟ بالنسبة لمن ؟ للإمام والمنفرد أما بالنسبة للمأموم فليست ركن .
ما حكمها بالنسبة له، المؤلف ما تعرض لذلك قال فإن قراءة الإمام له قراءة يعني كأنه يقول إن قراءة الإمام تجزء عن المأموم .
في الواقع هنا فيه تفصيل فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تتم الركنية إلا بقراءة الفاتحة كاملة قراءة صحيحة وقد شدد العلماء رحمهم الله في ذلك حتى قالوا لابد أن يأتي بها كاملة بآياتها كلماتها وحروفها وحركاتها وشداتها وشددوا في اللحن فيها قالوا إذا كان اللحن مغيراً للمعنى فإنها تبطل الصلاة، وإذا كان لا يحيل المعنى فإنها تصح مع أنه لا يجوز اللحن في الفاتحة .
وقالوا يجب تعلم الفاتحة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
أريد مثالاً للحن في الفاتحة يحيل المعنى مثل إيش ؟
مثل إذا قال إنسان إهدنا الصراط المستقيم، قال أهدنا الصراط المستقيم
يعني إذا كانت الهمزة همزة قطع أهدنا، فمعناها أعطنا هدية، وإذا قال إهدنا همزة وصل فالمقصود الدلالة، هذا يحيل المعنى .
مثل أيضاً أنعمتُ عندما يقول بضم التاء أنعمتُ فالمنعم من ؟ هو القارئ، والمراد أن المنعم هو الله - سبحانه وتعالى – خطاب .
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لحن لا يحيل المعنى مثل إيش ؟ الرحمنُ، أو الحمدِ الحمد لله رب العالمين هذا كسر الدال بدل ضمها لا يغير المعنى بالنسبة للمأموم اختلفوا هل تجب، يعني هل قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ركن أو واجب أو سنة أو لا يشرع له ذلك يعني أقوال متعددة في المسألة، بعضهم يقول لا يشرع للمأموم إطلاقاً أن يقرأ .
بعضهم يقول يقرأ في السرية بين الجهرية بعضهم يقول القراءة في الفاتحة ركن للإمام والمأموم والمنفرد وبعضهم يقول هي ركن بالنسبة للإمام والمنفرد وواجب بالنسبة للمأموم وهذا هو الأولى، واجب بالنسبة للمأموم لا تسقط إلا إذا لم يتمكن منها كأن يكون مسبوقاً، والأحاديث التي دلت على هذا منها حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومثل حديث ( كلمة غير مفهومة ) نازعوا القرآن ولما أخبروه أنهم يقرأون قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فهذا يدل على أن قراءة الفاتحة واجب بالنسبة للجميع .
قال المؤلف بعد ذلك ( ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام ) هذا بالنسبة على أنها ليست واجبة عليه المؤلف مشى على أن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأمو م ولهذا قال يستحب يعني ولا يجب أن يقرأ في سكتات الإمام ومالم يجهر فيه يعني في الصلاة السرية .
وهو مشى على أن قراءة الفاتحة ليست واجبة إنما مستحبة، وفى غير الجهرية يعني في غير ما إذا كان الإمام يقرأ، أما إذا كان الإمام يقرأ فيجب أن ينصت على ذلك، ولكن بناء على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم مطلقاً فإنه يقرأها حتى يتمكن أو يجد وقت يسكت فيه الإمام يقرأ فيه فيقرأ في سكتات الإمام وإلا فيقرأها حتى ولو كان الإمام يقرأ .
قال ( ثم يقرأ سورة تكون في الصبح تكون من طوال المفصل وفى المغرب من قصاره وفى سائر الصلوات من أوساطه ) .
المؤلف ما تكلم عن وضع اليد أم لا ؟ وضع اليدين .
إذاً يقول ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل إلخ .
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يعني بعدما ينتهي من الفاتحة يقرأ، بعد قراءة الفاتحة يشرع أن يقرأ ما تيسر من القرآن وهذا سنة، وليس واجب عند الجميع، القراءة عند الفاتحة ليست واجبة وإنما هي سنة وقد كان - صلى الله عليه وسلم – يقرأ، يعني ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم – أنه اقتصر على الفاتحة .
قال( من طوال المفصل وفى المغرب من قصاره وفى سائر الصلوات من أوساطه ).
وردت أحاديث متعددة على ذلك، يعني ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – قرأ في الفجر بسورة ق، كما في مسلم، وورد أنه - صلى الله عليه وسلم – قرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وورد أنه كان يقرأ بنحو والليل إذا يغشى، والعصر كذلك .
وورد أنه قرأ في المغرب من قصار المفصل وورد أيضاً أنه قرأ في المغرب بالطور، وبالتين والزيتون، إلخ .
ومن مجموع فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم – قال العلماء رحمهم إنه يستحب ذلك وليس دائم، يعني لا يستمر عليه بصفة دائمة مطلقة وإنما يغير أحياناً يقرأ في الفجر أحياناً سورة قصيرة ويقرأ أحياناً في المغرب سورة طويلة كما دلت على ذلك الأحاديث.
بعض العلماء رحمهم الله استنتج من هذا إنه يسن أن يقرأ سورة لا جزءاًَ من سورة يعني يفضل ويستحب أن يقرأ سورة كاملة ولا يقرأ من وسط مثلاً سورة معينة .
ولكن ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – في ركعتي الفجر قرأ آيتين من سورتين مختلفتين، قرأ في الركعة الأولى من سورة البقرة قوله تعالى ? قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ?[البقرة:136] إلى آخر الآية .
(18/10)



وفى الركعة الثانية قرأ من سورة آل عمران ? قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ?[آل عمران:64] إلى آخره قالوا هذا يدل على أنه يجوز أن يقرأ أحيانا من أوساط السور ولكن الأفضل الذي عليه غالب فعله - صلى الله عليه وسلم – أنه يقرأ سورة كاملة .
قال ( ويجهر الإمام بقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك) هذا فعله - صلى الله عليه وسلم – وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف أنه يجهر في صلاة الفجر يعني ركعة الفجر كلها وبالنسبة للمغرب والعشاء في الأوليين إضافة إلى الصلاة التي يجتمع لها صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف هذه يجهر بها حتى ولو كانت في النهار .
ثم قال رحمه الله تعالى ( ثم يكبر ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبيته ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثاً ثم يرفع رأسه قائلاً سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول فإذا اعتدل قائماً قال ربنا ولك الحمد ملئ السماوات وملئ الأرض وملئ ما شئت من شيء بعد ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد لله رب العالمين )
هذا بالنسبة للركوع والرفع من الركوع قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه وهذا أشرنا إليه قبل قليل إن رفع اليدين مشروع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول .
الركوع ركن من أركان الصلاة كما سيأتي في باب الأركان والواجبات والدليل على ذلك قوله - تبارك وتعالى - ? ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ?[الحج:77].
وكما جاء في حديث المسيء ( ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ) .
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بالنسبة للتكبير أثناء الركوع، التكبير في الركوع هذا واجب لأن الركن فقط هو في تكبيرة الإحرام أما بقية التكبيرات والتي تسمى تكبيرات الانتقال فهي واجبة، فهي من واجبات الصلاة بعض أهل العلم يقول إنها سنة ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن تكبيرات الانتقال من الواجبات .
ثم يكبر ويركع ولابد من الاطمئنان كما سيأتي لأن الطمأنينة في جميع الأركان أيضاً ركن من أركان الصلاة وهذا الذي يدل عليه حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته ( ثم اركع حتى تطئمن راكعاً ) .
ثم يضع يديه على ركبتيه يعني إذا ركع يضع يديه على ركبتيه مفردة الأصابع يعني غير مضمومتين هكذا وإنما مفرجتين ( كلام غير مفهوم ) هكذا .
ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله يعني يسوي ظهره ولهذا جاء في أكثر من حديث وصف ركوعه - صلى الله عليه وسلم – أنه ( كلمة غير مفهومة ) حتى يعني يساوي رأسه حياله يعني مساوياً له .
وفى ذلك من الأحاديث حديث أبي حميد ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره ) وفي لفظ ( ركع ثم اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنع ) يعني لم يرفع .
وفى حديث أبي حميد أن - النبي صلى الله عليه وسلم – وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما .
فهذان الحديثان وغيرهما مما لم يذكر يدل الأحاديث على أنه لابد من مساواة الظهر ولهذا يخطئ من لم يخفض رأسه إلى حد تسوية الظهر كما يخطأ أيضاً من يصوب ظهره أكثر من المساواة .
ولهذا جاء في هذا الحديث لم يصوب ويقنع، يعني لم يخفضه ولم يرفعه، ما هو الذكر الذي يقال أثناء الركوع ؟
قال ( ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثاً ) الواجب واحدة، الواجب تسبيحة واحدة وما زاد على ذلك فهو سنة، وأدنى الكمال ثلاث .
قال ( ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثاً ) قد جاء في بعض الأحاديث أن الصحابة حجروا لرسول الله عشراً، ولهذا قالوا أدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال عشر تسبيحات .
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ويشرع أيضاً غير التسبيح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي .
قد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كان يقولهن في ركوعه وفى سجوده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي .
وجاء أيضاً سبوح قدوس رب الملائكة والروح وجاء أيضاً سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة .
ولا سيما في قيام الليل يعني تقال هذه الاذكار أو الأدعية أو التسبيحات لا سيما في قيام الليل عند التطويل .
أما إذا كان الإنسان إماماً فينبغي أن يراعي حال المأمومين وألا يطيل عليهم .
ثم يرفع رأسه يعني من الركوع قائلاًَ سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول، هذا هو الاعتدال الوار في الحديث ( ثم ارفع حتى تعتدل قائما ) كما في حديث أبي هريرة .
هو يقول سمع الله لمن حمده وقد جاء هذا في أكثر من حديث كما في حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال ثم قال سمع الله لمن حمده فرفع يديه وفى حديث ابن عمر أيضاً ( وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك يعني يديه وقال سمع الله لمن حمده ) وهذا الحديث متفق عليه .
ويرفع يديه كرفعه الأول وموضع الرفع بعد الاعتدال، بعد أن يعتدل قائماً يرفع يديه فإذا اعتدل قائماً قال ربنا ولك الحمد ملئ السماوات وملئ الأرض وملئ ما شئت من شيء بعد ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد .
هذا هو الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع، المؤلف رحمه الله فرق بين ما يقوله الإمام وما يقوله المأموم .
قال إن الإمام يقول ربنا ولك الحمد ملئ السماوات وملئ الأرض وقال إن المأموم يقتصر فقط على قول ربنا ولك الحمد .
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ورد أحاديث متعددة في الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم – ( إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ) كما جاء في حديث أبي هريرة ( إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) .
أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن المقصود من هذا الحديث أن يقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد فقط .
وبعض العلماء أخذ من الأحاديث الأخرى التي ذكرت ما يقال أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد ملئ السماوات وملئ الأرض وملئ ما شئت من شيء بعد .
وجاء أيضاً أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .
أخذوا من هذا أنه يشرع للمصلين جميعاً عموماً سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً أن يقول هذا الذكر .
ماذا تقولون في حديث أبي هريرة ؟ قالوا المقصود بيان أن المأموم لا يقول مثلما يقول الإمام سمع الله لمن حمده وإنما ينتقل إلى الذكر مباشرة، وليس المقصود أن يقتصر على ربنا ولك الحمد فهمتم الآن أم لا ؟ يعني الأصل مثل التكبيرات أن المأموم يقول مثلما يقول الإمام الله أكبر في تكبيرة الإحرام، كلهم يكبرون التكبير عند الركوع كلهم يكبرون التكبير عند السجود عند الرفع من السجود عند القيام من التشهد كلا المأموم والإمام الجميع يكبرون يعني يفعلون فعلاً واحداً ولكن بالنسبة عند الرفع من الركوع يختلف الحال فعندما قال - صلى الله عليه وسلم – ( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) المقصود بيان الاختلاف وليس بيان أنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد .
وضحت هذه أو لا ؟
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ولهذا فالمستحب أن المأموم تبع الإمام يقول مثلما يقول ربنا ولك الحمد لله رب العالمين، وقد وردت صفات متعددة أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد كل هذه صفات متعددة واردة ولهذا يعني إذا قلت هذا أو هذه الصفة أو تلك فقد فعلت الواجب أو السنة.
قال رحمه الله تعالى ( ثم يخر ساجداً مكبراً ولا يرفع يديه ويقول أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته ثم أنفه ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبية، ويكون على أطراف قدمية ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث)
ولا يرفع يديه ثم يخر ساجداً مكبراً ولا يرفع يديه، التكبير هذا تكبير انتقال وهو واجب كما سبق، ولا يرفع يديه لأنه ليس من مواضع الرفع بل جاء في حديث ابن عمر النص على أنه لا يفعل ذلك في السجود ثم ذكر ابن عمر - رضي الله عنه – المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين قال ولا يفعل ذلك في السجود، يعني ولا يرفع يديه إذا كبر خافضاً أو ساجداًَ .
الصفة أو الكيفية التي يتم بها السجود أو الخفض من حال القيام إلى حال السجود ورد فيها كثير، وللفقهاء رحمهم الله كلام فيها طويل قضية هل المشروع الأفضل أو السنة أن ينزل على ركبتيه أولاً أو يديه ؟
المؤلف يقول ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم كفاه ثم جبهته وأنفه وفى ذلك حديث وائل بن حجرة قال ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبيته ) الحديث رواه أبو داود وقد ضعفه بعضهم وبعضهم صححه .
ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه، الدليل على هذا حديث وائل ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ) .
(18/15)



هناك قول آخر أن المسنون أو المشروع أن يضع يديه أولاً ثم ركبتيه ويستدلون على ذلك بحديث النهي أن ( لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم – قالوا إن البعير أول ما ينزل منه على الأرض ركبتاه، أول ما ينزل منه على الأرض ركبتاه.
والرسول - صلى الله عليه وسلم – نهي عن التشبه بالبعير في ذلك .
الذي رجحه كثير من المحققين أن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن المشروع أن يقع أولاً على الأرض الركبتان ثم الكفان وقالوا هذا هو المناسب لحال الإنسان، لأن أقرب ما يكون إلى الأرض الركبتان أولاً .
فالوضع الطبيعي للنزول أن يجلس على ركبتيه أولاً ثم يضع كفيه قال بعد ذلك ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وقد وردت في ذلك أكثر من حديث منها حديث أبي حميد ( أن - النبي صلى الله عليه وسلم – جافى عضديه عن إبطيه ) وقد جاء ذلك أيضاً في حديث البراء في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ويجعل يديه حذو منكبيه يعني كما عند تكبيرة الإحرام قالوا يرفع يديه إلى حذو منكبيه .
كذلك إذا سجد يجعل يديه حذو منكبيه، وبعضهم قال أيضاً إلى فروع أذنيه يعني الحكم أو الكيفية واحدة بالنسبة لوضع اليدين بالنسبة للوجه أو المنكبين .
ويكون على أطراف قدميه يعني يسجد على سبعة أعظم كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه وجاء في هذا الحديث الذي ذكر أنه - صلى الله عليه وسلم – يسجد على سبعة أعظم قال في نص الحديث ( وأطراف قدميه ) وهو حديث ابن عباس - رضي الله عنه – ( أمرت بالسجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ) .
قالوا ويوجه أطراف الأصابع إلى القبلة ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وفى ذلك حديث ابن مسعود أن - النبي صلى الله عليه وسلم – قال ( إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وذلك أدناه ) وفيه أيضاً لما نزل قول الله - تبارك وتعالى - ? سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ?[الأعلى:1].
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قال اجعلوها في سجودكم ويشرع أيضاً حال السجود الدعاء قد جاء فيه أكثر من حديث الحث على الدعاء في السجود وأنه من مواطن الإجابة قد جاء في بعض الأحاديث ( قمن أن يستجاب لكم ) .
أما السجود مع أنه جاء بالنسبة للركوع ( عظموا فيه الرب ) .
وأما السجود ( فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) .
ومن الذكر المشروع أو الدعاء المشروع في حال السجود ما قلناه قبل قليل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي .
وقد ورد أيضاً اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجله وأوله وآخره وعلانتيه وسره، وجاء أيضاً اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وغير ذلك .
( ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترشاً فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثاً ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع
رأسه مكبراً وينهض قائماً فيلصي الثانية كالأولى )
)
)
هذا بالنسبة للجلسة بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة ، والانتقال من ركن إلى ركن يكون بالتكبير والتكبير أيضاً ينبغي أن يكون مصاحباً للانتقال وهذا يخطئ فيها كثير من الناس تجده ينتقل ويجلس ويستقر ثم بعد ذلك يقول الله أكبر يقول لاحظت بعض الأئمة يفعل هذا، ويحتجون بأنه خوفاً من مسابقة المأمومين له ولكن ما هم حجة لأن فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم – والأحاديث الواردة عنه تدل على أن التكبير يقال حال الانتقال لا قبله ولا بعده .
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هيئة الجلوس بين السجدتين بينها المؤلف بقوله ( ويجلس مفترشاًَ ) ما معنى مفترشاً قال يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، وقد جاء ذلك في وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في أكثر من حديث كما في حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال ( ثم ثنا رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه ) وقالت عائشة أيضاً ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهي عن عقبة الشيطان ) رواه مسلم .
وينهي عن عقبة الشيطان يعني أن الجلسة المشروعة هي ما وصفت أن يفرش الرجل اليسرى يعني ينيمها وتكون أسفل القدم للخلف ويجلس عليها ويقيم أو ينصب الرجل اليمنى هكذا بحيث يكون ظهرها للخلف وأطراف أصابعها إلى جهة القبلة .
هذه الصفة أو الكيفية المشروعة للجلوس سواء بين السجدتين أو حال التشهد الأول، هذه هي الجلسة أو الكيفية المشروعة للجلوس .
قالت ( وينهى عن عقبة الشيطان ) هناك جلسات متعددة جاء النهي عنها ومنها عقبة الشيطان واختلف في تفسيرها لا نريد أن نطيل في هذا لأن الوقت عندنا الآن ضيق .
إنما هذه هي الكيفية المشروعة وهي الجلسة المسنونة أو المستحبة حال الجلوس بين السجدتين وحال الجلوس أيضاً بين التشهد ولكن ينبغي أن ينتبه لنقطة مهمة وهي أن كل الناس ليس كل الناس يستطيع أن يجلس هذه الجلسة فإذا كان يترتب على جلوسه هذه الجلسة مشقة عليه أو ضرر أو عدم خشوع أيضاً في الصلاة فينبغي أن ينتقل إلى الجلسة التي يرتاح فيها ولا يذهب الخشوع معها يعني الإنسان أحياناً ركبتيه فيها ألم ومشكلة أو قديميه فيها ألم أو أنه مثلاً ثقيل الجسم ولا يستطيع أن هذه الجلسة يعني هذه الجلسة تحتاج إلى جسم قد يستطيع الحركة ويستطيع هذه الجلسة فبعض الناس قد يكون عنده عذر أو سبب لا يستطيع أن يجلس هذه الجلسة .
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وكما سيأتينا أيضاً في قضية الجلوس عند التشهد الأخير التورك ليس كل الناس أيضاًَ يستطيع أن يجلس هذه الجلسة وبناء عليه نقول هي جلسة مسنونة يعني ليست واجبة .
إذا كان الإنسان لا يستطيع أو يشق عليه أن لا يفعل هذه السنة فليجلس الجلسة التي يرتاح معها ولا يذهب معها خشوعه ولا يترتب عليها ضرر .
قال ( ويقول رب اغفر لي ثلاثا ) هذا هو الذكر أو الدعاء المشروع بين السجدتين وهو الدعاء بالمغفرة وجاء أيضاً زيادة على رب اغفر يعني يشرع أن يقول رب اغفر لي وهذا أدنى هذا الواجب سؤال المغفرة مرة واحدة هذا هو الواجب ما زاد على ذلك إلى ثلاثة هذا سنة وأيضاً يسن الزيادة على ذلك رب اغفر لي وراحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني واعف عني .
ثم يسجد الثانية كالأولى إلخ .
( ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترشاً ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثاً ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبراً وينهض قائماً فيلصلي الثانية كالأولى فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشاً فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منهما الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويقول )
هذا هو يعني الآن ما ذكرناه أو ما قرأناه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى صفة الركعة الأولى من حين يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يركع ويرفع من الركوع ويطمئن في قيامه ثم يكبر ويسجد وماذا يقول في السجود وصفة السجود، وأيضاً الجلوس بين السجدتين وماذا يقول أثناء الجلوس بين السجدتين ثم السجدة الثانية كالأولى ثم يكبر ويرفع .
الآن انتقل إلى ماذا ؟ إلى الركعة الثانية، الركعة الثانية مثل الأولى تماماً يعني ما فيها أمر يختلف الركعة الثانية عن الأول إلا في شيء واحد أو في شيئين، الشيء الأول ما هو ؟ تكبيرة الإحرام هناك تختلف أو تكبيرة انتقال وتلك تكبيرة إحرام.
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النقطة الثانية قضية الاستفتاح والتعوذ أما بالنسبة للبسلمة فهو يكررها أيضاً كلما أراد قراءة الفاتحة أو قراءة سورة، قال ثم يرفع رأسه مكبراً وينهض قائماً وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ( كان ينهض على صدور قدميه ) يعني يعتمد عند القيام على صدور قديمه .
وفيه حديث وائل بن حجر، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، يعني معناه يرفع ركبتيه، يعني معناه يرفع ركبيته وما زال يديه على الأرض، يعني هذا مثل ما قلنا في الأول أنه ينزل ركبتيه أو يضع ركبتيه أولاً ثم يديه كذلك هنا .
يرفع يديه أولاً ثم ركبيته لأن الركبتين هما القريبتان من الأرض .
فإذا فرغ منهما أي من الركعتين الأولى والثانية جلس للتشهد مفترشاً يعني مثل ما قلنا قبل قليل أثناء الجلوس بين السجدتين يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب الرجل اليمنى .
المؤلف هنا تكلم عن قضية أو هيئة أو كيفية وضع اليدين عند الجلوس قال ( يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرىن هذه اليد اليسرى مضمومة ويضعها على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه اليمنىن هل يبسطها كما يبسط اليسرى أم لا ؟
إذاً ماذا يعمل قال يقبض منها الخنصر والبنصر هكذا ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة هذه هي السنة وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث .
ويحركها عند الدعاء كما جاء في الأحاديث تلاحظون الآن بعض الناس من حين يجلس للتشهد ذاته هذا أخذوه من حديث يحركها في الدعاء وقال في الدعاء مقال دائم، ولهذا قالوا التحريك ليس، بعضهم يقول هكذا أيضاً وهذا كله الاحاديث ما دلت على هذا .
بعضهم ينزلها أيضاً هذا ما دلت عليه الأحاديث، الأحاديث على أنه يشير بها في تشهده وأنه يحركها بدعائه .
جاء في أحاديث أنه يحنيها هكذا ولكن هذا الحديث ضعيف، وتلاحظون كثير من الناس أيضاً عندما يجلس يعني يحني أصبعه هكذا وفيه حاديث ولكن الحديث ضعيف .
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إذاً كلام المؤلف هنا يتماشي مع الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه الكيفية يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها - النبي صلى الله عليه وسلم – ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
هذا أصح ما روي عن - النبي صلى الله عليه وسلم – في التشهد وفيه حديث ابن مسعود - رضي الله عنه – قال ( علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم – التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله .... ) إلخ نفس ما ذكره المؤلف .
وهذا هو التشهد الأول وهو واجب من واجبات الصلاة واجب وليس ركن الدليل على أنه ليس ركن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – قام مرة نسياناً يعني ما جلس للتشهد الأول وسبح به فلم يرجع ولما أنهى صلاته سجد للسهو .
فهذا يدل على أنه ليس ركن لأن الركن لابد من الإتيان به ولهذا الرجل الذي أساء الصلاة ولم يؤدي الأركان على وجهها الصحيح أمره الرسول - صلى الله عليه وسلم – أن يعيد الصلاة ولم يأمره ( كلمة غير مفهومة ) .
( ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فهذا أصح ما روي عن - النبي صلى الله عليه وسلم – في التشهد ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )
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نعم هذه هي الصلاة على - النبي صلى الله عليه وسلم – وتشرع في التشهد الأخير المؤلف رحمه الله تعالى تكلم أولاً مفترضاً أن الصلاة ثنائية ولهذا سيأتي بعد هذا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يقوم وإن كانت ثلاثية يعني كمغرب أو رباعية كعشاء أو ظهر أو عصر قام .
هو الآن تحدث على أساس أن الصلاة ثنائية التي هي الفجر أو الجمعة أو النافلة أو الصلاة الرباعية في القصر أثناء القصر هذه كلها ثنائية .
بعدما ينوي التشهد الأول أو الذكر الأول الذي هو التحيات لله إلخ يصلي على - النبي صلى الله عليه وسلم – وفيه حديث كعب بن عجرة قولوا اللهم صلي هذا جاء أنهم سألوا رسول الله عرفنا أن نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال ( قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) .
الصلاة الإبراهمية وردت بأكثر من كيفية منها هذه التي ذكرها المؤلف ومنها اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
وجاء أيضاً في بعض الكيفيات في العالمين إنك حميد مجيد .
وعلى أي صفة أو كيفية صليت على - النبي صلى الله عليه وسلم – فقد أديت هذا الواجب ما حكم الصلاة على - النبي صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأخير ؟
بعض أهل العلم يرى أنها من الأركان وبعضهم يرى أنها من السنن ولكن الأرجح أنها من الواجبات .
لأنه ليس في الحديث ما يدل ركنيتها وكون الرسول - صلى الله عليه وسلم – كان مداوماً عليها ويفهم من حرص الصحابة أيضاً عليها يدل على وجوبها .
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ثم بعد ذلك قال ( ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك ).
هذا التعوذ بعد الصلاة على - النبي صلى الله عليه وسلم – في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – قال ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ) والحديث متفق عليه .
ولهذا بنبغي الحرص على هذا الدعاء وعدم تركه هو سنة مستحب بعض أهل العلم قال بوجوبه ولكن الصحيح أنه سنه وليس واجب .
وشرع أيضاً الدعاء بغير ذلك لما جاء في حديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم – أنه قال ثم لختر من الدعاء أعجبه إليه أو كما جاء .
وجاء أيضاً اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم .
وجاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويختار من الأدعية الجامعة المأثورة الوارد أيضاً ويدعو بها ثم السلام، السلام ركن من أركان الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم – ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) كما في حديث أبي داود وهو حديث صحيح .
وقد جاء أيضاً في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن - النبي صلى الله عليه وسلم – ( كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ) وفى لفظ ( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره ) والحديث في مسلم .
هل الركنية هنا في جميع التسليمتين أم في التسليمة الأولى فقط ؟ خلاف بعضهم قال التسليمتان ركن وبعضهم قال الركن هو التسليمة الأولى والثانية سنة لأن عائشة روت ( أن - النبي صلى الله عليه وسلم – صلى فسلم مرة واحدة تلقاء وجهه ) رواه ابن ماجة، قد صححه الألباني في إرواء الغليل .
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وروي عن سلمة بن الأكوع أيضاً عن - النبي صلى الله عليه وسلم – ( أنه سلم واحدة ) وبناء على هذا ذهب البعض إلى أن الركن فقط في التسليمة الأولى ، لأنه تحقق بالتسليمة الأولى أنه التفت فكأنه أنهى الصلاة بالتسليمة الأولى والثانية تتمة وكونه جاء في بعض الأحاديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – اكتفى بالتسليمة الأولى دل على إيش على الركن يتحقق بالسلام الأول .
( وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئاً فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فإذا سلم استغفر ثلاثاًَ وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ).
قال إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين يعني في المغرب والعشاء والظهر والعصر ذهب بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود يعني معتمداً على صدور قدميه هذا قصده ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئاً يعني لا يقرأ مع الفاتحة سورة ولا يجهر فيهما وقد دلت الأحاديث التي وصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أنه لا يجهر إلا في الأوليين وأنه يقرأ في الثالثة والرابعة أو في الثالثة فقط بالفاتحة كما في حديث أبي قتادة - رضي الله عنه – أن - النبي صلى الله عليه وسلم – ( كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفى الركعتين الآخيرتين بأم الكتاب ) الحديث متفق عليه .
كتب عمر إلى شريح أن اقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة وفى الآخريين بأم القرآن .
فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على أن القراءة مع الفاتحة في الأولى والثانية وهما في الركعتين الأخيرتين بالنسبة للرباعية أو الركعة الثالثة بالنسبة للمغرب لا يقرأ فيها إلا بالفاتحة فقط .
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جاء في حديث أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قرأ في الركعة الثالثة من الظهر بسورة ولهذا قال بعضهم يستحب أحياناً أن يقرأ في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة سورة ولا يدوام على ذلك .
بالنسبة للجلوس بعدما يصلي الركعة الأولى والثانية إذا جلس للتشهد الأخير تورك ما هو التورك قال ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى ولكن يخرجهما الاثنتين يخرج قدميه الاثنتين عن يمينه ويجلس على مقعدتيه يجلس على مقعدته ويشرع التورك هذا في الصلاة التي فيها تشهدان ولهذا قال ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما يعني في المغرب وفى الظهر والعصر والعشاء .
أما الصلاة الثنائية التي هي الفجر أو الجمعة أو الاستسقاء أو الكسوف أو غير ذلك من صلاة النافلة فهذه لا يتورك فيها وإنما يجلس كما يجلس في حال التشهد الأول .
هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو قول كثير من أهل العلم .
بعض أهل العلم قال يتورك فيما فيه يعني في التشهد المقرون بالسلان، التشهد الطويل الذي فيه التشهد الأول التحيات لله وإلى قوله ورسوله والصلاة على - النبي صلى الله عليه وسلم – والدعاء ثم السلام قال يتورك فيه لأنه طويل يعني بعضهم جعل النظر في قضية التورك هو هذا الوضع الجلوس طويل أو قصير .
إذا كان قصير فلا يتورك وإذا كان طويل فيتورك سواء كان تشهداً أخيراً بالنسبة للصلاة التي فيها تشهدان أو تشهد واحد للصلاة الثنائية .
في حديث وائل حجر أن - النبي صلى الله عليه وسلم – لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى قال ولم يفرق بين كونه آخر أو وسطاً .
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في حديث عائشة أيضاً أن - النبي صلى الله عليه وسلم – كان يقول في كل ركعتين التحية يعني التحيات لله والصلوات وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى رواه مسلم واحتج به أحمد وهذان الحديثان يقول المقدسي في العدة في شرح العمدة وهذان الحديثان يقتضيان كل تشهد بافتراش إلا أنه خرج يعني هذان الحديثان يقتضيان كل تشهد بالافتراش إلا أنه خرج يعني هذان الحديثان يدل على أن الأصل الافتراش وعدم التورك إلا أنه خرج من عمومهما في التشهد الثاني لحديث أبي حميد لخصوصه في التشهد الأخير والخاص يقدم على العام، ففي ما عداه يبقى على مقتضى العموم .
قال إن الأصل كما هو في حديث وائل بن حجر وكما في حديث عائشة أن الأصل أنه الافتراش وليس تورك .
حديث أبي حميد دل على التورك في قضية التشهد الأخير إذاً يكون التشهد الأول أو لا يكون التورك إلا في صلاة فيها تشهدان .
قال ( فإذا سلم استغفر ثلاثاً وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام .
قد جاء في عدد من الأحاديث زيادة على ذلك كما في أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .
هذه وردت في عدة أحاديث ليس في حديث واحد وإنما في عدة أحاديث مجموعها يعني وكلها أحاديث صحيحة .
وأيضاً ورد تسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين وختام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .
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يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب أركان الصلاة وواجباتها ( أركانها اثنى عشر القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على السبعة أعضاء والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرنا فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها )
هذه الأركان وقد مرت معنا يعني ما فيه جديد إنما هو يفصل لك الآن يجمع لك ما هي الأركان بالعدل، فيها اثنتى عشر ركن وهي القيام مع القدرة لأن العاجز الذي لا يستطيع معذور وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع هنا ينبغي التنبيه في قضية قراءة الفاتحة قالوا إذا كان لا يعرف لا يستطيع ويجب عليه أن يتعلم ولكن ضايقه الوقت وهو لم يتعلم قراءة الفاتحة ماذا يعمل ؟
قالوا يتصور من أن الإنسان كونه مسلم الآن وجاء دخل الوقت قلت يقرأ الفاتحة علمته ما استطاع ماذا يفعل ؟
جاء في حديث عبد الله بن عوف - رضي الله عنه – أنه يسبح وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عن يعني الجلوس من السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والتشهد الأخير والجلوس له .
عندما قال والتشهد الأخير والجلوس له هل يتصور تشهد بدون جلوس ؟ كيف يمكن يقف ما يجلس ولهذا لابد من الجلوس، الجلوس ركن والتسليم في الأولى لأن التسليمة الثانية قلنا أنها سنة، والترتيب بين هذه الأركان بألا يقدم ركناً على ركن .
( وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على - النبي صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأخير فهذه إن تركها عمداً بطلت صلاته وإن تركها سهواً سجد لها وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها ) .
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نعم هذه هي الواجبات الواضحة بقي فقط أن نقف عند قوله فهذه إن تركها عمداً بطل يعني الحكم بالنسبة للأركان والواجبات والسنن يعني مجموع أفعال الصلاة يتكون من أفعال الصلاة والأقوال المشروعة فيها يعني الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال كما يقولون .
منها ما هو أركان ومنها ما هو واجبات ومنها ما هو مسنون بالنسبة للأركان لابد من الإيتان بها ولا تتم الصلاة إلا بالإتيان بهذا الركن ولو لم يأتي بالركن فإن الصلاة لا تصح إلا إذا عجز عن الركن عجزاً مثل القيام يعني لا يستطيع عاجز بأن يصلي حال الجلوس .
بالنسبة للواجبات قال إن تركها عمداً بطلت الصلاة إن تعمد ترك التكبير تكبير الانتقال أو تعمد ترك التشهد الأول أو الجلوس للتشهد الأول أو الصلاة على - النبي صلى الله عليه وسلم – فإن الصلاة لا تصح .
أما إذا تركها سهواً فإنها تجبر بسجود السهو .
بالنسبة للسنن لا يترتب على تركها شيء، يعني الأفضل والأتم والأكمل والأولى والمستحب أن يحرص الإنسان على فعل السنن الواردة سواء أن كانت سنن أفعال أو سنن أقوال لكن لو تركها فلا يترتب على ذلك شيء فصلاته صحيحه .
طبعاً قد يترتب عليه نقص الأجر يعني بزيادة هذه الأفعال يزداد ثوابه ويزداد أجره لأن السنة كما هو معلوم ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فإذا حرص على السنة وفعلها فإنه يثاب وأجره يزداد .
هنا نقطة ينبغي أن ننبه عليها لأنه الحقيقة يخطئ فيها كثير من الناس أو يحصل فيها يعني آثار غير طيبة وهي تتعلق بالسنن تجد بعض الناس يشددون في قضايا السنن في الصلاة يشددون يعني إلى درجة أنهم يعاملون تارك السنة كما يعاملون تارك الواجب وهذا خطأ كبير.
الآن عرفنا من هيئات الصلاة المسنونة رفع اليدين في التكبير أحياناً لو كبر الإنسان دون رفع يديه ورآه إنسان ربما يشنع عليه ويتكلم عليه كلاماً كثيراً .
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من سنن الأفعال قضية رفع الأصبع أثناء التشهد بعض الناس لو لم ترفع أصبعك لصار بينك وبينه قتال والعكس لو أن إنسان رأى شخصاً باسطاً يده ولم يحلق الإبهام مع الوسطى ولم يقبض الخنصر ولم يشر إلى واجبه وهذا في الحقيقة يعني ليس من المنهج الشرعي السنة كما هو معلوم ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ويستحسن أنك تنبه أنه يشرع كذا والسنة كذا وما يبنغي لك أن تترك السنة بل تحرص عليها لزيادة الأجر لكن يصل الأمر إلى خلاف وإلى يعني ربما خلاف قوي وربما مشادة في الكلام وربما فعل وربما مشاحنة .
حتى قال بعض العلماء إذا كنت تخشى أو كان يترتب على فعلك سنة من سنن الصلاة خلاف فيستحب لك أن تترك الصلاة، يعني مثلاً لو صليت في مكان يرون أنه لا يرفع الأصبع هذا معلوم في بعض المذاهب لا ترى رفع الأصبع في التشهد يقول لو صليت في مكان عامة ليسوا علماء ولا يدركون قضية رفع الأصبع سنة فلا يشرع لك أن ترفع لأنك لو رفعته عملت مشكلة في المسجد، وبعد الصلاة يمكن كلهم يتكلمون عليك وربما يرمونك ويتهمونك بأمور أنت براء منها .
وهذا كثير حتى مثلاً في قضية الحج تقبيل الحجر الأسود سنة ولكن إذا ترتب عليه إيذاء أو يترتب عليه مشقة أو ما أشبه ذلك فقالوا لا يشرع ذلك وهكذا قس هذه قضية يمكن أن يتنبه لها دائماً .
أسأل الله - تبارك وتعالى – أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا .
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز تغميض العينين أثناء الصلاة وهل هناك استثناءات ؟
سؤال جيد وكان ينبغي التنبيه عليه ولكن نسينا فتغميض العينين نبه عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى وقالوا إنه مكروه، يكره أن يغمض عينيه بل المشهور هو أن ينظر إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه كما ذكر بعض أهل العلم .
بعض العلماء قال إنه ينظر إلى حال الشخص فإذا كان هذا الشخص فتح عينيه أنها تشوش ذهنه وربما لا يخشع وأن تغميض سند للخشوع فيباح له ذلك .
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ولكن الذي عليه الأكثرية من أهل العلم وهو الأرجح أنه لا يشرع تغميض بل يكره قالوا لأن ذلك فيه مشابهة للمجوس ومشابهة أيضاً لليهود .
ولهذا بعضهم يشدد فيها يعني يقول يترك رأيه شديد .
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأسأله - تبارك وتعالى – أن نكون من المجتهدين والجادين والمواصلين إن شاء الله تعالى لطلب العلم وإن شاء الله تعالى لن نغيب طويلاً، ونسأل الله التوفيق والسداد وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
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